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الكتاب الثانى: الصلاة 


: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. 
3 أبواب صلاة التطوع . 

. أبواب سجود التلاوة والشكر. 

: أبواب صلاة الجماعة. 





الكتاب الثانى: الصلاة 


عاشراً: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها: 

الباب الأول: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف 
قليلاً عنها والرخصة في تركها. 

الباب الثاني: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين 
بالبيت. 

اللاب الفالت: باب من ضلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. 

الباب الرابع : باب ما يقطع الصلاة بمروره. 


حادي عشر : أبواب صلاة التطوع : 
الباب الأول: باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة. 


الباب الثاني: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدهاء وقبل العصر وبعد 
العفاء: 


الباب الثالث: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. 

الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. 

الباب الخامس : باب ما جاء في قضاء سنّة العصر. 

الباب السادس: باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. 

الباب السابع: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 
وما يتقدمها من الشفع . 

الباب الثامن: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها 

الباب التاسع: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في 


الباب العاشر: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. 
الباب الحادي عشر: باب صلاة التراويح. 

الباب الثانى عشر: باب ما جاء فى الصلاة بين العشاءين. 

الباب الرابع عشر: باب صلاة الضحى . 

الباب الخامس عشر: باب تحية المسجد. 

الباب السادس عشر: باب الصلاة عقيب الطهور. 

الباب السابع عشر: باب صلاة الاستخارة. 

الباب الثامن عشر: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. 
الباب التاسع عشر : باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. 

الباب العشرون: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى . 

الباب الحادي والعشرون: باب جواز التنفل جالساً والجمع بين القيام 


وااو ا الا 


الباب الثاني والعشرون: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. 
الباب الثالث والعشرون: باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 
الباب الرابع والعشرون: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف 


في كل وقت. 


ثانی عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر: 


الباب الثانى : باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر. 


الباب الثالث: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم 


الباب الرابع: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. 


۸ 


انان تاف ات العير اجرد وما قول فة 
الباب السادس: باب سجدة الشكر. ' 


رابع 


الباب الأول: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان. 

اللا الثاق باب هن شك في لات 

الباب الثالث: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع. 
الباب الرابع: باب من صلى الرباعية خمساً. 

الباب الخامس: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. 

عشر: أبواب صلاة الجماعة : 

الباب الأول: باب وجوبها والحث عليها. 

الباب الثاني : باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. 
الباب الثالث: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. 

الباب الرابع: باب السعي إلى المسجد بالسكينة. 

الباب الخامس: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. 

الباب السادس: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسٌ به داخلاً 


ر [أركمة: 


الباب السابع: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. 

الباب الثامن: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. 

الباب التاسع: باب انفراد المأموم لعذر. 

الباب العاشر: باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل. 

الباب الحادي عشر: باب الإمام ينتقل مأموماً إذا استخلف فحضر 


5 
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8 
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الباب الثالث عشر: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان» ولا 
يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. 


الباب الرابع عشر: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير 
زيادة. 

الباب الخامس عشر: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. 

الباب السادس عشر: باب الأعذار فى ترك الجماعة. 


[عاشرا] 
أبواب السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها 


[الباب الأول] 


باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنوّ منها والانحراف قليلاً عنها 


والرخصة في تركها 
۸۷1/۱ دعن أبي فيد aT‏ الله عنه]”'' قالَ: قال رسُولٌ 1 كله : 


«إِذًا صلی َحَدُكُم ]1 / L>‏ صل إلى سترة ف وليدن 'منها؛ .. رواه أبُو دأود ٠‏ وان 
اخ + ١‏ [حسن] 


الحديث [في إسناده محمد بن عجلان”* وبقية رجاله رجال الصحيح. 


وقد أخرج ایو ا من حديث سهل + بن أبن حئمة بمعناه» 5 1( آل چ 


ع VD‏ 
انشا السا : 


(1) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


(0 


(۷) في 


تباذ عن المخظوط نج (5) في سننه رقم (144). 


في سننه رقم (46). 

«وثقه أحمد» وابن معين» وابن عيينة» وأبو حاتم . وروی عباس» عن ابن معين» قال: 
ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرء وما يشك فى هذا أحد. 

قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها شواهد. وقد تكلم 
المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه». «الميزان» (7/ 555 - 1٤۷‏ رقم ۷۹۳۸). 

وحكم الألباني على حديث أبي سعيد بأنه حسن الإسناد. 

في سننه رقم (586). 

قلت: وأخرجه أحمد )۲/٤(‏ والنسائي في «المجتبى» (77/7) وفي السنن الكبرى رقم 
(877) وابن خزيمة رقم (807) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٤٥۸/۱(‏ وفي «مشكل 
الآثار» رقم (۲۱۳) وابن حبان رقم (۲۳۷۳) والطبراني في الكبير رقم (0155) والحاكم 
(Tor -_ ۲01/1)‏ والبيهقي (۲/ ۲۷۲) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

«المجتبى» (۲/ »)1١‏ وفي السنن الكبرى رقم )۸۲١(‏ وقد تقدم. 


1١١ 


قال أو واود ق ا وقد اختلف في إسناده» وقد د . بين ذلك 


الاختلاف . 


قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واج" 


ويؤيده حديث ی هريرة الات 0 


وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم» وقال: على شرط مسلم 


بلفظ: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم». 


قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوٌ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 


ثلاثة أذرع كما سيأتي . 


(0010 


(۲) 


(۳ 
(€) 


في سننه (5541//1): «رواه واقد بن محمد» عن صفوان» عن محمد بن سهل عن أبيه. 
أو عن محمد بن سهل عن النبي كلل قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعدء 
واختلف في إسناده» اه. 

وقال البيهقي (۲/ ۲۷۲): «قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة». 

قلت: فلا يضر هذا الاختلاف في صحة الحديث» والله أعلم. 

قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» /١(‏ ۳۹۳) بتحقيقي: «... وأكثرٌ الأحاديث 
يعكينلة على لعز ا الأمر الوجوبٌء فإن وَجِدَّ ما يصرِفٌ هذه الأوامِرَ عن 
الوجوب إلى الندب فذاك». ولا يصلّحُ للصَّرْفٍ قولّه لا : «فإنه لا يضرّه مما مر بين يديه) 
- وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم 50 من كتابنا هذا لأنَّ تجنب المصلي 
لما يضرّه في صلاته ويُذَهِبٌ بعضٌ أجرها واجبٌ عليه) اه. 

برقم 7 ۸/) من كتابنا هذا. 

في المستدرك )١07/١(‏ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني» 
عن أبيه» عن جله. 

فيه تحريف ولعل الصواب: من طريق عبد الملك وهو أخو عبد العزيز» فتحرفت أخو 
إلى ابن» والله أعلم. 

قلت: وأخرجه أحمد (404/7) وابن خزيمة رقم )۸٠١(‏ رالطيراتي :في الكيير رقم 
(569) و( 10) و(5651) والبغوي في شرح السنة رقم )٠٥٠۲(‏ والبيهقي ف في السنن 
الكبرى (۲۷۰/۲). 

قلت : إسناده حسن من أجل عبد الملك ب بن الربيع » فقد روى عنه جمع› ووثقه العجلي» 
وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وأخرج له مسلم متابعة. وضعفه ابن معين» وبقية 
رجاله ثقات رجال مسلم. 


۱۲ 


والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته» كما أخرجه أبو 
داود”'' فى هذا الحديث متصلاً بقوله: «وليدن منها». 
فليقاتله فإنما هو شیطان»'. 

5 : 00 چ ضف"‎ a 

قال في شرح المصابيح : معئأه: يدنو من السترة حتى لا يوسوس 
الشيطان عليه صلاته . 

وسيأتي سبب تسمية المار شيطاناً والخلاف فيه. 

807751 - (وَعَنْ عَايْشْةَ [رضي الله عنها]”' أن النَّبِىَ يله سيِْلَ في غَرْرَةٍ 
بوك عَنْ سّئْرَةِ المصلي» فقال: «كَمُوَخَرَة الرّخْل». رَوَاهُ مُمْلِمُ)2. [صحيح] 

5 أنه 000000 : 00# ا . 

قوله: (كمؤخرة الرحل) قال النووي 3 3 المؤخرة بصم الميم وكسر الخاء 
وهنم ة“ساكنة + ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاءء مع إسكان 
الهمزة وتخفيف الخاءء ويقالٌ: آخرةٌ الرخل» بهمزة ممدودةٍ وكسر الخاء. 

فهذه أربع لغات وهي: العودٌ الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب 
من كور البعير» وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. 

والحديث يدل على مشروعية السترة. ش 

قال النووي: ويحصل بأي شىء أقامه بين يديه [149١ب/‏ ب] قال العلماء: 
والحكمة فى السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقريه . 

۲/۳ - (وَعَنْ ابْن عمَرَ [رضي الله عنهما]”'' قالَ: كان رسو الله كله 
د ا ركوو ا ل ا 2 8 و 
إذا خرج يَوْمَ العيدٍ يَامر بالحربَةٍ فتوضع بين يديه فيصّلي إليها والناس وَرَاءَه وكان 
يَفْعَلُ ذلِكَ في السفر. ممق عليه)“. [صحيح] 
(۱) في سننه رقم (594). 
(۲) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (۱۰/ .)۸۸۰٩‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟ 549/5 .)14١‏ 


(5) زيادة من (ج). )2( في صحيحه رقم (555؟/ 0١‏ ه). 


(7) في شرحه لصحيح مسلم .)1١17/54(‏ (7) في شرحه لصحیح مسلم (517/5). 


(۸) أخرجه أحمد )١157/(‏ والبخاري رقم (515) ومسلم رقم .)٥۰۱(‏ 


۳ 


قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن 
ماجه”©: وذلك أن العصلى كان فضاء ليس فيه شي بسدره. 

قوله: (والناس) بالرّفم عطفاً على فاعل فيصلي . 

قوله: (وكان يفعلٌ ذلك) أي نصبٌ الحربة بين بناج له 0 جداز. 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة اتخاذٍ السُّترةٍ في الفضاءٍ وملازمَةٍ ذلك في 
السفرء وعلى أن السّترةَ تحصل بكل شيء يُنْصَبُ تجا المصلّي وإنْ دق . 

14 (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ د رضي الله تعالى :عه فال : کان نه 
مُصَلَّى رَسُولٍ الله بل وَبيْنَ الجدار مَمَرُ شَاو. ممق عَلَْهه؛©. [صحيح] 
| وفي حَديتٍ بلالٍ اَن اللي يله دَحَلَ الْكَعْبَة فَصَلَّى ويه وَبَيْنَ الْجِدَارٍ نَخْوٌ 
مِنْ ملام أذرْع . رَوَاهُ ا ل [صحيح] 

وَمَعْنَاهُ للْبْحَارٍ e‏ من حديث يْثِ ابن غُمْرَ). [صحيح] 

[حديثٌ بلال زان ااا 

قوله: (وبينَ الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك 
البخاري في الاعتصام . 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1417) وابن ماجه رقم )٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
224/0 من طرق . 

(۱) في سننه رقم (۱۳۰۵) وقد تقدم . 

(؟) قال ابن قدامة في «المغني» (۳/ ۸۳): «فأما 0 E‏ 
فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة» وغليظة كالحائط. 

)۳( زيادة من (ج). 


(©) لم أقف عليه في مسند أحمد من حديث سهل بن سعد في الموضعين ٤۳۳/۳(‏ - ...) 
/٥(‏ ° ...(. 
وأخرجه البخاري رقم (495) ومسلم رقم .)٥٠٩۸(‏ 

. في المسند (17/5). (7) في «المجتبى» (۲/ 7”)» وهو حديث صحیح‎ )٥( 

(0) في صحيحه رقم (0:05). (۸) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(4) رقم الحديث :)۷۳۳١(‏ «عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة» وبين ن المنبر 
ممرّ للشاة» . 


قوله: (ممر شاة) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف 
الخبر» وأغريه الكرمانى”2 بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نخو قدر 
المسافة:- قال والسياق, يدل عليه 

2( بجع ع 

وروى الإسماعيلي ' من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة: [107/ ج] [قال]7": ١كان‏ المنبر على عهد رسول الله ي ليس بينه وبين 
حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز). 

وأصله في بار 

قال ابن بطال” : هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر 
الشاة. 

وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه 
المصنف” . ولفظه في البخاري" عن نافع: «أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة 
مشى قبل وجهه حين يدخل وجُعل البابٌ قِبَّلَّ ظهره فمشى حتى يكون بيئّهُ وبين 
الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثةٍ أذرع صلى» یتو خی المكان الذي أخبره به 

وجمع الداوودي”“ بأن أقلّه ممر الشاة وأكثرٌهُ ثلاثة أذرع. 

وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام؛ والثلاثة الأذرع في حال 
الركوع والسجود» كذا قال ابن ا والظاهرٌ أن الأمر بالعكس . 

34 (4) ,ا مه و وله ع 

قال ابن الصلاح”*": قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. 

قال الحافظ”*؟2: ولا يخفى ما فيه. 

قال ابن رسلان: وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع . 


.)157 ١١7 في شرحه للبخاري (؟/ ج5/‎ )١( 

(؟) ذكر الحافظ في «الفتح» .)٥۷١ /١(‏ (۳) زيادة من المخطوط (ج). 

)٤(‏ في صحيحه رقم (491) ومسلم رقم (009) عن سلمة» به. 

(4) في شرحه لصحيح البخاري (5/ .)٠۳١‏ 

(5) تقدم خلال الحديث (5/ 875) من كتابنا هذا . 

(۷) في صحيحه رقم (005). (۸) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٥۷١ /١(‏ 
(9) في «الفتح» (1/ملاه). 
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قال البغوي"'2: استحب أهل العلم الدنوٌ من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجودء وكذلك بين الصفوف.اه. 
ه/ 876 (وَعَنْ َلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الله [رضي الله عنه قال : ّا تُصَلّي 


َالدّوَابُ تَمُرُ بَيْنَ أيْدِيْنَاء رتا ذلك لس ي فقال: «مِثْلُ مُوَّخْرَةٍ الرَحْلٍ يَكونُ 
بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثم لا يَضُرَهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيُوا. رَوَاهُ أَحْمّدُ”” ومسل وَابْنُ 
مَاجَةُ). [صحيح] 

قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم"“ ضبطه وتفسيره. 

قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر 
الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك. 

قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي . 

والمراد بقوله: "لا يضره» الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي. 

وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه 
شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه 

وقد قيد بما إذا كان منفرداً أو إماماً. 

وأما إذا كان مؤتماً فسترة الإمام سترة له. وقد بوب البخاري" وأبو 
داود#0) لذلك. 


5 . )0 5. اك 5 5 
وأخرج الطبراني في الأوسط'' عن أنس مرفوعاً: «سترة الإمام سترة لمن 


)۱( في اشرح السنة» (۲/ .)٤٤۷‏ (۲) زيادة من (ج). 
(۳) في المسند )٤( .)١151/1(‏ في صحيحه رقم (5194/15417). 


)0( في السنن رقم .)45٠0(‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم (914) وأبو يعلى رقم (570) وابن خزيمة رقم (805) )۸٤۲(‏ 
وابن حبان رقم (۲۳۸۰) والبيهقي (119/5). 
وهو حديث صحيح . 
(5) عند الحديث رقم (۲/ ۸۷۲) من كتابنا هذا. 
(۷) في صحيحه (۲/ 01/١‏ مع الفتح) رقم الباب :)۹١(‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . 
(۸) في سننه /١(‏ 505) رقم الباب )١١١(‏ عند الحديث رقم (108) باب سترة الإمام سترة من خلفه . 
)9( رقم (550). 


خلفه»» وفي إسناده سويد ب ا '» وقد تفرّد به وهو ضعيف. 

وأخرج نحوه عبد الرزاق'” عن ابن عمر موقوفاً عليه. 

وروى عبد الرزاق”" التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن 
عمر. 


لآن الذي يصلي إلى غير سترة مقصّر بتركهاء لا سيما إن صلى إلى شارع 
المشاة. 


ارد زوين ابي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”' عن النَبِيَ کل أنه قَالَ: «إِذَا 
صَلَى أَحَدكمْ فَليجْملٍ ليخت بقاه وجوه يووا كم جد فلن عصّاء إن كم يكن 


َع عَضَا 21 شم حَطَّا وَل به مدو ما ما مر بين يَذَيهِ) . روه آ0 وَأبو د او 


وا ا د 0 [ 
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= وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 1۲) وقال: «وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف». 

)۲١١/۲( بل هو سويد بن عبد العزيز كما في الأوسطء ومجمع الزوائد»ء والميزان‎ )١( 
والجرح والتعديل (774/5). وما في المخطوط (أ)» (ب) خطأ.‎ 
سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم الدمشقي: متروك. ضعفه غير واحد.‎ © 
وقال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: فيه‎ 
.)ه١95( نظر لا يحتمل توفى سنة‎ 

(۲) في «المصنف» (۱۸/۲ رقم ۲۳۱۷). (۳) في «المصنف» (19/5 رقم 5704). 

.)549/7( زيادة من (ج). (0) في المسند‎ )٤( 

(5) في السنن رقم (589). 

(۷) في السئن رقم (447). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )575١(‏ والطيالسي (ص778 رقم 150917) والبيهقي (۲/ 
۰ والبغوي في «اشرح السنة» (۲/ 50١‏ رقم ١‏ ) وقال: في إسناده ضعف. 
قال السيوطي في «تدريب الراوي» :)514/١(‏ «وقد حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن 
عيينة» فقال عنه: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه. 
وضعفه الشافعى والبيهقى» والنووي فى الخلاصة» اه. 
ران ابن عد الب فى فالتا (6/ 0۹4 :وها الحذيت عند العمد بو مخيل ومن فال 
بقوله: حديث صحيح. وإليه ذهبواء ورأيت أن علي بن المديني كان يصحح هذا الحديث 
ويحتج به» وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن 
حُريث» هذا مجهولء وجده أيضاً مجهول. ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث» ولا 
يحتج بمثل هذا من الحديث» اه. 
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الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه» والبيهقي“ وصححه أحمد 
وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في 0 

وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهه”» 

قال الحافظ”': وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب» ونوزع في ذلك. 
قال في بلوغ المرام'': ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن. 

قوله: (فليجعل تلقاء وجهه شيئاً) فيه أن السترة [504/ج] لا تختص بنوع بل 
كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم. 

قوله: (فلينصب) بكسر الصاد: أي يرفع [أو يُقيم]”" . 

قوله: (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة . 

ويدل على ذلك قوله َي «استتروا في صلاتكم ولو بسهم)» الحديث 
المتقده" . 

وقوله بية: «يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقةٍ شعرة»» أخرجه 
الحاكم”''' وقال: على شرطهما. 


)١(‏ في صحيحه رقم )511١1(‏ وقد تقدم. (۲) في سننه الكبرى (۲۷۰/۲) وقد تقدم. 
)١76/5( )۳(‏ رقم (8490) وفي «التمهيد» .)۱۹۹/٤(‏ 
05( الى اريت الراوي» )515/١(‏ للسيوطي . 


(5) في «التلخيص» .)018/١(‏ (5) بإثر الحديث رقم (/ 177) بتحقيقي . 

(۷) في المخطوط (ب): (أو يقم). (۸) ذكره ابن قدامة فى المغنى (۳/ ۸۳). 

0 امن جنيك رة بن معبد الجهتي :بيت سن .خلال شرم الحديك رقم 0۷1/9 امن 
كتابنا هذا . 

)٠١(‏ في المستدرك )١907/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مفسراً بذكر دقة 
الشعر). 


قلت: ليس على شرطهماء ولا قريباً منه محمد بن القاسم الأسدي» لم يخرج له أحد 
منهما وهو ضعيف جدا. 

قال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضوعة» وقال الدارقطني: كذاب. 

وقال أحمد: محمد بن القاسم أحاديثه موضوعة ليس بشيء. 

والذهبي ترجمه في «الميزان» 2)١١/5(‏ وأورد هذا الحديث فيما أنكر عليه. 

انظر: التاريخ الكبير )1١4 /١/١(‏ والجرح والتعديل )50/١7/5(‏ والمجروحين (۲/ ۲۸۷) = 


۱۸ 


قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ ابی داود''“ وابن حبان" ولفظ 


ابن ماجه”": «فإن لم يجد). 


داود 


ع 


قوله [9٠١ب]:‏ (فليخط) هذا لفظ [١۹/ب]‏ ابن ماجه""» ولفظ أبي 


7 : «فلخطط». 


وصفة الخط ما ذكره أبو داود في ا قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل 


عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال. 


وسمعت مسدداً قال: بل الخط بالطول.اه. 
فاختار اح أن يكون ا كالمحراب ويصلى إليه كما يصلى فى 


الات 


واختار مسدد أن يكون مستقيماً من بين يديه إلى القبلة. 
قال النووي“ في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة 


لقوله في الحديث : «تلقاء وجهه). 


واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب. 
ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخطء كذا قال القاضي عياض "› 


وقالوا: الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط. 
واختلف قول الشافعي“» فروي عله استحبابه» وروي عله عدم ذلك. 


وقال جمهور أصحابه باستحبابه. 


وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 


في سننه رقم 0214 وقد تقدم . (۲( في صحيحه رقم )۲۳٣۱(‏ وقد تقدم. 
في سننه رقم (9489). وقد تقدم. (8:) .):55/١(‏ 
ذكره ابن قدامة في «المغني» .)۸٦/۳(‏ 


في «إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤٠٤/۲(‏ 
قال البيهقي : هذا الحديث أخذ به الشافعي في القديم» وسنن حرملة» وقال في البويطي: = 
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قوله: رولا يضره ما مر بين يديه), لفظ أي وو (ثم لا يضره ما م 
آمامه)» ولفظ ابن خان امن م أمامه)» وقد تقدم الكلام على هذا. 
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2 or” 


۷ ۷ - (وَعَن الْمِقْدَادٍ بْن الأَسْوَّدٍ [رضى الله عنه]”" أَنَّهُ قال: ما رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يل صَلَى إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُووِء ولا شَجَرَةٍ إل جَعَلَهُ على حاجبه الْأَيْسَرِ 
أن الاق رك سنن سند ET‏ 

۸ (وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ أن 


4 E 
سي ء‎ 


التق كز ا ا ی ا 


. رَوَاهمًا أحمد وأبو دَاوُدَ). [ضعيف] 


الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي 


= «ولا يخط بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع». 
ثم قال البيهقي : إنما توقف الشافعي في الحديث لاختلاف الرواة عن إسماعيل بن أمية 
أحد رواته. [المجموع (۳/ )۲۲١‏ والمهذب .])۲١٤/١(‏ 
« وقال ابن قدامة في «المخني» 5/9 : «وقال الشافعي بالخط في العراق» وقال 
بمصر : : لا يخط المصلي خطأء إلا أن يكون فيه سنة تتبع» اه. 
)۱( في سننه رقم )1۸4( وقد تقدم. 0( في صحيحه رقم )۳11( وقد تقدم. 
(۳) زيادة من (ج). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (51/ 5) وأبو داود رقم (1۹۳). 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 7١‏ رقم )1١١‏ والبغوي في شرح السنة رقم )٥۳۸(‏ 
وابن عدي في الكامل (047/0) والبيهقي 7 من طرق. 
بإسناد ضعيف جداً» الوليد ب بن كامل عنده عجائب» والعهلب بن خر وأضباعة معهولان: 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) (۳/ 3601 - 707 رقم .)1١994‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
(0) أخرجه أحمد (١/5؟57).‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲۷۸/١(‏ وأبو يعلى في المسند رقم 
( والبيهقي في السئن الكبرى (۲۷۳/۲). وفي سنده الحجاج بن أرطاة: مدلس 
وقد عنعن وباقي ركاه ثقات . 
وأخرج أبو داود في سننه رقم (۷۱۸) من حديث ابن عباس ولفظه: «فصلى في صحراء 
ليس بين يديه سترة»» وضعفه المحدث الألباني رحمه الله. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف من طريق أحمد وكذلك من طريق أبي داود» والله أعلم. 
00 ضعيف. انظر: «الميزان» )۳٤١/٤(‏ و«المغني» (۲/ ۷۲۳) ولسان الميزان (777/5). 
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قال المنذري: وفيه مقال. 

وقال في التقريب”: لين الحديث. 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً النسائي”” . 

قال المنذري: وذكر بعضهم أن في إسناده“ مقالاً. 

قوله: (إلى عود) هو واد العيدان. 

قوله: (ولا عمود) هو واحد العمد. 

قوله: (الأيسر أو الأيمن) قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به فى 
الحديث» يعني في رواية أبي داود”2 وعكس ذلك المصنف» ولعلها را 

ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه بي كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه کله . 

وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. 

قوله: (ولا يصمد) بفتح أوّله وضم ثالثه» والصمد في اللغة : القصدء 
يقال: أصمد صمد فلان»ء أي [قصد]”''' قصده: أي لا يجعله قصده الذي يصلي 


إليه تلقاء وجهه. 
)١(‏ في «المختصر» .)071١/1١(‏ (۲) رقم الترجمة .)۷٤١١(‏ 
(۳) في «المجتبى» (۲/ 19) بنحوه. )٤(‏ فى «المختصر» .07060/١(‏ 


.)۲٥۸/۵( قلت: والمقال هو أن عباس بن عبيد الله بن عباس: لم يوثقه غير ابن حبان‎ )٥( 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.‎ 
بأنه لم يدرك عمه الفضلء ووافقه على ذلك‎ )١17/5( وجزم ابن حزم في «المحلى»‎ 
.)۲۹۱/۲( الحافظ فى «تهذيب التهذيب»‎ 
)۱۸( أو‎ )١7( وقال أبو الأشبال أحمد شاكر: وهذا عندي متجه؛ لأن الفضل مات سنة‎ 
سنة على الأكثرء فأنى يكون له‎ )١4( فكان سن أخيه عبيد الله حين وفاته (۱۳) سنة أو‎ 
ولد مميز يدرك عمّه الفضل ويسمع منه.‎ 

(5) في سننه رقم (197). (۷) في المسند (4/5). 
قلت : عند أبى داود وأحمد البدء باليمين والمصنف عكسها. 

(۸) وهو حديث متفق علیه» تقدم برقم )۲۱۱/٤۹(‏ من كتابنا هذا. 

(9) القاموس المحيط ص ه/” والنهاية (۳/ )٥١‏ . 

)٠١(‏ في (ب): (أقصد). 


۲١ 


قوله: (صلى في فضاء ليس بين يديه شيء)» فيه دليل على أن اتخاذ السترة 
غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب”" . 

ولكنه قد تقرّر في الأصول”'" أن فعله بي لا يعارض القول الخاص بناء 
وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة [ /ج] فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة 
لصرفها . 

(فائدة) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحارى والعمران 
وهو الذي ثبت عنه ييه من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره. 

ود انه كان مو مس وي الجدان هم فاه ::ظاهر أن المراد 
في مصأاه في مسجده؛ لأن الإضافة للعهد. 

وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدّم فلا وجه لتقييد مشروعية 
ال لاء 


[الباب الثاني] 
باب دفع المارّ وما عليه مِنَ الإثم والرخصة في ذلك للطايْفينَ بالبيتٍ 


89- (عَن ابن عُمَرَ [رضي الله عنهما]”" أن النَّبِيَ كل قالَ: «إِذَا كَانَ 


)١(‏ قلت: لو صح الحديث لكان قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب ولكنه ضعيف كما 
علمت. 

(۲) قال الشوكانى رحمه الله فى كتابه: «إرشاد الفحول» ص١7١‏ بتحقيقى: «أن يكون القول 
مختصاً بالأمة» وحينثلٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد». 
وانظر: الإحكام للآمدي .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) تقدم: برقم )۸۷٤(‏ من كتابنا هذا. )٤(‏ تقدم: برقم )۸۷٤(‏ من كتابنا هذا أيضا. 

(5) قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في «تمام المنة» (ص٠*٠"):‏ «... القول 
بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث. . . وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير 
سترة» وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه» فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً : «لا 
تصل إلا إلى سترة...». وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة 
بمرور المرأة البالغة» والحمار» والكلب الأسود. كما صح ذلك في الحديث» ولمنع المار 
من المرور بين يديه» وغير ذلك من الأحكام المرتطبة بالسترة» وقد ذهب إلى القول 
بوجوبها الشوكاني. . . وهو الظاهر من كلام ابن حزم في «المحلى» (8/5 - »)٠١‏ اه. 

»( زيادة من (ج). 


۲۲ 


أَحَدكُمْ يُصَلى قلا يدع أَحَدًَا شش ب يَدَيْهِ فان أبَى كَليقَاتِلهُ قان معه الْقَريْنَ . A‏ 
ءَ 


[ , 1 ee وابنٌ‎ 0 e 
سے ه ر سا ر د‎ T0 5 0 ا و‎ 
: (وَعَنْ أبي سَِيْدٍ [رضي الله عنه] قال: سَمِعْتٌ لنب لا تقول‎ - 48١ 


«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْيْرهُمِنَ الاس فَأَرَاَ َحَد أن يَجْمَارَ بَْنَ يديه ليقع قن 
أتى لاله لما هُوَ شَبْطَانه. رَوَاهٌ الجَمَاعَة إلا التَّرْمِذِيَ وَابْنَ مَاجَهُ)”*©. [صحيح] 

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)» هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي 
سعيد"'' من قوله بة: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره)» فلا يجوز الدفع 
والمقاتلة إلا لمن كان له سترة. 

قال النووي”"': واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط 
وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. 

قوله: (فلا يدع أحداً يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم. 

قوله: [(فإن أبى]" فليقاتله) [و]”' فيه أنه يدافعه أوَّلاً بما دون القتل فيبداً 
بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشد إلى حدّ القتل. 

قال القاضي عياض" والقرطبي”''؟: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله 


.)005( في المسند (85/5). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم .)٩٥١(‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير رقم )٠١۷۳(‏ وأبو عوانة )٤١/۲(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )57١/١(‏ وابن حبان رقم (۲۳۷۰) والحاكم )۲١۱/١(‏ وابن خزيمة رقم 
.)۸۰۰٩(‏ (۸۲۰) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۹۸/۲) من طرق» وهو حديث صحيح. 

2( زيادة من (ج). 

(۵) أخرجه أحمد )۳٤/۳(‏ و(۳/ 57 )٤٤‏ والبخاري رقم (504) ومسلم رقم (5:05/558) 
وأبو داود رقم (1910) والنسائي (57/7) وأبو عوانة (؟/47) والطحاوي في «شرح معاني 

)۲۳٣۷( وابن حبان رقم‎ )551١( وفي «شرح مشكل الآثار» رقم‎ )550/١( الآثار»‎ ٠ 

و(۲۳۹۸) والبيهقي 2/0 وغيرهم» وهو حديث صحيح. 

(5) رقم )880/1١(‏ من كتابنا هذا. (۷) في شرحه لصحيح مسلم (5717/5). 

. .0( زيادة من المخطوط‎ (A) 

(9) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)٤۱۹/۲(‏ 

.)٠٠١/۲( في «المفهم»‎ )۱١( 


۲۴۳ 


بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها. 

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ذلك ابن 
العرين”'” وقال:* المراة بالنقائكلة المدافمة: 

وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو 

التعنيف . 

وتعقبه الحافظ”" بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل 
ا 

وقد روى الإسماعيلي”*» بلفظ : «فإن أبل فليجعل يده فى صدره وليدفعه» 
وهو صريح في الدفع باليد. 

وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في 
صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولئ كما في البخاري””' وغيره. 

ونقل البيهقي''' عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأول 
[عواب/ب]. 

قال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق 
الفلا 

وهل تجب دية أم يكون هدراً؟ مذهبان للعلماء» وهما قولان في مذهب 
ماللك20 , 


- وحكى القاضي عياض" وابن بطال”'2 الإجماع على أنه لا يجوز له المشي 


.)71/5 /۱( فى كتابه «المنتقى»‎ )۲( .)۳٤٤/۱( في كتابه «القبس»‎ )١( 

١ .(0A/۱) في «الفتح»‎ (۳) 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» )087/١(‏ ونسبه للإسماعيلي. 

)٥(‏ في صحيحه رقم (209) وقد تقدم في رقم (۱۰/ ۸۸۰) من كتابنا هذا. 

(7) في «معرفة السئن والآثار» )۱۸١/۳(‏ قال البيهقى: «قال الشافعى فى الجديد: قوله 
«فليقاتله» يعنى فليدفعه». 1 000 
وانظر: «فتح الباري» (۱/ 0۸۳). 

(۷) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)٤۱۹/۲(‏ 

(۸) في الاستذكار (5/ ١14‏ رقم 8411). وانظر: «المفهم» .)1١5/5(‏ 

(9) في شرحه لصحيح البخاري (۲/ ۱۳۷). 


۲٤ 


من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من 
المرور. 

قال الحافظ”'': وذهب الجمهور إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه [١٠٦/ج]‏ فلا 
ينبغي له أن يردّه لأن فيه إعادة للمرور. 

قال: وروى ابن أبي شيبة”'' عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك. 

قال النووي”": لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. 

وتعقبه الحافظ ‏ بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر.اه. 

وظاهر الحديث معهم . 

قوله: (فإن معه القرين)ء فى القاموس”' القرين: المقارن والصاحب» 
والقتطاة التقرون بالاقتان لذ ىقى ارا 

قوله: (فإنما هو شيطان). 

قال الحافظ”': إطلاق الشيطان على المارٌ من الإنس شائع ذائع» وقد جاء 
فى القرآن قوله تعالى: #سَّينطِينَ آلإ وَالْحِنَ4”'"'. وسبب إطلاقه عليه أنه فعل 
فل الشيطات: 

وقيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. 

وقال ابن بطال“: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من 
يفتن في الدين. ١‏ 

قال الحافظ”: وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي 
ومجازاً على الجني» وفيه بحث. 

وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل. ۰ 

وقد استنبط ابن أبي [جمرة]”''' من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد 


.)۲۸۲/۱( في المصنف‎ )۲( .)٥۸۳/۱( في «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (۲۲۳/۲). (4) في «فتح الباري» .)٥۸٤/١(‏ 

(5) القاموس المحيط (ص‌۷۹١٠).‏ () في «الفتح» (1/ 084). 

(۷) سورة الأنعام: الآية .)١17(‏ (۸) في شرحه لصحيح البخاري (۲/ ۱۳۷). 
(9) في «الفتح» (084/1). )٠١(‏ في المخطوط (ب): (حمزة). 


Yo 


بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية 06 

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم 
عن المار؟ الظاهر الثاني . اه. 

قال الحافظ"'': وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأن إقبال المصلي على 
صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 

وقد روى ابن ا 06 عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع 
نصف صلاته. 

وروی أبو نیم عن غر «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور 
بين يليه ما صلى إلا إلى شىء يستره من الناس». 

قال“ : «فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا 
يختص بالمار وهما وإن كانا [40٠أ]‏ موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأن 
مثلهما لا يقال بالرأي».اه. 


١ ١‏ (وَعَنْ أَبِي النضْرٍ مَوْلَى مْمَرَ بْنِ عُبَيْد الله عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ 
عَنْ أبي جُهيْم عبد لله بن الْحارثِ بْنِ الصّمَةِ الأنصارِي قال: ارد 


«لَو يَعْلم الما بَينَ يَدَي المُصَلَي مادا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ قف أَرْبَعِينَ حَيْراً له مِنْ أَنْ 


قال OG‏ لا أذزى قال انكعية يزه نات امن .زناه 


)1١(‏ في «الفتح» /١(‏ 084). (۲) في «المصنف» (۲۸۲/۱) وقد تقدم. 

(؟) نسبه الحافظ في «الفتح» )۸٤/١(‏ لأبي نعيم. 

0) أي الحافظ في «الفتح» .)084/١(‏ 

)2( أخرجه تخد (:/159) والبخاري رقم (١٠ه)‏ ومسلم رقم (0۰%¥( وأبو داود رقم (۷۰۱( 


۲٦ 


قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري: «من الإثم» تفرد بها الي 
قال الحافظ : ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً. 
قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني 


ء۶ 7 


أصلا . 

وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط”” على من أثبتها . 

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه 
من مروره بين يدي المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك 
3 ۰ | 

فجواب لو: قوله: «لكان أن يقف). 

وقال الكرماني“: جواب لو ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلم ما 
عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيراً له. 

قال الحافظ : وليس ما قاله متعيناً. 

قوله: (أربعين) ذكر الكرمانى”؟' لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: 
(إحداهما): كون الأربعة أصل عع الأعدادء فلما أريد التكثير ضربت في 
عشرة. (ثانيهما): كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة» 
وكذا بلوغ الأشد. 

قال الحافظ”': ويحتمل غير ذلك. 


2 


وفي سنن ابن ماجە وابن حبان /٦۱۱[‏ جا في EE‏ من حديث أ 


هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها». 


.)086/١( (؟) في «الفتح»‎ .)080 /١( كما في «فتح الباري»‎ )١( 
الوسيط).‎ - ۱۸١ /۲( في «مشكل الوسيط»‎ )۳( 
.)080 /۱( في «الفتح»‎ (0) .)١57/5( في شرحه للبخاري‎ )٤( 


(1) في سننه رقم (455). 

)۷( في صحيحه رقم (3756). 
قلت: وأخرجه أحمد )۳۷١/۲(‏ وابن خزيمة رقم (815) والطحاوي في مشكل الآثار 
رقم (۸۷) من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عمه عن أبي هريرة» به. 
وهو حديث ضعيف لجهالة عبيد الله بن مَوؤْهَبِ. 


۷ 


وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين . 

وفي مسند البزار”" : «لكان أن يقف أربعين خريفاً». 

قوله: (خيراً له) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان 
0 رواية 000 

في الفتح”": ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. 

قوله: (قال أبو النضر إلى آخره) فيه إبهام ما على المارٌ من الإثم زجراً له. 

والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار 
وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. 

85 2 (وَعَن المُطَلِبٍ ‏ ن أبي وَدَاعَةَ [رضي الله عنه] أَنَّهُ رَأَى 
ال الا قلي بك الى ناك ب قن ولذاج بقار لالت ريق كب 


اهبر (0) رعو لس 00 
6 


0 رَوَاهُ ا وابو داو 
ين وَالنّسَائِي ”ل وَلَمْطَهُما: رَأَيْتُ النّبىَ يلل إِذَا فَرَعّ مِنْ 
سبو جَاءَ حَنّى يُحَاذِيَ بالرگن فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ في حَاشِيَةِ الْمَطافٍ وه 
الَّلوَافٍ أَحَدٌ). [ضعيف] 


الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب ب أب وداعة عن بعض [١51١أ/‏ 


ب] أهله عن جده» ففي إسناده IE‏ 


والمطلب وأبوه لهما صحبة» وهما من مسلمة الفتح . 


المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا تبطل صلاته. 


)0( 1۲/۱ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 


)۳( في سننه رقم .)۳۳١(‏ )( )0۸7/۱(. 
() زيادة من (ج). (5) في المسند (۳۹۹/۳). 
() في السنن رقم .)5١0١5(‏ (۷) في السنن رقم (5908). 


(۸) في السنن (70/0؟). 
وهو حديث ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده. 
)4( وهي الواسطة بين كثير وجده. 


۲۸ 


قوله: (وليس بينهما سترة) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة. 
وفيه دليل على عدم وجوب السترة'''» ولكن قد عرفت أن فعله ڳل لا 


يعارض القول الخاص بنا . 


قوله: (من سُبْعِوِ)"'' بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة: 


ای من أشواطه السبعة. 


(1) 


(۲) 


قوله: (في حاشية المطاف) أي جانبه. 
[الباب الثالث] 
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة 
1۳ _ (عَنْ عَائِشْةَ قَالَتْ: کان رَسُول الله لل يك يُصَلَى صَلَاتَهُ من ن اليل 


الحديث ay‏ فلا تقوم به الحجة. ال واجبة كما تقدم. 

وبعضهم أطلق . . ومن ا النسائي للحديث اتا جا ف ن يعني المرور بين 
يدي المصلى وسترته. ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال وذلك لوجوه: 

(الأول): ضعف الحديث. 

(الثاني): مخالفة الحديث لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى 
سترة» وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور. 

(الثالث): أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه هة وبين موضع 
سجوده» فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء. 

ثم وقفتٌ ‏ أي الألباني رحمه الله بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد 
٠‏ الصحابة تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحسحة» وأ م المرور في مسجد مكة. 
من 5 2 2 في 1 

١‏ - عن صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» ولا يدع أحداً يمر بين 
يديه)» رواه أبو زرعة في «تاريخٍ و ات اد و 
أو هيأ 2 ll‏ إل ا ابن سعد في «الطبقات» (A/V)‏ بسند صحيح . 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ ۳۲۷ - 78") باختصار». 

ذكر ابن الهمام في «فتح القدير» رواية ابن ماجه لكن تحرف عليه قوله: «سبعه» إلى 
ااسعيه»! فاستدل على استحباب صلاة ركعتين بعد السعى. وهي بدعة محدثة لا أصل لها 
في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره» كما ذكرته في 
رسالتي الجديدة «مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف» فقرة (59). 
[الضعيفة (؟778/5)]. 


59 


وأا مُعْتَرِضَةٌ َه وَبَيْنَ القِبلَةِ اغْتِرَاضَ الجَتَارَةِ فَإِذَا أَرَادَ أن يُوتِرَ أَبِقَطْنِي كَأَوْتَرْتٌ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الَّرْمِذِيَ)27. [صحيح] 

قوله: (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع. 

قوله: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة)ء زاد أبو داود”': «راقدة)» وفيه 
دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. 

وقد ذهب ا وا نالل والهادور 6 إلى كراهة الصلاة 
إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته. 

واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود" وابن ماجه" بلفظ: «لا 
تصلوا خلف النائم والمتحدّث»», وقد قال أبو داود“ : طرقه كلها واهية. 


)۷۱١( ومسلم رقم (017) وأبو داود رقم‎ )٥۱۲( والبخاري رقم‎ )١197/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)405( وابن ماجه رقم‎ )٠١١/١( والنسائي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

)۲( في سننه رقم .)۷۱١(‏ 

(۳) ذكر ابن بطال فى شرحه للبخاري (۲/ )١1٠‏ قول مجاهد وطاووس . 

.)۱۹٤ /٥( و«الاستذكار»‎ .)۱٩۷ - ١13/91( انظر: «التمهيد»‎ )5( 

(5) انظر: «البحر الزخار» )١( .)5١1//١(‏ في سننه رقم (51915). 

(۷) في سننه رقم (409). 

(۸) قال ذلك في نهاية الحديث رقم )١585(‏ وقال الخطابي: «عبد الله بن يعقوب لم يسم من 
حدّئه عن محمد بن کعب» وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: 
تمام بن بزيع» وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري. 
ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الكريم متروك الحديث. 
قال أحمد: ضربنا عليه فاضربوا عليه. قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه. 
وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري وليس بالجزري» وعبد الكريم الجزرئ أيضاً ليبس في 
الحديث بذلك إلا أن البصري تالف جداً. 
وقد ثبت عن النبي كلةِ أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. 
وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد» وذلك من أجل أن كلامهم 
يشغل المصلي عن صلاته. 
وكات أبن عمر لا يفتلي خلك رجل يتكلم إلا بن التحيتة ةن تاك النستن للخطاني 
/١(‏ 450 455 - هامش السئن). 
والحديث فيما يبدو ضعيف» وقد حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم .)۳۷١(‏ 


00 


وقال النووي”“: هو ضعيف باتفاق الحفاظ . 

: 01 8 © احرف 

وقي الباب عن ابي هريرة عند الطبراني”" 

وعن ابن عمر عند ابن ئى" وهما واهيان. 

قوله: (فإذا أراد أن يوتر) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل» وسيأتي 
الكلام عليه 

قوله: (فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح الو واي 
لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر 
الليل» وسيأتى إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. 


وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاةء وسيأتي أيضاً الكلام فيه. 
قال اص يعد اندساق التحديث: وهو حعة فى جواز الضلاة إلى 
النائم . اه. [3/جا. 





4 - (وعَن ميُونة أنْها كانت تون سارها لا قلي هي مُفْتَرِسَه 
بِحِذَاء مَمْحِدٍ رَسُولٍ الله ل وَ هو يضار | على حَُمْرَتَهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَيِي بَعْض 


V7 روه‎ A 
ئۆبه. ممق عَلَيْه)6. [صحيح]‎ 


)000( في شرح المهذب 1 ). 

(؟) في «الأوسط» رقم (2757) مرفوعاً بلفظ : انْهِيتُ أن أصلَى خلفت المتحدّثين» والنيام». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/17) وقال: «وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» 
واختلف في الاحتجاج به) . 
قال الحافظ في «التقريب» 1 (1184): محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» 
المدني: صدوق له أوهام. . 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» كما قال ا فقد وثقه النسائي» وابن 
معين في أكثر الروايات» وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس 
للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حديثه» . . . وإنما روى له البخاري 
مقرونا بغيره» ومسلم في المتابعات». 

(۳) لم أقف عليه في الكامل. )6( .)6١08/9(‏ 

.)017/١( ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )٥( 

.)01( والبخاري رقم (۳۷۹) ومسلم رقم‎ ۰ Oa O 


۳١ 


قوله: (بحذاء مسجد النبي كله). 

في رواية للبخاري”': «حيال مصلى النبي يلاء وفي أخرى له : «وأنا 
آل هه اة ومعنى الروايات واحد. 1 ۰ 

قوله: (على خمرته) هي السجادة» وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. 

قوله: (أصابني عض و في رواية للبخاري”": «أصابني ثوبه»)2» وفي 

خرى له : «أصابني ثوبه»» وفي أخرى له" : «فربما وقع ثوبه»» وفي أخرى 

له 00 : «فريما 0 ثيابه) . 

والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض. 

وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وناق المت هنا للانتدلال ية على صا سا من لى ونين جنه 
إنسان» ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء 
مسجده ية وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه . 

وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة” . 

قال ابن بطال”'2: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض 
المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور. 


8186/1 - (وَعَن الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍ [رضي الله عنه]”''' قالَ: زار النَبِيْ يلل 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (157) وابن ماجه رقم (408) والطبراني في الكبير (ج٤۲/‏ 
رقم ١‏ ”ء ١‏ ١مء‏ 05)» والبيهقي في السنن الكبرى )٠١//”(‏ من طرق. 

.)٥۱۸( للبخاري رقم‎ )۲( .)٥۱۷( رقم‎ )١( 

(۳) رقم (۳۷۹). 


)4( قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 091): وللمستملي والكشميهني «ثيابه» وللأصيلي : «أصابتني ثيابه» . 


)هه( في (ج): ثيابه . 0( للبخاري رقم (0۷). 
(۷) قال الحافظ في «الفتح» :)097/١(‏ وللمستملي والكشميهني «ثيابه» وللأصيلي: « 
ثيابه) . 
(۸) انظر: «المغني» (98/9 -44). )0( في شرحه لصحيح البخاري .)١47/5(‏ 


)١(‏ زيادة من (ج). 
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ol 


عيّاساً في باوية لا وَلَنا كُلَيةٌ وَجِمَارةٌ تَرعئ فَصَلَّى رسول الله ا العَضْرَ وَهُمَا بَيْنَ يديه 
َم يُوَخَرَا وَلَمْ وجرا . رَوَاهُ امد“ وَالنَسَائِن2"0» وَلِأَبِي دَاوْدَ مَعْنَاه)” ٠."‏ [ضعيف] 

الحديث [في إسناده عند أبي داود والنسائي: محمد بن عمر بن علي“ › 
والعباس بن عبيد الله بن العباس »2 وهما صدوقان. 

و" قال المنذري”": ذكر بعضهم أن في إسناده مقا . 

قوله: (زار النبي كك إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. 

قوله: (في بادية لنا) الباديةٌ: البدوٌء [وهو]““ خلاف الحضر. 

قوله: (كُلَيبةٌ) بلفظ التصغير» ورواية أبي داود': اكَلَبَةه بالتكبير. 

قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح'١"':‏ التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما 
يقال: تمر وتمرة» ويجوز أن تكون للتأنيث. 

قال الجوهري"'“: وربما قالوا: حمارة» والأكثر أن يقال للأنثى: أتان. 

الحذيث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة"'. 

وقد اختلف في ذلك. 

وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. 

وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسودء ولا ذكر أنهما مرا 
بين يديه» وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع . 


.)189 /۲( في سننه‎ )۲( .)51١/١( في المسند‎ )١( 

)۳( في سنه رقم (۷1۸). 

)٤(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم :),٠ ٠(‏ «محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: 
صدوق» من السادسة» وروايته عن له ري 

(5) عباس بن عبيد الله بن عباس لم يوئقه غير ابن )۲٥۸/(‏ وقال ابن القطان: لا 
يعرف حاله. وجزم ابن حزم في المحلى )١17/54(‏ بأنه لم يدرك عمه الفضل . 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). (۷) فى «المختصر» .)٠١/١(‏ 

(۸) انظر تخريج الحديث رقم (۷۷۸) من كتابنا هذا 

(9) في (ب): (وهي). )٠١(‏ في سننه رقم (۷۱۸) وقد تقدم. 

.)٤۹۰ في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟/‎ )١١( 

.)006١5- ٠٠٠١/5 في «الصحاح» (575/5). (1) انظر: «المغني»‎ )١1١( 


۳ 


[الباب الرابع] 
باب ما يقطع الصلاة بمروره 

2-5 (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" أن النِيَ ي قال: «يَقْطَمُ 
الصَّلاة الْمَرْأَةٌ وَالْكَلْتُ وَالحجِمَارُ. روَا أَحْمَدُ مد وَابْنُ مجه وَمُسْلِه' وَزَادَ: 
«وَيَقِي مِنْ ذلك يل مُوَخْرَةٍ الرَّحْل)) [١٤٠ب].‏ [صحيح] 

817/١‏ (رَعَنْ عَبْدٍ الله ن مُعَمّل [رضي الله عنه]”'' عَن النَّبِيَ َل 
قال: يَقْطَعُ الصّلَاة المَرَأه والكلت وَالْجمَائه: ea E‏ 
[صحیح لغيره] 

١ 6‏ (رَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَّامِتٍ عَنْ أبي در [رضي الله عنه]“ 
قال : قال رسول الله ككلنِ: «إذا قام أحَدُ حدم يُصَلي نه ب يَسْيْرُهُ إِذّا كانَ بَيْنَ يديه مِثْل 


آخِرَة الرّحْلِء فَإِذَا لَمْ کا ۾ مل آخِرَة الرَّحْلء فَإنَه بش صله الْمَدِأَةٌ 
وَالْحِمَارُ والكَلْبُ الأَسُوَدُ؛. 

E EE el‏ ل ْلب الأشرد ون الأب الأختر مو 
الكلْب الأضمَر؟ قال: يا ابْنَ أَخِي سَألْثُ رسُول الله لل كما ا 37 
«الْكَلْبُ الا سْوَدُ شَيْطَانٌ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إل لْبَحَارِيَ)”” . [۱۹۱ب/ب]. [صحيح] 


حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجه“ من طريق جميل بن 


.)۲۹۹/۲( زيادة من (ج). (؟) في المسند‎ )١( 
.)40٠( في سننه رقم‎ (۳) 
.)01١( في صحيحه رقم‎ (0) 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)85/5( في المسند‎ )6( 
.)401( في السئن رقم‎ )5( 
.)7785( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
)۳۳۸( وأبو داود رقم (۷۰۲) والترمذي رقم‎ )201١( ومسلم رقم‎ )١1594/4( أخرجه أحمد‎ )۷( 
.)407( وابن ماجه رقم‎ )٩۳/۲( والنسائي‎ 


۳٤ 


ال ونه فياف دويق را ات 

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير'"© بلفظ 
حديث عبد الله بن مغفل . : 

وعن أنس عند البزار”" بلفظ : «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة». 
قال العراقي : ورجاله ثقات. 

وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي”*) 

وعن ابن عباس عند 5 ا وابن اة يلفظ: «يقطع الصلاة الكلب 
الأسود والمرأة الحائض» ولم يقل أبو داود: الأسود. 

وقد روي موقوفاً على ابن عباس 

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود'*» وزاد فيه: «الخنزير 
واليهودي والمجوسي». 

وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة» قال" : ولم 
أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من 
حفظه.اه. 


)00( قال الحافظ في «التقريب» رقم ( ) جميل بن الحسن بن جميل العتكي الجهضمي» 
أبو الحسن البصري» نزيل الأهواز: صدوق يخطئ أفرط فيه عبدان...2 وانظر: 
«الميزان» /١(‏ 77 رقم 10086). 

(؟) ۲۱۱/۳ رقم 31 ). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) 0/0" وقال: «وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم» 
ووثقه ابن معين وابن حبان» وبقية رجاله ثقات». 

(۳) في المسند رقم ٥۸۲(‏ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (50/7) وقال: (ورجاله رجال الصحيح). 


.07١1( في سننه (157/5). (5) في السنن رقم‎ )٤( 
.)449( في السنن رقم‎ )7( 
a E 7 


(A)‏ في 0 رق ©۰ .)٠‏ وهو حديث ضعيف. 
)0 ب 0 


وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد”'' قال: «بينما نحن مع رسول الله ية ببعض 
أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب» فأمسك الني يكل 
فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتئ رده . قال العراقي : وإسناده صحيح . 

وغة غات عون ا قالت: قال رسول الله : «لا يقطع صلاة 
المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة» [فقالت عائشة](”: لقد فُرنًا 
بدواب سوء) . قال العراقي : ورجاله ثقات . 

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة ور تقطع الصلاة. 
والمراد بقطع الصلاة إبطالها . 

0 إلى ذلك ججاعة من الفجابة متهم ابو هري وأنس ا 
عا ' في رواية عنه» وحكي أيضاً عن أبي ذر» وابن عمرء وجاء عن ابن عمر 
أنه قال به فى الكلب"2, وقال به الحكم بن عمرو الغفاري فى الحمار. 

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري"» وأبو 
(A) 5‏ 





000 في المسند )۲٠٤/۲(‏ بسند ضعيف منقطع . عمرو بن شعيب لم يدرك عبد الله ابن عمرو. 
ونص على انقطاعه الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (4//ا7. 

(0) في المسند (5/ ۸٤‏ - 80) بسند ضعيف وفى متنه نكارة . 

099 یا (ب) و( 1 

() أخرج ابن المنذر في الأوسط ٠١١/(‏ ث 547) عن أنس بن مالك قال: يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبى داود وغندر عن شعبة .)۲۸١/١(‏ 

(5). أخرج ابن المنذر في الأوسط (/۱۰۲- ۱۰۳ ث 54384): عن ابن عباس قال: يقطع 
الصلاة الكلب» والمرأة الحائض. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )۷/۲ رقم .(Tor‏ 

(50) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٩/۱۰۱ث‏ 5150) عن نافع أن ابن عمر مر بين يديه كلب 
أصفر وهو في الصلاة فأعاد الصلاة. 

)۷( أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» ( من طريق سالم عن الحسن قال: يقطع 
الصلاة الكلب والمرأة والحمار. 

(6) أخرج له ابن أبي * شيبة في «المصنف» )158١/١(‏ من طريق زياد بن فياض عنه قال: يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب. 
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مالا اع خر قينا حكاه عه ابن حرم الظاهرى 7 

وحكى الترمذي”" عنه أنه [يخصص]“ بالكلب الأسود» ويتوقف في 
الحمار والمرأة. 

قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول 
عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 

وذهب أهل الظاهر”"' أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان 
الكلب والحمار بين يديه» سواء كان الكلب والحمار مارًا أم غيرٌ مارّء وصغيراً 
أم كبيراً» حيًا أم ميتاًء وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة» صغيرة أم 
كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة. 


وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض: ابن عباس 


وعطاء بن أبي ربا » اسل ادت الاق عند أب دا وابن ا 


بلفظ : «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحاتض»» ولا عذر لمن يقول: 
يحمل المطلق على المقيد من ذلك وهم الجمهور"'. 
وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك" . 


.(4/( و«الاستذكار» (7/ ۱۷۹ - ١۱۸)ء والمجموع‎ »)۱۰۱ - ٩۷ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في «المحلى» .)١١/5(‏ 

(۳) فى السنن (157/5). 
قلت: وانظر مسائل أحمد لأبى داوذ (ص٤٤)ء‏ ومسائل أحمد لابنه عبد الله (ص١٠٠).‏ 

(:) في المخطوط (ب) (يخصصه). (ه) في «إحكام الأحكام» .)٤٤/۲(‏ 

)١(‏ في «المحلى» ۸/٤(‏ مسألة رقم .)۳۸١‏ ش 

0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )18١/١(‏ قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب ‏ 
الأسودء والمرأة الحائض. 

(۸) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۹/۲) رقم )۲۳٤۷(‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
ماذا يقطع الصلاة؟ قال: المرأة الحائض والكلب الأسود. 

(9) في السنن رقم .)۷٠۳(‏ 

.)459( في السنن رقم‎ )٠١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۱۱) انظر: «إرشاد الفحول» (ص”7: 0) بتحقيقي . 

(۱۲) قاله ابن برهان في «الأوسط» كما في «البحر المحيط» (418/75). 


۷ 


وقال ابن العربي: إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف. 
قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها. 

قال العراقي”": إن أراد بضعفه ضعف /1١4[‏ ج] رواته فليس كذلك فإن 
جميعهم ثقات» وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه 
شعبة”"» ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفهء وإن كانوا أكثر على القول 
الصحيح في الأصول وعلوم الحديث. انتهى 

وروي عن عائشة ة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون 
المرأقق ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي يه كما 


تقده”4) : 


وقد عرفت أن الاعتراض ع شن الور 
وقد تقدم عنها أنها روت عن النبى كلةِ: «أن المرأة تقطع الصلاة»» فهي 


محجوجة بما E‏ 


ويمكن الاستدلال يبحديث أم سلمة الآتي 5 وسيأتي ما عليه. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلى i‏ يقطعها الكلب الأسود فقط» وحكاه 
ابن المنذر عن عائشة" . 


ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس الآتي'١2‏ أخرج الحمار. 
وحديث أم سلمة ا اشا 


.)٦١۲/۲( انظر: «طرح التثريب»‎ )۲( .)٠١١ /۲( في «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۳) ذكره النسائی فی السنن الكبرى 558/١(‏ بإثر حديث ۸۲۹). 

(8) برقم (۸۸۳/۱۳) من كتابنا هذا . 

)0( أخرج البخاري رقم )5١4(‏ عن عائشة» ذكر عندها ما يقطع الصبلاة : الكلب والحمار 
والمرأة» فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! واش لقد رأيتٌ النبي ية يُصلي وإني على 
السريرء بينه وبين القبلة مضطجعةً» فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس» فأوذي النبي يل 
فاسل رمن غت ربجله.. 

)0( أخرج حديثها أحمد في المسند ۸٤ /٤(‏ - 80) بسند ضعيف وفي متنه نكارة. وقد تقدم . 

(۷) برقم (884/19) من كتابنا هذا. (۸) في ج (أنه). 

(9) في الأوسط .)1١7/0(‏ ۰ (۱۰) برقم )891/5١(‏ من كتابنا هذا. 


۳۸ 


وكذلك حديث عائشة المتقدم''' أخرج المرأة. 

والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب. 

وحديث: «أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطع» [لا تقوم]”'' بمثله حجة 
كما تقدم"» وفيه أن حديث عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافر» ورجال 
إسناده ثقات كما عرفت . ۰ 

وذهب مالك والشافعي”' وحكاه النووي''' عن جمهور العلماء من 
السلف والخلف» ورواه المهدي في البحر”" عن العترة: أنه لا يبطل الصلاة 
مرور شيء. 

قال النووي”": وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص 
الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . 

ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما 
استطعتم»”" . 

قال : وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ'''' وليس هنا تاريخ» ولا تعذر الجمع 
والتأويل» بل يتأول على ما 000 مع أن حديث: «لا يقطع صلاة المرء شيء» 


وروي القول بالنسخ عن الطحاوي"' وابن عبد ا واستدلا على 


(۱) برقم (۸۸۳/۱۳) من كتابنا هذا. () في المخطوط (ب): (لا يقوم). 
)۳( في حديث عائشة عند أحمد في المسند (5/ 60-85 ) بسند ضعيف وفي متنه نكارة. وقد تقدم . 
(4:) الاستذكار (5/ ۱۸۰ .)18١-‏ () الأم ٠١١ /٠١(‏ _ اختلاف الحديث). 


() في شرحه لصحيح مسلم .)۲۲۷/٤(‏ (7) في «البحر الزخار» (۲۰۸/۱ ۔۹٠۲).‏ 
(۸) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۲۷/٤(‏ 

(9) سيأتي برقم (۲۰/ )۸٩۰‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

(١٠)أي:‏ النووي في شرحه لصحيح مسلم .)۲۲۷/٤(‏ 

(١١)انظر:‏ «إرشاد الفحول» (ص>5١ )١77-‏ بتحقيقى» و«البحر المحیط» (5/ .)١197‏ 
ORT O‏ 

0 في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ۰/5 ۳°-_ .(IYT‏ 


۳۹ 


تأخُرِ تاريخ [1141/ب] حديث ابن عباس الآتي''' بأنه كان في حجة الوداع وهي 
في سنة عشر وفي آخر حياة النبي يله وعلى تأخر حديث عائشة" وحديث 
بزو المتقدمين. 

وحديث أم سلمة الآتي”*' بأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون 
صلاته بالليل عندهن» ولم يزل على ذلك حت مات خصوصا مع عائشة مع تكرر 
قيامه في كل ليلة» فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمن به. 

وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من 
النسخ. 

أن اول فقت قرت أن حي عا وو ااه عق ل 
الزن وحديث أم سلمة”*' أخص من المتنازع فيه لأن الذي فيه مرور الصغيرة بين 

به ا وحذيك ابن عباس ليس فة إلا مرون الآنان فهر أخضن' من الدعرى: 

وأما ثانياً فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على زيادة عليها 
لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقاً . 

وأما ثالثاً فقد أمكن الجمع بما تقدم. 

ام رابعاً فيمكن الجمع أيضاً بأن يحمل حديث عائشة”" وميمونة”" وأم 
سلمة““ على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر [115/ج] في الفرض”» على 
أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاةء أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة 
الحيض والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضا كما تقدم. 

وأيضاً قد عرفت أن وقوع ثوبه ية على ميمونة لا يستأزم أنها بين يديه 
فضلاً عن أن يستلزم المرور. 


(۱) برقم (۸۹۱/۲۱) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (۸۸۳/۱۳) من كتابنا هذا. 

(۳) تقدم برقم )۸۸٤/۱٤(‏ من كتابنا هذا. (4) برقم (884/149) من كتابنا هذا. 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :)٠١١/7(‏ «فصل: ولا فرق في بطلان الصلاة ب بين الفرض 
والتطوع» لعموم الحديث في كل صلاة» ولأن مبطلات الصلاة يتساوى به الفرض 
والتطوع في غير هذاء فكذلك في هذاء وقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في 
او والصحيح التسوية» وقد قال أحمد: يحتجون في حديث عائشة بأنه في التطوع» 
وما أعلم ب بين التطوع والفريضة فرقاً ِل أن التطوع يصلى على الدابة» اه. 
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وكذلك اعتراض عائشة“ لا يستلزم المرور. 

ويحمل حديث ابن عباس“ على أن صلاته کل كانت إلى [سترة)"» ومع 
وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة. 

كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة“: «ويقي من ذلك مثل 
مؤخرة الرحل). 

وقوله في حديث ا ©: «فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل». ۰ 

ولا يلزم من نفي الجدار كما سيأتي في حديث ابن عباس نفي سترة 
أخرى [1141] من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي'') 

ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة 
لمن خلفه" . فاقتضئ ذلك أنه ية كان يصلي إلى سترة. 

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح [قاله العراقي 3 

: اليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه»» لأنا نقول: لم ينف السترة مطلقا 
و ا 3 و 
وقد صرح بمثل هذا العراقي”"'. 

ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقاً لأمكن الجمع بوجه آخر ذكره 
ان دق اليد > وهنو أ نافرك أبن عام كنا :سباي ولم كر ذلك على 
أحد) ولم يقل: ولم ينكر النبي يك ذلك يدل على أن المرور كان بين يدي بعض 
الصفء ولا يلزم من“ ذلك اطلاع النبي ية لجواز أن يكون الصف ممتداً ولا 


يطلع عليه. 


)١(‏ تقدم برقم (۸۸۳/۱۳) من كتابنا هذا. (5) الآتي برقم )891/71١(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) في المخطوط (ب): (سترته). )٤(‏ تقدم برقم (5/1 من كتابنا هذا. 
(0) تقدم برقم (۸۸۸/۱۸) من كتابنا هذا. (5) في طرح التثريب (09194/5). 

)¥( البخاري في صحيحه ٥۷١/۲(‏ - مع الفتح - رقم الباب ۰( . 

(۸) زيادة من المخطوط (أ). (9) في طرح التثريب .)٥۹4/۲(‏ 

)٠١(‏ في «إحكام الأحكام)» (؟/ )١١( .)٤١‏ في المخطوط (ج): (من) مكررة. 


٤١ 


لا يقال: إن قوله: «أحد» يشمل النبي كلِِ؛ لأنه لا معنى للاستدلال بعدم 
الإنكار من غير النبي ييه مع حضرته. 

ولو سلم اطلاعه بي على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحي-”© 
بلفظ : فلم يُنْكَرْ ذلك علىّ» بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجواز؛ 
لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي. 

ولا قطع مع السترة لما عرفت . 
هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه. 

وأما الاستدلال بحديث: لا يقطع الصلاة شىء فستعرف عدم انتهاضه 

ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث. 

أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقاً فظاهر9©؟ . 

وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم 
بالتاريخ”؟' ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور” . 

وقد ادعى أبو الحسين''2 الإجماع على ذلك. 

وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو 
مذهب جمهور الزيدية”"© والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني» فلا شك 
أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام. 


() البخاري رقم (75) ومسلم رقم (005/705) من حديث ابن عباس . 

(۲) سيأتي برقم )840/7١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

(۳) انظر: «البحر المحيط» (۳/ .)١99‏ 

() انظر: «اللمع» (ص۲۲)» والمعتمد -705/١(‏ 508). 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص۸٥٤‏ - 409) بتحقيقي . 

(5) فى «المعتمد» .)7١7/١(‏ (۷) المصدر السابق 55١ /١(‏ ۔ .)۲١١‏ 


.)۱۹۹ /۳( «البحر المحيط»‎  )۸( 


۲ 


إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان 


الصلاة [5١5/ج].‏ 


ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب 


الثاني» وقد عرفت أنه مرجوح. 


وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهردي إن صح الحديث الوارد 


زلف 


وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار. 
وقد أسلفنا فى ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي 


ل ا فقد عرفت الكلام ل انتهى: 


۹ - (رَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]”" أن النِّيّ ية كان يُصَلّي 


:ده لهس 


1 دي ضر سى مور 2م ورو es‏ ا ا ا کی را ر عماس هم 3-o‏ 
في ججرتِهاء فمر بين يديه عبد الله أو عمر» فقال بِيَدِهِ هكذا فرجع» فمرت ابئنة 


ا 


f 


(010 
(۲) 


(۳) 
(0) 


- 
س و 


م ع اي ا ل ر و a‏ ك 09 و ابم ا وى 94< 
سَلمَةَء فقال بيده هكذا فمضت؛ فلما صلی رَسُول الله كلل قال: «هن أغلبٌ). 


اا ا اضف 


وهو حديث ضعيف . تقدم تخريجه خلال الحديث رقم (۸۸۸/۱۵) من كتابنا هذا. 

قال الألباني في تمام المنة (ص۷٠"):‏ «. . . وبهذا اتفقت الأحاديث» ووجب القول بأن 
الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل 
رحمه الله» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد قال في خاتمة بحث له في هذه 
المسألة: 

«والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم» وهو تضعيف 
من لم يعرف الحديث» كما ذكر أصحابه» أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي ب 
أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء»» أو بما روي في ذلك عن الصحابة» وقد كان الصحابة 
مختلفين في هذه المسألة» أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة» اه. 

القواعد النورانية (ص 4 )١١‏ وزاد المعاد .)١١١/1١(‏ 

زيادة من (ج). لق في المسند (595/5). 

في السنن رقم (458). 

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )187/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج”7؟ 
رقم .)86١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳۲١/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» وقع في بعض = 


و 


الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني”"' والد محمد بن قيس 
القاض وة 2 ثقات . ٠‏ 

قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن]”" أبي سلمة. 

[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة]“. 

قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن. ۱۹۲1ب/ب]. 

والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة» والاستدلال به على 
ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له بيه سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك 
الصلاة» وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله. 

۸4۰/۲۰ (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله عنه]“ قال : قال ر سول الله كله : دلا 
يَقْطَعْ الصَّلَاة شَيْء وَادرَ غواما اسْتَطَمْتُمُ نما هُوَ شَيْطَانٌ) و ا 

الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى الكوفى”" » وقد 
تكلم فيه غير واحد» وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً بجماعة ات اي 

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطنى” بلفظ: «آن النبى يلك وأبا بكر 
وعمر قالوا : لا يقطع صلاة المسلم شيء 5207 استطعت»» را يزيد 


= النسخ عن (أمه) بدل عن (أبيه» واعتمد المزي ذلك» وأخرج الحديث في ترجمة ة أم 
محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمهاء وأبوه أيضاً لا يعرف والله أعلم» اه. 
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه. 

. قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (0707) مجهول من الثالثة‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (5515) ثقة من السادسة» وحديثه عن الصحابة 
مرسل . 

(۳) في المخطوط (أ) و (ج): (ابني). )٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) في سننه رقم (۷۱۹) وهو حديث ضعيف. 

(0) ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره» التقريب رقم الترجمة (547/8). 

)۷( في سننه (۱/ ۳۹۷ ۳٣۸‏ رقم .)٤‏ 
قلت : وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٤٤۹/١(‏ رقم .)۷١١‏ 
قال ابن الجوزي: إبراهيم الخوزي متروك قاله أحمد والنسائي» وقال يحيى: ليس 
بشيء . ٠‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


٤ 


الخوزي وهو ضعيف 


0) 


قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطاً" من قوله: 


«إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي». 


وأخرج الدارقطني”" عنه بإسناد صحيح أنه قال: «لا يقطع صلاة المسلم شيء». 
وفى الباب أيضاً عن أنس عند الدارقطنى”؟؟ بلفظ : «أن رسول الله يِه صلى 


بالناس فمر بين أيديهم حمار» فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله؛ 
فلما سلّم رسول الله ية قال: «من المسبّح آنفاً؟»: قال: أنا يا رسول الله إني 
سمعت أن الحمار يقطع الصلاة» قال: «لا يقطع الصلاة شيء»» وإسناده ضعيف 
كما قال الحافظ في الفتح”. 


(1) 


)۲( 
قرف 
)4( 


)0( 


إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» قال أحمد والنسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس 


بثقة . 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

الميزان ۷١ /١(‏ رقم الترجمة 5554) والكامل /١(‏ ۲۲۷) والضعفاء للعقيلي .)۷١ /١(‏ 
)١5/١(‏ موقوفاً. 

في السنن 758/1١(‏ رقم ۷). وهو حديث ضعيف. 

في السنن 7517/١(‏ رقم ۳). وهو حديث ضعيف. 

« قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۳/ 07): «... ففيه صخر بن عبد اله قال ابن 
عدي : يحدّتٌُ عن الثقات بالأباطيل» عامةٌ ما يرويه منكر» أو من موضوعاته. وقال ابن 
حبان: لا يحل الرواية عنه» اه. 

وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ۱۸۷/١(‏ - ۱۸۸): «... صخر بن 
عبد الله بن حرملة ‏ واو .٠...‏ وقال محققه فى الهامش: كتب في حاشية «الأصل»: 
صخر بن عبد الله بن حرملة ليس بواو؛ بل قال النسائي: هو صالح». 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» :)٤٤٦/١(‏ «... وصخر بن 
عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان» 
بل ذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال النسائي: هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف 
بالحاجبي. وهو متأخر عن ابن حرملة» روى عن مالك والليث وغيرهما. 

وعلى تقدير ثبوت قول النبي #ِ: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي ذر 
وأبي هريرة» وابن مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام» اه. 

.(0۸۸/1) 


0 


وعن جابر عند الطبراني في الأوسط"'"' بلفظ: قال ككلِ: «لا يقطع الصلاة 
شيء وادرءوا ما استطعتم»: وفي إسناده يحي بن ميمون التمار وهو ضعيف”". 

وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير”"» والدارقطني قال: قال 
رسول الله عله : «لا يقطع الصلاة شيء» وفي إسناده عفير بن معدان وهو 
(O).‏ 
ضعيف '. 

وعن أبي هريرة عند الدارقطني”") قال: قال رسول الله ي : «لا يقطع صلاة 

المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت». 


000( رقم (5لالالا) وأورده الهيئمي في «المجمع) )5١1/5(‏ وقال: «وفيه يحيى بن ميمون التمار 
وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات». 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (7707): يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي» أبو 
أيوب التمار البصري» نزيل بغداد: متروك. من الثامنة.. .). 
وانظر: تهذيب التهذيب .)۳۹٤/٤(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف» والله أعلم. 

(9) رقم (58/) وأورده الهيثمي في المجمع (57/1)» وقال: «إسناده حسن». 

(:) في سننه "54/1١(‏ رقم 5). 
وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق أحاديث التعليق» :)557/١(‏ وأما الرابع: ففيه 
عُفيرء قال أحمد: ضعيف منكر الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال أبو حاتم 
الرازي: ليس بشيء. 
انظر: «تهذيب التهذيب» )١١١ - 1١١19/7(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (۳/ )٤١‏ والجرح 
والتعديل (75/1) والمجروحين (۱۹۸/۲) والميزان (۳/ ۸۳). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) انظر: التعليقة المتقدمة آنفاً. 

00 في سننه (۳۹۸/۱ رقم 0 . 
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )144/١(‏ رقم  )!/57(‏ قلت: في 
إسنادهما: إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ‏ وقال: «وأما الثالث فقال ابن حبان: 
إسحاق بن أبي فروة قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعاًء إنما هو عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري ‏ أخرجه البيهقي (017/1؟) ‏ عن النبي يله قال: إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أب فليقاتل فإنما هو شيطان. 
فجعل مكان أبي سعيد آبا هريرة» وقلب عنه وجاء بشيء فيه اختراعاً من عنده فضمه إلى 
كلام رسول الله كَل وهو قوله: لا تقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار. .»2 اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 


3 


وهو من رواية إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة7١2»‏ عن زيد بن أسلم [۷/ج] عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» فإن صح 
كان صالحاً للاستدلال به" على النسخ إن صح تأخُر تاريخه. 

وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك لأنها على ما فيها من الضعف 
عمومات مجهولة التاريخ . 

وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول. 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن عليّ وعثمان”" وغيرهما”*' من أقوالهم 
نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة. 

0١‏ (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ [رضي الله عنه]“ قال: أقْبَلْتُ 7 عَلَى 
أنَانٍ وََنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ تَاهَرَتُ الاخيلامَ وَرَسُولُ الله ل يُصَلَّي بالنّاسٍ بِِنّى إلى غَيْرٍ 
جِدَارِ» فَمَرَرْتٌ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف قَتَرَلْتٌ وَأَرْسَلْتٌ الْأَتَانَ َك َدَحَلْتُ في 
الف كَلَمْ يكز ذَلِكَ عَلَىَ أَحَد. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)2. [صحيح] 

قوله: (على أتان) الأتان: بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق: الأنثى من 
الحمير» ولا يقال أتانة. 


)١(‏ قال البخاري: تركوه» نهى أحمد عن حديثه» وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق ب بن أبي فروة. وقال أبو زرعة» وغيره: متروك. 
انظر: «الميزان» (197/1) والتقريب (04/1) والمجروحين )۱١١/١(‏ والكامل /١(‏ 
۰ والتاريخ الکبیر )۳۹٩/۱/۱(‏ وغيرهم . 

(۲) بل هو ضعيف كما تقدم اشا + 

)۳( أخرج ابن أ بي شيبة في «المصنف» )۲۸١ /١(‏ عن علي وعثمان قالا: «لا يقطع الصلاة 
شيء وادرؤهم عنكم ما استطعتم». 

(5:) كابن عمر وحذيفة والقاسم أخرج آثارهم ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۸١ /١(‏ 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

(7) أخرجه أحمد )157/١(‏ والبخاري رقم (597) ومسلم رقم (505) وأبو داود رقم )7١5(‏ 
وابن ماجه رقم (451) والنسائي (”/ 55) والترمذي رقم (۳۴۷). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۲۳۸۲) وابن خزيمة رقم (۸۳۳) والحميدي رقم (476) 
وابن أبي شيبة )۲۸١ »۲۷۸/١(‏ وأبو عوانة (7/ 04) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)404/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( (/۷1(. 


۷ 


والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس. 

وفي بعض طرق البخاري”"' على حمار أتان. 

قوله: (ناهزت الاحتلام) أي قاربته» من قولهم: نَهَرّ نَهزاًء أي نهض . 

يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه. 

وقد أخرج البزار”'' بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما 
تقدم . 

ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ . 

قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي كَل 

فقيل: ثلاث عشرة» ويدل له قولهم: إنه ولد في الشُعْب قبل الهجرة بثلاث 


وقيل : كان عمره عشر سنين وهو ضعيف. 

وقيل :”مين خكرة» قال خمد إنه-الضوات"" ,' انتهى. 

٤ 5 2 5 : 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس : مثل من أنت 
حين قبض رسول لله كلِةِ؟ قال: أنا يومئذ مختون» وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك . 

قوله: (بين يدي بعض الصف». زاد البخاري : 
يدي بعض الصف . 

قوله: (فلم ينكر ذلك على أحد). 

قال ابن دقيق العيد" : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم 
يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 


في الحج حتى سرت بين 


)١(‏ في صحيحه رقم (75). (۲) لم أقف عليه. 

(۳) في المسند )۳۷۳/١(‏ وانظر ترجمة ابن عباس في: «الاستيعاب» رقم )11١7(‏ وأسد 
الغابة رقم (707017) والإصابة رقم .)٤۷۹۹(‏ 

.)5  4/4( في صحيحه رقم (1۲۹۹4). وانظر: التاريخ الكبير‎ )٤( 

(5) في صحيحه رقم (۱۸۵۷). (3) في «إحكام الأحكام» (۲/ .)٤١‏ 


۸ 


قال الحافظ : وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على 


جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا. 


والحديث استدل [١54١ب]‏ به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه 


ناسخ لحديث ا ذر المتقده ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع. 


وقد تعقب بما [قدمناه]”" في شرح أحاديث أول الباب. 


وحكى الحافظ“ عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص 


حديث أبي لا «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر نين يدنه»: 


فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد. 

فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا" . 
قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 

وكذا نقل القاضي عياض”" الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة. 
لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه. انتهى . 

إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث 


المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم 
صلاحية حديث ابن عباس“ للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم 
تناوله /51١4[‏ ج] لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان 
المتعين الجمع بما تقدذم. [191أ/ب] 


)00( 
فق 
۳( 
)6( 
)0( 
90( 
)۷( 


في «الفتح» (6۷/۱). 

تقدم رقم (۸۸۸) من كتابنا هذا . 

في (ج): (قدمنا). 

في «فتح الباري» .)٥۷۳ /١(‏ 

تقدم رقم (۸۸۰) من كتابنا هذا. 

تقدم رقم (841) من كتابنا هذا . 

في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (؟//ا١5‏ -518). 


۹ 


[حادي عشر] أبواب صلاة التطوع 


[الباب الأول] 
باب سنن الصلوات الراتية المؤكدة 


إن 
٠.‏ 


0١‏ لعن عبد الله بْنَعْمَرَ [رضى الله عنه]''' قالّ: حَفِظْتٌ عَنْ 
- صلا ءاه م ۶ه 5000 مه > 5 ةرعو روت كه 
رَسول الله 4 رَكعَتَيْنِ قبل الظهْرِ» وَرَكْعَتيْنٍ بَعْدَ الظهر» وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء وَرَكْعَتَيْنِ 


كد العقات ور عت قبل القذاةة گاتت سَاعَةٌ لا اذل عَلَى الب ية فيهاء ا 
حَفْصَة أنه كان إا طَلَمَ الْمَجْرُ وَأ المُوَذّنُ صَلَّى رَكْعَبيْنِ . ممق عَلَي). [صحيح] 
مع و مه 2f Me Ory. 8 5 EE‏ وإموئةئ عه 
۸۹۳/۲ - لوعن عند الله بن سكين [رضي الله ا قالَ: سَأُلت عَايْشَةَ عَنْ 
صَلَاةٍ النبيئ بيه فمَالتْ: كان يُصَلَي قبل الظهر رَكْعَتَيْنَء وَبَعْدَها رَكْعَتَيْنَء وَبَعْدَ الْمَعْربِ 
رَكْعتَيْنِ وَبَعْدَ الِْشَاء رَكْعََيْنِ» وَقَبْلَ الْمَجْرِ تين . رَوَاهُ الترْمِذِيُ وصح . 


3 
8ع ع DN‏ 


َأَخْرَجَهُ امد وَمُسْلِه”* وَأَبُو داو" بِمَعْنَاهُ لكن دروا فيه قَبْلَ الظهْرِ 
ار [صحيح] 

قوله: (حفظت) في لفظ للبا 0 «صليت مع النبي علدا . 

قوله: (ركعتين) في رواية اا «سجدتين») مكان ركعتين في جميع 
أطراف الحديث» والمراد بهما الركعتان. 

وقد ساقه البخاري في باب الركعتين قبل الظهر”' بنحو اللفظ الذي ذكره 
ا ٠‏ 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد (7 .۰ ١ه‏ 04) والبخاري رقم (۱۱۸۰) ومسلم رقم .)97794/1١١5(‏ 
(۳) في سننه رقم (575). )٤(‏ في المسند (3717/5 ۲۱۷). 

(0) في صحيحه رقم 00/٠ /١١5(‏ (1) في سننه رقم .)١501(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (۱۱۷۲). (۸) في صحيحه رقم (7/ا١١).‏ 

(9) في صحيحه  58/1(‏ مع الفتح) رقم الباب 4 ورقم الحديث .)١١80(‏ 


e 


قوله: (ركعتين قبل الظهر) في الحديث الآخر” : «أربع قبل الظهر». 
قال الداودي” : وقع في حديث ابن عمر”" أن قبل صلاة الظهر ركعتين» 


ا رخو خا على أن كل راا ا وت ها 


رأى. 

قال TT‏ وهذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين» 
فكان ا يعون ن وتار ا ارجا 

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته 
يصلى ريغا 

ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصلى ركعتين» فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة 
على الآمرين. 

ويقؤي الأول ما رواه ا ابو ل من حديث عائشة: «(أنه كان 
يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج». 

قال أبو جعفر الطبري”": الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في 

قوله: (وركعتين بعد المغرب) زاد البخاري : في بيته» وفي لفظ له 
«فأما المغرب والعشاء ففى بيته) . 


, )۰( 


)١(‏ عند مسلم رقم (۷۳۰/۱۰۵) وأبو داود رقم )۱١١١(‏ وأحمد ۲۱۹/۲ - ۲۱۷). وقد 


تقدم . 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٥۸/۳(‏ (۳) تقدم برقم (897) من كتابنا هذا . 
(5) تقدم برقم (891) من كتابنا هذا. () في الفتح .)٥۸/۳(‏ 


(0) فى المسند .)١/١(‏ 

(۷) في سننه رقم (1701). وهو حديث صحيح. 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» (04/۳). (4) في صحيحه رقم (۳۷(. 
)0٠١(‏ أي للبخاري في صحيحه رقم (۱۱۷۲). 


01١ 


وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد 


بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن مالك“ والثوري” . 


قال الحافظ”": وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن 


عمد وإنما كان ية يتشاغل بالناس في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالبا" . 


وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ [صلاة]”*' سنة المغرب في 


المسجد. واستدل بحديث محمود بن لبيد مرفوعاً : أن الركعتين بعد المغرب 
من صلاة البيوت» وحكى ذلك لأحمد فاب 


(00 


(£) 
(2) 


000 


ذكر ذلك القرطبي في «المفهم» (757/5). 


في «الفتح» (/ ١‏ ه). 
قال ابن قدامة في «المغني» (؟/ 057 :)٥٤٤‏ «ويستحب فعل السنن في البيت» لما 
ذكرنا من حديث ابن عمر...) 
زيادة من (أ). 
أخرج أحمد في المسند )٤۲۷/(‏ عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: 
رسول الله ية فصلى بنا المغرب في مسجدناء فلما سل منهاء قال: «اركعوا 0 
الركعتين في' بيوتكم» للسبحة بعد المغرب. . بسند حسن . 
« وأخرج بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤۹/۲(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم 
)١11٠١(‏ بسند حسن أيضا . 
« وأخرجه ابن ماجه رقم )١١105(‏ والطبراني في الكبير رقم (5596) عن محمود بن 
لبيد عن رافع بن خديج قال: أتانا النبي يية. . فذكره. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم . 
0 الأدلة على استحباب صلاة النافلة في البيت: 

- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ 
فإن أفضل صلاة المرء ء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 
أخرجه البخاري رقم (۷۲۹۰) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳). 
« قال الإمام النووي في شرح مسلم :07١/(‏ «هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع 
الفرائض» والمطلقة. إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام» وهي: العيدء 
والكسوف» والاستسقاء» وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في 
المسجد» والاستسقاء في الصحراءء وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله 0 اه. 
٠‏ وقال في معارف السئن شرح سنن الترمذي: :)١١١ - ٠٠/(‏ «واستثنى العلماء من 
أداء المنزل تسعة» وصرّحوا بأفضلية أدائها في المسجدء جمعها ابن عابدين على ما 
ألحقه أبنه بمسودته فقال: 


o۲ 


= نوافلنا في البيت فاقت على التي نقوم لها في مسجد غير تسعة 
صلاة تراويح كسوف تحية وسنة إحرام طواف بكعبة 
ونفل اعتكاف أو قدوم مسافر وخائف فوت ثم سنة جمعة 

۲ - عن ابن عمر» عن النبي كَل قال : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً. 
أخر جه البخاري رقم )٤۳۲(‏ ومسلم رقم /5١8(‏ ۷۷۷). 

« قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۲/ :)0١‏ «ولا تتخذوها قبوراً» أي لا تكونوا 
كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. 

وقيل المراد: أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. 

ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه رقم (9/1/9): «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». 

(ثانياً): الأدلة على أن أداء الس الرواتب في البيت هي السنة: 

١‏ - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله كل في 
بيتي قط سراً ولا علانية؛ ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر. 

أخرجه البخاري رقم (597) ومسلم رقم (875). 

؟ - عن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ية عن تطوعه؟ 
فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس 
العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. . .. 

أخرجه مسلم رقم (07. 7 

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» :)07305/١(‏ «والمقصود أن هدي النبي كَل فعل 
عامة السنن والتطوع في بيته. . .» اه. 

(ثالثاً): فوائد صلاة النافلة فى البيت : 

١ اتباع السنة.‎ ١ 

؟ ‏ امتثال أمر النبى 4لا . 

N E 

٤‏ - الحصول على الخير والبركة. 

٥‏ - تبعد بيتك عن مشابهتها للقبور. 

5 تجلب لك الخشوع والإخلاص وتبعدك عن الرياء. 

۷ حصول الفصل بين الفريضة وبين النافلة . 

۸ - تعليم الأهل والأولاد كيفية أداء الصلاة. 

4 أداء النوافل فى البيت تنفر الشيطان منه. 

نات إحياء اليرت وعمازتها: بذ تعالن.. = 


or 


قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري”'" في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك . 
قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ. . فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع 


الركعتي الا أصل المشروعة 041 جا كذا قال الشافظ ”© 


والحديثان يدلان ”على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة 


واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور"”". 


2 5 
وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك . وذهب الجمهور أيضاً إلى أنه لا 


eh ° 5 a‏ (0) ر« 
وجوب لشيء من رواتب الفرائض» وروي عن الحسن البصري القول بوجوب 


(۱) 
(۳) 


(€) 
0) 


« ومن أجل الحصول على هذه الفوائد: 


اجعل في بيتك مسجداً ومصلى لأداء النوافل فيه. وإن كنت بعيداً عن بيتك فاجعل في 
كان ملك مين ذلك 1 
انظر لمزيد الفائدة رسالة بعنوان: (الأدلة على أن أداء النافلة في البيت هي السنة) للشيخ 
خلف بن سليمان الحودي. 

في صحيحه رقم (۷ (A‏ ` (۲( ق «الفتح» (01/۳(. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۳/ ۱۲۷): «من أصر على تركها ‏ أي السنن - دل 
ذلك على قلة دينه» ورُدَّت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما». 

وقال ابن قيم الجوزية في و المعاد» ا اوقد اختلف ا أي العلاثين 


TS‏ ا ا ل 
سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته ولذلك كان النبي ية يصلي سنة 
الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة 
والإرادة» وتوحيد الاعتقاد». 

انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» 756/١(‏ -555). 

كان الحسن البصري رحمه الله يرى أنه إذا أقيمت الصلاة فيكره للمرء أن يشتغل بنافلة» 
سواء كانت تحية المسجد أو غيرها. وإذا كان قد بدأ بنافلة قبل إقامة الصلاة فإنه يعججل 
فيها ويُسلم على رأس ركعتين ثم يلتحق بالجماعة. 

قال رحمه الله: إذا صلى في المسجد ركعتين ثم أقيمت الصلاة» يُسلم ويدخل معهم 
وحكى البغوي في شرح السنة (۳/ 777) عنه عدم كراهة الصلاة بعد إقامة المكتوبة» 
وليس بصحيحء والله أعلم. 

وعلى هذا يحمل ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن فيمن دخل المسجد وقد سُبِقٌ أنه لا 
بأس أن يتطوع . ۰ 


0 


*/ 845 (وَعَنْ م باَب أبي سهان [رضي الله E‏ عر“ عن الي يلل 


1 


قال : مَنْ صَلّى في يوم لل ة ني عَشَرَةَ سَجْدَةٌ وى الْمَكْتُوبَة بني لَهُ بت في 
الْجَنَةَه. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البْساري. [صحيح] 
وََفْظ التَروذِيَ”" : ١مَنْ‏ صَلّى في يَوْمٍ لَب ني عَشَرَة ركع بي لَه بيت في 


الْجَنّةِ: أَرْبَعا قبل الظَهْرِء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَهً وَرَكْعَتين بَعْدَ الْمَفْرِِء وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ 
العشاء » كين قبل صَلاةٍ الْمَجْرِ) . [صحيح] 
و خريت يت أ حَبِبَة كَالتَرهذِي» لكِنْ قالَ: اوَرَكُعَئَينِ قَبْلَ لْعَضْرِاء 
وَلَمْ كر كتين بعد الَِسَاء). [إسناده ضعيف] 
: الحديث قال الترمذي”'' بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح. 
وق 
وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي" والنسائي“ وابن ماجه““ من حديث 


عائشة 


= ولا يستثنى من ذلك إلا سنة الفجرء فقد كان الحسن إذا دخل المسجد فوجد الإمام قائماً 
في صلاة الصبح صلى ركعتي الفجر ثم قام مع الإمام». 
انظر: «موسوعة فقه الحسن البصري» )٥۹۸/۲(‏ ومصنف عبد الرزاق (۲/ ٤٤٥‏ رقم 
0ه والمجموع للنووي (۳/ .)06٠‏ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد (755/5") ومسلم رقم (۷۲۸) وأبو داود رقم )١150(‏ والترمذي رقم 
OOO‏ اوم 13117 . وهو حديث صحيح. 

(۳) في في السنن رقم )5١5(‏ وقال: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن 
وي نهذ 

)٤(‏ في سننه (۳/ 777 رقم 1801) بإسناد ضعيف. 

.)۲٤٥۲( في صحيحه رقم‎ )5( .)۲۷٤/۲( في سننه‎ )٥( 

(۷) في سننه رقم )5١15(‏ وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. 
ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال أحمد شاكر: المغيرة بن زياد البجلي وثقه وكيع وابن معين وغيرهما. فالحديث 
حسن أو صحيح. 

(۸) في «المجتبى» )7۰/۳( وفي الكبرى رقم .)١51/1(‏ 

(9) في سننه رقم .)۱۱٤١(‏ وهو حديث صحيح. 


00 


وفي البات فن بى شري عند السن ب 0 ن سا اظ فال : قال 
رسول الله عله : ل 
ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال: قبل 
العصرء وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين نعد العشاء الآخرة». 

وفي إسناده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف"". 

وعن أبي موسى عند أحمد والبزار”' والطبراني في الأوسط'' بنحو 
حديث أم حبيبة بدون التفسير. 

وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه [الاث: ثنتي] عشرة ركعة وهي من 
السنن التابعة للفرائض . 

وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف» فالترمذي" | أثبت 
ركعتين بعد العشاء» ولع ت ركشن اقل ]© العصر. 

الا فك ذلك 


.)١547( وفي الكبرى رقم‎ )۱۸١١ في «المجتبى» (۳/ 775 رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم .)۱۱٤١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)78١/١(‏ «هذا إسناد فيه ابن الأصبهاني وهو 
ضعيف . ورواه النسائي في «الصغرى» عن محمد بن عبد الله بن المبارك المحرمي عن 
يحبى بن إسحاق عن محمد بن سليمان به منتصراً على قوله : 
«من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وقال: هذا خطأ وابن الأصبهاني ضعيف» اه. 
والخلاصة: أن حديث أبي عبرا معي ا بدون تفصيل الركعات» وأما تفصيل 
الركعات فضعيف» والله أعلم. 

(۳) قال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال النسائي: ضعيف. 
الميزان ٥٦۹/۳(‏ رقم 07719. 

(4) فى المسند .)51١/5(‏ 

() في المسند (۳۳۷/۱- ۳۳۸ رقم 1١١‏ - كشف). 

0( في الأوسط رقم .)4٤۳٩(‏ 


وهو جذيف محم بره 
(۷) في المخطوط (أ): (الأثني). (4) في سننه رقم (516) وقد تقدم. 
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وحديث عائشة”(' فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر. 

وحديث أبي هريرة”" فيه إثبات ركعتين [قبل]*" العصر وركعتين بعد 
العشاء» [*9١ب/ب]‏ ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين» والمتعين المصير إلى 
مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث» وهو وإن كان أربع عشرة ركعة. 

والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعةء لكنه لا يعلم 
الإتيان بالعدد الذي نص عليه ييه في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع 
عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف”؟'. 


[الباب الثاني ] 
باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء 


ماي 


۸/٤‏ - ١عَنْ‏ 4 حَبِيبَة [رضي الله عنها]” قَالَتْ: سَمِعْتُ النَبِيَ له 
فول من صلی أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ كَبْلَ الظّهْرِء وَأربَعا بَعْدَها حَرَّمَهُ الله عَلَى الثار». 
رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ الَرْمِذِيُ)27. [صحيح] 

الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقد قال 
أب و زرعة رهام بن الأغمار)"" واب عبد ارين :السا إن محولا لم 
يسمع من عنبسة بن أبى سفيان. 

كذا قال المنذري0. [/ ج] وقد أعله ابن القطان. وأنكره أبو الوليد الطيالسي . 


)١(‏ تقدم برقم (897) من كتابنا هذا. 

(۲) تقدم آنفاً وهو حديث صحيح لغيره بدون تفصيل الركعات. وأما تفصيل الركعات فضعيف. 

(۳) في (ج): (بعد). 

)€( لعل الشوكاني أخذ بالأحوط عنده» ولكن الراجح إثبات الاثني عشرة» وجاء تفسير ذلك : (أربعاً 
قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) . 
انظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») (۱۲۳/۲۳ - .)۱۲١‏ 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

(5) أخرجه أحمد (575/5) وأبو داود رقم )١179(‏ والترمذي رقم )٤۲۸(‏ والنسائي (۳/ 
0 رقم )۱۸۱١‏ وابن ماجه رقم .)١١50(‏ 

(۷) في (ج): (عمارة). (4) في سننه (۳/ 7570) عقب الحديث رقم (1415). 

(9) في «الترغيب والترهيب» .)50١1/١(‏ 


oV 


وأما الترمذي''' فصححه كما قال المصنف لكن من [طرق]”" [أبي 
عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن]”" صاحب أبي أمامة. 

قال المنذري : والقاسم هذا اختلف فيه» فمنهم من يضعف روايته» 
ومنهم من يوثقه. انتهى . 


وقد روي عن ابن حبان أنه e‏ 


ورواه الد أيضا عن محمد بن عبد الله الشعنئى عن عة ن أبن 


وهذه متابعة لمكحول والشّْعَيِْي المذكور وثقه دحيم والمفضّل بن غسّان 
[العلاى]""" والشنائى واب ان" 1(3 


وله (خرمة: الل على الناز) : 

في رواية : الم تمسه النار». 

وفي ET‏ «حَرُمَ على النار». 

وفي ا حرم الله لحمه على النار». 

وقد اختلف في معنى ذلك هل المراد أنه لا يدخل النار أصلاً أو أنه وإن 


)١(‏ في سننه (۲۹۲/۲) الحديث رقم .)٤۲۸(‏ (۲) في (ج): (طريق). 

2 في المخطوط (ب) و(ج): (عبد الرحمن بن القاسم أبن عبد الرحمن) وهو خطأ. 
والصواب ما أثبتناه من (آ). 

(5) في «الترغيب والترهيب» .)55١/١(‏ 

(5) في صحيحه رقم (51517) ولم ES‏ 

4 في سننه رقم (571). 

0) في المخطوط (أ) و(ب) (العلائى) وهو خطأء والصواب: (الغلابى). 
أنظر : «الثقات» لابن حبان (9/ 184 و«تهذيب التهذيب» 06 

(۸) ذكر ذلك الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (۳/ .)١١۷‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :)1٠٥١(‏ صدوق من السابعة. 

)9( عند النسائي في سننه (۳/ ۲۹٣۹‏ رقم )١811‏ وهو حديث صحيح. 

)٠١(‏ عند أبي داود رقم )١779(‏ وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ عند النسائي في سننه (7/ 775 رقم 1817) وهو حديث صحيح. 


0۸ 


قدر عليه دخولها لا تأكله النارء أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه؟ وإن 
كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: «فتمس وجهه النار 
أبدا"» وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح”": «وحرم على النار أن تأكل 
مواضع السجود»» فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازاً . 
والحمل على الحقيقة أولى» وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار» 
وفضل الله تعالى أوسع ور حمته أعم . 
والحديث يدل على [تأكد]”" استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعده» وكفى بهذا الترغيب باعثاً على ذلك . 
وظاهر قوله : امن صلى»» أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة. 
ولكنه قد أخرجه الترمذي”؟؟ وأبو داود وغيرهما" بلفظ: «من حافظ» 
فلا يحرم على النار إلا المحافظ . 
8 ل(وَعَنَ ابن عْمَرَ [رضي الله عنهما]”" أن النَّبِيَ كل قال : «رَحِمَ الله 
امُرءَا صَلَى قَبْلَ الْعَضْرِ زعا روا ا واو CF EG‏ [خسن] 
الحديث حسنه الترمذي١2»‏ وصححه ابن حبان""“ وابن خزيمة”"" . 
)١(‏ عند النسائي في سننه (۳/ 756 رقم ۱۸۱۳) وهو حديث صحيح بما قبله. 
(؟) البخاري رقم )۷٤۳۷(‏ ومسلم رقم (۱۸۲/۲۹۹) من حديث أي هريرة . 
(۳) في المخطوط (ب): (تأكيد). 
(0) في سننه رقم .)١759(‏ 


حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرم على النار؛؛ وهو حديث صحيح . 
(۷) زيادة من (ج). 


(۸) في المسند (۷/۳). )0( في سننه رقم (1/1؟١).‏ 
)١١(‏ في السنن 1/0 ). (۱۲) في صحيحه رقم .(Yfo)‏ 


(۳) في صحيحه رقم .)١١69(‏ 
وهو حديث حسن. 


0۹ 


وفى إسناده محمد بن فا وفيه مقال» ولكنه قل وثقه ابن ا وابن 
)( 
وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السنن بلفظ : «كان النبي يلا 
يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم»» وزاد الترمذي” والنسائي 
وابن ا ااعلى الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين». 
وله حديث آخر بمعناه عند الطبرانى فى الأوسط0 . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في ا ا 


عدی 
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)١(‏ محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مِهُران بن المثنى المؤن» الكوفي» وقد يُنْسَب لجدّف 
ولجدٌ أبيه» ولجد جده: صدوق يخطئ. من السابعة. (د ت س). «التقريب» رقم 
(0۷۰۱). 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» وقوله: «يخطى» أخذها من ابن حبان. 
وهذا الشيخ روى عنه جمع من الثقات المتشددين في الرجال» منهم : يحيى بن سعيد 
القطان» وشعبة» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال الدارقطنى: بصري يحدث عن 
ج لبان بماد اوخن ارهن دة ١‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ٤۹۳‏ - 555). 

(۲) فى «الثقات» (۳۷۱/۷). )۳( في «الكامل» 2770/١‏ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم )٤۲۹(‏ وقال: حديث علي حديث حسن. والنسائي في السنن 
الكبرى رقم )۳٤۳(‏ وابن ماجه رقم .)١١1(‏ قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۸٥ /١(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(5) في سننه رقم (479) وقد تقدم. (5) في سننه الكبرى رقم )۳٤۳(‏ وقد تقدم. 

(۷) في سننه رقم )١71(‏ وقد تقدم. 

5١8/6( )0(‏ رقم 011) وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۲۲/۲) وقال: وفيه عبد الملك بن 
هارون بن عنترة وهو متروك. 
وهو حديث ضعيف » والله أعلم . 

(9) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/7): في الكبير مختصراً بلفظ : «حرمه الله على النار» . 

: وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۲۲) وقال الهيثمي‎ )۲٥۸۰( في الأوسط رقم‎ )١( 
. وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف‎ 
وفيه أيضاً: اليمان بن المغيرة العنزي‎ .)٥۱١/١( قلت: وضعفه الحافظ في «التقريب»‎ 
ويقال العبدي المصري ضعيف. ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهماء وقال البخاري‎ 
.])55١/4( والميزان‎ 07١١ /9( منكر الحديث. [الجرح والتعديل‎ 


وهو حديث ضعيف » والله أعلم . 
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مرفوعاً بلفظ: «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار». 

وعن ابي هريرة عند أبي نعي قال: قال رسول الله كَلْة: «من صلى أربع 
ركعات قبل العصر غفر الله له»» وهو من رواية الحسن عن أن هريرة ولم يسمع 
منه . 

وعن أم حبيبة عند أبي يعلى" بلفظ: قال رسول الله : «من حافظ على 
ادبع ركفات قل الحصر ى اله ا :في الج وفي إسناده محمد بن سعيد 
امون 

قال العراقي: لا أدري من هو . 

وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير”* عن النبي بيه قال: «من صلى 
أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار». 

والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر والدعاء 
منه کل 13 م] بالرحمة لمن فعل ذلك» والتصريح بتحريم بدنه على النار مما 
يتنافس فيه المتنافسون. 

۲٦‏ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها]9» الت : ما صلَّى النَبِنْ كلل 
العِسَاءَ ق فَدَخَلَ عَلَىَ إلا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ أَوْ سِتبَّ رَكَعاتٍ. رَوَاهُ أَخْمَدُ0 
واا [ضعف] 

الحديث [رجال إسناده ثقات. 


)000( لم أقف عليه في الحلية. 
)۲( في المسند رقم ٠ .(Y۷(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۲۲/۲) وقال: وفيه ابن سعد المؤذن ولم أعرفه . 
قلت : وتحرف عند الهيثمي ٠‏ والصواب «ابن سعيد المؤذن» وهو ثقة. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۷/ )۲٠٠١‏ وتقريب التهذيب (۲/ )٠١١‏ وتحرير التقريب 
رقم (09115). 
(۳) تقدمت ترجمته فى التعليقة المتقدمة. 
(6) في المعجم الي (07 رقم .)٦۱١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۲۲) وقال : E EE‏ 
)0( زيادة من (ج). 
() في المسند .)٥۸/١(‏ 0) في سننه رقم (۱۳۰۳). 
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ومقاتل بن بشير العجلي قد وثقه ابن حبان”"' . 
وقد]"“ أخرجه أيضاً النسائي””© 


وقد أخرج السخاني”؟ وأبو رول والسا من حديث ابن عباس قال: 
بت فى بيت خالتى ميمونة» الحديث. 


وفيه: «فصلى النبي يي العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع رکعات». 


وروی محمد بن نصر في قيام اللبل. الم E‏ 
الآخرة قرأ : e‏ الأوليين: طقل 3 لڪ و#قل هو آله ا ا 
وفي ال الآخرتين: (تنزيل السجدة)» و#تبَرَك لى بيده ْمل كتبن له 
كأربع ركعات من ليلة القدر). 


وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي»ء لسن لام وال 


.)009/90( في الثقات‎ )١( 
قلت: مقاتل بن بشير العجلي مجهول. فقد انفرد بالرواية عنه مالك بن مغول ولم يؤثر‎ 
توثيقه عن غير ابن حبان.‎ 
رقم “ام ): لا يعرف.‎ ١7/١ /5( وقال الذهبي ف فى «الميزان»‎ 
مو :الها ضرق مقط و ت‎ (۲) 
.)۳۹۰ في السنن الكبرى (۲۳۱/۱ ۔ ۲۳۲ رقم‎ )۳( 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف لجهالة مقاتل بن بشير هذا.‎ 


0( في صحيحه رقم (۷). )2( في سننه رقم (0۷). 
() في ستنه (۳/ ۲۱۰ .)51١-‏ 
وهو حديث صحيح. 


(۷) في مختصر قيام الليل (ص975). 

(۸) في المعجم الكبير (١١/لا"4‏ رقم .)٠١١٤١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۱/۲) وقال: «وفيه يزيد بن سنان؛ أبو فروة 
الرهاوي» ضعفه أحمد» وابن المديني» وابن معين. وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وثبته مروان بن معاوية» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وكانت فيه غفلة». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(9) انظر: المجروحين )٠١7/(‏ والكاشف (”/ )١55‏ والمغنى (؟/٠76)‏ والميزان (5/ 
۷ والتقريب (57/7) ولسان الميزان (۷/ )٤٤١‏ والخلاصة (ص477). 
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أبو حاتم" : محله الصدق. وقال البخاري : مقارب الحديث. 


وروى محمد بن ”ره حديث ابن عباس : «أن النبي وَل صلى العشاء 
الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره)» وفيه 
المنهال [٤۱۹/ب]‏ بن عمرو» قد اختلف””' فيه 


وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعاً: «من صلى العشاء الآخرة 
تكتاقة ولاق أريه ركنات 3ن أن جرع ين المبهد كانا كعدل: دنه لق 


قال العراقي : ولم يصح» وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم 
يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس”" وحديث ابن عمر” المذكورين. 


فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراقي" فيه 
وأما حديث ابن 7 

قال العراقي: وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو 
لضرورة له في المسجد اقتضت ذلك. 


والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة 
العشاء» وذلك من جملة صلاة الليل» وسيأتي الكلام فيها. 


(۱) في «الجرح والتعديل» (555/4). 

(۲) انظر: «التاريخ الكبير» (۸/ ۲٣٣‏ ۔ 7375). 

(۳) لم أقف عليه في المختصر للمروزي . 

)٤(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (5418): «المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي» صدوق 
ربما وهم. من الخامسة (خ ع). 
وقال المحرران: بل ثقة. فقد وثقه الأئمة: ابن معين» والنسائي» والعجلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»: «ولم يجرح بجرح حقيقي. فقد روي عن شعبة أنه تركه عن عمد؛ 
لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب - أو غناء فيما قيل ‏ وهذا كله الذي قيل فيه 
فكان ماذا؟ ولذلك أخرج له البخاري في الصحيح» اه. 
وانظر: «تهذيب التهذيب» )١57 - ۱۹۲ /٤(‏ والميزان .)١197/85(‏ 

(5) في المعجم الكبير (۲۳۱/۲ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه من ضعف الحديث. 
والخلاصة أن حديث ابن عمر ضعيف. 

(7) في «طرح التثريب» .)١١41/54(‏ 
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۷ _ (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب لرضي ١‏ الله عنه]”" عَنِ النَبِيَ كله قال : 
امَنْ صلی قبل الظوْرِ أَرْبَماً كان كأنّمَا تهَجدَ من َبْلَيِهِ وَمَنْ ضام بد الْعِشَاءٍ كان 
كَمِئْلِِنَ مِنْ لَْلَةِ الْقَدْرِه. رَوَاهُ سَعِيدُ [بْنُ م شش فى سَنه). [ضعيف] 

الحديك أخرجه الطيراتن أيضا فالآو“ باللفظ الذي ذكره المصنف»› 
وهو من رواية ناهض بن سالم الباهلي” قال: حدثنا عمار أبو هاشم عن 
الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي يله وعمار والربيع ثقتان. 

وأما ناهض فقال العراقي: لم أر لهم فيه جرحاً ولا تعديلاًء ولم أجد له 
ذكراً. انتهى. 

وأخرج الطبراتي عن البراء حديثاً آخرء وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ”” . 


)١(‏ زيادة من (ج). (۲) زيادة من المخطوط (أ). 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط )١54/5(‏ رقم (5715). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۲٠/۲(‏ وقال: وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم 
وهو حديث ضعيف . 
٠١/8 )٤(‏ رقم ۷۸۳۳). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )5١١/5(‏ وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 
ه ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي: صدوق إمام سيءٌ الحفظ› 
وقد وثق. 1 
قال أحمد بن عبد الله العجلى: كان فقيها صدوقاء صاحب سنةء جائز الحديث. . 
قال أحمد: مضطرب الحديت: 
وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. 
وقال يحيى القطان: سيء الحفظ جداً. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم. 
وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. 
«الميزان» (۳/ 5١5 5١‏ رقم الترجمة .)۷۸۲١‏ 
(0) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )1۳۳١(‏ وقد تقدم آنفاً . 
(1) أخرجه الطبراني ف في الأوسط رقم (۷۸۳۳) وقد تقدم آنفاً . 
(۷) تقدم الكلام عليه 0 آنفاً . وانظر: الميزان (۳/ ٦۱۳‏ رقم .)۷۸۲١‏ 
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وفي الباب عن أنس عند الطبراني”"' أيضاً بلفظ : قال رسول الله كَل: «أربع 
قبل الظهر كعدلهنَ بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهنَ من ليلة القدر. 

وفي إسناده يحيى بن عقبة وليس بثقة» قاله الك وغيره. وقال ابن 
عي لسن ا 

والحديث يدل على مشروعية أربع [117/ ج] قبل الظهرء وقد تقدم الكلام فيها . 

وعلى مشروعية أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث. 

[الباب الثالث] 
باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة 
والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا 

2-6 لعَنْ عَائْسَةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قالّتُ: لَمْ يكن الس ل 
عَلَى شَيْءٍِ مِنَ النَوَافِلٍ أَسَّدَّ تَعَاهُداً ِنْهُ عَلَى رَكَمْئَي القَجر. مُتَمَقّ عَلَيُو'. 
[صحيح] 

40٠ ٩‏ - (وَعَنْهَا [رضي الله تعالى عنها]”؟' عَنٍ اللي كل قال : «رَكْعَنَا الْقَجْرٍ 
حير مِنَ اليا وَمَا فِيِهَاه رَوَاه أَحَمَدُ”"' ومنل وَالتّوِْذِي وصَحَحَهُ)". [صحيح] 





)01( في الأوسط (0 رقم (۲۷۳۳). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (70/0) وقال: وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو 
ضعيف جدا. 

(۲) في «الضعفاء والمتروكين» (ص54١‏ رقم .)٦٥۹‏ 

(۳) قال أبو حاتم : يفتعل الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث. 
انظر: «التاريخ الكبير» (۸/ ۲۹۷) والمجروحين (۳/ )١١١‏ والجرح والتعديل (۱۷۹/۹) 
والميزان /٤(‏ ۳۹۷) ولسان الميزان .)77١/5(‏ 
والخلاصة: أن حديث أنس حديث ضعيف» والله أعلم. 

() زيادة من (ج). 

(5) أحمد (57/5) والبخاري رقم )١١59(‏ ومسلم رقم .)۷۲٤/۹٤(‏ 


(5) في المسند (510/5). (۷) في صحيحه رقم (0/19/45. 
(A)‏ في سننه رقم 170( وقال: حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحیح . 


5156 


وفي الباب عن علي عند ابن ماجه""© 

وغن :اين عمر عند أحمز”؟ ' ناود" والطيراني ٠‏ عر خد الآ 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل © 

وعن بلال عند أبي داوو"") 

قول (الضجعة) بكسر الضاد المعجمة: الهيئة» وبفتحها: المرة» ذكر معنى 


ذلك في الفتے. 


قوله: (أشد تعاهداً) فى رواية ابن خزيمة” : أشد معاهدة. 


و «ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل 


الفجرا. زاد ابن خزيمة) من هذا الوجه: «ولا إلى غنيمة». 





(00 


(۳ 


(€) 


)2( 
زفق 
)۷( 


(A) 


في سننه رقم .)۱۱٤١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)787/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الحارث هو ابن 
عبد الله الأعور متفق على ضعفه. ..». 
وقال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد. 
فی المسند (۲/ ۸۲). 
سننه رقم (۳۵۹۷) و(۹۸١۳)‏ دون ذكر الشاهد المطلوب. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۸/۲) وقال: رواه أحمد في حديث طويل. رواه 
أبو داود وفيه رجل لم يسم. 
في المعجم الكبير (؟1١/508‏ رقم .)٠١٠١۲‏ 
وأورده الهيثني في #المجمع» )١5١8- 7١07/0‏ وقال: : (وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو 
ضعيف. وروى أحمد منه: «وركعتي الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب» وفيه رجل 
٠ 0‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 
في «الكامل» لابن عدي 7/0١‏ ). 
في عله رقم اه ؟١)‏ وهو حديث صحيح. 
الضجعة: بالكسر من الاضطجاع» وهو النوم» كالجلسة من الجلوسء» وبفتحها المرّة 
الواحدة. (النهاية: .)۷٤/۳‏ 
في صحيحه رقم .)١١١9(‏ (4) في صحيحه رقم ٤ /٩۵(‏ ۷۲). 


.)1١1١8( في صحيحه رقم‎ )٠١( 
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والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما 
وكراهة التفريط فيهما. 
وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر وهو أحد قولي 


ووجه الدلالة أنه جعل ركعتي الفجر خيراً من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر 
خيراً من حمر النَّحَمء وحُمُرٍ النَعَم جزء ما في الدنيا . 

وأصح القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل”" . 

وقد -اسكدل لذلك با فى اصحيح فييك ”© سن ديت أبي هريرة عن 
النبي كَل أنه قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل». 

وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي. 

وقد وقع الاختلاف أيضاً في وجوب ركعتي الفجر؛ فذهب إلى الوجوب 
الحسن البصري» حكى ذلك عنه ابن 7 شيبة في الف 

وحكى صاحب البيان* والرافعي' ' وجهاً لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي 
الفجر سواء في الفضيلة [55١أ].‏ 

۹۰/1۰ - (وَعَنْ بي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه) قا : قال رَسول اله ڳل : 1 
َدَعُوا رَكْمتي الْفَْرِ وَلَوْ طَرَدَنكُمُ الْخبْلُ». رَوَاه امد“ وَأَبُو داد“ . [ضعيف] 

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني» ويقال فيه عباد بن 





)١(‏ ذكره العراقي في «طرح الغيب» (؟/545) والمهذب (۲۷۹/۱) والمجموع شرح المهذب 
.)205١‏ 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳/ 0717). 

(۳) في صحيحه رقم .)١177/50(‏ 

)١51١/5( )٤(‏ حدثنا معاذ عن أشعث قال: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين. 

(5) في «البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب «المهذب» كاملاً والفقه المقارن تأليف 
أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني. .)۲۷٤/۲(‏ 

() في «العزيز شرح الوجيزء المعروف: بالشرح الكبير للرافعي» (۱۳۱/۲ - .)١١١‏ 

(۷( زيادة من (ج). (۸) في المسند (۲/ .)٤١٥‏ 

(9) في سننه رقم (۱0۸). 


1۷ 


إسحاق أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري ووثقه يحبى بن معين. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا 
قوي . 

0 يحيى بن سعيد القطان"'': سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه» وقال 
بعضهه”” ': إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدرياً فنفوه من المدينة» فأما 
رواياته فلا بأس. 

وقال البخاري”"': مقارب الحديث. 

وقال العراقي: إن هذا حديث صالح. والحديث يقتضي وجوب ركعتي 
الفح ؛ لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم» وما كان تركه حراماً كان فعله 
ا ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: «ولو طردتكم الخيل»» فإن النهي عن 
الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة 
الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب» فلا بد للجمهور من قرينة [577/ ج] 
صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج . 

وأما الاعتذار عنه بحديث: «هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع:» 
فسيأتي الجواب عنه. 


1 لوعن ا الله عنهما]”'" قالَ: رَمَقْت رَسُولَ الله يكل 


(o ذكره الذهبي في الميزان‎ )١( 

(6) قاله ابن عیینة كما فى الميزان (۲/ .)٥٤١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب») رقم الترجمة :)۳۸٠١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني: صدوق رمي بالقدر من السادسة. 

(۳) انظر كلام البخاري في: «تهذيب التهذيب» 6 - )٤۸۸‏ وفي الميزان (0407/5). 

(5:) قال صاحب «البيان» العمراني (717/4/7): .. وركعتا الفجر مجمع م على كونهما سنة». 
قلت: راتبة الفجر من آكد السنن الراتبة» e‏ ولا يدعها في حضر ولا 
سفر. ولم يصح عنه يه ما يدل على وجوبها. 
أما حديث أبي هريرة المذكور في الباب فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

(0) أخرجه أحمد (177/1) والبخاري رقم (47) ومسلم رقم .)١١(‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله . وقد تقدم برقم (148/4) من كتاينا هذا. 

»( زيادة من (ج). 


1۸ 


شَفِراء كان يقرا في الرَكْعتَينِ بل الجر : طثل باي ڪي ول هر الله 
د4 روَا الحَمْسَةُ إل النَّسَائْعَ)”"©. [صحيح] 
الخديف أخرهه ا ا 
وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي”" 
وعن أبي هريرة عند مسل ° وأبي داود والنسائي”"' وابن ماجه 
وعن أنس عند البزار“ ورجال إسناده ثقات [94١ب/‏ ب]. 


(Vv) 


وعن عائشة عند ابن ماجه”ة 


وعن عبد الله بن جعفر عند الطبرانى فی ا 


(۱) أحمد )۹٤/۲(‏ والترمذي رقم )٤۱۷(‏ وقال : حديث حسن . والنسائي (؟/ م يدن 
وابن ماجه رقم )١١59(‏ . ولم يخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بل أخرجه من حديث أبي 
هريرة رقم )١1107(‏ فالأولى أن يقول صاحب المنتقى أخرجه الخمسة إلا أبا داود. . والله أعلم . 
وهو حديث صحيح. 

)۲( لم يخرجه مسلم من حديث ابن عمر» بل أخرجه من حديث أبي هريرة رقم .)V7(‏ 

(۳) أشار إليه الترمذي في سننه (۲۷۹/۲) بقوله: وفي الباب عن ابن مسعود. . 
قلت : وأخرج حديث ابن مسعود ابن ماجه رقم )١١57(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲۹۸/۱). وهو حديث صحيح لغيره» وانظر: «الصحيحة» رقم (۳۳۲۸). 


)٤(‏ في صحيحه رقم )٥( .(V»‏ في سننه رقم (65؟1). 
(5) في سننه رقم .)٩٤٥(‏ (۷) في سننه رقم .)1٤۸(‏ 
وهو حديث صحيح. 


(0) في مسنده (۱/ ۳۳۸ رقم ٤‏ _ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۱۸/۲) وقال: ورجاله ثقات . 

(9) في سننه رقم .)١1١50(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۳۸۳/١(‏ «هذا إسناد فيه مقال» الجريري اسمه: 
سعيد بن إياس» احتج به الشيخان في صحيحيهماء إلا أنه اختلط 5 وقد قيل: ! 
يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغير وباقي رجال الإسناد ثقات. . 
وهو حديث صحيح. وانظر: الصحيحة رقم .)٦٤7(‏ 

(۱۰) (۷/ ۳۷۲ - ۳۷۳ رقم 9151 بسند تالف. 
أصرم بن حوشب متروك. اللسان )55١/١(‏ والمجروحين .)۱۸١/١(‏ 
وإسحاق بن واصل هالك. قال الذهبي عنه: من الهلكى. [اللسان )۳۷۷/١(‏ والميزان 
)1/°([. 0 


1۹ 


وعن جابر عند ابن حبان فى يدي 


قوله: (رمقت) في رواية للنسائي: «رمقت النبي بيا عشرين مرة». 

وقي زواية ان آي شي فى الف :سيعت التي كلو اك من 
عشرين مرة». ۰ 0 1 

وفي رواية ابن عدي في الكامل: «رمقت النبي ية [خمسة]“ وعشرين 
صباحا) . 

وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه َيه كان يجهر بقراءتهما. 

والحديث يدل على استحباب قراءة سورتي [الكافرون" و] الإخلاص في 
ركعتي الفجر. 

قال العراقي": وممن روى عنه ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود“ . 

ومن التابعين: سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي» وسويد بن غفلة» وغنيم بن قيس . 

ومن الأئمة: الشافعي. وقال مالك “: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن 
في كل ركعة. 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» )17١/4(‏ وقال: فيه أصرم بن حوشب وهو متروك. 

)١(‏ في صحيحه ۲۱۳/۲ - ۲۱۲ رقم )1517١‏ وفي سنده طلحة بن خراش بن عبد الرحمن 
ابن خراش بن الصمة الأنصاري السلمي. قال الذهبي: صالح الحديث. قال الأزدي: له 
ما ينكر. وقال النسائي: صالح. 
الميزان (۳۳۸/۲). 

(۲) في سننه (۲/ ۱۷۰ رقم 447) وقد تقدم. 

.)015/5( 5 

(5) (190/7) في ترجمة يحبى بن أبي أنيسة. 

(5) في المخطوط (أ) و (ج): (خمساً). 

(6) زيادة من الحديث يقتضيها السياق وقد سقط من (أ. ب و (ج)). 

0) في طرح التثريب .)٠٥٥۳/۲(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (5775) ط: دار التاج. الدار السنية. 
وهو أثر حسن. 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» (719/79). 

.)٠٠٤/۲( انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )٠١( 


V۰ 


ا 3 » وسيأتي أنه مجرد شك منها فلا يصح 
4)2( 


الاحتجاج به" El‏ “ عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فيهما أصلا وهو 
مخالف للأحاديث الصحيحة. وفى الحديث اشا استحباب تخفيف ركعتي 
الق اوسا دكن اة فى ذلك" 


(00 
(۲) 


(۳) 
(١ 
(2) 


000 


(Vv) ` 


۲ - (رَعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله تعالى عنها)" قالّتْ: كاه اللَِنْ كَل 


برقم (۹۰۳/۱۲) من كتابنا هذا . 

بالإضافة إلى أنه مجرد شك منه رحمه الله» فهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرت 
الال 1 
فأصوب المذاهب أن يقرأ كما كان يقرأ ية في صلاته هذه. 

فى المخطوط (ب): (وفى رواية). 1 

انظر: «المفهم» (51/5) وشرح معاني الآثار (595/1). 

انظر: «التمهيد» في الموطأ من المعاني والأسانيد» (5/ )35١4 - 7٠١‏ و«المغني» لابن 
قدامة )٥٤۱/۲(‏ و«الأوسط» لابن المنذر (6/ .)۲٠١ _ ۲۲٤٣‏ 

قال ابن ة قيم الجوزية فى «زاد المعاد» :)۴١۷ - ۳٠١/١(‏ «فسورة لفل هو هو آله لَه ک4 
متضمنة ا العا والجعرفة» وا ب افا سمال ا الجعافية 
لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» 
وغناه وأحديّته ونفى الكفء المتضمن لنفى التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه 
السورة إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنه» ونفيَ إثبات شبيه أو مثيل له في كمالهء 
ونفي مطلق الشريك عنهء وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي 
يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ولذلك كانت تعيل ثلتّ القرآن» فإِنَّ القرآن 
مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهىي» وإباحة. والخبر نوعان: 

خير عن الخال تعالى وأشماته وصفاته واحكامه» .وخير عن خلقة. 

فأخلصت سورة فل هو هو أللّهُ لَهُ د4 الخبر عنه» وعن أسمائه وصفاته» فعدلت ثلث 
القرآن وخلصت قارئها المؤمنَ بها من الشرك العلمي» کا اف رو ق ا 
الكفرون 4 من الشرك العملى الإرادي القصدي. 

ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه» والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت 
سورة فل هو أله اد4 تعدل ثلث القرآن. 

والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. ولل اما يرود تعدل ربع القرآن» والحديث 
بذلك في «الترمذي» ‏ برقم  )5845(‏ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «إذا زلزلت 
تعدل نصف القرآن». وقل هو الله أحدٌء تعدل ثلث القرآن» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن» رواه الحاكم في المستدرك  /١(‏ 577 وقال: صحيح الإسناد. ...2 اه. 

زيادة من (ج). 


۷١ 


لل كير سار لض عت ني لأقُول: هَل 


الفزآن؟. ممق عليه“ . [صحيح] 


وفي البات عن ابن عباس عدل اللجماعة”"" بلفظ بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين». 
وله حديث EC‏ داود” واا 9 قال: «كان 


رسول الله ية يقرأ في ركعتي الفجر: فول َامَنَا باه وما أل َ4 وال فى 


آل عمزان: تمالا 51 ا ا E‏ و 4 . 


۴ بجا 
وفي رواية لم اوفي الآخرة ۲ با واشد د اا موک ۲4 . 
وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود0"9) بلفظ : «ركع ركعتين خفيفتين». 
وعن الفضل بن عباس عند أبي داود''' بلفظ : «فصلى سجدتين خفيفتين». 
وعن أسامة بن عمير عند الطبراني'"'2 بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين». 
الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف . 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور”"'» وخالفت في ذلك الحنفية“'“ فذهبت إلى 


استحباب إطالة القراءة» وهو مخالف لصرائح الأدلة. 


(1) 


فى 


أخرجه أحمد )١١4/5(‏ والبخاري رقم (۱۱۷۱) ومسلم رقم (07714/917. 
أحمد )۲٤/۱(‏ والبخاري رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (771/145) وأبو داود رقم )۱۳٣۷(‏ 
والترمذي رقم )€۷( والنسائي رقم )١178(‏ وابن ماجه رقم 595 . 


في صحيحه رقم (۷۲۷). )٤(‏ في سننه رقم .)۱۲٣۹(‏ 
في سننه رقم (454). (1) سورة البقرة: الآية .)1١75(‏ 
سورة آل عمران: الآية .)٦٤(‏ (8) في صحيحه رقم (۹۹/ ۷۲۷). 


سورة آل عمران: الآية (9؟6). 


(۱۰) أحمد (584/5) والبخاري رقم (118) ومسلم رقم (۷۲۳) والترمذي رقم (417) 


والنسائي رقم (170) وابن ماجه رقم .)١155(‏ 


)١١(‏ في سننه رقم )٠١١١(‏ وضعفه المحدث الألباني رحمه الله تعالى. 


(۱۲) ف 


في المعجم الكبير (ج١‏ رقم 0( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۱۹/۲): وقال: «وفيه عباد بن سعيدء قال الذهبي: 
عباد بن سعيد عن مبشر لا شىء. قلت: قد زكاه ابن حبان فى الثقات» اه. قلت: 
الصواب أن عباد بن سعيد: قوفف 


.)٥٤١/۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١1( 
حاشية ابن عابدين (؟7577/5).‎ :رظنا)١5(‎ 


فى 


واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله وَيو: 
«أفضل الصلاة طول القنوت». 

ونحو: إن طول صلاة الرجل مثنة من فقهه. 

وهو من ترجيح العام على الخاص [5؟5/ج]. 

وبهذا الحديث تمسك مالك" وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في 
هاتين الركعتين» وليس فيه إلا أن عائشة شكّت هل كان يقرأ بالفاتحة آم لا؟ 
لشدة تخفيفه لهماء وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة 
الواردة من طرق متعددة كما تقدم. 

وقد أخرج ابن ماجه“ عن عائشة نفسها أنها قالت: «كان النبي كَل يصلي 
ركعتي الفجرء فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: #ثل 
يها ألَكَيرن4: ولف هو آله أحسدّ4) ولا ملازمة بين مطلق التخفيف 
والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية. 

وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما؛ فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر 
في أول الوقت» وبه جزم القرطبي”” . 

وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل 
ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام» ذكره الحافظ في الفتح”", 
والعراقي في شرح الترمذي . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳ ومسلم رقم )765/١55(‏ والترمذي رقم (۳۸۷) وابن 
ماجه رقم )١45١(‏ وهو حديث صحيح . 
وسيأتي برقم (459) من كتابنا هذا . 
(؟) أخرجه أحمد )١71/5(‏ ومسلم رقم (859/541) وهو حديث صحيح. 
وسيأتي برقم )١145(‏ من كتابنا هذا . 
« المئنة: العلامة والمظنة. ٠‏ 
(۳) انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)٠٠٤/۲(‏ 
تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (405) من كتابنا هذا . 
(5) في «المفهم» )11/۲(. (5) في «الفتح» 5/5 :). 


برف 


905/17 (وَعَنْ أبي هَرَيْرَةٌ [رضي الله تال ا قالّ: قال 
0 (إِذّا صَلّى أَحَدُ حَذكم الرَّكعََيْنِ قَبَلَ صَلَاةٍ اص َلْيَضْطّجعْ على جنه 


4 (۳)2 f 


[ اليم ]20 : رَوَاه أحمد وَأبُو اود وَالترِِْي ار [صحيح] 
4 _ (وَعَنْ عَايِشَةَ [رضي الله تعالى عنها"" قالْفْ: كان 
سول الله يله إا صَلَى ركمتي الْمَجرٍ اضطبعَ عَلَى ِف شه شَِّهِ الأَيْمَن. 


وه و وو 


وَفِي رِوَايَةٍ: كان إا صَلَّى رَكْعَتَي الْمَجْرِ ِن كُنْتُ مُسْتَبْقَطَةَ حَدَّد و 
ا و 6 تا 
الحديث الأول [رجاله رجال الصحيح . 


وقد]!'2 أخرصه أيضا ابن ماج 


والحديث الثاني أخرجه الجماعة كله . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد“ ؟ والطبراتي”*٠‏ 
راود بلفظ : «إن النبي كله كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن». 


وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه" . 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ج). (؟) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(۳) في المسند (515/5). (4:) في سننه رقم (1771). 

)0( في سننه رقم () وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(9) أحمد (8/5:» 41 والبخاري رقم )١١60(‏ ومسلم رقم (۱۳۳/ .)۷٤۳‏ 

(۷) في سننه رقم )١199(‏ وهو حديث صحيح. 

(۸) أحمد 7 والبخاري رقم )١١5١ .1١70(‏ ومسلم رقم )۷٤۳/۱۳۳(‏ وأبو داود 
رقم (ITI)‏ والترمذي رقم ( °( والنسائي رقم )١125(‏ وار بن ماجه رقم (۱۱۹۸). 
وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (۱۷۳/۲). 

. في المعجم الكبير (۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹ - مجمع الزوائد)‎ )٠١( 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبيرء وإسناد الطبراني ليس فيه ابن لهيعة» وهو في‎ 
1 ساد أحمد وبقية رخالة هوقرت ورن کان اغف فى "المعافري فقك.وثي» اه‎ 
فلك ابن 'لهيعة ضيفت والمخافرئ شیف يعبر به وعلاصة الغول أن السدية‎ 
. صحيح لغيره والله أعلم‎ 

)١١(‏ بي بن عبد الله بن شريح المعافري الحبلي» أبو عبد الله. 
قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين ليس به بأس. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. - 


V٤ 


وفي إسناد أحمد أيضاً ابن لهيعة EE‏ 


وفن انو فان دا :> 
واختلاف على ابن عباس . 

وعن أبي بكرة عند أبي داوږ“ بلفظ : «قال: خرجت مع النب ل لصلاة 
الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله». 

أدخله أبو داود”* والبيهقي”” في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر 
إلن أن تُؤدّن بالضلاة كما في صخي البخاري من ديت اة . 

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال”": 

(الأول): أنه مشروع على سبيل الاستحباب”*) 

قال العراقي”" : فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى 
الأشعري» ورافع بن خديج» وأنس بن مالك" وأبو هريرة'"''. 


بنحو حديث عبد الله بن عمرو» وفيه انقطاع 


= وقال الحافظ صدوق يهم . التاريخ الخسير )/۷1(« والجرح والتعديل ۷1/۳(« 
والميزان »)1۲۳/١(‏ والتقريب رقم .)٠١٠١(‏ 
وقال ابن معين: ليس به بأس 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 
وما وثقه إلا ابن حبان. 
والراجح أنه ضعيف يعتبر به كما قال المحرران للتقريب رقم .)٠١٠١(‏ 
انظر: التاريخ الكبير )۷١/۳(‏ والجرح والتعديل (۲۷۱/۳) والميزان )٦۲۳/١(‏ ولسان 
الميزان (۷/ )۲٠۷‏ والخلاصة (ص97). 

.)50 /۳( تقدم الكلام عليه مراراً . (0) في السنن الكبرى‎ )١( 

)۳( في سننه رقم () وضعف المحدث الألباني رحمه الله الحديث. 

)€( في سننه (۲/ .)٤۷‏ )2( في السنن الكبرى (9/ 5 :). 

(5) أحمد (548/5» 59) والبخاري رقم )١١60(‏ ومسلم رقم ملم .(VE‏ 

(۷) كما في افتح الباري» .(T/)‏ (۸) المحلى حزم ۰۰/۳ 

(9) في «طرح التثريب» (5/ 51/1 - 5175). 

)٠ )‏ أخرج ا شيبة في «المصنف» (۲/ :)۲٤۷‏ عن محمد أن أبا موسى الأشعري» 
ورافع بن ديج وأنساً كانوا يفعلونه ‏ أي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 2. 

)١١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۲٤۷‏ عن مجاهد أن مروان سأل أبا هريرة عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال: لا حتى تضطجع». 


Vo 


واختلف فيه على ابن عمر» فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبى شيبة فى 


1١2 .‏ . 0 
مضه وروی غه إنكاره كما سات 457 


وممن قال به من التابعين : ابن ا ورو وبقية الفقهاء السبعة. 
كما حكاه عبد الرحمن بن زيد فى كتاب ال وهم: سعيد بن 


المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير» واو بكو ین 
عبد الرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وسليمان بن يسار . [۹/ ب[ 


. . 8 5 1 CD, 
قال ابن حزم : وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن‎ 


[غياث]" هو ابن عثمان أنه حدثه [515/ج] قال: كان الرجل يجيء وعمر بن 
الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض 
ويدخل معه فى الصلاة. 


000 
00 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
(A) 


وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي”“ وأصحابه. 


في المصنف (۲/ .)۲٤۷‏ 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١18/7(‏ عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر في 
السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. ٠‏ 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲٤۷‏ - 148): عن ابن عون عن محمد بن 
سيرين - أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع». 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤۸/۲(‏ عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد 
والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمسٌ جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة. 
مذهب الفقهاء السبعة: أن الاضطجاع مشروع على سبيل الاستحباب» نسبه إليهم ابن 
حزم وغيره. 

جاء في «المحلى»: «وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة: أنهم.. كانوا 
يضطجعون عن أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح». 

[فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك: تأليف: المهدي الوافي (؟408/1) وانظر: 
الإحكام لابن حزم: (577/5) والمحلى (۳/ ۱۹۹) وبذل المجهود .])۸٤/١(‏ 

في «المحلی» (۳/ ۱۹۹) . (۷) في (ب) و(ج): (عفان). 

قال النووي في المجموع :)٥۲۳١/۳(‏ «السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة 
الفجر ويصليها في أول الوقت» ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه» فإن تعذر عليه فصل 
بينهما وبين الفريضة بكلام. . .2 اه. 


كلا 


(القول الثاني): أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الإتيان به 

(۱) ٤ 

واستقدل ديت ان هريرة المدكرر وخيله الآولون على الا تخاب 
لقول عائشة: «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع»”" . 

وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك قرينة لصرف الأمر 
إل ادت 

وفيه أن تركه ل لما أمر بة أمراً خاصاً بالأمة لا يعارض ذلك الأمر 
الخاص ولا يصرفه [47١أ]‏ عن حقيقته كما تقرر فى الأصول. 

(القول الثالث): أن ذلك مكروه وبدعة» وممن قال به من الصحابة ابن 
رد وان ف عل الف هة 

فروى ابن أبي شيبة في المصنف”' من رواية إبراهيم قال: قال ابن 
مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمارء 
إذا سلم [قعد فصلئ]”" . 

وروى ابن أبي شيبة أيضا" من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في 
السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. 

وزو سن ال علط أنه رأى رجلاً يضطجع بعد الركعتين فقال: 
احصبوه. 


)١(‏ في «المحلى» .)5٠١/9(‏ (۲) تقدم برقم (404) من كتابنا هذا. 

)۳( تقدم برقم )۹۰٥(‏ من كتابنا هذا. 

(4:) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۲٤۸/۲(‏ «عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ما بال 
الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤۷/۲(‏ أن ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم 
اضطجع . 

0) في المخطوط (أ) و(ب) و(ج): [فقد فصل] وما أثبتناه من المصنف وهو الصواب. 

(۷) في المصنف )۲٤۸/۲(‏ وقد تقدم. 

(۸) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۲٤۸/۲(‏ «عن سعيد بن المسيب قال: رأى عمر 
رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه أو إلا حصبتموه». 


VY 


زوئ أبو تسل هه "أنه قال إن ذلك من تل الشطان. 

وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة”" . 

ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة. 1 

وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد "© وإبراهيم“ النخعي) 
وقال: هي ضجعة الشيطان» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير" . 

ومن الأئمة مالك. وحكاه القاضي عياض" عن جمهور العلماء. 

(القول الرابع): أنه خلاف الأولى روى ابن أبى شيبة“ عن الحسن أنه 
کاو ا اعد ٠‏ 

(القول الخامس): التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة 
وبين غيره فلا يشرع له» واختاره ابن العربي وقال: لا يضطجع بعد ركعتي 
الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون أقام الليل فيضطجع استجماماً لصلاة الصبح 
ا 

ويشهد لهذا ما رواه الطبراني”''' وعبد الرزاق""“ عن عائشة أنها كانت 
تقول: «إن النبي ييه لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب ليله فيستريح». 


01) 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۲٤۸/۲(‏ «عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن 
ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال: يتلعب بكم الشيطان». 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١14/1(‏ «عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي 
قال: رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم فقالوا: نريد 
بذلك السنة فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم إنها بدعة» اه. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤۹/۲(‏ «عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا صلى 
ركعتي الفجر احتبئ2). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1547/5) «عن إبراهيم قال: هي ضجعة الشيطان». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١118/1(‏ «عن سعيد بن المسيب قال: ما بال أحدكم 
إذا صلى الركعتين يتمرغ كفاه التسليم». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤۸/۲(‏ «عن سعيد بن جبير قال: لا تضطجع بعد 
الركعتين قبل الفجرء واضطجع بعد الوتر». 

(۷) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۳/ ۸۳). 

(5) في «المصنف» (5194-751448/5). (9) في عارضة الأحوذي (515/5). 

. بسند ضعيف‎ )٤۷۲۲( في المصنف رقم‎ )١١( . لم أقف عليه‎ )١( 


۷۸ 


وهذا لا تقوم به حجة. 

أما أولاً فلأن في إسناده راوياً لم يسم كما قال الحافظ في الفتح'" . 

وأما ثانياً فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة» وقد روت أنه كان 
يفعله والحجة في فعله» وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. 

(القول السادس): أن الاضطجاع ليس مقصوداً لذاته» وإنما المقصود 
الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» روى ذلك البيهقي”" عن الشافعي. 

وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص 
بالاضطجاع. 

قال النووي7": والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة. 

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة. 

(منها) أن حديث أبي شر مروا عبف الواح بن رياد عن الأعمكن» 
وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحبى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي. 

قال يحيى بن بغي" :نا راه يطلت خدينا بالتضرة ولا بالكوفة قط 
وكنك اجن .على بابة يوم المع يفاللا أذاكزه:تحديث الأعيشن 0با 
لا يعرف منه حرفا»). 

وقال عمرو بن علي الفلاس“: «سمعتٌ أبا داود يقول: عمد عبد الواحد 
إلى اتحاديث كان يُرْيِلها الأغمش فوضلهاء يقول: حدقا الأعمش» نحدثنا مجاهد 
في كذا وكذا». انتهى. 

وهذا من روايته عن الأعمش» وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو 
مدلس . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى”؟2: «سألتٌ يحي بن معين عن عبد الواحد بن 
aE‏ 


.)٤١  45/7( في السنن الكبرى‎ )۲( .)٤٤ - ٤۳ /۳( في «الفتح»‎ )١( 


(:) ميزان الاعتدال للذهبي (۲/ )1۷١‏ رقم الترجمة .)٥۲۸۷(‏ 


۷۹ 


والجواب عن هذا الجواب: أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة 
السجة0, ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. 


EAD - 5 5‏ : 
وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق”'' فيه من طريق من روى 


ثقة» وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أنه صرح بأن عبد الواحد من 


قال العراقى: وما روي عنه من أنه ليس بثقة» فلعله اشتبه على ناقله 
بعبد الواحد بن و وكلاهما بصري. 
ومع هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الاخ 3 رواه 


ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» إلا أنه جعله من 
فعله لا من قوله. 

ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أنه اختلف 
في حديث أبي هريرة المذكورء هل من أمر النبي ية أو من فعله كما تقدم؟ وقد 
قال البيهقي : إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظاً . 


)١(‏ قال الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص”57): «عبد الواحد بن زياد 
العبدي البصري» قال ابن معين أثبت أصحاب الأعمش: شعبة» وسفيان» ثم أبو معاوية» 
ثم عبد الواحد بن زياد. 
وعبد الواحد ثقة» وأبو عوانة أحب إليّ منه» ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد 
والنسائي وأبو داود والعجلي والدارقطني. حتى قال ابن عبد البر: لا خلاف بينهم أنه ثقة 
ثبت كذا قال. وقد أشار يحيى بن القطان إلى لينه» فروى ابن المدينى عنه أنه قال: ما 
راه :لب حديئاً قط ركنت أذاكره جنيع الأعتكن فلا تحرف م حرفا . 
قلت: (ابن حجر): وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة» اه. 
وانظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» .)٦۳١/۲(‏ 

(۲) انظر: تهذيب التهذيب .)٦۳١/۲(‏ 

(۳) عبد الواحد بن زيد بصري متروك الحديث. 
انظر: المجروحين )٠١٤/۲(‏ والجرح والتعديل (5/ )5١‏ والميزان (۲/ )٦۷۲‏ ولسان 
الميزان (4/ )8١‏ والتاريخ الكبير (5/ 57). 

. في سننه رقم (۱۱۹۹) بسند حسن وقد تقدم برقم (405) من كتابنا هذا‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى (7/ 55). 


والجواب عن هذا الجواب: أن وروده من فعله يل لا ينافي كونه [ورد] 
من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان: 

خدیت الام به: 

وحديث ثبوته من فعله. 

على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين. 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث 
الأمر به [١۹٠ب/ب]‏ قال: أكثر أبو هريرة على نفسه. 

والجواب عن ذلك: أن ابن عمر سئل: هل تنكر شيئاً مما يقول أبو هريرة؟ 
فال ل وإن آنا شري قال فما تى إن كنك خفطت ,ونوا وقد نيت أن 
النبي اة دعا له بالحفظ. ٠‏ 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إنما فيها 
فعله» والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة. 

والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة» والسند أن قوله: #ومآ 
َلك السو و4 وقوله: ون4 [يتناول]” الأفعال كما 
[يتناول]0*؟ الأقوال. 

وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب”“» وهذا 
على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من 
وجه صحيح . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل 
ركعتي الفجر» وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. 


)١(‏ في المخطوط (ب): (ورود). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 1175) ومسلم في صحيحه رقم )۲٤۹۱/۱٥۸(‏ وهو حديث 


€ 54 ت 
(۳) سورة الحشر: الآية (۷). )٤(‏ سورة آل عمران: الآية .)۳١(‏ 
() في المخطوط (أ): (تتناول). 


(3) انظر: البحر المحيط )١187/5(‏ وإرشاد الفحول (ص50١)‏ بتحقيقي. 


۸١ 


وفي حديث ابن عباس“ قبل ركعتي الفجر. 
وقد أشار القاضى عياض ”° إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة فتقدم 
رواية الاضطجاع قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنّة فكذا بعدهما . 

ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل 
ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح . 

والحديث من رواية عروة عن عائشة. YY]‏ >[ ورواه عن عروة محمد بن 
عبد الرحمن يتيم عروة» والزهري. ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري"› ولم تختلف الرواية 
عنه فى ذلك. 

واختلف الرواة عن الزهري فقال مالك فى أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا 
فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن.. الحديث°)› ولم يذكر 

وقال معمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أب ذئب 
[وشعيب]”*' بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة: كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان» فرواها 
الب ري من رواية معمر» ومسل من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث . 

قال البيهقي” عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد. 

قال [57١/ب]:‏ وقد يحتمل أن يكونا محفوظين» فنقل مالك أحدهما ونقل 
الباقون الآخر. 

قال: واختلف فيه أيضاً على ابن عباس . 


.0757/141( أخرجه البخاري رقم (5715) ومسلم رقم‎ )١( 


6 في إكمال المعلم (۸۳/۳). (۳) رقم (۱۱۷۱). 
)٤(‏ في الموطأ ١١١ /١(‏ رقم ۸). )٥(‏ في (ج): (وسعيد) وهو خطأ. 
(7) في صحيحه رقم (۱۱۲۳). (۷) في صحيحه رقم (07777/1177. 


(۸) في السنن الكبرى .)٤٤/۳(‏ 


AY 


قال: وقد يحتمل مثل ما احتمل في رواية مالك. 

وقال النووي”": إن حديث عائشة وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث 
أبي هريرة» فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعله 85 
ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز. 

ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه ئي بين صلاة الليل 
وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ . 

وفي تحديثه ييا لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهماء 
وإليه ذهب الجمهور. 

وقد روي عن ابن عرد أن اكرقة :زوق ذلك الطرای ٠‏ عله 

وممن كرهه من التابعين سعيد بن جبیر"› وعطاء بن ابي ربا وحكي 


(0) 


وقال إبراهيم النخعي”'': كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين. 

وعن عثمان بن أبي سليمان قال: إذا طلع الفجر فليسكتوا إن كانوا ركباناً 
وإن لم يركعوهما فليسكتوا. 

إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته وغلمت دما اسلا لك 
من أن تركه ييل لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم ولاح لك قوة القول 
بالوجوب والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن 
حصول المشروع لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأسرة ول نيك 
في ذلك مع القدرة. 


.)۲۰ - ١9/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(0) في المعجم الكبير (9/ ۳۳۰ رقم 1418). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۲۲/۲) وقال: «عطاء لم يسمع من ابن مسعود» وبقية 
رجاله ثقات)». 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )۲٠١/۲(‏ عنه. 

(4) أخرحه ابن أ اة فى لصتف :2/60 ) اعد 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )۲٠١/۲(‏ عنه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠١/۲(‏ عنه. 


AY 


وأما مع التعذّر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل 
يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن. 

جزم بالثاني ابن حزم“ وهو الظاهر. 

والحكمة في ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسرء فإذا اضطجع على الجانب 
الأيسر غلبه النوم» وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره”" . 

ا - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه)" قالَ: قال 
رَسُولُ الله ل : «مَنْ لَمْ يصَلَّ رَكْعَتّي الْفَجْرِ كَلَيْصَلّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعْ الَمْس» . رَوَاه 
0 ا 

وَقَدْ تَبَتَ أن النّبِىَ كل عَضَاهُمًا مَعَ الْمَرِيضَةٍ لَمّا ام عَن الْمَجْرِ في 
السّمَر)7 . [صحيح] 

الحديث قال الترمذي”'' بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
ال 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه"" والحاكم في المستدرك“) [118/ جا 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني“ والبيهقي”" . 


(1) فى «المحلى) .)١195/7”(‏ 

كه الحافظ في «الفتح؛ (/ 57). والنووي في شرحه لصحيح مسلم .)۲١/‏ 

(9) زيادة من (ج). 

(6) في السنن رقم (475). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )۲٤۹۳(‏ والحاكم في المستدرك )۲۷٤/۱(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والدارقطني (۱/ ۳۸۲ - 87 رقم 8) والبيهقي في السنن الكبرى .)٤۸٤/۲(‏ 
ل aS‏ 

(5) أخرج أحمد )١98/5(‏ ومسلم رقم (181/511) عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة 
الفجر» قال: ثم ادن بلال بالصلاة ة فصلى رسول الله ب ركعتين ثم صلى الغداة فصنع 


كما كان يصنع كل يوم . 

وهو حديث صحي 
(5) في السنن (A/D‏ )۷( في صحيحه رقم (7171) وقد تقدم. 
)۸( في المستدرك )774/١(‏ وقد تقدم. 04 في السئن (۱/ ۳۸۳-۳۸۲ رقم 5) وقد تقدم . 


() في السنن الكبرى (۲/ )٤۸٤‏ وقد تقدم . 


م 


والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب اواو من 
أبواب الأوقات. 

والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا 
يفعل بعد الصلاة حت تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه. 

وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» حكى 
ذلك الترمذي”'" عنهم . 1 

وحكاه الخطابي”" عن الأوزاعي. 

قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح 
كران دا 

والحديث لا يدل صريحاً على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما 
إلا بعد طلوع [195أ/ب] الشمس. 

وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقاً أن يصليهما بعد طلوع الشمس. 

ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء. 

وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح. 

ويدل على ذلك رواية الدارقطنى ”°“ والحاک ° TY‏ فإنها بلفظ : « 
لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلّهما». 

ويدل على عدم الكراهة أيضاً حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن 
سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي“ وأبي داود”"” وابن ماجه'"' قال: 


(۱) برقم )٤۸۱(‏ من كتابنا هذا. (۲( في السنن (۲۸۸/۲). 

(۳) في معالم السنن .)١١/۲(‏ (6) في معرفة السنن والآثار (۲۱/6). 

(6) في السنن (۳۸۲/۱ - ۳۸۳ رقم 1) وقد تقدم . 

(5) في المستدرك )۲۷٤/١(‏ وقد تقدم. (۷) في السنن الكبرى )٤۸٤/۲(‏ وقد تقدم . 

(4) في السنن رقم (555). (9) في السنن رقم .)١551(‏ 

.)١١55( في السنن رقم‎ )9١( 
0580  ”84/١( قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج۱۸ رقم 4۳۷) والدارقطني‎ 
= والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 587) وابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲۷١ /١( والحاكم‎ 


Ao 


«خرج رسول الله بيا فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح» ثم انصرف النبي ڳلا 
فوجدني أصلي» فقال: «مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟»» قلت: يا رسول الله إني 
لم أكن ركعت ركعتى الفجرء قال: فلا إذن». 

ولفظ ا ا وال «رأى رسول الله ية رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح 
ركعتين» فقال: صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين 
اللتين قبلهما فصليتهما الآن» فسكت». 

قال الترمذي”'': إنما يروى هذا الحديث مرسلاء وإستاده ليس بمتصل لأن 

وقول الترمذي”: إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد» فقد جاء تلا من رواية 
يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس» رواه ابن خزيمة في صحيحه فح واو ان 

:2 5000 ا )6( 
من طريقه 2 وطريق غيره» والبيهقي في سننه ‏ عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
دة فيس المذكون. 

وقد قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه» فيصح ما قاله الترمذي من 
الانقطاع. 

وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك. 

ودا ايها الطبراني في الكبير'' من طريق أخرى متصلة فقال: 
حدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاتي > حدثيا امد بن الوليت ين :برد الاتضارى: 
حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حلثه: «أنه دخل 


SS =‏ 
ار رقم )41۳۸( و(۱۳۹٤)‏ من طرق» وهو حديث 

el وقد تقدم . () في السئن‎ )١1717( في السنن رقم‎ )١( 

)۳( في صحيحه رقم )٤( .)١١١5(‏ في صحيحه رقم )١1577(‏ و(۷۱٤۲).‏ 

(5) فی السنن الكبرى .)٤۸۳/۲(‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط )۳۹١/۲(‏ والطحاوي في مشكل الآثار رقم 
(۳۷) والدارقطني (۱/ ۳۸۳ ۔ )۳۸٤‏ والحاكم ۲۷٤/۱(‏ ۔ .)۲۷۵١‏ 

0( في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم 999). 


A٦ 


المسجد والنبي ية يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي كَل فلما 
قضى صلاته قام فركع». 

وأخرجه ابن حزم في المحلى”“ من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن 
أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: «رأى رسول الله بيه رجلاً يصلي بعد الغداة 
فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآنء فلم يقل له 
شيئا) . 

قال العراقي : وإسناده حسن. ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم [174/ جآ]. 

ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في:الكبير”؟ 
قال: «أتيت المسجد والنبي كله في الصلاة» فلما سلم النبي [1]6" التفت إلي 
وأنا أصليء فجعل ينظر إل وأنا أصلي؛ فلما فرغت قال: ألم تصل معنا؟ قلت: 
نعم» قال: فما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي 
ولم أكن صليتهماء قال: فلم يعب ذلك عليّ». 

وفي إسناده الجراح بن منهال”*» وهو منكر الحديث» قاله البخاري 
ومسلم» ونسبه ابن حبان إلى الكذب. 

وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة» وظاهره سواء فاتت لعذر أو 
لغير عذر. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

(أحدها): استحباب [قضائهما]"“ مطلقاًء سواء كان الفوت لعذر أو لغير 
عذر لأنه هة أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر. 


OE IRATE 

(۲) في المعجم الكبير  59/5(‏ ۷۰ رقم 1819). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۲۸/۲) وقال: وفيه راويان لم يسميا وبقية بن الوليد عن 
الجراح بن منهال بالعنعنة» والجراح منكر الحديث قاله البخاري ومسلم» اه. 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) زيادة من المخطوط (ب). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الضعفاء الصغير» (ص٤°‏ رقم )١‏ والميزان )٤۲۲ /١(‏ ولسان الميزان 
(44/5) والمجروحين (۲۱۸/۱). 

(ه) في التاريخ الكبير (؟1577/5؟). )٦(‏ في المخطوط (ب): (قضائها). 


AV 


وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عم . 


5 : زفق 
ومن التابعين : عطاء وطاوس والقاسم بن محمد 2 . 

ومن الأئمة ابن جريج» والأوزاعي» والشافعي في الجديد» وأحمدء 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» والمزني”” . 


والقول الثاني : إنها لا تقضى» وهو قول أبي حنيفة“ ومالك وأبي 


)١(‏ في الموطأ ١١8/١(‏ رقم 1") وحدئني عن مالك؛ أَنّهُ بلعَهُ أن عبد الله ابن عمر فاتته 
ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس». 

(۲) فى الموطاً ۸/۷۸ رقم ۴۳) وحدثني عن مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
القانتم بن افيد : أله صنعٌ مثل الذي صنع ابن عمر. 

(9) قال النووي في «المجموع» (۳/ 077 :)٥۳۳‏ «قال أصحابنا: النوافل قسمان: 
(أحدهما): غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف» والاستسقاء» وتحية المسجدء 
فهذا إذا فات لا يقضئل. 
(الثاني) : مؤقت كالعيد» والضحى» والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها 
ثلاثة أقوال: 
الصحيح منها أنها يستحب قضاؤهاء قال القاضي أبو الطيب وغيره: هذا القول هو 
المنصوص في الجديد. 
والثاني: لا تقضى وهو نصه في القديم. وبه قال أبو حنيفة. 
والثالث: ما س كالعيد والضحى قضيء وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا 
يقضى. وإذا كانت تةذ تتفي المع الذي قطع به العراقيون وغيرهم أنها تقضى أبداً. 
وحكى الخراسانيون قولاً ضعيفاً أنه يقضى فائت النهار ما لم تغرب شمسه» وفائت الليل 
حالم يطلع فجرهء وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقياً . 
وحكوا قولاً آخر ضعيفاً أنه يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة» فيقضى الوتر ما 
لم يصل الصبح» ويقضى سنة الصبح ما لم يصل الظهرء والباقي هذا المثال. . 
وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبداً . ثم ذكر الأدلة. 

(5) قال العيني في «البناية شرح الهداية» (۲/ ٦۸۷‏ - 5184) «قال: وإذا ا ركعتا الفجر لا 
يقضيهما قبل طلوع الشمس؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقاً وهو مكروه بعد الصبح. قال: ولا بعد 
ارتفاعها عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 
زقال فيد حت إليّ أن يقضيهما إلى وقت الزوال لأنه عليه السلام قضاهما بعد 
ارتفاع الشمس غداة التعريس. ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص 
القضاء بالواجب». 

(0) وأبى مالك أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح وأكثر العلماء؛ 
لنهيه كَل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 


A^ 


يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم”''» ورواية عن 
أحمد"» والمشهور عن مالك" قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. 

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى» 
وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضىء وهو أحد الأقوال عن 
الشافعى7؟؟ . 

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو مروي 
عن أصحاب الرأي ومالك . 

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي» أو لغير 
عذر فلا يقضي › وهو قول ابن حزم . 

واستدل بعموم قوله: «من نام عن صلاتهة العذيف“. 

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها]" تعمداً من باب الأولى» وقد 
قدمنا الجواب عن هذه الأولوية. 


[الباب الرابع ] 
باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر 
5 - (عَن عَائْسَةَ [رضي الله عنها]" أن الي يلل كان إِذَا لَمْ يُصَلَ أَربَعا 
قبل الظهرٍ صَلَاهُنٌ يَعْدَها. رَوَاهُ التَرْمِذِي0'' وقال : حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن] 


= الاستذكار لابن عبد البر (4/ ١9‏ رقم 0514). 
)١(‏ في «الأم» 1٠١-370١ /1١(‏ - اختلاف الحديث). 
(۲) انظر: المغنى لابن قدامة )٥٤٤/۲(‏ والأوسط لابن المنذر (778/65). 
(۳) انظر: المدونة )١74 /١(‏ والمنتقى للباجی (۲۲۸/۱). 
(5) في «الأم؛ (11/1 اتلاق الحديق). 
(5) الاستذكار لابن عبد البر (0/ ٠١8‏ رقم .)٦۹۳۹‏ 
والأوسط لابن المنذر (778/6). 
(5) في المحلى .)5٠١/9(‏ 
)۷( تقدم برقم (8/ا5) و(۷۹٤)‏ من كتابنا هذا. (۸) في المخطوط (ب) و(ج): (لهما). 
(9) زيادة من (ج). )٠١(‏ في سننه رقم (477) وهو حديث حسن. 


۸۹ 


4/1۷ - (وَعََنْ عَائِسَةَ [رضي اله تدان عي 


قَالّتُ: كان 

رَسُول الله يكل إا فَائَنهُ الأَرْبْ كَبْلَ اهر صَلَّامُنَّ بَعْدَ الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهر. رَوَاهُ 
ان اج :اضف 

التحليغ :لول [رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات”". 
حتت النرمزئ "1 كبا قال المسطة وقالة إن ا 
من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال: وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة 
عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. 


والحديث الثاني : 0 [:5١أ]‏ ابن ا عن محمد بن يحيى وزيد بن 


2١ (0 

[ 20 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً عند ابن أبي شيبة” قال: 
قال: «كان النبي بيه إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها». 

والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن [70/ ج] التي قبل 
الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة. 

وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء 
وكانت مقدمة على فعل ستة الظهر. [97١ب/ب]‏ 

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك 


وقد 


ففيه مقال وقد وثق 


)000( زيادة من (ج). )۲( في سننه رقم )۱۱١۸(‏ وهو حديث ضعيف . 
(9) فى الثقات .)5١5/8(‏ () ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 
)0( ق (/(. 
000 عوتب لكر فك 
ل الميزان (9/ 197 95" رقم .)141١‏ 
(۷) في «المصنف» )۲٠۳/۲(‏ عن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى قال: كان رسول الله َة إذا فاتته 
أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها. 
وقال الألباني في الضعيفة (۲۲۳/۹): «وهذا مرسل حسن الإسناد في الشواهد». 


ان 


العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية قال: وقد يعكس هذا فيقال: لو كان 
وقت الأداء باقياً لقدمت على ركعتي الظهرء وذكر أن الأول أولى. 

۸ - (وَعَنْ ام سَلْمَةَ [رضي الله تعالى عنها]"' ال سيت 
الي ل َنْهَى عَنْهُمَا َي الرَكْمتينٍ بَعْدَ القضرء م راي مُصَلّيهما. 
صَلَّاهُما فَإِنهُ صَلَّى الْعَصْرَ م ل لبي نو من ني عام الانصًا 


ر 
مَصَلُامُماء فَأَرْسَلْتٌ إِلَبْه الجارية) فقّلت: قوفي نے فقول له تة تقول لَك لَكَ آَم 
وده و 7 07 - ل o‏ مويه o‏ ر 27 0 2 > 6 مه 
سلمة : يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتينٍ الركعَتَيْنِ وَأرَاكُ تصَليهما ٠‏ فان أَشَارَ 


وو -- 


عَنْهُ فَمَعَلّتِ الجَارِيَةٌ َأَشَّارَ بيده فَاسْتَأَخَرَتْ عله E‏ اضر صَحَفَ 


<7 


بدو و فَاسْتَأَخِرِي 
قَالَ: «يَا بنْتَ أبي أمَيهَ سَألْتِ عَنِ الرَكْعَئَيْنِ بَعْدَ الْعَصرِ٬‏ فَإِنهُ تاي نَاسنٌ مِنْ بني 
عبد القَيسِ فُشَعَلُوني عَنِ الرَكعَئَيْنِ لين ب بَعْدَ بعد الظَهْرِ هما هَانَانِ». مُتَّقَق عَلَيْه1". 

وَفِي روايةٍ لامد ل ل ا 7 هما قَبْلّها وَلَا يَعَدَهًا). [صحيح | 

قوله: (أما حين صلاهما فإنه صلى العصر) هذا لفظ مسل“»› 
البخاري : ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرا. 

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فصلاهما) يعني بعد الدخول. 

قوله: (فأشار بيده) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في 
حاجة 1 د 
المغيرة 0 ٠‏ 

قوله: (عن الركعتين) يعني اللتين صليتهما الآن. 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند )"٠١/5(‏ والبخاري في صحيحه رقم (۱۲۳۳) ومسلم رقم 


(AT /590(‏ 
)۳( في المسند 4/0 _ **). 
وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ في صحيحه رقم (591/ 875). (5) في صحيحه رقم (۱۲۳۳). 


۹۱ 


قوله: (فإنه أناني نامنٌ من بني عبد القيس). زاد في المغازي”: «بالإسلام 
من قومهم فسألوني». 

وفي رواية للطحاوي”": افنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس يرون فصليتهما عندك». 

وله" من وجه آخر: «فجاءنی مال فشغلنى». 

ول هن وجه آخر: «قدم على وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقة». 

قوله: (فهما هاتان) زاد الطحاوي”*' فقلت: أمرت بهما؟ فقال: «لا ولكن 
كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن)». 

قوله: (ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها) لفظ الطحاوي””: «لم أره 
صلاهما قبل ولا بعد). 

وعند الترمذي”"' وحسنه عن ابن عباس قال: (إنما صلى النبي يي الركعتين 
بعد العصر؛ لأنه أتاهُ مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العَضْر ثم 
لم يعدا. 

ولكن هذا لا ينفي الوقوع. فقد ثبت في صحيح مسلم" أن عائشة قالت: 
كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها . | 

وفي البخاري”” عنها أنها قالت: ما ترك النبي ية السجدتين بعد العصر 


وفيه”"' عنها: «ركعتان لم يكن رسول الله يه يدعهما سراً ولا علانية 


.)47170( في المغازي» باب وفد عبد القيس رقم‎ )١( 
.)۳٠۰۲/۱( في شرح معاني الآثار‎ )۲( 
.)٠۲/۱( أي الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
.)۳۰۲/۱( في شرح معاني الآثار‎ )٥( .0701/١( في شرح معاني الآثار‎ )5( 
.)184( فق في سننه رقم‎ 
قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد. وقوله: «ثم لم يعدلهما» منكر.‎ 
.)ه9١( في صحيح البخاري رقم‎ (A) .(ATo /4۸ في صحيح مسلم رقم‎ (۷) 
.)٥۹۲( أي في صحيح البخاري رقم‎ )4( 


۹۲ 


ركعتانٍ قبل صلاةٍ الصبح» وركعتان بعد [صلاة]“ العصر)ء وفيه”" أيضاً عنها : 
«ما كان النبي يي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». [151/ ج]. 

وقد جمع بين رواية النفى وروايات الإثبات بحمل النفى: على المسجد: أي 
لم يفعلهما في المسجدء والإثبات على البيت. 

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات 
المكروهة» ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب 
امسن 

وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه. 

والدليل عليه ما أخرجه أبو و عن عائشة أنها قالت: «كان يصلى بعد 
العصر وينهى عنهماء ويواصل وينهى عن الوصال». 

وما أخرجه أحمد”' عن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله 
أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا). 

قال ال وهي رواية ضعيفة. 

وقد احتج بها الطحاوي7) على أن ذلك من خصائصه کل . 

قال البيهقي : الذي اختص به بي المداومة على ذلك لا أصل القضاء. 

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه 


(1) زيادة من المخطوط (ب). (۲) أي في صحيح البخاري رقم (097). 

(9) في سنن أبي داود رقم (۱۲۸۰). 
وضعفه المحدث الألبانى رحمه الله. 

.)574 - 517 /1( في المسند (16/3) ورجاله رجال الصحيح» قاله الهيثمي في المجمع‎ )٤( 
وقوله: «أفنقضيهماء قال: لا» زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن‎ 
حماد بن سلمة.‎ 

.)٤٥۷/۲( انظر: «السنن الكبرى»‎ )٥( 
.)٤١۹ ۔‎ ٤۲۷ /۳( ومعرفة السنن والآثار‎ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (۳۰۱/۱ ۔ .)۳٠۳‏ 

(۷) في معرفة السنن والآثار (19/9: رقم .)٥۱۹۰‏ 


۹۳ 


حديث عائشة“ المذكور فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز 
التنفل مطلقاً . 

وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات 
المنهي عن الصلاة ف 

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وقد أشار في الفتح”"© قبيل كتاب 
الجنائز إلى بعض منها . 


[الباب الخامس] 
باب ما جاء فى قضاء سنّة العصر 

4٠١ 8‏ - ١عَنْ‏ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ اه سَأَلَ عَائْفَةَ عَنِ السَجْدَتَيْنٍ 
ال كان شرل اه اه تايها بقل العضتفقالك 4 كان نل ههال اضر 
مم له شْغِلَ عَنْهُمَا أو نَسِيَهُماء قَصَلَاهُما بَعْدَ الحَضر ثم أنْبتَهُماء وكانَ إا صَلى 
صَلَاةَ دَاوَمَ عَلَيها . رَوَاهُ مسل السا [صحيح] 

1 2 (وَعَنْ اَم سلكة [ رفني اه ELS IS‏ فر 
رَسُولُ الله يل عن الرَكْعَتَيْن قَبْلَ العضر فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَضْر. رَوَاهُ النَسَائِثُ)7"". 
[إسناده حسن] 

1 _ (وَعَنْ مَيْمُوتَةَ [رضي الله تعالى عنها]”" أَنَّ رَسُولَ الله كله كان 


ووو و اه سه اه أو للق ا رق 17# لود بز م دمب رر ت وي فوع رموه ندر و 
يجُهز بَعئا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر مِنَ الصدفة فجعل يقسمه بينهم» فحبسوه 
E N A CS: fi Arzof ©‏ ور ٤‏ ار 

َي رهی العضد» وكات تصلى فل القضن رفن أرما اء ال فصل العضر 


(۱) سيأتي برقم )41١/19(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (9817//95) من كتابنا هذا. 

(۳) فتح الباري م لاا )٤(‏ في صحيحه رقم )4۸/ .(Ao‏ 
)2( في سننه رقم (ىلاة). 


وهو حديث صحيح . 
)١(‏ زياذة من (ج). (۷( في سننه رقم (080) بسند حسن . 


۹٤ 
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a TT 


e 


ب يَدَاوِمَ عَليهِ به . رَوَاه ير [إسناده ضعيف] 


الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذي ذكر المصنف أحدها. 

والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح» وقد أخرجه أيضاً البخاري" 
ومسلم”" وغيرهماء لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين ۹۷1٠/ب]‏ قبل العصرء بل 
فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر. 

والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف” . 

وقد أخرجه أيضاً الطبراني وأشار إليه الترمذي”" 

وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة» 
فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصاً لعموم أحاديث النهي. 

وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيه . 

وأما المداومة على ذلك فمختصة به بيه كما تقدم. 

واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر“ هل هي 


)١(‏ فى المسند ۳۳٤١ /٦(‏ _ 60””) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )۲۲١/۲(‏ وقال: «وفيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن 
معين ووثقه ابن حبان» اه. 

2( في صحيحه رقم (۱۲۳۳). ۳( في صحيحه رقم .)۸۳٤(‏ 

(4) حنظلة بن عبيد الله» وقيل: ابن أبي صفيةء 0 الرحيم السدوسي: ضعفه أحمد. 
وقال: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أخرى: ليس بالقوي. 
التاريخ الكبير )٤١/۳(‏ المجروحين )117/١(‏ والجرح والتعديل (۳/ )54٠‏ والميزان /١(‏ 
(Y1‏ والتقريب )5٠١5/١(‏ ولسان الميزان )1/۷ ١‏ ) والخلاصة (ص95). 

(6) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(5) في المعجم الكبير (ج٤۲‏ رقم 54). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» :)۲۲١/۲(‏ وقال: فيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد وابن 
معين ووثقه ابن حبان». 

(۷) فى السئن (۱/ 7”50) عقب الحديث (1854). 

(8) الباب الثالث والعشرون. عند الحديث رقم (47/ 447) من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «الأم» ٠١7 99/1١‏ اختلاف الحديث). 
والمغني لابن قدامة (؟/ 44). 


الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به» [1*7/ ج] أو هى سنّة العصر المفعولة قبله؟. 

وكذلك حديث ابن عباس المتقدم'" التصريح بأنهما ركعتا الظهر. 

وفى أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر. 

ويمكن الجمع بين الروايات”" بأن يكون مراد من قال بعد الظهرء ومن قال 
قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصرء فيصح أن يكون مراد الجميع سنة 
الظهر المفعولة بعده. أو ستة العصر المفعولة قبله. 

وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه بيه شغل تارة عن [أحدهما)“ وتارة عن 
الأخرى فبعيد؛ لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهماء وذلك يستلزم أنه كان 
يصلى بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد. 


[الباب السادس] 
باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 
2-51 لعَن أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]” قالَ: قالَ 
رَسُولُ الله : «مَنْ لم يويد فشن ما رَوَاة اخم .. :اخسن لغيرة] 


۳ - (رَعَنْ عَلَِ [رضى الله تعالى عنه) قال: الور ليس بحن 


)١(‏ رقم الحديث (4094) من كتابنا هذا. (۲) رقم الحديث )41١(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) فتح الباري )٤( .)٦١ - 1٤/۲(‏ في المخطوط (أ) و(ج): (إحداهما). 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

(1) في المسند )٤٤١/۲(‏ بسند ضعيف لضعف الخليل بن مرةء وفي الإسناد انقطاع› 
معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة. 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (۷) وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷) بإسناد أحمد 
نفسة . 
وله شاهد من حديث بريدة أخرجه أبو داود رقم )١519(‏ وأحمد في مسنده (5/ لاه7). 
وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي متكلم فيهء وقال الحافظ في التقريب رقم 
:)٤۳۱۲(‏ صدوق یخطی . 
والحديث حسن لغيره» وقد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود. 
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م وده کرو 55 هع و 2 مع و ل اال مرا o‏ 1(2( و لاقف 

کهيئه | لمكتوبة» ولکنه سنه سنها رَسول الله علد . رواه أحمد وَالْنْسَائَئٌ 
لاه , sol (Yd‏ سرس 836) Al‏ 7 تك Ah‏ إه م 7 لكو ت ا دده 

والترمذي وَابْنُ ماجه وَلفظه : إن الوتر لشن بحتم وَل" كصَلاتكم المكتوبة» 
ا - د عات 2205 27 0 488 To»‏ 1 ا اك ِ 

ولكِنّ رَسُولَ لله يكل أَوْئَرَ كَمَال: «يَا أَمْلَ القُرْآنٍ أَوْتِرُوا فإنَّ الله وثْرٌ يحب 


الونرَ). [صحيح] 


وده 


٤4‏ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]©) 
أَؤْئَرَ عَلَى بَعِيرِِ. رَوَاهُ الماع" . [صحيح] 


ا 98 


٢‏ له و إلى 
ن رسول الله ت 


86 _ (رَحَنْ أي أَيُوبَ قالَ: قال رَسُولُ الله 4ل : «الْوئْرُ حَنَ فَمَنْ 


مج 5و of u‏ ر orl.‏ كمي E i lu. 9f‏ رمه كدج f‏ 
أحَبِّ أن وتر ب فليفعل. ومن أحَبّ أَنْ يويِرَ بثلاثٍ فليُفعل» ومن أحَبّ أنْ 


2 


.م 5-1 يي TES‏ ت ror‏ 0 َل ٠‏ ك 
يور بوَاحِدةٍ فليُفعل» . رَوَاهُ الخمسة إلا الى 


٤ E 2‏ 4 ° ه 8 r‏ و ° را ص ص 0 0 
وَفِي لمُظ لأبي ا «الوثْرٌ حَقَّ عَلَى كل مُسْلِما. وروا ابن عكري 
o. ° 5‏ 4 ت ۶ 
قال فه: «الوت حى ولس بواجب»). [ [ 
وقال فيه: «الوترٌ حق وليسنَ بواج صحيح 


أما حديث 5 هريرة فأخرجه اقا ابن اھ E.‏ ا وفى إسناده 


الخليل بن مر(" قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح» وضعفه أبو حاتم والبخاري. 





)00( في المسند .)85/١(‏ (۲( في السنن (۲۲۸/۳ -۲۲۹) رقم (17175). 

(۳) في السنن رقم (507) وقال: حديث حسن. 

2( في السنن رقم .)١1١59(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) زيادة من (ج). 

(5) وهم أحمد (۷/۲) والبخاري رقم (444) ومسلم رقم (85/ 03٠١‏ وأبو داود رقم 
)١177(‏ والترمذي رقم (477) والنسائي (*/58) وابن ماجه رقم (۱۲۰۰). 

(۷) أحمد (01/0") وأبو داود رقم )١575(‏ والنسائي (۲۳۸/۳ رقم )١91١‏ وابن ماجه رقم 


(۱۱۹۰). 
(4) “في الستن :رقم (1557):وقل تقدم . )٩(‏ في الأوسط ۱۸۸/٥(‏ رقم 5335). 


.)۲۹۷ /۲( لمصنف‎ ١ في‎ )٠١( 


/١( والميزان‎ )205 /١( وهو ضعيف. انظر: التقريب رقم (۱۷۵۷) وتهذيب التهذيب‎ )١١( 
رقم 7/ا19).‎ 558 ۷ 


۹۷ 


واا حديث علي فحسنه الترمذي0© وصححه الحاكه”". 

وأما حديث ابن عمرء فأخرجه الجماعة كما ذكر المصنف2©. 

وأما حديث أبي أيوب» فأخرجه أيضاً ابن حبان» والدارقطني©, 
000 "وله الماك . وصحح أبو حاتم" والذهلي“) والدارقطني في 
العلل“ والبيهقي'» وغير واحد وقفه. 

قال ا وهو الصواب. 


وفي الباب عن أبي هريرة غير حديثه المذكور في الباب عند البيهقي في 
الخلافيات"'“ بلفظ : : إن الله [تعالى]””'' وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن». 





.)۳۱١/۲( في السنن‎ )١( 

(؟) في المستدرك (۳۰۰/۱): وسكت عنه هو والذهبي . 

(۴) تقدم بالحاشية رقم (5) في الصفحة السابقة 

0 2/0 في صحيحه (55017). 7 في ال‎ )٤( 

0) في المستدرك(۳۰۲/۱)وقال: : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(۷) في «العلل» (۱۷۱/۱ - ۱۷۲ رقم 6 

(A)‏ كر ابن حجر في التلخيص (۲۹/۲)» والبيهقي في ا الكبرى» (۳/ 5 ؟)2 واللخمي 
في مختصر الخلافيات (۱۱/۲ - .)١7‏ 

(9) في «العلل» (98/57). 

.)٦۳/6( ومعرفة:السئن والآثار‎ »)۲١ /7( في السنن الكبرى‎ )٠١( 

.)۲۹/۲( في «التلخيص»‎ )١١( 
قلت: وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة من الثقات»‎ 
. والرفع زيادة يجب قبولها كما تقرر في المصطلح‎ 
والحاكم ووافقه‎ «(Y۲ فالحديث صحيح» وقد صححه النووي في المجموع اا‎ 
الذهبي. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه.‎ 

(۱۲) أخرجه أحمد بن فرح اللخمي في مختصر خلافيات البيهقي )۱1۷/1 (IA‏ . 
وقال أبو إسماعيل السلمي الترمذي: أذاكرت به لبندار فلم يكن عنده» فكتبه عني» هذا 
الحديث إنما يرويه الناس من حديث علي» وعبد الله رضي الله عنهما. 
وأما بهذا الإسناد فإنه تفرد به أبو إسماعيل الترمذي . 
وأخبرنا الحاكم أبو عبد اللهء قال: سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسماعيل 
الترمذي فقال: ثقة صدوق - انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ ١ ٤‏ -5008) - قال الحاكم: تكلم 

فيه أبو حاتم يعني الرازي - في الجرح والتعديل (۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱) 2 اه. 
(۳) زيادة من (ج). 


۹۸ 


کو انت هوو فد ابن ابن فة وأخمد يلفط اوزاذك غلا 
حافظوا عليها وهي الوتر؛» وفي إسناده ضعيفان" . 

وعن بريدة عند أبي داوو بلفظ : «الوتر حق فمن لم يوتر [٤٤٠ب]‏ فليس 
5 ا 5 وتر افاي ما وروا الاك اف المستلارك”' ولم كرو 

. وقال: هذا حديث صحيح. 

وعن أبي ا ا ن ا ا اا 
الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر». 

ورواه الطبراني“ بلفظ : «فحافظوا عليها». 

وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط” بافظ : «وأوتروا فالله وتر 


زادكم صلاة وهي 


يحب الوتر». 





)00( في المصنف (۲/ ۲۹۷) بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. 

(۲( في المسند (5/5 ٠‏ بسند ضعيف لضعف المثنى بن الصباح . 
قلت: وأخرجه المروزي في كتاب «الوتر» (ص١١١)‏ والهيالسي رقم )۲۲٣۳(‏ وهو 
حديث حسن لغيره. 

)۳( 00 أبي شيبة (حجاج بن أرطاة) قال ابن معين: ليس بالقوي» وقال الدارقطني 

: لا يحتج به وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 

انا الكبير (۳۷۸/۲) والمجروحين (١/5؟5)‏ والميزان )٤٥۸/١(‏ و ص۷۲. 
وتابعه عند أحمد (المثنى بن الصباح) قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين وعن ابن 
معين قال: يكتب حديثه ولا يترك. 
التاريخ الكبير )٤۲۹/۷(‏ والمجروحين )۲٠/۳(‏ والميزان (/10") والخلاصة 
(ص54"). ش 

(5) في سننه رقم .)١419(‏ 

(5) في المستدرك )07/١(‏ وقال: هذا حديث صحيحء > وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة 
يجمع حديثه ولم يخرجاه. . وقال الذهبي: قال البخاري: أبو المنيب عنده مناكير. 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود. 

0( في المسند (/0) بسند صحیح . (۷) زيادة من (ج). 

(۸) في المعجم الكبير (ج۲ رقم .)۲۱١۸‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع) (۲/ ۲۳۹) وقال: «له إسنادات عند أحمد أحدهما رجاله 
رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمدء وهر ثقة» اه. 

)0 في الأوسط رقم .)۷٤٤۲(‏ 


۹۹ 


وعن ابن عباس عند البزار"" بلفظ : «إن الله قد أمدّكم”" بصلاة وهي الوتر». 
وعن ابن عمر [175/ج] عند البيهقي"" بلفظ: «إن الله [تعالى) زادكم 


صلاة وهى هي الوتر»» وفي إسناده مقال. 


وعن ابن خود فة ال E‏ «الوتر واجب على كل مسلم)ا» وفى 


إفناقه خان الج وقد ضعفه الجمهور ووثقه الثوري . 





0) 


00 
(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


وأورده الهيثمي في ي «المجمع“ (۲/ )٠٠١‏ وقال: «فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو 
حاتم والدارقطني وابن عدي» ووثقه ابن حبان» وإبراهيم بن أورمة ذكره فأحسن الثناء 
عليه» اه 

اده (رقم ۷۳٤‏ - كشف) عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية والبشر يعرف 
في وجهه فقال: «إن الله قد زادكم صلاةً وهي الوتر». 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. / 

© وأخرجه الدارقطني في سننه (7/ 7١‏ رقم ۲) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ الكتاب. 
وقال الدارقطني عقبه: النضر أبو عمر الخزاز ضعيف. 

تنبيه : في معظم طبعات «النيل» صحفت كلمة (أمدكم) إلى أمركم . 

أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» - كما في نصب الراية (؟/ 1۰( - عن حميد بن أبي 
الجون الإسكندراني» أخبرنا عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس» عن لاقع عن ابن عمن 
قال : : خرج رسول الله لل محمراً وجهه» يجر رداءه» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: «يا أيها الاي إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم» وهي الوتر». 

قال الدارقطني: : وحميد بن أ بى الجون ضعيف. 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٤0٥١ /١(‏ رقم 755). 

قال ابن حبان: : لا يخفى هذا على من كتب حديث ابن وهب أنه موضوعء وأحمد بن 
عبد الرحمن ‏ بن وهب بن أخي بن وهب - كان يأتي عن عمه بما لا أصل له. 

والحديث ذكره ابن حبان في «المجروحين» »)١54 /١(‏ وأورده الذهبي في الميزان .)١١5 /١(‏ 
زيادة من (ج). 

في المسند (رقم ۷۳۳ - كشف). وقال: لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲ ) وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه 
النضر أبو عمر وهو ضعيف جداً» اه. 

قلت: ليس في إسناد البزار (النضر أبو عمر). 

جابر بن يزيد الجعفي. كوفي» قال شعبة: صدوق. وقال وكيع: ثقة. قال البخاري: 
اتهم بالكذب. 

انظر: الميزان (۳۷۹/۲)ء والتاريخ الكبير (۲/ ١٠۲)ء‏ والمجروحين »)508/١(‏ والجرح 
والتعديل (۲/ »)٤۹۷‏ والتقريب 0 


١٠ 


وله حديث آخر عند أبي داو د وابن ماجه”"' بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. 


وعن عبد الله بن ا أوفى عند ال بلفظ حديث أن بصرة المتقدم 
20 


وفي إسناده أحمد بن مصعب وهو ضعيف . 


وعن علي عند آهل الا وا رة لدی دراه 


(CVD 2 


ا بنحو حديث آي بصرة . 


وعن معاد فآ بنحو حديث ابی بصرة ا 


وعن ابن مسعود حديث آخر عند الطبراني في الصغير”"؟ بلفظ : «الوتر على 


أهل القرآن». 


000 


(۳) 
(€) 


(0) 
(30 
(7 


(A) 


الى 


في سننه رقم .)١511(‏ (۲) في سننه رقم (۱۱۷۰). 

E‏ حم امار 

أخر جه البيهقي (۲/ ٠١ ١5‏ - مختصر الخلافيات) بسند ضعيف جا 

حملي ی إن ضر بز ا بين ی راكد بن وات 

أبو بشر الفقيه من أهل مروء كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار حتى 
غلب قلبه أخبار الثقات» Rk,‏ أكثر من عشرة آلاف حديث »2 كتبت 
آنا منها أكثر من ثلاثة آلاف حديث. 

انظر : «المجروحین» )١957/١(‏ والميزان .)١159/1(‏ 

وهو حديث صحيح تقدم برقم )4۱٤/۲۳(‏ من كتابنا هذا . 

في المعجم الكبير (۲/ 74٠‏ مجمع الزوائد). 

في الأوسط (رقم 07910). 1 

وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 

في المسند )۲٤۲ /٥(‏ بسند ضعيف» عبيد الله بن زحر»› وعبد الرحمن ابن رافع التنوخي : 
ضعيفان. 

وعبد الرحمن بن رافع هذا لم يدرك معاذاء فهو منقطع . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )۳4/۲( و «رواه أحمد وفيه عبيد الله بن زحر وهو 
متهم . 


ضعيف 


وخلاصة القول أن المرفوع منه صحيح بشواهده والله أعلم. 

في المعجم الصغير .(VA/۲)‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠١‏ وقال: «وفيه عمران الخياط . قال الذهبي : 
لا يكاد يعرف» اه. 


وعن اتن اني حي ار عو اح ولف ال 
والبيهقي”'' بلفظ : «ثلاث عليّ فرائض وهي لكم تطوع: ا و 
الفجر)ا. 

وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك" شاهداً على أن الوتر ليس بحتم 
وسكت عليه . 


وقال البيهقي"'' في روايته؛ ركعتا الضحى» بدل ركعتي الفجر. 

وف ان عن الدارقطت © بلفظ : «قال: قال رسول الله يَكِهِ: أمرت بالوتر 
والأضحى ولم يعزم عليّ. 

وفي إسناده عبد الله بن محرر”” وهو ضعيف . 

وعن جابر عند المروزي بلفظ : «إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر». 

وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط”''' بلفظ : «ثلاث هنّ على فريضة» 
وهنّ لكم سنة: الوتر» والسواك» وام الليل». 


() في المسند .)757١/١(‏ بسند ضعيف. ‏ (؟) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١۸١١‏ 

(9) في سننه (۲۱/۲ رقم .)١‏ 

)€( في السنن الكبرى )٤1۸/۲(‏ و(555/94). 

)٠٠/١( )5(‏ قال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب مُنكر. 
ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني . 

(5) في السنن الكبرى (؟578/7) وقال: أبو جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف» 
وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(۷) في سننه (۲۱/۲ رقم ۲) بسند ضعيف. 

(۸) عبد الله بن المحرر (براء مهملة مكررة) الحراني» ويقال: الرقي» قاضي الجزيرةء قال 
أحمد: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني: هالكء. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 
انظر: الجرح والتعديل (؟/176/77١)‏ والكامل )١150١/5(‏ والضعفاء للعقيلي (۳۰۹/۲) 
والمجروحين (۲۲/۲) والميزان (۲/ .)٥٠١‏ 
« تنبيه: في بعض طبعات «النيل» (محرز) وهو تصحيف والصواب (محرر) كما تقدم. 

(4) في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص774) قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )1١7١(‏ 
بسند حسن. عيسى بن جارية فيه لين. 

.)7555( برقم‎ )٠١( 


واعلم اعا اا ادت فا نيدل غل الوحون رة افلس ا 
وقول الوت ىا وقول وترو واخافطر .وقول «الوتر 
e‏ 

وفيها [1917١ب/ب]‏ ما يدل على عدم الوجوب» وهو بقية أحاديث الباب 
فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب. 

اا دیف ال اتا فل كان صا لكان مشا لها عرفتاك 
في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال: إنه 
مصروف إلى غيره» بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب. 

وقد ذهب الجمهور'"'' إلى أن الوتر غير واجب بل سنّة. 

وخالفهم أبو حنيفة" فقال: إنه واجب؛ وروي عنه أنه فرض . 

وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب. 

وأجاب عليه الجمهور بما تقدم. 

قال ابن المنذر“: ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. 

وأورد المصنف في الباب حديث ابن عمر”': «أنه به أوتر على بعيره» 
للاستدلال به على عدم الوجوب؛ لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة. 

وكذلك إيراده حديث أبي أيوب'''2 للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم 
الوجوب» وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم 
الوجوب مطلقا . 


= وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (75717/8) وقال: «وفيه موسى بن عبد الرحمن 
الصنعانى» وهو كذاب». 

(۱) تقدم برقم (41) من كتابنا هذا . (؟) تقدم برقم (415) من كتابنا هذا . 

(۳) تقدم برقم (415) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ تقدم خلال شرح حديث (417/15)» من رواية الطبراني عن أبي بصرة. من کتابنا هذا. 

)٥(‏ تقدم خلال شرح حديث (415/50) من رواية البزار عن ابن مسعود. 

() انظر: «المغني» لابن قدامة .)041١7/5(‏ والمجموع (۳/ ه٠ه ‏ وما بعدها). 

(۷) البناية في شرح الهداية (۲/ 058). (۸) في الأوسط (6//ا5١ .)١158-‏ 

(9) تقدم برقم (415) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح رواه الجماعة. 

)٠١(‏ تقدم برقم (417) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 


1۳ 


ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حق. 
ومن الأدلَةِ الدَالَّةِ على عدم [وجوب الوتر]”" ما اتفق عليه الشيخان"“ من 
دی للسة ون فد الله قال - جاء رجل إلى رسول الله ية من أهل نجدء 
الحديث. وفيه فقال رسول الله ملا : «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل 
على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع» . 
وروی الشيخان”" أيضاً من حديث ابن عباس [184/ ج] أن النبى ب بعث 
معاذاً إلى اليمن» الحديث. وفيه: «فأعلمهم أن الله [تعالى] افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة»» وهذا من أحسن ما يستدل به؛ لأن بعث معاذ 
وأجاب اللجمهور”* أيضاً عن آحاديث الباب المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف 
وهو حديث أبي ا ودا ين عرو اوا ريده وسلويان ب 0 
(1) في المخطوط (ب): (الوجوب). 
(0) البخاري رقم (55) ومسلم رقم (۱۱/۸). 
وقد تقدم برقم لك خورف من كتابنا هذا. 
(۳) البخاري رقم (1795) ومسلم رقم (۱۹/۲۹). 
وسيأتي برقم )١6920(‏ من كتاينا هذا. 
(5:) زيادة من (ج). 
)٥(‏ انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» /١(‏ ۲۲۳ - 7710) بتحقيقي . 
والخلاصة أن الوتر سنة مؤكدة عند أحمد ومالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة في قوله: 
هو واجب. 
انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ 095 - 0946) والكافي لابن عبد البر )٠٠١/١(‏ وحلية 
العلماء 8/١‏ والمبسوط ١١/هه١).‏ 
() تقدم برقم (917) من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم خلال شرح حديث (417/755) من كتابنا هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷) 
وأحمد )۰/۲( وهو حديث حسن لغيره . 
(۸) زيادة من المخطوط (أ). 
(9) وهو حديث ضعيف تقدم خلال شرح حديث (415/50). وقد أخرجه أبو داود رقم 
)١519(‏ والحاكم .007/١(‏ 
)٠١(‏ وقد تقدم خلال شرح حديث (915/10) وقد أخرجه الطبراني في الأوسط رقم .)۷٤٤۲(‏ 


6. 


وار 


زرف )۳( ٤‏ ع . (O)‏ ا 
تن فا ' وابن عمر وابن مسعود وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر 


راد ر ذا( قال ار وها لا ت ااا التطلونة ل سا 
مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب. 


[الباب السابع] 


باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 
وما يتقدمها من الشفع 


5 (عَنٍ ابن عْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما)" قال: قامَ 3 


فقالَ: يا رسُولَ الله كَيت صَلَاةٌ اللَّبْلِ؟ فقالَ رسّول الله ل: «صَلَاةٌ اليل مَنْنَى 
مَفْتّی» فَإِذَا حِفْتٍ البح قار ير يوَاحِدَاء رَوَاهُ الجَمَاعَةُ*. وَزَادَ أَحمّد' في 
رِوَايَةِ: «صَلاة اللّيْلٍ مَنْنَى مُقْنَى نَل في كَل رَكْعَتَيْنِ؛ َك الحَدِيتٌ. 
ومسل : قیل لابن عُمرّ: ما منتى مَثتّى؟ قال: [يُسَلْم]11"" في كل رَكْعتَيِ) . 


الحديك :زاود فيه الحرية"" : «اضلاة اللي والتهار مى مى 


)١(‏ وقد تقدم خلال شرح حديث (417/76) وقد أخرجه البزار (رتم ۷۳٤‏ - كشف). 

(؟) وقد تقدم خلال شرح حديث (415/70)» وقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما 
في نصب الراية (۲/ .)١١١‏ 

(۳) وقد تقدم خلال شرح حديث (417/70)» وقد أخرجه البزار (رانم 1717 كشف)» وحديث 
آخر أخرجه أبو داود رقم )۱٤۱۷(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۷۰) وهو .حديث صحيح لغيره. 

- ١4/7( وقد تقدم خلال شرح حديث (417/10)» وقد أخرجه البيهقي في الخلافيات‎ )٤( 
مختصر الخلافيات).‎ 6 

(0) وقد تقدم خلال شرح حديث (4177/75)., وقد أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ ١5٠‏ 
مجمع) والأوسط رقم .)۷۹۷١(‏ 

»( في المخطوط (ب): (به). (۷) زيادة من (ج). 

(۸) أحمد )٠١7/15(‏ والبخاري رقم (4410) ومسلم رقم )۷٤۹/۱٤۷(‏ وأبو داود رقم )١571(‏ 
والترمذي رقم (551) والنسائي (۲۳۳/۳ رقم )١194‏ وابن ماجه رقم .)١١15(‏ 

(9) في المسند (64/۲). )۱١(‏ في صحيحه رقم /1١69(‏ ۷64). 

. في (ج): (تسلم). (۱) سيأتي تخريجه برقم (۸۲/ 91/7) من كتابنا هذا‎ )١١( 


6.6 


وقد اختلف في زيادة قوله: «والنهار» فضعفها جماعة لأنها من طريق علي 
(DK‏ 7 
البارقي الازدي ' عن ابن عمر وهو ضعيف عند ابن معين . 
وقد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر فلم يذكروا فيه النهار. 
وقال الدارقطني في العلل : إنها وهم. 
وقد صححها ابن خزيمة”' وابن حبان“ والحاكم في المستدرك" وقال: 
رواتها ثقات . 


وقال الخطابي : إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل . 

وقال البيهقي : «هذا حديث صحيح. وعلي البارقي احتج به مسلم 
والزيادة من الثقة مقبولة. 

وقد صححه البخاري لما سئل عنهء ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد 
روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد كلهم ثقات».اه كلام 


البيهقى . 


3 


وله طرق وشواهد. وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص”" . 


000( علي بن عبد الله البارقي الأزدي» أبو عبد الله بن أبي الوليد: صدوق ربما أخطأ من 
الثالثة . (م .)٤‏ (التقريب رقم الترجمة: ؟"لا8). 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمع من الثقات» وأخرج له 
مسلم عن ابن عمر في دعاء النبي بي في السفرء وحسنه الترمذي. ش 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عدي: لا بأس به. 
وانظر: خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم .)5٠00/١(‏ 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٤۸/۲(‏ (۳) في صحيحه رقم .)111١(‏ 

)٤(‏ في صحيحه رقم .)۲٤۸۲(‏ (5) لم أقف عليه عند الحاكم في المستدرك. 

(1) في معالم السنن (۲/ ٠٥‏ - مع السنن). 
وبقية كلامه رحمه الله: «... إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل. وقد قال بهذا فى النوافل : 
مالك بن أنس» والشافعي» ادن كيل وق مين رسيزك الله كله صا لک 
يوم الفتح ثماني ركعات يسلم عن كل ركعتين» وصلاة العيد ركعتان» والاستسقاء ركعتان 
وهذه كلها من صلاة النهار» اه. 

(۷) في السنن الكبرى (۲/ .)٤۸۷‏ (م) لا 9غ). 


١٠5 


قوله: (قام رجل) وقع في معجم الطبراني الصغير"" أن السائل هو ابن عمر 
ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر بلفظ : «أن رجلاً سأل 
الي ية وأنا بينه وبين السائل» فذكر الحديث. 

فيه: «ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه قال: فما 
أدري أهو ذلك الرجل أم غيره؟». 

وعند النسائي”" أن السائل المذكور من أهل البادية. 

قوله: (كيف صلاة الليل؟) الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن 
كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية. 

قوله: (مثنى مثنى) أي النتين اثنتين» وهو غير منصرف للعدل والوصف 
وتكرار لفظ «مثنى» للمبالغة» وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد”؟' ومسل 
عنه كما ذكره المصنف . 

وقد أخذ مالك بظاهر الحديث [فقال]9©: لا تجوز الزيادة على 
ركسي : ش 

قال ابن دقيق العيد“: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله 
العو عل لك لمان الأشكل الجا عع من ف وا اف ف 
سيأتي . 

ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفٌ إذ السلام من الركعتين [575/ جا 
أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا. | 

وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصلء فقال أحمد"؟: الذي 
کی ا ای سی میرن ان ام ر اا دای 


.)٠٠/١( المعجم الصغير للطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )٥۸/۲(‏ بسند صحيح. ومسلم رقم .)۷٤۹٩ /۱٤۸(‏ 

(6) في سننه (۲۳۲/۳ - ۲۳۳ رقم .)١5941‏ (4) في المسند )٤۹/۲(‏ وقد تقدم. 
)٥(‏ في صحيحه رقم )۷44/10۹( وقد تقدم. 

(9) فى المخطوط (ب): (يقال). (۷) في المخطوط (أ): (ركعتين). 
(A)‏ 8 «إحكام الأحكام» 4/5١‏ ). زفق «المغني» )۲/ 0۷۸« ؤلاه). 


1۰%۷ 


وقال محمد بن نصر"'' نحوه في صلاة الليل» قال: وقد صح عن النبي كلل 
أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها"» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة 


على الوصل . 
قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)» استدل به على خروج وقت الوتر 


9 


وأصرح منه ما رواه أبو داود" [۱۹۸/ب] والنسائي“» وصححه أبو 
عوانة©) وغيره عن ابن عمر أنه قال: [كان رسول الله يله يقول]9 : «من صلى 
الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله يل كان يأمر بذلك»» فإذا كان 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. 

وفي صحيح ابن خزيمة”" عن أبي سعيد مرفوعاً: «من أدركه الصبح ولم 
يوتر فلا وتر له). ظ 

وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر . 

والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح. 

وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك [من غير تقييد]”*'» وقد ذهب إلى ذلك 


00 
الجمهور""'''. 


.)۲۸١ ۲۸٤ص‎ ( في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر»‎ )١( 
.)۱٤۳۸( سيأتي برقم (475/5) من كتابنا هذا. (۳) في سننه رقم‎ )۲( 
.)۱۹۸۲( في سننه رقم‎ )٤( 
.071١ /۲( في مسنده‎ (6) 
. وهو حديث صحيح‎ 
زيادة من (ج).‎ )( 
. في صحيحه رقم (۱۰۹۲) بسند صحيح‎ )۷( 
وقال: هذا حديث صحيح على‎ 073١7 - ۳۰۱/۱( قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 
.)٤۷۸/۲( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. وهو حديث صحیح › والله أعلم‎ 
الباب الثامن عند الحديث رقم (9717//75) من كتابنا هذا.‎ )8( 
.)( زيادة من‎ )9( 
- «رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء» لأبي المواهب الحسين العكبري.‎ :رظنا)٠١(‎ 


۰۸ 


قال العراقي”'2: وممن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأر 00 
وسعد بن أبي وقاص» ومعاذ بن جبل» وأبيٌ بن كعب» وأبو موسى الأشعري" 
وأتو لتوا وج وا اعرذ وان عور" تاوماو 
وتميم الداري» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن 
الزبير» ومعاذ بن الحارث القاري. وهو مختلف في صحبته . 


(A) 5‏ إلى 
وفل روي عن عمر › و علي 2 ا 


= تحقيق ودراسة: د. خالد بن سعد الخشلان. 
۲۷١ ۲۷٥ /۱(‏ المسألة “7/17 .)١559‏ 

.)۷١١ م‎ ۱۷۷/١( الأوسط لابن المنذر‎ )۲( .)٦۹٤/۲( في «طرح التثريب»‎ )١( 

(۳) أخرج ابن المنذر في الأوسط ۱۷۹/٥(‏ ث )۲٠٤۳‏ عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين 
مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين» ثم قام فصلى ركعة أوتر بها». 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط ۱۷۸/٥(‏ ث )١5141‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۲) من طريق بكر بن عبد الله» وابن شقيق عنه فذكر أنه أوتر بركعة . 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١794/5(‏ ث 5147) عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن 
عباس : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية» والله ما أوتر إلا بركعة؟ 
لات فقة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۲) وعبد الرزاق في المصنف (7/ 75 رقم 1507 ) والبيهقي 
في السنن الكبرى (17/5). 

(7) معاذ بن الحارث القاري الأنصاري» أبو حليمة» روى عن أبي بكر» وعثمان وعمر 
وجماعة» ذكره ابن منده» وابن عبد البر» وأبو نعيم اا في الصحابة» ويقال: لم 
يدرك من حياة النبي كله إلا ست سنين» وهذا هو الذي أقامه عمر فيمن أقام في رمضان 
ليصلي التراويح. 
وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين.. قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. 
انظر ترجمته في : «الاستيعاب» (/457 - ٤٦۳‏ رقم 2055147 وأسد الغابة رقم الترجمة 
)4947١(‏ والثقات لابن حبان (577/5) وتاريخ الصحابة لابن حبان رقم الترجمة )١۱۲۳۳(‏ 
والجرح والتعديل .)۲٤۹/۸(‏ 

(۷) انظر: التعليقة السابقة. 

(۸) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١8١ /١(‏ ث )۲٠٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ 7٠١‏ رقم 
8 وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۹۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۹۳). 
أن عمر بن الخطاب لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة» أوتر 
بثلاث ركعات» وأوتر معه ناس من 

)0( أخرج ابن المنذر في الأوسط ١8١/0(‏ ث )5501١‏ عن أبي هارون الغنوي» قال: 


وا وابن الو الإيتار بثلاث متصلة . 


قال: وممن :اراز ا بن ا بن عير واا باعبائى بن 


ابي ربيعة» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رباح”” ٤‏ 
وعقبة بن عبد الغافر» وسعيد بن جبير [١٠٤٠آ]»‏ ونافع بن جبير بن مطعم» 
وجابر بن زيد» والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم. 


ومن الأئمة مالك7؟») والشافعي(“ والأوزاعي وأحمد وإسحاق واي و 


وداود وابن 6 


وذهبت الهادوية”" وبعض الحنفية”” إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن 


المشروع الإيتار بثلاث واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظى : 
«أن النبى بي نهى عن البتيراء)”؟' . 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 
(A) 
إلى‎ 


حطان بن عبد الله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلا 

أخرج ابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۱۸۰ ث 5148) عن أبي E‏ يوتر قار 
وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (7/ >5 رقم (EY‏ 

أخرج ابن المنذر في و (۵/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ث )١5144‏ عن عبد الرحمن بن يزيد» 
قال عبد الله بن مسعود: «الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب». 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹/۳ رقم 7777) والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 
(I_۳‏ ا في شرح معاني الآثار .)594/١(‏ 

أخرج عبد الرزاق في المصنف )۲١/۳(‏ رقم )٤٦٥(‏ ورقم (4547)). 

واد ين أن شيبة في المصنف (۲۹۲/۲). 

عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن 
شاء» قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاءء لم يزد عليه. 

ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة» قبلها شفع منفصل عنهاء وأقل الشفع ركعتان» ولا 
حد لأكثره. 

انظر: المدونة (۱۲۹/۱) والکافی لابن عبد البر ۲۵٥۷/۱(‏ -509). 

انظر: «حلية العلماء» 79 والمجموع (/ 0۸ - و١له).‏ 

انظر: الأوسط لابن المنذر (0/ .)١8٠‏ (۷) فى البحر الزخار (؟/ .)7١ - "٠‏ 

البناية في شرح الهداية (۲/ 010) وتبيين الحقائق (1/ )17١‏ والحجة (140/1). 

حديث محمد بن كعب القُرَطي في النهي عن البتيراء» ذكره الحافظ الزيلعي في «نصب 
الراية؛ )۱۷۳/١(‏ وقال: (لم أجده) . 

وفي الباب عن أبي سعيد: 


١٠ 


قال العراقي: وهذا مرسل ضعيف. 
5 00 ” انه ٠‏ 5 3 
وقال ابن حزم'': «لم يصح عن النبي بيه نهي عن البتيراء» قال: ولا في 


الخ على قرط بان ها عن اترا 


قال: وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن 


o Dera ae i :‏ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : «الثلاث بتيراء) يعني الوتر. 


(00 
00 
(۳) 


قال: فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها».اه. 


واكضهوا أيشا يجا نكن عن أبن فود أنه قال نا اجرات ركحة قط 


أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» )۱۷۷/٤(‏ من 
طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد: «أن رسول الله ية نهى عن 
البتيراءء أن يصلى الرجل واحدةء يوتر بها» اه. 

وعثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن» قال العقيلي: الغالب على حديثه 
الوهم. 

وضعفه الدارقطني» وقال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته (لسان الميزان 
)١67/4‏ والميزان (7/ 07). 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية»: وذكره عبد الحق فى «أحكامه» من جهة ابن عبد البر 
وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم. 

وقال النووي في «المجموع» (019/7): «حديث البتيراء ضعيف مرسل». 

فی «المحلی» .)٤۸/۳(‏ 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (4544). 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم (4577) من حديث أبي نُعيم: «حدثنا القاسم ابن 
معن عن حصّين قال: بلغ ابن مسعود أن سعداً يوتر بركعة» قال: ما أجزأت ركعةٌ قط) . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤١/۲(‏ وقال: «وحصين لم يدرك ابن مسعود 
وإسناده حسن» . 

قلت: وفيه أبو نعيم ضرارٌ بن خرّدء قال البخاري وغيره: متروك. 

وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال الدارقطني: ضعيف. 

انظر: التاريخ الكبير (/ )٤٤١‏ والمجروحين )۳۸١ /١(‏ والجرح والتعديل (150/4) 
والميزان (۲/ ۲۷) ولسان الميزان (۷/ )٠٠١‏ والخلاصة (صلا7١).‏ 

وللحديث طريق أخرى عند محمد بن الحسن في «موطئه» (ص45 رقم 554) «عن 
يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا خصين بن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: ما أجزأت 
ركعة واحدة قط). 


قال النووي في شرح المهذب”""': «إنه ليس بثابت عنه. قال: ولو ثبت 
لحمل على الفرائض» فقد قيل: إنه ذكره رداً على ابن عباس في قوله: إن 
الا من اة الاعف جال ارت ركه ج ا ن و4 نما 
أجزأت ركعة قطء أي عن ا 

وقد روى ابن أبي شيبة [77/ ج] في ال ومحمد بن نصر في قيام 
اليل" من رواية محمد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن 
عقبة وهو أمير مكة فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة. 

ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 

ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية”'' والحنفية يرى 
الاحتجاج ا 

واحتج بعض الحنفية" على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز. 

واختلفوا فيما عداه» قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. 
وتعقب بمنع الإجماع وبما سيأتي من النهي عن الإيتار بثلاث. 

۷ 5 (وَعَنٍ ابن عُمَرَ[رضي الله تعالى عنهما)" أن كان ديسل بين 


الرَْعَتيْنِ وَالرَكعَة في الور حى إِنَهُ كان يمر بَعْض حَاجَتِه . رَوَاهُ البخاري) . [صحيح] 


= قلت: إبرا هيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود» إنما روى عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن 
مسعودء ولم يحدث إبراهيم عن أحد من الصحابة. وقد أدرك منهم جماعة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۲۳۳/۲ _ 15١‏ رقم 556). 
وقال النووي في «الخلاصة» ٥0۷ /١(‏ رقم 18489): موقوف» ضعيفف. 
(0) (04/۳). )¥( (695/5). 
(۳) في مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص‌۲۸۷). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 76 رقم 550/8). 
(5) فى «البحر الزخار» (۲/ .)١١ ٠‏ 
() انظر: تعريف المرسل لغة واصطلاحاً» وحكم العمل بالمرسل» وذكر بعض الأدلة في رد 
الحديث المرسل . من كتابى «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص5؟١77-1١).‏ 
(5) البناية على شرح الهداية (۲/ هلاه //اه). 
(۷) زيادة من (ج). (A)‏ في صحيحه رقم (441). 
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4 -(وَعَن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عباس [رضي الله تعالى عنهينا]! " أنينا يما 
الي يكل يمول : «الْويْرُرَكْعَةٌ مِنْ آخِر البلا . رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْلِمْ)"". [صحيح] 

الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة» وتعريف المسند 
[إليه]!؟' من قوله: «الوتر ركعة» مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية 
بجواز الإيتار بغير ركعة وستأتي . 

قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر”" أنه كان يصلي الوتر 
موصولاً. فإن عرضت له حاجة فصل. 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن ان بإسناد صحيح عن بكر بن 
عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام 
وأوتر بركعة”” . 

وروی الطحاوي”' عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» 
وأخبر أن النبي بيه كان يفعله وإسناده قوي . 

وقد تقدم الكلام على الإيتار بركعة. 

41١4‏ - لوَعَنْ عَائِسَةً [رضي الله تعالى عنها' قَالَتْ: كان 
رَسُولُ الله ڪي يُصَلَي ما بَيْنَ أن يَفْرَعَ مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى الْمَجْرٍ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة 
يُسَلمُ َيْنَ گل تيء ويوير وَاجدَو قدا [سَگبَ] ' المُوَذْنُ مِنْ صَلَاة المَجْر 
تين لَه الْمَجْرُ وَجَاءَهُ المُوَذْنُ قامَ كرَكُمَ رَكْعََيْنِ حَفِيْفئيْنِ م اضْطجَعَ عَلَى شِفَه 


2 
kK 


يه و 212022 دم 2l‏ تكو o‏ سم(١١)‏ 
الايمَن حَتى ياتيه المَوَّدْن لاوقامة . رَوَاهُ الجَماعَة إلا الترمذي) 2 . [صحيح] 





.(! »۳۱١۱/۱( زيادة من (ج). (۲) في المسند‎ )١( 
زيادة من المخطوط (أ).‎ )5( .0707/١60( في صحيحه رقم‎ )( 
. من كتابنا هذا‎ )٩۱۸( تقدم برقم (419) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم‎ )٥( 


(۷) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (؟/ 587). 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۷۹/۱). 

(9) في شرح معاني الآثار (۲۷۸/۱ - ۲۷۹). 

)٠١(‏ أثبتها بالباء وفق الأصول المخطوطة» ولأن المصنف ضبطها وشرحها بالباء» وعند 
مسلم› وأبي داود: «سكت» بالتاء. ْ 

= )۱۳۳١( وأبو داود رقم‎ )۷۳٣/۱۲۲( والبخاري رقم (445) ومسلم رقم‎ )۳٤١/١( أحمد‎ )۱١( 
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الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه: في ركعتي الفجرء و 
الاضطجاعء. وفي الإيتار بركعة» وقد تقدم الكلام في دلالة «كان» على الدوام. 


وقد ورد عن عائشة فى الإخبار عن صلاته م بالليل روايات مختلفة. 

(منها) هذه الرواية. 

(ومنها) الرواية الآتية في هذا الباب”' أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة 
ويوتر بخمس . 

(ومنها) عند الشيخين”” أنه «ما كان يزيد كك في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهنَ وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا 
تسال عن حسنهنْ وطولهن ثم يصلي ثلاثا». 

(ومنها) أيضاً ما سيأتي في هذا الباب «أنه كان يصلي تسع ركعات لا 
يجلس فيها إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة [98١ب/ب]‏ ثم 
يسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن 
أوتر بسبع». 

ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم إلى حديثها الاضطراب. 

وأجيب عن ذلك بأنه 3 ج] لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن 
إخبارها عن وقفت واحد وليس كذلك» بل هو محمول على أوقات متعذددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط . 

ويجمع بين قولها: «أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعةا وبين إثباتها 
لثلاث عشرة ركعة بأنها أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفتتح به صلاته من 

2 1 5 500 

= والنسائي )۲۳٤/۳(‏ وابن ماجه رقم .)١١94(‏ 
)١(‏ برقم (9478/5) من كتابنا هذا . 
() البخاري رقم )۱۱٤١(‏ ومسلم رقم .)۷۳۸/۱۲۰١(‏ 


(9) برقم (9777/70) من كتابنا هذا. 
(54) رقم )777/١191(‏ وسيأتي برقم (461) من كتابنا هذا. 
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ويدل على ذلك أنها قانع غيل بقل الا حدق عضر + كان بص ارا ت 


أربعاً» وتركت التعرض للافتتاح بالركعتين. 


وكذلك قالت فى الرواية الأخرى”: «إنه كان يصلي تسع ركعات ثم يصلي 


ركعتين». 


والجمع بين الروايات ما أمكن هو الواجب. 
قوله: (وسكب المؤذن)"» هو بفتح السين المهملة والكاف وبعدها باء 


حلة : أي أسرع » مأخوذ من سکب الماء. 


۰ - لوَعَنَ بی بن گغْب [رضي الله تعالى عنه] أن الس يك 


کان ا في الور بسَبّح اسم رَبَكَ الأغلّىء وَفِي الركْعَة النَانِيَةِ ب«قل ياي 
الككفرون 4 ٠‏ وفي اة ليل هر آله له أحد4 ولا يُسَلّمُ إلا في آخِرِهِنّ . رَوَاهُ 
بيد [صحيح] 


0010 
فق 


زفرف 


(5 
(2) 


قف 


الحديث [رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد"“ وهو مقبول. 


أخرجه مسلم رقم )۷۳۸/۱۲١(‏ والترمذي رقم .)٤۳۹(‏ 


أخرجه الترمذي رقم )€( والنسائي رقم ٠(‏ ۷( . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وهو حديث 

قال ابن الانيوفي «النهايةء (۳۸۲/۲): أردت إذا أذَّنْء فاستعير السّكب للإفاضة في 
الكلام» كما يقال أفرغ في أذْني حديثاً . أي ألقى وصبٌ. 

زيادة من (ج). 

في «المجتبى» 7/0 (Y4‏ وفي الكبرى رقم (55). 

وفي «عمل اليوم والليلة؛ (۲۹۸/۹ رقم 491 .)1١‏ 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (15؟) و(0٠56١)‏ وأبو داود رقم )١173(‏ وابن ماجه رقم 
(۷1). 

وهو حديث صحيح . 

عبد العزيزبيق خالد ين زياد الترمدي مقرل من التاسعة امن ), 

التقريب رقم (689). 

وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمع» وقال أبو حاتم: شيخ» 
وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. 


وقد أخر جه أبشاً ادد وا داود”” وابن ا لون قوله: «ولا 
يسلم إلا في آخرهن». 

وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي”” والنسائي”" وابن ماجه”" وابن 
آي شيية'" بلفظة «كان رسول الله بي يقرأ في الوتر ب: #سَيّح اس رَيْكَ كيل 4. 

له ويم مم رس + ر ميو ص 

و#قل تاا ألكيرون4. ولفل هو الله د4 فر ركعة» ولم يذكر فيه: 
«ولا يسلم إلا في آخرهن» أيضاً. 

وعن عبد الرحمن بن أبزى”"' عند النسائي”'' بنحو حديث ابن عباس › وقد 
اختلف في صحبته وفي إسناد حليته هذا وسيأتي 0 

وعن أنس عند محمد بن : 0ن ' بنحو حديث ابن عباس . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البزار”"') بنحوه. 


وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني”*'" والبزار“ أيضاً بنحوه» وفي إسناده 





)۱( ما بين الحاصرتين سقط من (ج). (١‏ في المسند (ه/ ۳(. 

)۳( في سننه رقم .)۱٤٩۳(‏ 

(5) في سننه رقم (۱۱۷۱). 
وهو حديث صحيح . 

(0) في سبنه رقم (5717). (5) في سننه رقم (۱۷۰۲). 

(۷) في سننه رقم (۱۱۷۲). 

() في المصنف (۲۹۹/۲). 
وهو حديث صحيح . 

(9) عبد الرحمن بن أبزى» الخزاعي مولاهم» صحابي صغيرء وكان في عهد عمر رجلا 
وكان على خراسان لعليّ. التقريب رقم الترجمة .)۳۷۹٤(‏ 

)1١(‏ في سننه (۳/ 145 رقم 1011) وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ برقم )9"١/50(‏ من كتابنا هذا. 

(۱۲) أشار إليه المروزي في «المختصر» (ص‌۲۹۱) بعد حديث ابن عباس . 

)١(‏ في المد رقم الا اكلف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٤١/۲(‏ وقال: «فيه هاشم بن سعيد ضعفه ابن معين» 
ووثقه ابن حبانء وقال البزار: أخطأ هاشم في هذا الحديث» اه. 

)١5(‏ في «الكبير» و«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 1147) وقال الهيثمي: وفيه سعيد بن 
سنان وهو ضعيف. 

)١5(‏ في المسند (رقم ۷٤٠١‏ - كشف) والحديث ضعيف. 
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1(7 
سعيد بن سان وهو ضعيف جد . 


کد و و غا رای ی وا 220 ل عن 
E‏ بنحوه أيضاً وفي إسناده عبد الملك ر بن الوليد بن أ ثقه 


يحيل بن معين وضعفه البخاري وغير واحد. 


وو د ا ين و ين الطيزاق في الك راا ر 
أ وفي إسناده إسماعيل بن رزين 9 ی بن حبان 
0ND u‏ 
فى الثقات 


)١(‏ سعيد بن سنان أبو المهدي الحمصي الكندي الحنفي» قال البخاري: منكر الحديث. 
ضعفه أحمد» وقال يحيى: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. 
انظر: التاريخ الكبير (۳/ )٤۷۷‏ والمجروحين )۳۲۲/١(‏ والجرح والتعديل )۲۸/٤(‏ 
والميزان )١57/7(‏ والخلاصة (ص178). 

(۲) في المسند (رقم ۷۳۸ - كشف). (۳) في المسند رقم .)005٠0(‏ 

.)١١؟59 في «المعجم الكبير» (ج١٠ رقم‎ )٤( 

(5) في «الأوسط» رقم (5845). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٤۳/۲(‏ وقال: وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان وثقه 
ابن معين» وضعفه البخاري وجماعة. والحديث ضعيف. 

(؟) عبد الملك بن الوليد بن معدان» قال ابن معين : صالح› وقال أبو حاتم : ضعيف» وقال 
ابن حبان: يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج به» وقال البخاري: فيه نظر. 
الميزان (؟557/5 رقم 0704). 

(۷) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)۲٤٤ - ۲٤۳/۲(‏ 

(۸) في الأوسط رقم (0577). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» وقال: «وفيه إسماعيل بن رزين ذكره ابن حبان في الثقات. 
قال الأزدي: يتكلمون فيه). 

(9) إسماعيل بن رزين أو ابن أبي رربي كوفي» عن الشعبي» قال الأزدي: يتكلمون فيه. اه. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: روى عنه يونس بن يكير وابن ن أبي زائدة. قلت: 
وذكره ابن ا حاتم فلم يذكر فيه جرحاً » وقال: روى عنه أنضاً حفص بن غياث» وأبو 
أسامة. 

(۱۰) ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» 1۲٤ /١(‏ رقم الترجمة .)١١۸۳‏ 

.)5١/5( «الثقات»‎ e 

قلت: وانظر ترجمته في: الميزان (۲۲۸/۱) والمغني )41١/١(‏ والجرح والتعديل /١/١(‏ 
۰ والتاريخ الكبير .)0700/١/١(‏ 


11۷ 


وعن عمران بن حصين عند النسائي”“ والطبراني”" بنحوه أيضاً . 


وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الا بنحوه» وفي إسناده 
السري بن إسماعيل وهو 2 


وعن أبي هريرة عند الطبراني في الأو بزيادة والمعوذتين في الثالثة. 
وفي إسناده المقدام بن داود وهر E‏ 

وعن عائشة عند أبي داود”" والترمذي“ بزيادة: «كل سورة في ركعة» وفي 
الأخيرة #فل هو آله أحد» والمعوذتين». 


وفي إسناده خصيف الجزري وفيه و 


)١(‏ في سننه رقم (1747) وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا الحديث. خالفه 
يحيى بن سعيد. 

(؟) في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم 571). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(۳) في الأوسط رقم (8199). 

ا الهيثمي في «المجمع» )۲٤١/۲(‏ وقال: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف 
جداً. 

0 الشرق بن إسماعيل الهمداني: قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان له كذبه في 
مجلس . عن الع كال قال أحمد: ترك الناس حديثه. وروی عباس عن يحيى: ليس 
بشيء . 
انظر: «التاريخ الكبير» (177/4) والمجروحين )”05/١(‏ والجرح والتعديل /٤(‏ ۲۸۲) 
والميزان (۲/ )١١١‏ والتقريب /١(‏ 7586) والخلاصة (ص"17). 

.)۸۸۳۹( في الأوسط رقم‎ )٥( 
وقال: وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف.‎ )۲٤۳ /۲( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 

(5) المقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني» أبو عمرو المصري. 
قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. 
وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهاً مفتياًء لم يكن بالمحمود في الرواية. 
«الميزان» (5/ ۱۷١ - ۱۷١‏ رقم الترجمة ٤١‏ ۸۷). 

(۷) في سننه رقم .)١5375(‏ 

)۸( في سننه رقم (*47) وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وهو حديث صحيح . 

(9) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي .)١۲ - 5١/5(‏ 


۱1۸ 


1 (۳) (0. VD r. 
ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديتث يحيى بن سعيد عن‎ 
وتفرد به يحبى بن یوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق.‎ 
وقال العقيلي : إسناده صالح.‎ 
قال ابن الجوزي : وقد أنكر أحمد ويحيى [178/ ج] زيادة المعوذتين.‎ 
وروى ابن السكن في صحيحه"" لذلك شاهداً من حديث عبد الله بن‎ 
. سرجس بإسناد غریب‎ 


| 3008 8 ۵ ے. ف ار د 2 0 5 
وروى المعوذتين محمد بن نصر ” من حديث ابن ضميرة عن أبيه عن 


.)1577( في صحيحه رقم‎ )١( .)۱۸ في السنن (7/ 0" رقم‎ )١( 

(۳) في المستدرك )۳۰١/۱(‏ و(۲/١۲٥).‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي (۳/ ۳۷ء ۳۸) والبغوي في شرح السنة رقم )٩۷۳(‏ من طرق. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» )٤۹۸/١(‏ بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن. 

(5) يحبى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري: صدوق ربما أخطأ. من السابعة. 
قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)۷١١١(‏ 
وتعقبه المحرران بقولهما: «بل صدوق. كما قال البخاري» وقد وثقه ابن معين» 
ويعقوب بن سفيان» وإبراهيم الحربي» والدارقطني» وقال أبو داود: صالح. 
وقال أحمد بن صالح المصري: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن عدي: «وهو من فقهاء مصر وعلمائهاء ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة 
أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره . وهو عندي صدوق لا بأس به. 
واختلف فيه قول النسائي» فقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. 
وضعفه أبو زرعة» وابن سعدء والعقيلي» وقال أحمد: كان سيء الحفظ. 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» يكتب حديثة» ولا يحتج به. 
وقد استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل» ما له عنده غيرها 
سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعة الليث وغيره. 
واج نه ملم في :المج د 

(5) في الضعفاء الكبير (5/ 40797 أما المعوذتين فلا يصح. 

() ذكره الحافظ فى «التلخيص» (۲/ .)٤١‏ 

(۷) أورد ذلك الحافظ فى «التلخيص» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۸) لم أقف عليه في ایخ قيام الليل» كتاب «الوتر». 


۱۱۹ 


جده» وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة”'' وهو ضعيف عند أحمد 
وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم. وكذبه مالك» وأبوه لا یعرف» وجده 
ضميرة يقال: إنه مولى النبي وكلة. 

والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر. 

وحديث الباب يدل أيضا على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلةء 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

١‏ (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها”" قالّتْ: كان 


و 


سول الله كك يور بِتَلاثِ لا يَفْصِل بَيْنَهُنَ. ين ل وَلْفْظلد 


للا رقي انه وَقَدْ ضَكَف أَحْمَدُ إِسْنَادَمُ وَإِنْ تبت فَيَكُونْ قَدْ قد فَعَلَهُ 
0 ِالحَمْسٍ والسبْع وَالنسْع كما سَتَذْكُرُهُ). [ضعيف] 

۲ - (وَعَنْ أبي رر [رضي الله تعالى عنه]" عَن النَِيَ كل قالَ: 
الا توترّوا کک ِحَمْسٍ أو سَبْع وَلا تَسَبّهُو | بِصَّلاةٍ و 
الدارفطن“ بإ بإِسْنَادِه وَكَالَ : كلهم مات تّ). [صحيح] 


/١( والضعفاء للعقيلي‎ )۲۷١۸ انظر ترجمته: في «اللسان» (۲/ 0574 ١ه رقم الترجمة‎ )١( 
.)7١17( رقم الترجمة‎ )018/١( رقم الترجمة 194) والميزان‎ 1 

9 زيافة من ج 

(۳) فى المسند .)١65-166/5(‏ 
ولي نيه يكين يل تف “فاق لاف ج يه تك ارم عينان عن واا ت وال 
الل الوا ي ية" 1 
اتعجيل المنفعة» (1/ ۳۸١‏ رقم الترجمة .)١١۹١‏ 

(:) في السنن (9/ 74 ۲۳٣‏ رقم ۱۹۹۸). 
قلت: وأخرجه الحاكم )۳٠٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني في الإرواء (۲/ :)٠٠١‏ بقوله: «قلت: بل هو معلول». 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) في السنن (؟ 74/7‏ 75 رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم )۳٠٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه e‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١١/۳(‏ 
وهو حديث صحيح. 


1١ 


أما حديث عائشة فأخرجه أيضاً البيهقي“ والحاكم“ بلفظ أحمد. 

وأخرجه أيضاً البيهقي”" والحاكم*“ بلفظ النسائي» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وأخرج الحاكم” أيضا من حديث عائشة: «ان رسول الله كل كان يوىر 
بثلاث)») » وليس فيه لا يفصل بينهن › و صححه [55١اب]‏ وقال: على شرط الشيخين . 

وأخرجه اشا ال 

وأخرج الشيخان" وغيرهما”” عنها أنها قالت: «كان رسول الله ئة يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ 
وطولهنٌّ» ثم يصلي ثلاثاً». 

وفى الباب عن على عند الترمذي”؟ بلفظ : «كان يوتر بثلاث». 

وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر”''2 بلفظ حديث علي. 

وعن ابن عباس غتد ميدله 1177 وبي ذاود7" والنببائي ”1 بلفظ: «أوتر بثلاث» . 

وعن ا أيوب عند أ و ل وابن O‏ بلفظ : «ومن 
أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» . 


.)05/1( في السنن الكبرى (۲۸/۳). (١؟) في المستدرك‎ )١( 
في السنن الكبرى (۳۱/۳) وقد تقدم.‎ )۳( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ 2)7١5/١( فى المستدرك‎ )٤( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ :):05/1١( في المستدرك‎ )0( . 
في سننه رقم (470) وسكت عنه.‎ )1( 
.(VA/۱۲°) ومسلم رقم‎ )۱۱٤۷( البخاري رقم‎ )۷( 
.)75/5( كأحمد فی المسند‎ )۸( 
في سننه رقم (570) وسكت عنه.‎ )٩( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
أشار إليه المروزي في مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص‌۲۹۱).‎ )٠١( 


(۱۱) في صحيحه رقم (۱۹۱/ .)۷٩۳‏ (؟١)‏ في سننه رقم (1107). 
(1) في سننه رقم .)۱۷۰٥(‏ 

وهو حديث صحيح. 
)١5(‏ في السنن رقم .(IE۲(‏ (15) في السنن رقم (۷1۲(. 


(13) في السنن رقم .)١190(‏ 


وعن ني بن كعب عند أب كن الا [1/ ب[ وابن Sb‏ 


co] 1‏ عع أل اع (OD‏ ا 
وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي““ بنحوه أيضاً. 
وعن ابن عمر عند ابن اک بنحوه e‏ 
وعن ابن مسعود عند الدارقطني"“ بنحوه أيضاً وفي إسناده يحي بن 
زكريا بن أي الحواجب وهو و 


وعن اسن عند محمد بن ا بنحوه ضا 
وعن ابن أبي أوفى عند البزار"“ بنحوه أيضاً . 
وأما حديث أبى هريرة فأخرجه أيضاً ابن حبان فى 0 والحاک ٩‏ 


وصححه . 


قال الحافظ”"'': ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. 


= وهو حديث صحيح تقدم برقم (415/176) من كتابنا هذا. 

.)١599( في السنن رقم‎ )۲( .)١577( في السنن رقم‎ )١( 

(۳) في السنن رقم .)۱١۷١(‏ 
وهو حديث صحيح وسيأتي برقم )91١/40(‏ من كتابنا هذا. 

() في سننه 557/7 - ۲٤١‏ رقم .)١14٠‏ وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ في سننه رقم .)١114(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في سننه (۲/ ۲۷ - ۲۸ رقم )١‏ وقال الدارقطني عقبه: يحيى بن زكريا الكوفي هذا يقال له 
ابن أبي الحواجب ضعيف» ولم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

)۷( ترجمه ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (۷۹۹). 

(۸) أشار إليه المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص‌۲۹۱). 

(9) في المسند (رقم ۷۳۷ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )15١/7(‏ وقال: فيه هاشم بن سعيد ضعفه ابن معين» 
ووثقه ابن حبان» وقال البزار: أخطأ هاشم في هذا الحديث». 

.)1579( في صحيحه رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المستدرك (١/5١؟)‏ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(۱۲) في «التلخيص» (۲/ .)۳١‏ 


1۲۲ 


وأخرجه أيضاً محمد بن نصر“ من رواية عراك بن مالك" عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كل: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا 
بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك». 

قال العراقي : وإسناده صحيح . 

وأخرج أيضاً من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة» وعبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة”" عن رسول الله بي [1۳۹/ جا قال: «لا توتروا بثلاث» 
أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 

قال العراقي أيضاً: وإسناده صحيح. 

ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع 
وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة . 
وقد روى نحوه النسائي””؟ عن ميمونة مرفوعا . 
وروی محمد بن نصر أيضاً بإسناده. قال العراقي: صحيح» عن ابن عباس 


قال : «الوتر سبع أو خمس ولا تحب ثلاث , بترا . 


وروى أيضاً عن عائشة بإسناد. قال العراقي ا صحيح» أنها قالت: 
«الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثاً , بترا" 


)١(‏ لم أقف عليه في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر». 
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك )7١4/١(‏ من رواية عرّاك بن مالك عن أبي هريرة» 
به. قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۲۷۲۹) والبيهقي (۴۱/۳)» وهو حديث صحيح. 

(؟) عِرَاك بن مالك الغفاري الكناني» المدني» ثقة فاضلء من الثالثة. مات في خلافة يزيد بن 
عبد الملك. . 
التقريب رقم ا (40:9). 

(۳) تقدم تخريجه برقم (۹۲۳/۳۲). 

2 أخرجه النسائي في «المجتبى» (۳/ ۲۳۹ رقم 17/17) وفي السنن الكبرى (۲/ ۱۵۷ رقم .)١504‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في السنن الكبرى ۱٥۸/۲(‏ رقم .)١5٠١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ "71 رقم 5544) وقد تقدم. 

(۷) أخرجه ابن أبن شيبة في «المصنف» )۲۹٤/۲(‏ وقد تقدم. 


۲۳ 


وروی“ أيضاً بإسناد صححه العراقي أيضاً عن سليمان بن يسار أنه سئل 
عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو 
بخمس أو بسبع . 

قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي إل خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر 
بثلاث موصولة» قال: نعم» ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي 
موصولة أو مفصولة.اه. 

وتعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة''' الذي ذكره المصنف. 

ا ا 

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. وقد قال البيهقي”") 
في حديث عائشة المذكور: إنه خطأ. 

وجمع الحافظ"" بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث 
بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة 
بتشهد في آخرها. 

وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف. 

ويمكن الجمع بحمل النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة» والأحوط ترك 
الإيتار بثلاث مطلقاً؛ لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت 
به المشابهة لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل 
التشهدين» وقد جعل الله [تعالى”" في الأمر سعة» وعلمنا النبي ية الوتر على 
هيئات متعددة» فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق التعارض ^ . 

۴ لوقل آم سَلمَة [رضي اله تغالى عنها]" قالك: كان 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) تقدم تخريجه برقم (۹4۲۲/۳۱) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 
)۳( كذا في المخطوط )1( و(ب) والصواب (أبي بن كعب) كما تقدم. 
49 برقم ( ۰ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(5) في السنن الكبرى )۳١/۳(‏ ولفظه: «ورواية أبان خطأ والله أعلم». 
(5) في «فتح الباري» .)58١/5(‏ (۷) زيادة من (ج). 

.)٥١۷ _ ٥۰٦ /۳( انظر: «المجموع»‎ )۸( 
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رَسُولٌ لله كل يور بسع وَبِحَمْسِ لا يَفْصِل بيهر بَتِنّهُنّ سام ولا كلام ا أي 
OE‏ 0 اسا 

6 -_- (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها)“ قالَّكْ: كان 
رسو الله يل مُصَلّي يِن اللَيْلٍ ناث عَشرَة رَكْمَةً يُوترُ ِن ذلك بِحَمْسٍء ولا 
يلس في شَيْءِ مهن إلا في جره . منم عَلَيْ)©. [صحيح] 

الحديك الأول رواة النسائي” 5 وابن ماجه'" من رواية الحكم عن مم“ 
عن أم سلمة. 

وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث . 

(منها) عن عائشة عند محمد بن نص 9 بلفظ: «أوتر بخمس وأوتر بسبع». 

وعن ابن عباس عند أبي داود“ بلفظ: «ثم صلى سبعاً أو خمساً أوتر بهن 
ليدم لحري 

وعن أبي أيوب عند ا بلفظ : «الوتر حق» فمن شاء أوتر بسبع» 
ومن شاء أوتر بخمس». 

وعن ميمونة عند النسائي”' ١‏ بلفظ : «لا يصلح-يعني الوتر-[إلا بتسع] "أو خمس». 


.)١9/15( في سننه رقم‎ )۲( .)59٠/5( في المسند‎ )١( 

() في سننه رقم (۱۱۹۲). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (47)) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ ۲۷ رقم ۸ والطبراني في الكبير (ج۲۳ رقم ۷( . 

(6) زيادة من (ج). 

(05) أحمد (/00) والبخاري رقم ( ۰ ومسلم رقم (۷۳۷/۱۲۳). 

قف وفي سماع الحكم من مِقْسَم كلام إلا أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة 
أحاديث وعدها بحيى القطان: حديث الوتر» وحديث القنوت» وحديث عزمة الطلاق» 
وجزاء ما قتل من النعم» والرجل يأتي امرأته وهي حائض. قالا وما عدا ذلك كتاب 

«جامع التحصيل» للعلائي (ص١٠٠ 1١1‏ رقم )١141‏ زانظر: سنن الترمذي (505/5). 

(۷) في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص0١59).‏ 

(A)‏ في سننه رقم »)۱۳٣١(‏ وهو حديث صحيح. 

(9) في سننه  ۲۳۸/۳(‏ ۲۳۹ رقم ۱۷۱۲)» موقوف بسند صحیح . 

)٠١(‏ في سننه (۳/ ۲۳۹ رقم »)۱۷٣١‏ وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ في المخطوط (ب): (إلا سبع). 
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3 


وعن أبي هريرة عند الدارقطني”") وقد تقدم. 

وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها. 

قال الترمذي”؟: وقد روي عن النبي 6: «الوترٌ بئلاتٌ عشّْرةً [140/ج] 

وإحدى عشرة وس سي 5 وثلاثِ» وواحدة».اه. 

وأخرج أب و اود" ا ا عباس بلفظ : «ثم أوتر بخمس لم 
يجلس بينهن»» وأخرجه البخاري””' عنه بلفظ: «ثم صلى خمس ركعات». 

وأخرج الترمذي''' وحسّنه والنسائي”' عن أم سلمة: «أنه ية أوتر بسبع». 

وسيأتي عن عائشة (Ma ss‏ تعر 

وعن أبي أا ع ا ١‏ والطبراني ۽ ''' نحوه بإسناد صحیح . 

وحن أبن عباس عند لحم ين قفر ٠‏ جره والأجاذنف النذكورة في 
الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع» وهي ترد على من قال 
بتعين الثلاث» وقد تقدم ذكرهم. 

86 - (وَعَنْ سَعْد بْنِ هسام [رضي الله تعالى عنه]””" أنه قال لِعَائِسَةَ : 
بيني عَنْ ونر رَسُولٍ الله يلك فقالّث: كنا مد لَه ِوَاكهُ وَطهُورَهُ فيبْعَنَهُ لله 
[تعالى]”"" مَتى شَاءَ أَنْ يَبْعَنَهُ مِنَ اللّيْلِ فَيَتَسَوَكُ وَيَتَوَضَأ وَيُصَلّي يِسْمَّ رَكَعَاتٍِ لا 

058 ران أو ىلاو ع و ا الا او 


يجس فيها إلا في الثاية كير لله [تعالى] وَيَحْمَدَهُ وَيَدْعُوهُ ثم ينْهَضْ ولا 


OF‏ 0 2 3 وو 


A‏ ثم يفوم ضار التَاسِعَةَ ثم يَفْعْدُ قيَذْكُرُ الله [تعالى] ويدذعوه» ا 
(۱) تقدم برقم (ATT /TYT)‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح . 

)۲( في سننه (۲/ ۳۲۰) . )۳( في سننه رقم )0۸(. 

)0( في السنن الكبرى رقم )١*55(‏ وهو حديث صحيح . 

)2 في صحيحه رقم (۷). »( في سننه رقم (5048) وقال: حديث حسن. 


(۷) في سننه (۳/ ۲٤۳‏ رقم ۱۷۲۷) بسند صحيح . 

(۸) برقم (417/75) من كتابنا هذا . (9) في المسند (559/60). 

(۰ الى لمكم الكبير (ج8 رقم 5 (A*‏ وزاد في روايته في القراءة فيهما : لفل هو 2 
اد4 وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٤۱/۲(‏ وقال: ورجال أحمد ثقات . 

)00110 في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص‌۲۸۹) . 

)١١(‏ زيادة من (ج). 
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لك E‏ ليا ؛ ثم مُصَلَي ركعي بعد ما يُسَلْمُ وهو اعد فلك إخدى عَشْرَ 
رَكْعَةَ با 13 فا اسن رول اله ل اعد اللّحمْ ور سَبْعِ وَصَنَعَ في الَكعَتينٍ 
مل صَنِيعِه الأَوَّلِ» فيلك يَسْمٌ د یا بی » [۱۹۹ب/ ب] وكان تبن الله إِذَا صَلَّى صَلَاة حب 
أن داوم ليها وکا ذا عَلَبَُنَوْمٌ أو وَجَعٌ عَنْ يام اللَيِلٍ صَلّى من الها تي عر 
رَكْعَةَ وَلَا أَعْلَمُ رَ سول الله يك قرأ لمران كُلّهُ في ليلق ولا قام لَه حى أَضبَحَء وَلَا 
صَاءٌ شَهْراً گامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ. ا ا ا 


5 
ا 


5 
ار 4 


وفِي رِوَايَةٍ لأحمَد“ والتسائئ وأبي داو تخو وفيا : كلما سن 


وَأَحَذَّهُ اللّحْمُ وئر سَبع رَكَعَاتٍ لَمْ يَجلِسُ إلا في السَّادِسَةٍ وَالسَابعَة وَلَمْ يُسَلُمْ إل 
في السَابِعَةٍ 2 


وَفِي رِوَايَِ نسائ“ قالّث: فَلَمَا أَسَنَّ وَأَحَدَهُ اللّحُمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لا 
ينْعْدُ إلا في آَخِرِجِنَّ). [صحيح] 

الإيتار بتسع مروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة. 

والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه. ظ 

قوله: (فيتسوك ويتوضأ) فيه استحباب السواك عند القيام من النوم” . 

قوله: (ويصلي تسع ركعات) إلخ» فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة 
لا يسلم إلا في آخرهاء ويقعد في الثامنة ولا يسلم. 


.07/47/119( في المسند (/ ۳٥ء 04). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (1747). 

62 في المجتبى ۲41/۳ رقم ۱ وف السنن الكبرى رقم (558). وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند (91//5) بنحوه. 

() في المجتبى (/ 74٠‏ رقم )۱۷١١‏ وفي السنن الكبرى رقم .)١515(‏ وهو حديث 
CR‏ 

(۷) في السنن رقم (1755). 

(۸) في المجتبى ۲٤١/۳(‏ رقم )۱۷١۸‏ وفي السنن الكبرى رقم .)١51(‏ دت 
صحيح . 

(9) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (77/5). 


1۷ 


قوله: (ثم يسلم تسليماً يسمعنا) فيه استحباب الجهر بالتسليم. 
قوله: (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد)» أخذ بظاهر الحديث 


الأوزاع (20 وأحمد“ فما حكاه القاذ ها و ناحا و غت تعد ال 
وراعي 38 7 صي واد ر حجن لر 
1 


وأنكره مالك 


قال النووي“: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما يله بعد الوتر جالساً 


لبيان الجوازء ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة”". 


000 


() 


(۳) 


ذكر ابن المنذر في الأوسط )7١7/5(‏ عن الأوزاعي في مسألة الصلاة بعد الوتر. قال: 


إن شاء ركعة. 

وأورد محمد بن ذ نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص١٠۳):‏ «وقيل 
للأوزاعي فيمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته: أله أن يشفع وتره بركعة ثم 
يصلي شفعاً شفعاً حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة؟ 

فكره ذلك» وقال: بل يصلي بقية ليلته شفعاً شفعاً حتى يصبح وهو على وتره الأول. 

ذكر ابن المنذر في الأوسط )۲٠٠/١(‏ عن أحمد بن حنبل في مسألة الغ بقل الور 
قال: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه» وقال أحمد: لا أفعله». 

وأورد محمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص١٠۴):‏ 

«وسئل أحمد رحمه الله فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي. قال: يصلي ركعتين ركعتين» 
قيل: ولیس عليه وتر؟ قال: لا). 

ذكر ابن المنذر في الأوسط )3١7/5(‏ في مسألة قول أهل العلم في الصلاة بعد الوترء 
عن مالك ب بن أنس : أنه كان لا يعرف الركعتين بعد الوتر. 

وفي المدونة :)۹۸/١(‏ قال: ‏ ابن القاسم - وسألت مالكاً عن الرجل يوتر في المسجد 
ثم يريد أن يتنفل في المسجدء قال : يترك قليلاً ثم يقوم فيتنفل ما بدا له. قلت: فإن أوتر 
في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء؟ قال: : نعم». 

في شرحه لصحيح مسلم .)5١/5(‏ والمجموع شرح المهذب .)01١7/7(‏ 

وعن قيس بن طلق بن علي؛ قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان» وأمسى عندنا 
وأفطر» ثم قام بنا الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه» حتى إذا بقي 
الوتر؛ قدَّم رجلاًء فقال: أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت النبي كَل يقول: ١لا‏ وتران في 
ليلة» . 

أخرجه أحمد )۲۳/٤(‏ وأبو داود رقم )١597(‏ والترمذي رقم )٤١١(‏ وقال: حديث 


۲۸ 


قال: ولا يغتر بقولها: كان يصليء فإن المختار الذي عليه الأكثرون 


والمحققون من الأصوليين أن [لفظة]“ «کان» لا يلزم منها الدوام ولا التكرار» 
وإنما هي فعل ماض [تدل]”"' على وقوعه مرة» فإن دل دليل عمل به وإلا فلا 
تقنضيه بوضعها. 


وقد قالت غائشة: «كنت أطيّب رسول الله 4 [141/ ج] لحلّه قبل أن يطوف»”", 


ومعلوم أنه بي لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع . 


قال: ولا يقال ا طيّبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له 


الطيب قبل الطواف بالإجماع. 


010( 
زفرف 


حسن غريب. والنسائي (29/6) وابن خزيمة رقم )١1١١١(‏ وابن حبان رقم (۷۱ ل 
موارد) والبيهقي (777/1) وابن حزم في المحلى (۴/ .)٠١‏ 

من طريق عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه» به مرفوعاً. 

وقد توبع عبد الله بن بدر: 

أخرج هذه المتابعة الطيالسي رقم )٠٠۹١(‏ والطبراني في الكبير (ج۸ رقم 8557) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .07"57/١(‏ 

عن أيوب بن عتبة عن قيس به. 

وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به أخرجه أحمد (717/4). 

وقال الحافظ فى «التلخيص» (؟/5"): قال عبد الحق وغيره يصححه. وصححه الألباني 
في «(صحيح مواد الظمان» 

والخلاصة أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

وقال أبو عيسى الترمذي في السنن )۳۳١/۲(‏ معلقاً على قول الرسول كَكلِ: «لا وتران في 
ليلة»: «اختلف أهل العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم نقض الوتر» وقالوا: ضيف 
إليها ركعة؛ ويصلي ما بدا لهء ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه: «لا وتران في ليلة» وهو 
الذي ذهب إليه إسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي به وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل» ثم نام ثم 
قام من آخر الليل؛ فإنه يصلي ما بدا له» ولا ينقض وترهء ويدع وتره على ما کان» وهو 
قول سفيان الثوري» ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد. 

وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي يكل قد صلى بعد الوتر؛ اه. 

قلت: وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

في المخطوط (ب) و(ج): (لفظ). (۲) في (ج): (يدل). 

أخرجه أحمد (9/5") والبخاري رقم (15*9) ومسلم رقم )١189/5١(‏ والترمذي رقم 
(4۱۷) والنسائي رقم )١5186(‏ وابن ماجه رقم (05). 
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فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة. 

قال :وإنمنا تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين 
مصرحة بأن آخر صلاته ي في الليل كانت وتراً. 

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً» 
فكيف يظن به كله مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر 
ويجعلهما آخر صلاة الليل. 

قال وآأماها أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد 
رواية الركعتين فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها 
تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد .اه. 

وأقول [155أ]: أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة 
الليل وتراً فلا معارضة بينها وبين فعله يك للركعتين بعد الوتر» لما تقرر في 
الأصول أن فعله بي لا يعارض القول الخاص بالأمة”''» فلا معنى للاستنكار. 

وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته يه من الليل وتراً فليس فيها ما يدل على 
الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ كان عليه. 

فطريق الجمع باعتباره ييه أن يقال: إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة 
ويدعهما تارة. 

وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل 
آخر صلاة الليل وتر مختصة بهم» وأن فعله ية لا يعارض ذلك. 

قال ابن القيم في الهدي” : «وقد أشكل هذا يعني حديث الركعتين بعد 
الوتر ‏ على كثير من الناس فظنوه معارضاً لقوله كلهِ: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتر" . 


)١(‏ لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد. 
انظر: «إرشاد الفحول» (ص١17١)‏ بتحقيقي» والإحكام للآمدي .)۲٤۸/۱(‏ 

۳) فی زاد المعاد (۱/ ۳۲۲ _ .)٣۲٣۳‏ 

)۳( أخرجه أحمد ۰۱۱۹/۲۱ ۰۱۳۰ 147 )16١‏ والبخاري رقم (/49) ومسلم رقم (۱۵۱/ .)۷٩۱‏ 
وسيأتي برقم )٩۳١ /٤٤(‏ من كتابنا هذا. 


۳۰ 


ثم حكي عن مالك“ وأحمد'" ما تقدم. 

وحكي عن طائفة ما قدمنا عن النووي”" 

ثم قال: والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجري مجرى السنة وتكميل 
الوتر. 

فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتين بعده 
مجرى سنّة المغرب من المغرب» فإنها وتر النهار» والركعتان بعدها بس لها 
فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم».اه. 


والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به وَل وقد ورد فعله يله لهاتين 
الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة عند أحمد في المسند› ومن طريق غيرها. 
قال ارمق 0 روي نحو هذا عن أبي أمامة” “ وعائشة9) وغير واحد عن 





)١(‏ في المدونة )48/١(‏ وقد تقدم. 

(۲( كما في الأوسط لابن المنذر )۲٠۲/١(‏ وقد تقدم. 

() في شرحه لمسلم (۲۱/۲) وقد تقدم . 

.)۲۹۹ في المسند (۲۹۸/7۲ ۔‎ )٤( 
)۲ رقم‎ ۳٢/۲( والدارقطني‎ )١١40( وابن ¿ ماجه رقم‎ )٤١١( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)۳۲ /۳( والبيهقي‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
. من كتابنا هذا‎ )4۳۸/٤۷( سيأتي برقم‎ 

(ه) فى السنن (۲/ .)۳۳١‏ ش' 

0( اکر أحمد )۲٣۹ /۰٥(‏ والطبراني في الكبير (ج۸ رقم ٤‏ وابن عدي في الكامل 
(/ 1717“5) والبيهقي )۳٤/۳(‏ من طرق عن عمارة بن زاذان عن أبي غالب عنه» به. 
وعمارة بن زاذان ضعفه الدارقطني وأبو داودء وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه» 
ووثقه غيرهم. فهو ضعيف. [(تهذيب التهذيب ”/ ])351١‏ وعمارة توبع. 
أخرج المتابعة أحمد في المسند )0/ 7۰( والطبراني (ج8 رقم ٥‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار )”41/١(‏ والبيهقي (۳۳/۳) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أبي غالب» به. 
وحسن الحديث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول (57*/5). 

(۷) تقدم تخريجه برقم (95717/56) من كتابنا هذا. 


۱۲۱ 


وفي المسند''" أيضاً والبيهقى“ عن أبي أمامة: «أن النبي يي كان يصلي 


الور وهو جالس يقرأ فيهما ب«إدًا رت الْأرَسُ رََرَاكَا4. ولف ينانا 
الكفرون 4 . 

وروی الدارقطني”"© نحوه من حديث السو 

وسيأتى ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر 
ق۲0 1 

وحديث أبي بكر وعم © الدال على جواز ذلك في باب: «لا وتران في 
مل" , 

قوله: [4/ج] (صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة) فيه مشروعية قضاء الوتر 
١ WV f,‏ 
و ي ٠.‏ 

قوله: (ولا صام شهراً كاملاً) سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان“ من 
كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كلهء ويأتي الكلام 
هنالك إن شاء الله تعالى. 





.)5١5١ /5( في المسند‎ )١( 

(۲) في السنن الكبرى (۳/ 07 وقد تقدم آنفاً. 

)۳( في سننه 4١/5(‏ رقم 09 
قلت : وأخرجه البيهقي (۳/ ۳۳) من طريقين عن بقية عن عتبة بن أبي حكيم عن قتادة عن 
أنس به» بسند ضعيف . 
وله طريق آخر أخرجه ابن خزيمة رقم (108) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
١‏ والبيهقي: (۳/ ۳۳) من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس به بسند ضعيف 
أيضاً : 
ويتقوى حديث أنس بالشواهد عن أبي أمامة وأم سلمة وعائشة فهو حديث حسن لغيره 
والله أعلم . 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)07١/9(‏ 

(0). سيأتي برقم /٤۸(‏ 4۳۹) من كتابنا هذا . 

(5) الباب التاسع عند الحديث (57/ 975) من كتابنا هذا . 

(۷) الباب العاشر عند الحديث (59/ )45٠‏ من كتابنا هذا . 

(۸) الباب الرابع عند الحديث (۱۸/ ۱۷۲۲) و(۱۷۲۳/۱۹) من كتابنا هذا. 


۳۲ 


قوله: (لم يجلس إلا في السادسة والسابعة)» وفى الرواية الثانية: «صلى 
سبع ركعات للا يقعد إلا في آخرهن». 

الرواية [١0٠٠/ب]‏ الأولى تدل على إثبات القعود فى السادسة» والرواية 
الثانية تدل على نفيه. ْ 
فيه التسليي: 

وناغ هدا الو وغ ا ایت ان المى كه :نا كان يوكن يدون 
سبع ركعات. 

وقال ابن حزم في المحلى”: إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر 
وجها أيها فعل أجزأه. ثم ذكرهاء واستدل على كل واحد منها ثم قال: وأحبها 
إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة 
واحدة ويسلم. 

[الباب الثامن] 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها 

47075 - (عَنْ حَارِجَةَ بن حُذَاقَةَ [رضي الله عنه]”" قال: حرج عَلَيْنا 
رول الله ككل دات عَدَاةٍ فقال: لق أَمَدَكُمْ لله بِصَّلَاةٍ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خُمْرٍ 
النّعَم)» قُلْنَا: وّما هِيَ يا رسُولَ الله؟ قال: «الوترُ فِيمَا بَيْنَ صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى 
طُلّوع الَْجْرِ)ء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التسائى). [صحيح] 


)۱( فيى «المحلى») "/ ؟؛). (١‏ زيادة من (ج). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (74/ 444 رقم .../4) الملحق المستدرك من مسند الأنصار 
وأبو داود رقم )141۸( والترمذي رقم )٤٥۲(‏ وقال: حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث يزيد بن أبى حبيب . وابن ماجه رقم .)1١ ١١4(‏ 


قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة ٠١١/5(‏ رقم )4۷١‏ والطبراني في الكبير (ح٤‏ رقم 
٣‏ والبيهقي (؟159/5). 


۲۳ 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني”" والحاكم وصححه"» وضعفه 
الكارى”" :وقال اند ان 2 إمننادة متقطم ومةه ناظا... 
بخاري بن حم 1 ا 

قال الخطابي* : فيه عبد الله بن أبي مرة الزوفي"“ عن خارجة. 


وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد”" وابن أبي شيبة“ . 


وعنه حديث آخر عند ند البيهقي ٠‏ و وفيه أبو إسماعيل الترمذي“ 


.)١ في سننه (۲/ ۳۰ رقم‎ )١( 

(۲( في المستدرك 20/0 وقال: اه وأقره الذهبي ف في «تلخيصه» لکنه قال في 
«الميزان» :)00١/57(‏ عبد الله بن أبي مرة ة الزوفي» له عن خارجة في الوتر. لم يصح . 
قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض». 
وقال الألباني رحمه الله في «الإرواء» (۲/ :)١08 - ٠١۷١‏ «أما الانقطاع فمجرّد دعوى لا 
دليل عليها». وإنما العلة جهالة ابن راشد ‏ الزوفي ‏ هذاء وهو الذي وثقه ابن حبان 
وحده بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يعرف بجرح. ٍ 
وأما أن المتن باطل فهو من عنت ابن حبان وغلوائه» وإلا فكيف يكون باطلاً وقد جاء له 
شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته. كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته. . .» اه. 
وانظر هذه الشواهد في «نصب الراية» .)٠٠۹/۱(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 

(۳) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)٤/۲(‏ 

.)04/9( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )٤( 

)0( لم أعثر عليه في «معالم السنن». 

(5) عبد الله بن راشد الزوفي» قال عنه في «التقريب» رقم الترجمة (7707): مستور. 
وتعقبه المحرران وقالا: بل ضعيف. . 
ه وفي حاشية المخطوط (أ) ما نصه: «... الزوفي: بفتح الزاي بعدها واو وفاء تمت 
خلاصة». وفي المخطوط (ج): (الزورفي) وهو خطأ. 

(۷) في المسند (75508/5). 

(۸) في المصنف (۲۹۷/۲) وهو حديث صحيح. 

(9) في السنن الكبرى (۳۸/۳). 

)٠١(‏ محمد بن إسماعيل بن يوسف الحافظ الكبير الثقة» أبو إسماعيل السلمي الترمذي. روى 
عنه الترمذي والنسائى . وقال النسائى: ثقة 
وقال الدارقطني: ثقة» وتكلم فيه أبو حاتم» مات سنة (١۲۸ه).‏ 
تهذيب التهذيب (۳/ .)0١6 61١5‏ 
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رقو فة الي عور عند | خم" ' والدارقطني”" ق إسناده ااي 


وهو ضعف . 


وعن بريدة عند أبي داود“ والحاكم في المستدرك””' وقال: صحيح. 

وغ ابي بصرة الغفاري عند أحمد" والحاكه”" والطحاوي” : وفيه ابن 
لهيعة”"' وهو ضعيف ولكنه توبع . 

وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط” ‏ وفي إسناده إسماعيل بن 
عمرو”'"' البجلي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي. 


)0۳ ر )۳( 5 لفق 
إسناةه النشر آأبز عبر الخزاز وهر قفي متزوك : وقال التخارى: نكر 
الحديث. 


.)5١5/5( فى المسند‎ )١( 

(۲( في سئنه (1/ 7١1‏ رقم 0 وهو حديث صحيح. 

)۳( تقدم مراراً. )€( في سننه رقم .)١1519(‏ 

)٥(‏ في المستدرك ٠١ ۰٦/۱(‏ ) قال الذهبي : قال البخاري : أبو المنيب عنده مناكير. 
وحكم عليه الألباني رحمه الله بالضعف . 

(3) في المسند (07/5. 

0) فى المستدرك (۳/ '097) وسكت عنه هو والذهبي. 

(۸) في شرح معاني الآثار (1/ :47 0.4491 

إلى عبد الله بن لهيعة عالم مصر. وما رواه عنه العبادلة ابن المبارك» وابن وهب» وابن 
المقرئ فحديئه صحيح . 
وما رواه عنه المتأخرون فحديثه ضعيف وقد تقدم الكلام عليه مراراً . 

)٠١(‏ رقم (7/555). وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )۲٤٠١‏ وقال: وفيه إسماعيل بن عمرو 
البجلى... .» كما أورده المؤلف. 

(۱۱) الميزان (۲۳۹/۱ - ۲٠١‏ رقم الترجمة .)٩۲۲‏ 

)١١(‏ في المسند (رقم 774 - كشف). 

.)١١١١١ في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )١( 

(15) في سننه (5/ ١‏ رقم 1). 

.)9١1لا/ل الميزان (5/ ۰ رقم الترجمة‎ )١6( 
وفي المخطوط (أ) و(ب) النضر أبو عمرو الخزاز وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من‎ 
الميزان والله أعلم.‎ 
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وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات”'' وابن حبان في الضعفاء”", 
وفي إسناده حماد بن قیر اط وهو ضعيف . وقال ا حاتم : لا يجوز الاحتجاج 
به» وكان أبو زرعة يمرض القول فيه. وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع . 


وله ديك آخر عند الطبراني "© وفى سناد أيوت ين نهيك ضعقه أن 
حاتم وغيره. 


وغن ابن مستعود عند اليزار ٠‏ وفى إستاده جابر الجحفق وقد متعفة الجمهور: 


وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البيهقي في الخلافيات"» وفي إسناده 
أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة'"» وقد قيل: إنه كان يضع المتون 
والآثار ويقلب الأسانيد للأخبار. قال أبو حاتم: [148/ ج] ولعله قد قلب على 
الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث. 


(AN, ۹‏ 
وعن علي عند أهل السنن” . 


.)١1١١/؟( تقدم» وانظر: نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(؟) في المجروحين .)١59/١(‏ 

(۳) حماد بن قيراط من أهل نيسابور. كان أبو زرعة يمرّض القول فيه» وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه فيه نظر» انظر: المجروحين »)۲٥٤/۱(‏ والميزان .)٥۹۹/۱(‏ 

(5) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (551/7) وقال: وفيه أيوب بن نهيك ضعفه 
أبو حاتم» ووثقه ابن حبان. وقال: يخطئ. 

(5) في المسند (رقم ۷۳۳ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٠١‏ وقال: وفيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جداً. 
قلت: ليس فيه أعني في إسناد البزار النضر أبو عمر» بل فيه جابر الجعفي كما قال 
الشوكاني وهو ضعيف وقد تقدم. 

(5) في الخلافيات كما في «المختصر» (5/ .)٠١ ١5‏ 

)۷( أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة من أهل مروء كان ممن يضع المتون 
للآثار» ويقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب عليه قلبه أخبار الثقات. . 
المجروحين )١157/١(‏ والميزان .)١59/1(‏ 

(۸) أبو داود رقم )١517(‏ والترمذي رقم (407) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم 
(1775) وابن ماجه رقم .)١179(‏ 


وهو حديث صحيح . 


۳٢ 


وعن عقبة بن عامر عند الطبراني''' وفيه ضعف. 

وعن عمرو بن العاص عند الطبراني“ أيضاً وفيه ضعف. 

وعن معاذ بن جبل عند أحمد'” وفي إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف» 
وفيه انقطاع . 

وعن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير”*» والأوسط” . 

قوله: (أمدكم [الله]")» الإمداد'" يكون بمعنى الإعانة» ومنه الإمداد 
بالملائكة» وبمعنى الإعطاء. 

ومنه: #وأمددتهم بِتَكيَةٍ4”" الآية» فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة 
ا بها على ا عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى: #إركت الکو 
تت عن التسار انگ4 ويحتمل أن يكون من الإعطاء. 

قال العراقي: والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاءء ويدل عليه قوله في 
بعض طرق الحديث: «إن الله [تعالى]”'' زادكم صلاة»» كما في حديث عبد الله بن 


۳ .0 
عمرو ٠0‏ وابي بصرة )و 


EDS 


وزد الب اال HS‏ وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 
قلت: : تقدم ريا توضيح ذلك الكلام. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في «المجمع» )١11١/5(‏ وقال: «وفيه سويد بن 
عبد العزيز وهو متروك» اه. وقد تقدم . 

(۳) في المسند (557/0) وقد تقدم خلال شرح الحديث رقم )٩4۱١(‏ من كتابنا هذا. 

.)95١ في المعجم الكبير (ج٤ رقم‎ )٤( 

)2( في المعجم الأوسط رقم .)١955(‏ 
وا الهيثمي في «المجمع» (۲/ )۲٤١‏ وقال: وفي إسناده انيت بن سوار ضعفه أحمد 
وجماعة ووثقه ابن معين. 

(7) زيادة من المخطوط (أ). 

(۷) انظر: «النهاية» )٠١ - ٠٠٠١ /٤(‏ والقاموس المحيط (ص/7٠5).‏ 

(۸) سورة الطور: الآية (؟5). (9) سورة العنكبوت: الآية (54). 

)٠١(‏ زيادة من (ج). 

. أخرجه أحمد في المسند (؟/7١3) بسند ضعيف. وقد تقدم‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه أحمد في المسند )۷/١(‏ بسند صحيح. وقد تقدم. 

. وتقد تقدم‎ .)١ 4/1١ ذكره ابن حبان في المجروحين‎ )١19 


۷ 


5 أبي ا وعقبة بن ا 

قوله: (الوتر) بكسر الواو وفتحها لغتان» وقرئ بهما في السبعة. 

قوله: (بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) استدل به على أن أول وقت 
الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر كما قالت عائشة في 
الحديث الصحيح”": «وانتهى وره إلى السَّحَرا. 

وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. 
وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهر. وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاءء 
وكلها مخالفة للأدلة9©“ . 

واستدل بالحديث أيضاً أبو حنيفة”*» على وجوب الوتر» وقد تقدم الكلام على ذلك . 


)١(‏ في مختصر الخلافيات (؟/4١  )٠١‏ بسند ضعيف جداً. وقد تقدم. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (19175) بسند ضعيف. وقد تقدم. 

(۳) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (۳۷/ ۸ ) من كتابنا هذا. 

(:) قال النووي رحمه الله في «المجموع» :)٥١۸/۳(‏ 
(فرع): في وقت الوتر: أما أوله ففيه ثلاثة أوجه: 
(الصحيح): المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء 
سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أم بأكثرء فإن أوتر قبل العشاء 
لم يصح وتره» سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء ء أم ظن جوازه» وكذا لو صلى 
العشاء ظاناً أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثاً في العشاء فوتره باطل . 
(والوجه الثاني) : يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلهاء > حكاه إمام 
الحرمين» وآخرون» وقطع به القاضي أبو الطيب. قالوا: سواء تعمد أم سها. 
(والثالث): أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء»ء وإن أوتر بركعة فشرط 
صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاءء فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح 
وتره» وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعاً. 
قال الرافعي: ينبغي أن يكون في صحتها نفلاً وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن 
اج بالظهر قبل الزوال. 
وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر 
ويخرج وقته بطلوع الفجر. 
محل ل وا يقاو ]ناريطل اريف ا 
وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر 
صلاة الليل» فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل . 
وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد. ويقع وتره آخر صلاة الليل» اه. 

(0) في البناية شرح الهداية (؟7/ 579 .)601١‏ 
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واستدل به أيضاً على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر»ء وقد تقدمت 
الإشارة إليه. 

واستدل به المصنف”"" أيضاً على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء 
فقال ما لفظه: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. انت 


۷ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]”" قَالَتْ: مِنْ كَل اللَيْلٍ 
َد َوْثرَ رَسُول الله ل ِن وَل اللَيْلٍوَأَوْسَطِهِ وَآخِرِوء فَانتهَى وره إلى السَّحَرٍ. 
رَوَاهُ الجَمَاعَةً). [صحيح] 

۸ - (وَعَنْ ابي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه]”" أن الب يل قَالَ: 
«أوْيرُوا كَل أَنْ تُصْبِحُواه. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الْبُكَارِيَ وَأبَا داو“ . [صحيح] 

4 - (وَعَنْ جار [رضي الله تعالى عنه]”" عَن الب لله قالَ: 
م حاف أن لا قوم من آخر اليل لور م لر ومن وق قِيَامٍ مِنْ آخِرٍ 
اللّيْلِ كَلْيُويِرْ مِنْ آخِرِوء فَإِنَّ قَرَاءَةَ آخِرٍ اللَبْلٍ ضور ودل َنُضْلٌ؛. رواة 
ا ry‏ والتري زئ وان ee:‏ [صحيح] 

في الباب أحاديث: 

(منها): عن أبي هريرة عند البزار“ والطبراني في O E‏ 


= © وقال الحافظ في «الفتح» (/7: «حديث خارجة في السنن وهو الذي احتج به من 
قال بوجوب الوتر» وليس صريحاً في الوجوب». 

)١(‏ ابن تيمية الجد في المنتقى )١( .)017١/١(‏ زيادة من المخطوط (ج). 

(۳) أحمد (45/5) والبخاري رقم (445) ومسلم )۷٤٥/۱۳١(‏ وأبو داود رقم )١510(‏ 
والترمذي رقم (155) والنسائي رقم )١1١87(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۸0). 

(5) أحمد (۳۷/۳) ومسلم رقم )١05/١0(‏ والترمذي رقم (54) والنسائي رقم )۱٩۸۳(‏ 
وابن ماجه رقم (۱۱۸۹). 

.(V00/۱( في المسند . )0( في صحيحه رقم‎ (٥) 

(۷) في سننه رقم (5057). () في سننه رقم (۱۱۸۷). 

(9) في المسند (رقم ۷۳١‏ - كشف). 

.)0055( في الأوسط رقم‎ )١( 


۱۳۹ 


النبي كل أبا بكر كيف توتر؟ قال: أوتر أول الليل» قال: حذر كيّسء. ثم سأل 
عمر كيف توتر؟ قال: من آخر الليل» قال: قوي معان». 


وفي as‏ ت 
وعن أبي مسعود عند أحمد”'' والطبراني : «أن النبي ية كان يوتر من 


أول الليل وأوسطه وآخره) . 


الحاكم 


قال العراقي: وإسناده صحيح. [١٠۲ب/ب]‏ 

وعن أ قتادة عند أن داو بنحو حديث أب هريرة المتقدم . 

وصححه الحاكم““ على شرط مسلم. 

وقال العراقي: صحبح””. 

وعن اين عر عند ابن ماج" ' بنحو حديث أبي هريرة المتقدم وصححه 
2 


وعن عقبة بن عامر عند الطبراني” “ [144/ ج] بنحو حديث أبي هريرة 


المتقدم افا 


(A) 


(4) 


وعن على [عليه السلام] عند ابن ا بلفظ : «مِنْ کل اليل أوترَّ 


وأورده الهيثمي ف في «المجمع» )١50/5(‏ وقال: وفيه سليمان بن داود اليمامي» وهو 
ضعيف جداً. انظر: الجرح والتعديل (٤/١٠۱)ء‏ والمغني (۲۷۹/۱ رقم 01/8؟). 

في المسند (709/7/6). 

في العف الك اد زف : 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (7/ 715) وقال: ورجاله ثقات. 

في سننه رقم .)۱٤٩٤(‏ 

في المستدرك (١/7١١؟)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وصححه المحدث الألباني في صحيح ابي داود. 

في سننه رقم ١7؟7١).‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۹۸/۱): «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» . 

في المستدرك (١/١١5؟)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وهو حديث حسن . 

في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم ۸۳۸). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )۲٤١‏ وقال: «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». 

زيادة من (ج). 


.)١185( في السنن رقم‎ )۱١( 


رسول الله اة من أوَّلِهِ وأوسَطدء وانتهى وِنْرُهُ إلى السحر». 

قال العراقي: وإسناده جيد. 

وعن أبي موسئ عند الطبراني في الكبير”'' قال: كان يوتر رسول الله كله 
أحياناً أول الليل ووسطه ليكون سعة للمسلمين». 

وعن ابن عمر عند أبي داود" والترمذي”" وصححه» [145١ب]‏ والحاكم في 
المستدرك”* بلفظ: «إن رسول الله كك قال: بادروا الصبح بالوتر». 

وله حديث آخر عند الترمذي”" بلفظ: «إن رسول الله ككل قال: إذا طلع 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر». 

وعن أبي ذر عند النسائ ئي“ بلفظ : : «أوصاني خليلي بء أوصاني بصلاة 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۹۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . . .) 


وهو حديث حسن . 
00 كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 560 ؟) وقال الهيثمى : وفيه شخص ضعيف الحديث. 
)۲( في سننه رقم .(E DD‏ ع 


)۳( في سننه رقم (0"]) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
)4( في المستدرك )۳۰1/1( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
قلت: وقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم (700/144) ووهم الحاكم باستدراكه وهو 
(5) في سننه رقم (554). وقال الترمذي: سليمان بن موسى تفرّد به على هذا اللفظ . 
وقال أبو الأشبال في تحقيقه لسنن الترمذي (۲/ ۳۳۲ _ ۳۴۳): «الحديث رواه ابن حزم 
فى المحلى )٠١١/۳(‏ من طريق عبد الرزاق. وسليمان بن موسى الأموي الأشدق» فقيه 
أهل الشام» ثقة صحيح الحديث. 
وقد رواه الحاكم )۳٠۲/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ من طريق حجاج بن محمد قال: «قال 
ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى» حدثنا نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: من صلى من 
الليل فليجعل آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله كل قال: «أوتروا قبل الفجر»» وصححه 
الحاكم والذهبي. ْ 
وهو حديث مفسرء يحتمل أن يكون سليمان بن موسى وهم فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر 
في المرفوع» ويحتمل أن يكون حفظ» وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا ومرة هكذا» اه. 
وانظر: الإرواء (؟/ .)١55‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 
(1) في سننه رقم (5104). 
قلت: وأخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۳) وابن خزيمة رقم (۰۱۰۸۳ )5١77 ١177١‏ وابن المنذر - 


1٤۱ 


الضحى والوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر». 


وعن سعد بن أن ا ((اسمعت رسول الله کا 


يقول : الذي لا ينام حتی يُوتِرَ ر حازم». 


)۲( [فرف 


وعن علي [عليه السلام] 


عند البزار قال: «نهاني رسول الله كلا أن 


أنام إلا على وتر). 


: 6 / ۴ )€( 
وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد وضعفه الجمهور . 


ون مر عند ابن ماجة ‏ بلفظ : «سمعت رسول الله ية يقول : لا تسأل الرجل 


فيم يضرب امرأته ولا د تنم إلا على وتر». 


(00 


(۲) 
(۳ 


فق 


(2) 


في الأوسط .)١700/0(‏ 

وهو حديث صحيح . 

فى المسند .)17١/١1(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (754/1): وقال: رجاله ثقات. 

ولهذا اللفظ شواهد بمعناه. 

(منها) حديث أبي قتادة الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم )١575(‏ والحاكم )۰1/1( 
وفيه. . «وقال لعمر: «متى توتر» قال: آخر الليل» فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم». 
(ومنها) حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه ابن حبان رقم )١547(‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ وابن خزيمة رقم )٠٠۸١(‏ أن النبي بي قال لأبي بكر: «متى توتر؟»» قال: أوتر 
ثم أنام» قال: «بالحزم أخذت»...» 

والخلاصة: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث حسن لغيره» والله أعلم. 

زيادة من (ج). 

في المسند (رقم -٥‏ كشف). 

وأورده الهيثمي ف فى "المع 0 و «وفيه عبد الملك بن شبيب وهو ضعيف). 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثقه أحمد. وضعفه النسائي» وقال ابن معين مرة: 
صالح الحديث» ومرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

انظر: التاريخ الكبير )7171/١(‏ والمجروحين )٠١9/١(‏ والجرح والتعديل (؟/87) 
والكاشف (۱/ ۳۳) والميزان )۱۹/١(‏ والتقريب رقم )١57(‏ والخلاصة (ص١19١).‏ 
والخلاصة: أنه ضعيف» والله أعلم. 

في سننه رقم .)١1985(‏ 

.)١00 /٤( والحاكم‎ )3١ /١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

وتعقبه الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم (571/5): «كذا قال! مع أنه قال في ترجمة = 


1۲ 


والحديث عند أبي داود' 9 والنسائي©) ولكنهما اقتصرا على النهي عن 
السؤال عن ضرب الرجل امرأته. 

وعن أبي الدرداء عند مسله'" بنحو حديث 7 ذر المتقدم. 

وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل 
صلاة العشاءء إذ لم ينقل أنه به أوتر فيه» ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل 
الظاهر”* ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو 
وجه ضعيف» صرح بذلك العراقي وغيره”” منهم. 

وقد حكى صاحب 0 الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد 
صلاة العشاء. 


وورد في حديث عائشة الصحيح*”" : «أنه كان يصلي ئي ما بين أن يصلي 
العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة ركعة». 

واستدل بحديث أبي سعيد” وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب 
على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح. 

وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي”" أنه يمتد إلى 
صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر. 


= - عبد الرحمن ‏ المُسْلِيء هذا في «الميزان» (701/1 رقم )٠٠٠١‏ «لا يعرف إلا في هذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي». 
والخلاصة أن حديث عمر حديث ضعيف» والله أعلم. 

)01 في نيه رقم :111410 

.) 41171 في السنن الكبرى (۸/ 755 نع‎ (١ 
. حديث ضعيف‎ 0 

(۳) في صحيحه رقم (0777/85. )٤(‏ المحلى (54/9). 

(5) كالإمام النووي في المجموع )/0°۸( وقد تقدم نقل كلامه بنصه. 
وانظر: المغنى (۲/ .)٥۹٦ _ ٥۹٥‏ 

.)۳۸۲ /۲( المفهم‎ )٩( 

(۷) أخرجه أحمد (4/5”) والبخاري رقم (444) ومسلم رقم .)۷۳١/١۲١(‏ وقد تقدم برقم 
(۹۲۰) من كتابنا هذا. 

(0) تقدم برقم (9) من كتابنا هذا. 6 المجموع جظل/مءهة). 


€۳ 


واستدل بحديث جابر”2. وما فى معناه من الأحاديث المذكورة على 
مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره. 

وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك. 

ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم والأمر به 
بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه. 

لوعن بی بْنِ كَعْبٍ [رضي الله تعالى عنه]'" قالَ: كان 
التبي عله يدأ في الور بِسَبّح احم رَبك الأغلى» و##قلٌ م الكفررن  *‏ و#إقل 
a‏ إرواة الفيية له التُرْمِذِيَ”" ]7 2. [صحيح] 


وَلِلْخمْسَةٍ إلا أيَا داو“ مله مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاس. [صحيح] 
وراد أحمد"'' والنّسائيَ”" في حَدِيثِ أب َإذَا سَلَّمَ قال : «سْبْحَانَ المَلِكِ 

القُدُوسِ) تلاك مَرّاتِ. [صحيح] 

لها“ مه [745/ جا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ارح بْنِ أَبْرّىء وَفِي آخرِه: وَرَكمَ 
صَوْتَهُ في الآخِرَة). [صحيح] 

حديث ابي بن كعب قد تقدم. وتقدم الكلام عليه» ولعل إعادة المصنف 
لذكره لهذه الزيادة التي ذكرهاء أعني قوله: «فإذا سلم قال: سبحان الملك 
القدوس ثلاث مرات) . 


)0غ( تقدم برقم (۹۳۰) من كتابنا هذا. (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد )١15/0(‏ وأبو داود رقم )١57(‏ والنسائي رقم )١9770(‏ وابن ماجه رقم 
(1۷1). وهو حديث صحيح. 

62 ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 

(0) أحمد(١/60")‏ والترمذي رقم (557) والنسائي رقم (۱۷۰۲) وابن ماجه رقم (۱۱۷۲) 


وهو حديث صحيح . 
(0) في المسند .)١77/6(‏ 


(۷) في السنن رقم (۱۷۲۹). 


وهو حديث صحيح . 
(۸) أي لأحمد في المسند 0 407) وللنسائي رقم (1071). 


وهو حديث صحيح . 


1٤٤ 


قال العراقي: وهو مصرح بها في حديث أبِيَ بن كعب وعبد الرحمن بن 
أيزى» وكلاهما عند القاق © بإسناد صحيح . انتهى . 

وقد أخرجها أيضاً البزار“ من حديث ابن أبي أوفى وقال: أخطأ فيه 
هاشم بن سعيد؟ لأن الثقات يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبيه عن النبي بي . 

قال: وزاد هاشم: «فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس»» وليس هذا 
في حديث غيره. 

قال العراقي: بل هذه الزيادة في حديث غيره من الثقات” . انتهى. 

وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع الاختلاف في صحبته كما قدمنا. 

وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبي كان أو من روايته عن 
أي بن كعب عن النبي ب . 

قال الترمذي: يروى عن عبد الرحمن بن أبزى عن أب بن کعب» ويروى 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي كَكِ. 

١‏ _ (وَعَن الْحَسَنَ بن عَليَ [رضي الله تعالى عنهما)“ قال : عَلَّمَنِي 
رول الله به كَلِمَاتٍ أقُولْهُنَ في قُنُوتٍ الور : «اللَّهُمّ اهُدِني فِيمَنْ هَدَيْتَء وعافني 
ِيمَنْ عاقيْتَ, ولي فِيمَنْ تَوَلتَ وَبارڭ لي فيما أعْطَيْتَ» وقي شَرَّ ما قضَيْتَ فنك 
نَقْضِي ولا يُقُضَىئ ' عَلَيْكَ له لا يذل مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ ربا وَنَعَالَبّت»). [صحبح] 


)١(‏ حديث أبي بن كعب عند النسائي برقم (۱۷۲۹) وقد تقدم. 
وحديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي برقم (1711) وقد تقدم. 

(۲) في المسند رقم (۷۳۷ - كشف). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )۲٤٠/۲(‏ وقال: «فيه هاشم بن سعيد ضعفه ابن معين 
ووثقه ابن حبان». 

(۳) في حديث أبي بن كعب المتقدم آنفاً. وحديث عبد الرحمن بن أبي أبزى المتقدم أيضا. 

)4( زيادة من (ج). 

)2 أحمد (۱/ ۱۹۹) وأبوداود رقم )١575(‏ والترمذي رقم (574) وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . والنسائي رقم (17/57) وابن ماجه رقم (۱۱۷۸). وانظر: إرواء الغليل رقم (479). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 


۲ 5 (وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ [رضي الله تعالى عنه]"" أن 
ا جر 0 : لمم ني فو برضا من سحيِك. 
E 266‏ نَفْيِكَ). E‏ | 00 [صحيح] 

أما حديث الحسن فأخرجه أيضاً ابن خزيمة”” وابن حبان؟ والحاكه©» 
والدارقطني"' والبيهقى”"' من طريق بريد عن أبى الحوراء بالحاء المهملة والراء 
عن الحسن. 

وات بعضهم الفاء في قوله: «فإنك تقضي» وبعضهم أسقطها . 

وزاد الترمذي قل تباركت وتعاليت:«سبخانك». 

وزاد البيهقي”" قبل تباركت وتعاليت أيضاً: «ولا يعر مَنْ عَادَيْتَ). 

قال النووي في الخلاصة'“: بسند ضعيف» وتبعه ابن الرفعة""“ فقال: لم 


تشت هذه الرواية. 


)۱( زيادة من (ج). 

(۲) أحمد(١/45)‏ وأبو داود رقم )١571(‏ والترمذي رقم (7057) وقال: «حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والنسائي رقم )(۷٤۷(‏ وابن ماجه رقم ١١/90‏ ). 
وانظر: إرواء الغليل رقم (470). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

(۳) في صحيحه رقم )٤( .)۱۰۹٥(‏ في صحيحه رقم (۵۱۲ و۱۳٩‏ _ موارد). 

)٥(‏ في المستدرك (۳/ )۱۷١‏ وصححه على شرط الشيخين. 

(0) لم أقف عليه في سنن الدارقطني المطبوعة. 

(۷) في السنن الكبرى (۲۰۹/۲). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم )۲۷١(‏ والطبراني في الكبير رقم (۲۷۱۲) 
و(۲۷۱۳) وابن أبي عاصم في السنة رقم )۳۷١(‏ وفي الآحاد والمثاني رقم .)٤۱٥(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۸) أبو الحوراء: هو ربيعة بن شيبان السعدي البصري: ثقة من الثالثة. التقريب رقم الترجمة 
1900). 

(9) في السنن رقم (555) وقد تقدم. قلت: لا توجد هذه الزيادة عند الترمذي. 

.)١16١5 رقم‎ ٤0۷ /۱( )۱۰( 

.)559/١( في «المطلب» كما في «التلخيص»‎ )١١( 


١5 


: E Ou د‎ 

قال الحافظ : وهو معترض فإن البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن 
الحسن أو الحسين بن عليٌ وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو 
الحسين . 

قال البيهقي : كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة. 

قال“ : ويؤيد الشك: أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين 
مسنده من غير تردد» ومن حديث شريك عن ات إسحاق دسنده . قال: وهذا 37 
كان الصواب خلافه» والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين 
فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق» فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو 


ين 


الحسن أو الحسين . 
I:‏ ثم إن الزيادة [147/ ج] أعني قوله: «ولا يعز من عاديت»» رواها 
الطيرانى 8 أبقا من حديث 0 وزهير بن معاوية عن أن إسحاق . 


= « والمطلب: اسمه: «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي». في ستين مجلداً» ولم 
يكمله . 
وابن الرفعة: هو نجم الدين» أحمد بن محمد (ت١٠۷ه).‏ 
ونسخه الخطية: منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية» وفي مكتبة أحمد الثالث» برقم 
(۱۱۳۰). 
ومنه نسخة مصورة مع تتمة له للحموي» في معهد المخطوطات بالقاهرة. تحت أرقام 
(58 -195) وتقع في (15) مجلداً ضخماً . 
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص85" رقم .])1755١‏ 

.)559/١( فى «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) تقدم بالحاشية رقم (7) في الصفحة السابقة. 

(۳) مسند أحمد (۲۰۱/۱). 

(:) أي الحافظ ابن حجر في «التلخيص» .)559/١(‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج۳ رقم ٠ ٠"‏ من طريق شريك عن أبي إسحاق. 
وفي المعجم الكبير (ج۳ رقم > من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. 

(1) في المعجم الكبير (ج۳ رقم )۲۷٠٠١‏ من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق. 


€۷ 


ثم ذكره الحافظ”'' بإسناد له متصل وفيه تلك الزيادة. 

وزاد السا ٠‏ بعد قوله: تباركت وتعاليت: «وصلى الله على النبي». 

قال ا إنها زيادة بسند صحيح أو حسن وتعقبه ال أنه 

وروى تلك الزيادة الطبران ”°“ والحاكم”» وقد ضعف ابن حبان حديث 
الحسن هذا وقال: توفي النبي َة والحسن ابن ثماني سنين فكيف يعلمه ييل هذا 
الدعاء. 

وقد اسار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان» وقد نبه ابن 
خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن 
أبي مريم» وتبعه ابناه يونس وإسرائيل» وقد رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل 
أبي إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر وإنما قال: كان يعلمنا هذا 
الدعاء. 

وأيد ذلك الحافظ”" برواية الدولابى ^ والطبراني فإن فيها التصريح 

وكذلك رواية ال عن ابن الحنفية» وكذلك رواية محمد بن نصر. 

ورو البيهقي ٠‏ عن أبن عباس وابن الحنفية أنهما كانا يقولان: كان 
النبي يي يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات وفي إسناده 

| ا OD,‏ 
عبد الرحمن بن هرمز © . 


.)559/١( في «التلخيص»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ )۱۷٤١( في سننه رقم‎ 2,0 


(9) في «المجموع» .)٤۷٦/۳(‏ 5( في «التلخيص» (448/1). 
(5) في المعجم الكبير (ج" رقم .)710١‏ 2 (5) في المستدرك (/177). 
(۷) في التلخيص .)٤٤۷/١(‏ (4) ذكره الحافظ في التلخيص .)557/١(‏ 


(9) في المعجم الكبير (ج” رقم )٠١( .)۲۷٠۸‏ في السنن الكبرى .)۲٠۹/۲(‏ 
)١(‏ في السنن الكبرى .)۲٠١/۲(‏ 
() وهو ضعيف كما قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (۲۲۹/۲) بتحقيقي . 


وليس هو الأعرج؛ لأن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن 
الحارث ثقة ‏ كما في التقريب 50١/١(‏ رقم .)١١57‏ 


€۸ 


قال الحافظ: وهو محتاج إلى الكشف عن حاله. 
وقال ابن حبان: إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ. وقال ابن النحوي: 


إن إسنادها جيد» وصرح الحافظ في بلوغ المرام”'' أن إسنادها ضعيف. 


وأخرجه الحاكه'") من حديث أبى هريرة بلفظ حديث الحسن مقيداً بصلاة 


الصبح. وقال: صحيح . 


قال الحافظ””: وليس كما قال وهو ضعيف لأن فى إسناده عبد الله بن 


سعيد المقبري» ولولاه لكان صحیحاًء وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال 


وروی الطبرانى فی الأو من حديث بريدة نحوه» وفى إسناده كما قال 
الحافظ”'' مقال. 
)١(‏ رقم الحديث /٤۲(‏ ۲۹۳) بتحقيقي . 


00 


(۳ 
0 


(0) 


000 


في المستدرك (۳/ 177) باللفظ المذكور من غير طريق أبي هريرة فهو من طريق الحسن بن 
علي. وقال عنه الذهبي: ليبس بصحيح . 

في التلخيص .)55٠/١(‏ 

عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقّبّري» يقال له أبو عَبّاد: متروك الحديث» وقال 
البقاري : فال سي الات اة ی كني ف مجلس وق ابن من اليس شر 
ؤقال مرة: تن بء وقال القلاين :كر الحديث مروك 

انظر: التاريخ الكبير (5/ )٠٠١‏ المجروحين (4/7) والجرح والتعديل )7١/5(‏ والميزان 
)٤۲۹/۲(‏ والتقريب )٤۱۹/۱(‏ ولسان الميزان (97/ 777). 

في الأوسط رقم .)۷۳٣۰(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (138/7) وقال: «لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمرء 
قلت: ولم أجد من ترجمه) اه. 

« قلت: عمر أبو حفص هو ابن عبد الرحمن بن قيس الأبار: صدوق. 

«التقريب» رقم الترجمة .)٤۹۳۷(‏ 

وقال المحرران: بل ثقة» فقد وثقه ابن معين» وابن سعد والدارقطني وعثمان بن أبي 
شيبة» وذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات»» وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: 
صدوق. وقال النسائي وأحمد: ليس به بأس» ولا يُعلم فيه جرح . 

« قلت: ولكن في سنده محمد بن حماد الواسطي لم أجد من ترجمه. 

في التلخيص (60/۱). 


1۹ 


وأما حديث علي المذكور فأخرجه أيضاً البيهقي'" والحائ " 


مقيداً بالقنوت. 

(Du... (۳ 58 

واخرجه الدارمى وابن حزیمه وابن ا ا ا > كنت 
ولیس فيه ذكر الوتر 

وفي الباب عن على حديث آخر عند الدارقطني 

(A) 

في آخر الوتر»)» وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفي 

وعن أبي بكر وعمر وعشمان عند الدارقطني”ة ' أنهم كانوا يقولون: «قنت 
رسول الله بيه في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك»» وفي إسناده أيضا عمرو بن 
ا 

وعن أبيّ بن كعب عند النسائي”'' وابن ماجه'"": «أن رسول الله ٤‏ كان 
يوتر فيقنت قبل الركوع». 

وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف"'''' والدارقطني”"' : «أن 


النبي بي كان يقنت في الوتر قبل الركوع»ء وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو 
. (05) 


4 


با : «قنت رسول الله اة 


انحن الاي الحا 


.)٤١/۳( فی السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) في المستدرك )"07/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(9) في المسند رقم )٤( .)١5375(‏ في صحيحه رقم (۱۰۹۵). 

(4) في «المنتقى» رقم (۲۷۳). (7) في صحيحه رقم .)٩٤٥(‏ 

(۷) في سننه (۳۲/۲ رقم 5) بسند هالك. 

() عمرو بن شمر الجعفي الشيعي. قال البخاري: منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك 
الحديث . 
انظر: التاريخ الكبير (15/57”) والمجروحين (؟/75) والجرح والتعديل (7794/7) 
والميزان 1 ۸ ) ولسان الميزان (0557/5). 

(9) في سننه (۲/ 7 رقم )١‏ بسند هالك. )٠١(‏ في سننه رقم .)١599(‏ 

.)٠۳/۲( في سننه رقم (۱۱۸۲). (10) في المصنف‎ )١١( 

() في سننه (۲/ ٣۲‏ رقم 5). 

( أبان بن أبي عَيّاش: متروك الحديث» وهو أبان بن فيروز أبو إسماعيل . 
انظر: المجروحين )95/١(‏ والجرح والتعديل (؟595/1) والميزان .)٠١ /١(‏ 


١66 


وعن ابن عباس عند محمد بن نصر المرْوّزي“ قال: «كان النبي ئي يقنت 
في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات» [5517/ ج] وقد تقدم. 

وعن ابن عمر عند الحاكه'" في كتاب القنوت قال: «إن النبي َيه علم 
أحد ابنيه في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت» الحديث. 

وعن عبد الرحمن بن أبزى عند محمد بن نصر”"» وفيه ذكر القنوت في 
الوتز. 

وعن أم عبد عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة“ والدارقطني“ 
والبيهقي''" أنه ية «قنت قبل الركوع». 

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور فى 
حديث الحسن وفي حديث علي . 

وإلى ذلك ذهبت العترة“ وأبو حنيفة وبعض الشافعية 
فرق بين رمضان وغيره. 

وروى ذلك الترمدی ‏ عن أبن مسعود. 

ونا ها عنه محمد بن نصرء قال العراقي : اسا ا 

ورواه محمد بن نصر”"" أيضاً عن علي وعمر. 

رتكا ER‏ عن الخ التصبرق : راهن وا يدير 


ور» ورواية عن أحمد. 


11]] من غير 


/ 


)001 000 الليل» كتاب «الوتر» (ص7١7).‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 


۹ ۹). . وهو حديث ضعيف . 
(۲( لم أقف عليه من الحاكم في الستدر. 
(۳) لم أقف عليه عنده في المختصر. )٤(‏ في المصنف .)۳١۳/۲(‏ 
)٥(‏ في سننه (۲/ 77 رقم 5). 0) في السئن الكبرى .)٤١/۳(‏ 
(۷) «شفاء الأوام» (۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳). (۸) «البناية في شرح الهداية» (۲/ .)٥۸۳‏ 


(4) انظر: 0 لابن قدامة (۲/ .(OAT _ 0A0‏ 
)۱١(‏ في سننه (۳۲۹/۲). 


.)7١5ص( في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر»‎ )١١( 
.)۲۰٠/۵( في الأوسط‎ )۱۲( 


(1) أخرجه له ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 005 من طريق ابن عون عن إبراهيم. 


١6١ 


وروی محمد بن نصر'' عن علي [عليه السلام1" أنه كان يقنت في 
النصف الأخير من رمضان وهو من رواية الحارث عنه. 

وروی أبو داو" أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبيَّ بن كعب فكان 
يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان. 

وروی محمد بن نصر“ بإسناد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح 
ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان. 

وروى العراقى عن معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان إذا انتصف رمضان 
لعن الكفرة . ۰ 

قال: وعن الحسن”*' كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان. 

وروي أيضاً عن ال أنه قال: لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف 
الأخير من رمضان. 

وروي عن عثمان بن سراقة““ نحوه. 

وذهب مالك" فيما حكاه النووي في شرح المهذب” وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي كما قال العراقي إلى مشروعية القنوت في جميع رمضان دون بقية السنة . 

وذهب الحسن وقتادة ومعمر كما روى ذلك محمد بن نصر”* عنهم أنه 


.)7١4ص( انظر: «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر»‎ )١( 
ث ۲۷۱۰) وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۲۰٣ /۰( قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ 
عن علي.‎ )۰٥/۲( 

(۲) زيادة من (ج). (۳) في سننه رقم )١5794(‏ وهو حديث ضعيف . 

(5:) انظر: «مختصر قيام الليل» كتاب «الوترا (ص6١”).‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (0/ ٦‏ ۰ح۹ ۰ ) وابن ن أبي شيبة في المصنف 
)"١6/(‏ عن ابن عمر. 

(4) ذكره المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص١أ٠).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ ١١١‏ رقم 5145) عن الزهري. 

(۷) قال الإمام مالك في «المدونة» ۲۲٤ /١(‏ - 776): قال ابن القاسم ‏ وقال مالك: في 
الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. 
قال: ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في 
آخره» ولا فى غير رمضان. ولا فى الوتر أصلاً» اه. 

(۸) في «المجموع شرح المهذب» (9/ 414 .)٤۷١‏ 


\o۲ 


يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأوّل من رمضان. 

5 . 5 )لد‎ )0١( 8 

وذهب طاوس”" إلى: أن القنوت فى الوتر بدعة [1١؟ب/ب].‏ 

وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر”" وأبي هريرة وعروة بن الزبير. 

(OD r 

وروي عن مالك مثل ذلك“ . 

قال بعض أصحاب مالك: سألت مالكاً عن الرجل يقوم لأهله في شهر 
رمضان أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع 
أن رسول الله ية قنت ولا أحداً من أولئك» وما هو من الأمر القديم» وما أفعله 
أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قديماً . 

وقال معن بن عيسىل عن مالك: لا يقنت في الوتر عندنا . 

وقال ابن العربي”: اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضانء قال: 
قوله اه. 

قال العراقي: قلت: بل هو صحيح أو حسن. 

(¥) : 

وروق خت بن ر أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر 
فقال: بحث عر بن:الخطات حيشا فتورطوا رطا خاف عليهم؛ فلما کان 
النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. 


فهذه خمسة مذاهب في القنوت» وبها يتبين عدم صحة دعوى المهدي 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف )١71/7(‏ رقم »٤4٩٥(‏ 44145) عنه. 

(۲) ذكره ابن المنذر في الأوسط )3١17/0(‏ عنه. 

(۳) أخرجه ابن البددثر في الأوضط (۰/ ۲۰۷ ث ۲۷۱۲) عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت 
في الصبح ولا في الوتر أيضاً 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠١5/17(‏ رقم .)510٠‏ 

لدع تقدم بالحاشية رقم (1) في الصفحة السابقة. 

(0) ذكره الباجي في «المنتقى» .)۲٠١/١(‏ (5) في عارضة الأحوذي .)٠٠٥١/۲(‏ 

(0) ذكره في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص5١7).‏ 
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[44/ جا في الب أنه مجمع عليه الل لضع a E‏ 


وق الك قن ك فل الزكوع اوت في يعطن طرق ديك عر 
البيهقي”" التصريح بكونه بعد الركوع» وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة . 
الخزامي . 

وقد روى عنه البخاري في صحيحه ''» وذكره ابن حبان في الثقات”' فلا 
يضر تفرده") 

وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النسائي من حديث أب بن كب 
كما تقدم وعبد الرحمن بن أبزى"» وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه» وثابت 
أيضاً في حديث ابن مسعود”” كما تقدم. 


قال العراقي: وهو ضعيف» قال: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل 
الغلناء لار لز 


والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه. 


وقد وى محم نوق ت کا «أن رسول الله يه كان يقنت بعد 
الركعة» وأبو بكر وعمرء حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس»» قال 
العراقى : وإسناده جيك . 


)١(‏ فى البحر الزخار. 

(؟) وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التخيير بين القنوت في الوتر في جميع السئة وتركه. 
حيث قال: «وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهرء أو نصفه الأخيرء أو لم يقنت 
بحال فقد أحسن». 
الاختيارات (ص55). 

(9) في السنن الكبرى (۳۹/۳ - .)5١‏ (5) رقم (7708) وله أطراف كثيرة. 

.)7 1/5 /۸( فى الثقات‎ )٥( 

قف ا كلام الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 86 .)5١‏ 

(۷) تقدم تخريجها خلال شرح الحديث رقم (917) من كتابنا هذا . 

() قال ابن المنذر في الأوسط :)23١94/0(‏ «وفيه قول ثانٍ: وهو أن القنوت بعد الركوع»› 
روي هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي». 

(9) انظر: «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص8١7).‏ 


١ 


قوله: : في حديث علي : (وأعوذ بك منك) أ ي أستجير بك من عذايك0' . 


)١(‏ والخلاصة أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد القراءة وقبل الركوع» هذا الثابت من 
فعله ية غالباً» وكان أحياناً يقنت للوتر بعد الركوع لحديث أبي بن كعب» قال: «إن 
رسول الله ككل كان يوتر فيقنت قبل الركوع»» أخرجه ابن ماجه رقم (۱۱۸۲) وهو حديث 

صحيح» انظر الكلام عليه بالتفصيل في إرواء الغليل رقم .)٤١١(‏ 
0 3 ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۳/۲) وابن المنذر في الأوسط ۲٠۹/۰(‏ ث 
7 عن البراء أنه كان يقنت قبل الركعة» وهو أثر حسن. 
ه وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۲/۲) وابن المنذر في الأوسط ٠١9/60(‏ ث 
89 وعبد الرزاق في المصنف )١١١/۳(‏ عن أبي رجاء العطاردي قال: صلى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة فقنت قبل الركوع. وهو أثر صحيح. 
ه وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠۲/۲(‏ عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب 
النبي با كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع» اه. وهو أثر صحيح. 
وقال الألباني رحمه الله عن هذا اكز في «إرواء الغليل» :)١57/5(‏ وهذا سند جيدء 
وهو على شرط مسلم» اه. 
« وقال ابن المنذر في الأوسط 2500 مسألة (0): اختلف أهل العلم في القنوت 
قبل الركوع وبعده: 
فممن روي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وابن عباس» وبه 
قال عمر بن عبد العزيز» وحميد الطويل» وعبيدة السلماني» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وكذلك قال إسحاق» وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع أو بعده فإنما هو في 
صلاة الصبح . 
ه وأما الدليل على أ نه ية كان يقنت أحياناً بعد الركوع في الوتر؛ فهو التالي: عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
بصلاته الرهط» فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم 
عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم › قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - (يريد آخر 
الليل) - وكان الناس يقومون أوله. 
«وزاد في رواية: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن 
سبيلك» ويكذبون رسلك» ولا يؤمنون بوعدك» وخالف بين كلمتهم. وألق في قلوبهم 
الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك. إله الحق. 
ثم يصلي على النبي يله ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير» ثم يستغفر للمؤمنين. 
قال: وكان يقول إذا فرغ من لعن الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين - 
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[الباب التاسع] 
باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه 


۳ 485 (عَنْ طَلق بْن عَلِيَ [رضي الله تعالى عنه)“ قَالَ: سَمِعْتٌ 
النبيّ كَل يَقُولُ : «لا وترَانِ في لَيْلَةا. روَاهُ الحَمْسَّةَ إلا ابْنَ مَاجَه)0©. [صحيح] 


= والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» ونرجو 
رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجدء إِنْ عذابك لمن عاديت ملحق» ثم يكبر ويهوي 
ساجداً» وهو أثر صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )39١١١(‏ والزيادة في الرواية الأخرى أخرجها ابن 
خزيمة رقم )۱٠٠١(‏ بسند حسن. 
ووجه الدلالة في قوله: «ثم يكبر ويهوي ساجداً» إذ فيه أن دعاء القنوت في الوتر كان 
بعد الركوع» إذ لو كان الدعاء بعد القراءة» لكبر للركوع لا للسجود. والله أعلم. 
« وقال ابن المنذر فى الأوسط :)3١١  7١4/5(‏ وفيه قول ثانٍ: وهو أن القنوت بعد 
الركوع» روي هذا القول عن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وقال أنس بن مالك: 
كل ذلك كنا نفعل قبل وبعدء وممن رأى أن يقنت بعد الركوع أيوب السختياني» 
وأحمد بن حنبل» وروي هذا القول عن الحسن والحكم وحماد وأبي إسحاق» اه. 
ه أخرج ابن المنذر في الأوسط ١٠١١/05(‏ ث ۲۷۲۲) وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 
۸ ) مختصراً . 
عن عبد الرحمن بن مغفل أن علي بن أبي طالب قنت في المغرب فدعا على أناس وعلى 
اا ر ملت 5007 
ه وأخرج ابن المنذر في الأوسط (0/ 5١١‏ ث )۲۷۲١‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۳١١/۲(‏ 
عن أبي عثمان أنه شهد عمر بن الخطاب يقنت في الفجر بعد الركوع. وهو أثر صحيح . 
وأخرج ابن المنذر في الأوسط ۲۱٣۰ /٥(‏ ث ۲۷۲۰) وابن آي شيبة في المصنف (۲/ 
۲ والبيهقي في السنن الكبرى .)۲٠۲/۲(‏ 
عن أنس قال: أخبرنا العوام بن حمزة المازني عن أبي عثمان النهدي قال: سألته عن 
القنوت في صلاة الصبح» فقال: بعد الركوع. قال: قلت: عمن أخذته؟ قال: عن أبي 
بكر وعمر وعثمان. 
قال العوام وذكر رابعاً فنسيت. وهو أثر حسن. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد (59/1) وأبو داود رقم )١447(‏ والترمذي رقم )٤١١(‏ وقال: حديث 
حسن غریب والنسائي (۳/ ۲۲۹). ٍِ 


۱0١ 


o / <‘‏ - (عَنْ ابن عْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”" أن النِي كل قَالَ: 


«اخَعَلوا اد صَلَايِكُمْ اليل وثرأ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إل ابن ماجة). [صحيح] 


أما E 0 E‏ وغ 


الترمذي صححه”* 5 وأخرجه [أيضا]“ ابن ¿ حبان و ب وقد احتج به على 


أنه لا يجوز نقض الوتر 


020 


ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي. 
قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد 


ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعأ حتى يصبح . 





2 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 
(VD 
(۷) 


قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )١١١١(‏ وابن حبان رقم  71١(‏ موارد) 
والبيهقي )۳٣/۳(‏ وابن خزم في المحلى .)٥١/۳(‏ 

من طريق عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه» به مرفوعاً . 

وقد توبع عبد الله بن بدر: عند الطيالسي رقم (45 ٠‏ والطبراني ف في الكبير (ج۸ رقم 
17 والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/١(‏ 0957 عن اوتا عة عن فين يف 
وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به» أخرجه أحمد )۲۳/٤(‏ وقال الحافظ في 
«التلخيص» (757/7): وقال الترمذي: حسن . قال عبد الحق: وغيره يصححه. وصححه 
الألباني في «صحيح موارد الظمآن». 

وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح. 

زيادة من (ج): 

أخرجه أحمد (۲/ ٠‏ ۰ ۲ 158) والبخاري رقم (148) ومسلم رقم )7/0١/١6١(‏ 
وا داود رقم )١58(‏ والنسائي (۳/ 70 رقم 1187). 

قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة ۸٦/٤(‏ رقم 455) وابن خزيمة في صحيحه (۲/ 
14 رقم )٠١87‏ وهو حديث صحيح. 

فى سننه (۲/ 07039 , 

ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (003/5. 

كابن خزيمة رقم )١١١١(‏ وابن حبان رقم  571(‏ موارد) والألباني. 

تقدم في التعليقة السابقة. 

قال ابن المنذر في الأوسط :)١1194/5(‏ «قال أبو بكر : ولا أعلم اختلافاً في أن رجلاً بعد 
أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضهاء أن لا سبيل له إليهء 
فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناف وكذلك الحج» 
والصوم. والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها. . .)اھ 


١ /اه‎ 


قال: : فمن الصحابة أو بكر العو اك وعمار بن اي ورافع بن 
خديج غا ون درو 0 وطلق بن علي” ف أل ف وا . 


ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن ان وقاص 97 وابن تين 
وابن 010 


وممن فال اننا وة ال 0 والشعر O۳)‏ 


وإبراهيم النخعي”؟") و ی وكين امير روت 
ذلك ابن أبن ية عتهم فى الضف أيضا. 


: ع ۹ 
وقال به من التابعين ا وأو ا 06 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۲۸١‏ عنه. 

0( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (؟/81١)‏ عنه. وهو أثر صحيح . 

2 أخرج ابن أي شيبة في المصنف (۲/ )١586‏ عنه. 

5( أخرج ابن ات ية في المصنف )١586  785/5(‏ عنه وعن ابن عباس. وهو أثر 

)٥(‏ أخرج 0 أبي شيبة في المصنف (؟5857/7؟) عنه. 

() لم أقف عليه؟! 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (186/7) عنها. وهو أثر صحيح. 

)۸( أخرج ابن اش شيبة في «المصنف» (۲/ )۲۸٤‏ عنه. 

)0غ( اخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۹/۳) وابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۱۹۷) عنه. وهو 
ثر صحيح . 

َه اج ابن ابي شيبة في المصنف )۲۸٤/۲(‏ وابن المنذر في الأوسط (1917/0) عنه وعن 
أسامة. وهو أثر صحيح . 

(۱۱) انظر الحديث رقم (۹۳۹) من كتابنا هذا . 

(۱۲) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۸۵) عنه. 

(۲) أخرج ابن ا شيبة في المصنف (۲/ )۲۸١‏ عنه. 

)1١5(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۲۸١‏ عنه. 

)٠١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۲۸١‏ عنه. 

(15) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۲۸٤‏ عنه. 

(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 7586) عنه. 

(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (7/١ا‏ رقم 5584 ورقم 554٠‏ عنه. 

(۱۹) ذكره ابن المنذر في الأوسط .)٠٠٠/١(‏ 


10۸ 


ومن الاتمة شقان الغوريئ ومالك" وابن السارك واحمد »روق ذلك 
الترمذي عنهم في e‏ وقال: إنه أصح. 

ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي” وأبي ثور. 

وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا. 

وروى العرمزي”؟ عن جماعة من أصحاب النبي ييه ومن بعدهم جواز 
نقض الوتر وقالوا: يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته 
قال: وذهب إليه إسحق. 

واستدلوا بحديث ابن عمر'"' المذكور في الباب وقالوا: إذا أوتر ثم نام ثم 
قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى كما قال الأولون ولم يوتر في آخر صلاته 
كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعاً لا وترأًء وفيه مخالفة لقوله ل : 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً»”" . 

واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر [144/ ج] بحديث عائشة 
المتقدم وبحديث أم سلمة الآني*, وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح 
حديث عائشة. 


6 - (وَعَنٍ ان حُمرَ [رضي اله تعالى عنهما]” آله گان إا سول عن الور 
قال : أ أن فلو أذ بل أن آم كم أَرَدْتُ أَنْ أَصَلَيَ باللَْلٍ شَمَعْتُ بوَاحِدَةٍ ما مَضَى 
2 ت می منتى » فإذًا قَضَيْتُْ صَلَاتِي اورت بوَاحدَة؛ لان رَسُولَ الل كله 


ا ول رَصَلاةٍ اللَيلٍ الْوثْر. رَوَاهُ أَحْمَدُ)””'". [المرفوع صحيح] 


() انظر: المنتقى للباجي .)۲۲٤/۱(‏ () المغنى لابن قدامة .)٥۹۸/۲(‏ 

.(Fe/) ()‏ 9 المتجموع شرح النهدب 5 :6١‏ 
(5) في إكمال المعلم .)٠١١/۳(‏ (5) تقدم برقم )٩۳٥(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم برقم (917) من كتابنا هذا. (8) سيأتي برقم (958) من كتابنا هذا . 


)9( زيادة من (ج). 
)٠١(‏ فى المسند (؟767/5١).‏ 
وأو الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟557/5) وقال: «رواه أحمد» وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس » وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
قلت: محمد بن إسحاق قد صرح هنا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. 
والخلاصة: أن المرفوع صحيح» والله أعلم. 


١4 


4/5 (وَحَنْ عَلَِ [رضي الله تعالى عنه]"" قَالَ: الْوِثْرٌ ثَلَانَة َه انوع 
EPEC‏ ليل أَوْئَرَِ فإن اسْتَيْقَطَ قَضَاءَ أن يُشْفِعَهًا بِرَكْعَةٍ وَيْضَا 


حه حَنّى يضح › > إن اء 
آخرّ اليل أ واه الشَّافِعِيُ O‏ [موقوف بسند صحيح] 


N 


f 


رَكُعَئَيْن رَكْعَتَيْنِ : حى يُصْبح نم يُوتِرَ قعل E‏ 


حديث ابن عمر»› قال في مجمع الزوائد”"': فيه ابن إسحق وهو مدلس وهو 

َة ثقة وبقيه ة رجاله رجال الصحيح اهم. 
هھ 3 ۰° ee‏ )4( 
والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تعدم 
ا 60 + .0326 

[وأثر على أخرجه البيهقي”“ أيضا] . 

وقد استدل به ابن عمر ومن معه على [5١٠٠/ب]‏ جواز نقض الوتر» وقد 
قدمنا وجه دلالته على ذلك. 

وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض 
قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وترهء فإذا هو نام بعد ذلك ثم 
قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى» فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز في 
a‏ الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران 
صلاة واد "ينهم نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب وإنما هما صلاتان 
متباينتان كل واحدة غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرثين» ثم إذا هو أوتر 
أيضاً في آخر صلاته صار موتراً ثلاث مرات. 

وقد روي عن النبي كل أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل E‏ 
وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. 

وأيضاً قال ية : «لا وتران في ليلة»“ وهذا قد أوتر ثلاث مرات. 


)١(‏ زيادة من (ج). (۲) (رقم ٥٥۰‏ -ترتیب) بسند صحيح وهو موقوف. 


(۳) (515/5) وقد تقدم. )٤(‏ برقم )٩۳٥(‏ من كتابنا هذا . 

(5) في السنن الكبرى (۳۷/۳). (؟) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 
(۷) انظر كلام ابن المنذر في الأوسط )۱۹۸/١(‏ وقد تقدم. 

(۸) تقدم برقم )٩۳٥(‏ من كتابنا هذا. (9) تقدم برقم (95) من كتابنا هذا . 


۱1۰ 


۷ _ (وَعَنْ اَم سَلَمَة ي الله تعالى ا اَن النَبىَ بل كَانَ 
يرگ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوئْرٍ. رَوَاهُ التّرَمِذِييُ”” و د وا ماج وراة: 
وهو جَالس. [صحيح] 

وقَدْ سبق هَذَا المَعْنّى مِنْ حَدِيثِ عَائْشَة*9. [صحيح] 

وَهْوَ حُبَةٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ تقض الْوثْرِ) . 

۸ _ (وَقَدُ رَوَى سَعِید المسيّب أن يكو وع داكا الور 
عِنْدَ رَسُولٍ الله بف ققال أبُو بكر اه کک 
استَيقَظْتُ صَلَيْتُ شَفْعاً شَفعاً - حٌى الصّبَاح؛ وَقالَ عُمَرُ: لن أَنَامُ على شفع 
وتر مِنْ آخر السَّحَرِء فقال 1 «حَذِرَ مَذَاه 2 7 
هَدا». رَوَاهُ بو لمان الْحَطَابِيُ إِسْنَادِِ)” “3 [مرسل وللمرفوع شواهد بمعناه] 


6 
5 
, 


.)41/1( زيادة من (ج). (۲) في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في مسنده ۹/0 - ۳۹۹). 

دع ر (1۹0). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج۲۳ رقم ۸0۹4( والدارقطني في سئنه (7”57/79) وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان )۲٥٤/۱(‏ و(785/1) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۲/۳ - 657 
والعقيلي في «الضعفاء» )١87/5(‏ وابن عدي في الكامل .)047١/5(‏ 
قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي وي . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۳۹٤ /١(‏ «هذا إسناد فيه مقال ميمون بن موسى 
قال فيه | من رف أرق نه انا . وقال أبو حاتم: صدوق. 
وقال أبو داود: لا بأس به. ولينه غير واحد. 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وفى «الضعفاء» وقال: منكر الحديث يروي عن الثقات ما 
لا يشبه حديث الثقات. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد) اه. 
وقال أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي أن الحديث حسن» وقال الألباني رحمه الله أن 
اعدو طحم نل مكو ا ماجه. 

(0) تقدم برقم (417) من كتابنا هذا . 

)030( لم أقف عليه عند أبي سليمان الخطابي. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١5 /١(‏ رقم ٥‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۱/ )۳٤۲‏ مرسلاً . 
قلت : وأخرج أحمد في المسند ١ /١(‏ عن سعد بن أبي وقاص» أنه كان يصلي العشاء الآخرة 
في مسجد رسول الله يكنم يوتر بواحدة لا يزيد عليها » قال : فيقال له : أتوتر بواحدة لا تزيدٌ عليها 
يا أبا إسحاق؟ فيقول : نعم» إني سمعتٌ رسول الله يك يقول : «الذي لا ينام حتى يوترٌ حازم . 


1١1١ 


أما حديث أم سلمة فصححه الدارقطني فى سنن" » ثبت ذلك فى رواية 
محمد بن عبد الملك بن بشران عنه. وليس في رواية أبي طاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح له كذا قال العراقي. 

قال ال : وقد روي نحو هذا عن ا أمامة وعائشة9"© وغير واحد 


عن النبي َيه اه. 
وأما حديث عائشة'" الذي اثاز إليه المصنف فقد تقدم وتقدم شرحه. 
٤ 5 5 5 55 E‏ 
وأما حديث أر بى بكر “ فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر: 


ا انف عزانت ا ا 
منها عند البزار" /٠٠١[‏ ج] والطبراني عن أبي هريرة. 
اوا عته ابن ماج4“ E‏ 
ومنها عند أبي داودا”"© والحاكهم'''' عن أبي قتادة. 


= وأورده الهيثمي في ا ل ا وقال: رجاله ثقات. 
ولهذا اللفظ شواهد بمعناه: 
(منها) حديث أبي قتادة الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم )٤١١(‏ والحاكم )۳۰۱/۱( 
وفيه. . . : «وقال لعمر: «متى توتر»؟ قال: آخر الليل» فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحزم». 
(ومنها) حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه ابن حبان رقم (1447) والحاكم /١(‏ 
١‏ وابن خزيمة رقم :)٠٠۸١(‏ أن النبي بي قال لأبي بكر: «متى توتر»؟ قال: أوتر 
ثم أنام» قال: «بالحزم أخذت». . 
وخلاصة القول: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث حسن لغيره» والله أعلم . 


1( في سننه (717/5 رقم ۲). (0) في سننه (۲/ 0703720 . 
(9) تقدم برقم (417) من كتابنا هذا. (6) تقدم برقم (959) من كتابنا هذا. 
(6) تقدم برقم (9579) من كتابنا هذا . )030 في المسند (رقم ۷۳١‏ - كشف). 


)۷( في الأوسط رقم .)٥۰٦۳(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )١45‏ وقال : وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف جداً . 
)۸( في سننه رقم (۱۲۰۲). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۹۷): «هذا إسناد حسن». 


(9) زيادة من المخطوط (أ). )٠١(‏ في سننه رقم .)١575(‏ 
)١١(‏ في المستدرك )۳١٠/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 


1۲ 


ومنها عند ابن ماجه'') عن ابن عمر. 

ومنها عند الطبراني في الكبير”"' ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر. 

فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها 
على قول من أجاز التنفل بعد الوترء وقد تقدم ذكرهم. 

وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة'" من اختصاص 
الركعتين بعد الوتر به كل لما سلف . ۰ 


[الباب العاشر] 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد 
4 450 - لعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ [رضي الله تعالى عنه]”” [۷١٤١ب]‏ 
قالَ: قال رَسُولُ الله بل «مَنْ تام عَنْ وترو أو نَسِيَهُ َلْيِصَلُِ إا ذَكَرَهه. رواءُ أبُو 
داو .0 [صحيح] 


داود 

)01( في سننه رقم )1م( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٤۱۸/١(‏ «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات». 
وهو حديث صحيح تقدم ریا : 

(۲) في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم ۸۳۸). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۲/ )٠٠٠‏ وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). 

(۳) تقدم برقم (915) من كتابنا هذا . 

)٤(‏ قال ابن المنذر في الأوسط (0/ ٠ ٠7‏ : «قال أبو بكر : الصلاة في كل وقت جائز إلا وقتاً نهى 
رسول الله عن الصلاة فيه» والأوقات التي نهى رسول الله يك عن الصلاة ة فيها : وقت طلوع 
الشمس» ووقت الزوال» ووقت غروب الشمس» والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح» ليس 
لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة» ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر» فدل فعله هذا على أن 
قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» على الاختيار لا على الإيجاب» فنحن نستحب أن يجعل 
المرء آخر صلاته وترأًء ولا نكره الصلاة بعد الوتر» وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا» اه. 

)هم( زيادة من (ج). 

(5) في السئن رقم .)١5731(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲۲/۲) والحاكم )"١7/١(‏ والبيهقي (۲/ )٤۸٠‏ كلهم من 
طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


1 


الحديث أخرجه الترمذي”'' وزاد: «أو إذا استيقظ»» وأخرجه أيضاً ابن 
ا والحاكم في المستدرك”" وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي . 

وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف*“» وأوردها ابن عدي“ وقال: 
إنها غير محفوظة. 

وكذا أوردها ابن حبان في الضعفاء”"' . 

وأخرجه الترميزي” فين ظط بن أسلم: «أن النبي ي قال : من نام 
عن وتره فليصل إذا أصبح». 

: وهذا أصح من الحديث الأول يعني حديث أبي سعيد. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الدارقطنى " قال: قال رسول الله ل : 
«من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد». 

قال العراقي: وإسناده ضعيف. 

وله حديث آخر عند ل «أن النبي به أصبح فأوتر». 

وعن أبي هريرة عند الحاكو'''' والبيهقي'"'' قال: قال رسول الله ككللهِ: «إذا 
أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 


.)١184( في سننه رقم (436)./ (؟) في سننه رقم‎ )١( 
في المستدرك )۲/1( وقد تقدم. 2 لضعف عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم.‎ (۳) 
.)٥۹/۲( في المجروحين‎ )0 .)۱١۸۳ /٤( في «الكامل»‎ )( 


030720 في سننه رقم 0 وقال: هذا أصح من الحديث الأول رقم .)٤٦٥(‏ 

. 0770 /۲( أي الترمذي في سننه‎ (A) 

(9) في سننه (۲۲/۲ رقم ۳) من طريق أبي عصام رواد» حدثنا نهشل» عن الضحاك» عن 
ابن عمر. 
رواد فيه ضعف» ونهشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم» قال إسحاق بن 
راهويه: كان كذاباً» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» قال يحيى والدارقطني: ضعيف. 

.)٤۷۹/۲( )فى السنن الكبرى‎ ١( 

)1١(‏ في المستدرك (1/ 07" - 0904 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) في السنن الكبرى .)٤۷۸/۲(‏ 


١4 


وعن أبي الدرداء عند الحاكه"") والبيهقي”'' بلفظ : «ربما رأيت رسول الله يك 
يوثر وقد قام الناس لصلاة الصبح». وصححه الحاكم. 

وعن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير”" بلفظ: «إن رجلاً قال: يا 
نبي الله إني أصبحت ولم أوتر» فقال: إنما الوتر بالليل» فقال: يا نبي الله إني 
أضيحت ولم أوتر» قال : فأوتر»» وفي إسناده 06 أن كريمة» ضعفه ابن 
معين وأبو حاتم » ووئقه أحمد وأبو داود واا 

وعن عائشة عند ا والطبراني في الأو بلفظ : «كان رسول. الله يد 
يصبح فيوترا» وإسناده حسن . 


الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة على بن او طالب“ وسعد بن أبى وقاص #0 وعبل الله بن 00 


)۱( في المستدرك )۳٠۳/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) في السنن الكبرى .)٤۷۹/۲(‏ 

(۳) في المعجم الكبير (۳۰۲/۱۔ ۳۰۳ رقم .)۸٩۱‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤١/۲(‏ وقال: ورجاله موثقون وإن كان في 
بعضهم كلام لا يضر. 

.)۲٤۳  547/5( في المسند‎ )0( .)۲٤٥٤ رقم‎ 59 - 58/١( الميزان‎ )5( 

(5) في المعجم الأوسط رقم (۲۱۳۲). 1 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١157/17(‏ وقال: إسناده حسن . 

(۷) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١41/5(‏ ث 75874) وعبد الرزاق في المصنف (7/ ٠١‏ - 
١‏ رقم 86١١‏ ورقم ؟5501). ١ ١ ٠‏ 
عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟ 
فقال: لا وتر بعد الأذان» فأتوا علياً فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في 
الفتياء الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة. 
« أغرق في النَرْع: أي بالغ في الأمر وانتهى فيه» وأصله: من نَرْع القَوْس ومدّها ثم 
اسْتَعِير لمن بالغ في كل شيء. (النهاية: 0751/7 . 

(A)‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف ۱۲/۳ ر )٠١‏ عن ابي نضرة قال: احتبس سعد بن 


أبي وقاص يوماً عن الصلاةء فقيل له: أبطأت على الناس» فقال له: أدركني الصبح قبل 
أن أوتر» ا 


(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۸۷) وابن المنذر في الأوسط -1١97-191/5(‏ 
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2 ا 
٠‏ وأبو 


الدرداء”*'» ومعاذ بن جبلء» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن عباس . كذا قال 
العراقى . 

قال: ومن التابعين عمرو بن ر وعبيدة البولما 7 وإبراهيم 
الت ومحمد بن المنتشر»› وأبو العالية» وحماد بن ا سليمان. 

ومن الأكمة سفيان الور 6 وات ك 00 ع والأوزاعي 


وعبد الله بن EE‏ وعبادة بن الفضاف 0 وعامر بن ربيعة 


= ث 7598): «عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال: الوتر ما بين الصلاتين». 

)١(‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط ١97/0(‏ ث 71875) عن لاحق عن ابن عمر قال يوماً: ما 
أوترت حتى أصبحت . 
وهو أثر حسن 

(؟) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١97/0(‏ ث :)۲۹۸٠١‏ «أن عبادة بن الصامت خرج إلى 
المسجد وكان إمام قومه» وهو يظن أن عليه ليل» فلما رآه المؤذن ذهب يقيم» فكفه 
عبادة ثم أوتر» ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجرء ثم أمر فأقام». وهو أثر ضعيف 

(۳) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲/۳ - ١‏ رقم )47٠١‏ عن عبد الله بن عامر ابن 
ربيعة قال: ربما أوتر وإنه يسمع الإقامة». 

(:) أخرج ابن المنذر في الأوسط (0/ ١97‏ ث )118١‏ عن أبي قلابة أن أبا الدراء قال: 
لأنى لأوتر وقد صف الناس فى صلاة الفجر. 
وأخرنعه ابن أبن ية تفي الحصنك :5250/50 
وهو أثر ضعيف . 

(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط ١97/5(‏ ث 701717) عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ٠١‏ رقم 4047). وهو أثر صحيح. 

0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۷/۲) عن عمرو بن شرحبيل قال: سئل عبد الله عن 
الوتر بعد الأذان» فقال: نعم وبعد الإقامة. 

(۷) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳/۳ رقم )571١‏ عن إبراهيم قال: ا عبيدة عن 
الرجل يستيقظ عند الإقامة ولم يوترء قال: يوتر. 

(۸) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۸/۲ - ۲۸۹) حدثنا هشيم» قال: أخبرنا مغيرة» 
عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهما قالا: إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر. 

(9) حكى الكوسج أنه قال لسفيان: أقضي الوتر إذا طلعت الشمس؟ قال: نعم. مسائل أحمد 
وإسحاق (۱/ ۹۲). 

.)٥۷٤ /۲( البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 


۱1٦ 


ومالك“ والشافعي”" وأحمد" [151/ج] وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن داود 
الهاشمي وأبو خيثمة. 

ثم اختلف هؤلاء: إلى متى يقضي؟ على ثمانية أقوال: 

(أحدها): ما لم يصل الصبح» [۲٠۲ب/ب]‏ وهو قول ابن عباس» وعطاء بن 
أبي رباح» ومسروق» والحسن 2 ا يم النخعي» ومكحول"» 


وا ولك ولاف '"» واجيدة” > وإسحاق واو از واو حسة: 
E E‏ 

(ثانيها): أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح› 
قال النخعي . 

(ثالثها): أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى 
الزوال» روي ذلك عن الشعبي": وعطاءء والحسن» وطاوس»› 


.)۲۲١ ۲۲٣ /۱( والمنتقى للباجي‎ )١51/١( المدونة‎ )١( 

(؟) الصحيح عند الشافعية قضاء السنن الراتبة مطلقاً. انظر: حلية العلماء (۲/ )٠٤١ ١54‏ 
والمجموع (۳/ .)٥۳۳‏ 

(9) قال المروزي في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» ( ص۳۳۳ 07374 . 
«وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره وسئل عمن 
أصبح ولو لم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة. 
وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. 
وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة» وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه. 
وكذلك قال أيوب» وأبو خيثمة وإسحاق رحمهم اله» اه. 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف (5/ ٠١‏ رقم 5090) «عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: 
لا وتر بعد صلاة الصبح» 
وعند ابن ان شيبة في المصنف (۲۸۸/۲) من طريق منصور عن الجين قال: إذا صليت 
الغداة وطلعت الشمس فقد ذهب الوتر. 

)0( تقدم بالحاشية رقم (۸) في الصفحة السابقة. 

زفق أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۸۹) عن برد عن مكحولء. قال: «من أصبح ولم 
يوتر فلا وتر عليه». 

(۷) في «مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص ۳۳۳ - 0784 . 

(A)‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )/ ٣۲‏ من طريق ابن عون عن الشعبي. 
قال: «لا تدع وترك ولو تنصف النهار». 
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ومجاهدا"' 2 وحماد بن أبي شليمان 37 وروي أيضاً عن ابن عمر. 

(رابعها): أنه لا يقضيه بعد الصبح حتئ تطلع الشمس فيقضيه نهاراً حتى 
يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد 
العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة» حكي ذلك عن الأوزاعي. 

(خامسها): أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهاراً لأنه من صلاة الليل» ويقضيه 
ليلاً قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة. روي ذلك عن سعيد بن جبير. 

(سادسها): أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهاراًء فإذا جاءت الليلة 
الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعاً» حكي 
ذلك عن الأوزاعي أيضا. 

(سابعها): أنه يقضيه أبداً ليلا ونهاراً» وهو الذي عليه فتوى الشافعية. 

(ثامنها): التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان» وبين أن يتركه عمداًء فإن 
تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلاً أو نهاراً. 
وهو ظاهر الحديث. 

واختاره ابن حزم" واستدل بعموم قوله كلِ: «من نام عن صلاته أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها . 

قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة» وهو في الفرض أمر 
فرض» وفي النفل أمر ندب . 

قال: ومن تعمد تركه حتيل دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبداً . 

قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبداً متى ذكره ولو بعد أعوام. وقد استدل 
بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه» وحمله الجمهور على الندب وقد تقدم الكلام في ذلك . 


)١‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (710/7) من طريق ليث عن عطاءء والشعبي» 
والحسن» وطاوس» ومجاهدء قالوا: لا تدع الوتر وإن طلعت الشمس. 
(۲) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٠١/۳(‏ رقم )550٠0‏ عن معمر عن حماد قال: أوتر وإن 


طلعت الشمس. 
وعند ابن أبى شيبة فى المصنف (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱) من طريق شعبة عن حماد» به. 
(۳) في المحلى ۱۷۹/٤(‏ - ۱۸۱). (5) تقدم برقم )٤۷۸(‏ من كتابنا هذا. 
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١ 6‏ (وعَنْ عْمَرَ بن الْحَطََابٍ [رضي الله تعالى عنه]”'' قَالَ: قال 
رسُولُ الله يكِ: ١مَنْ‏ تام عَنْ حِرْبِهِ مِنَ اليل أَوْ عَنْ شَيْءِ ينه فقرَهُ مَا بيْنَ صلا 
00 وَصَلاةٍ اهر كيب لَه انما قَرَأَهُ مِنَ اللّبْلٍ). الغا إلا 
و ار 0 [صحيح] 

وَكَبَتَ عَنْهُ كل أنه گان إا منَعَهُ ِنْ قِيَام اليل نوم َو 
ر 0" [صحيح] 

وَقَدْ دَگرٽا عَنْهُ قَضَاءَ السّنَنِ في عَيْرِ حَدِيثْ) . 

قوله: (عن حزبه) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء 
موحدة: الود 

والمراد هنا الورد من القرآن. 

وقيل: المراد ما كان يعتاده من صلاة الليل. 

والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل. 

وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار وأن من فعله ما 
بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله [في]” الليل. 

قوله: (وثبت عنه 8 8 مو ثابت من حديث عائشة عند كي 
والترمذي ]10۲ / >[ وش لا كي 


و وَجَعٌ 2 لَى مِنّ النّهَار 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) مسلم في صحيحه رقم (747/1547) وأبو داود رقم (1717) والترمذي )٥۸۱(‏ والنسائي 
(/559) وابن ماجه رقم .)۱۳٤۳(‏ 

)۳( تقدم برقم 7 من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح . 

.)۹٤ص( القاموس المحيط‎ )٤( 
الجزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد.‎ :)۳۷١ /١( وقال فى «النهاية»‎ 
الت الوة قن يور وه :اف‎ 

() زيادة من (أ). ٠‏ (5) في صحيحه رقم .)۷٤٩/۱٤١(‏ 

(۷) في سننه رقم .)٤٤٥(‏ 

(۸) في سننه ۲٥۹/۳(‏ رقم ۱۷۸۹). 


وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل. ولم يستحب أصحاب 
الشافعي قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب» ولم يعدوا التهجد من 
الرواقي 7 : 

قوله: (وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث) قد تقدم بعض من ذلك 
في باب القضاء وبعض في أبواب التطوع. 


[الباب الحادي عشر] 
باب صلاة التراويح 
١‏ ححَنْ أبي هَرَيْرة [رضي الله تعالى عنه]" قالَ: كان 
م و 2 ل تلات برا ا و e ٠.‏ ت ۴٤ o o‏ وم ۰ 2 5 ا o2‏ 
رَسول الله ي يرَعغبٌ في قِيَام رَمضان مِنْ عير أن يَأْمْرَ فيه بعَزيمة» فيّقول: «مَنْ 
تَقَدَم مِنْ ذَنْبو). رَواهٌ الجَمَاعَةُ)720". 
[صحيح] 1 
۲ - (وَعَنْ عَبْدٍ الرَّحمْن بن عَوفي أن النَبيّ كَل قَالَ: «إِنَّ الله 
عر وجل فْرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَدْتْ قَِامَهُ؛؟ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إيمَاناً واحتساباًء َرَج 
0 4 كد وم سه رقو ووو رسيع o‏ و و( 0 سه 
من نوبو كيوم ولدته أمّه) . رواه أ والنسائه ( وا 7 [صحيح] 


7 


الخدت كن المع بن واااو اهر ن کان وهو ع 


وقال النسائي”*': هذا الحديث خطأء والصواب حديث أبي سلمة عن أبي 


هریرة]“ 1 


)1غ( المجموع شرح المهذب (۳/ 0177 0177) . (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد ۲7 ) والبخاري رقم (۳۷) ومسلم رقم )704/١1154(‏ وأبو داود رقم (۱۳۷۱) 
والترمذي رقم (AY)‏ والنسائي )١65/5(‏ وابن ماجه رقم (1775). 

(4) في المسند ۱۹٤/۱(‏ ۔ )٥( .)١1960‏ في سننه رقم .)۱٥۸/٤(‏ 

(5) في سننه رقم (۱۳۲۸). 
وقد صححه أبو الأشبال رقم )١184(‏ والمحدث الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(۷) انظر: الميزان (568/5) رقم الترجمة (4054). 

(8) في سننه (1948/5). (9) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 


1۷۰ 


قوله: (من غير أن يأمر فيه بعزيمة) فيه التصريح بعدم وجوب القيام» وقد 
فسره بقوله: «من قام إلخ» فإنه يقتضى الندب دون الإيجاب. 

وأصرح منه قوله في الحديث الآخر : 
صيام رمضان) . 

قوله: (من قام رمضان) المراد قيام لياليه مصلياً» ويحصل بمطلق ما يصدق 
عليه القيام» وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. 

قيل: ويكون أكثر الليل. 

وقال الو : إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح : يعني أنه يحصل 
بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها . 

وأغرب الكرماني”" فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح . 

قوله: (إيماناً واحتساباً) قال النووي”': معنى إيماناً: تصديقاً بأنه حق 
معتقداً فضيلته» ومعنى احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس 
ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. 


«وسئنت قيامه» بعد قوله: «فرض 


قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) زاد أحمد والسائي”*؟: وما تآخر». 


.)78/5( من كتابنا هذا. (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )4٤۳/٥۲( رقم‎ )١( 

(۳) في شرحه لصحيح البخاري ۱٥۲/۱۰(‏ _ 197). 

(5) في المسند (۲/ ۳۸۵) بإسنادين. 
الأول: حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. انظر: المغني للذهبي رقم 
١‏ والديوان للذهبي أيضاً رقم (۳۹۱۲). 
والثاني: مرسل ضعيف. 
وأورده الهيثمي في المجمع /1406) وقالة ووه ايد ورجا مونم اال إن تادا 
شك في وصله وإرساله. 

(5) في السنن الكبرى (۳/ ۱۲۷ رقم 2»)7507 وقال الشيخ جاسم الفهيد الدوسري في تحقيق 
«معرفة الخصال المكفرة» (ص09): وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ )٠٠٠١‏ وزيادة «وما تأخر»: زيادة منكرة. والله أعلم. 


1۷۱ 


قال الها نا7 + وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها 
فى كتاب 7ن اه 

قيل: ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائرء وبذلك جزم ابن المنذر”” . 

وقيل: الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين'" . 

قال الويف : وهو المعروف عند الفقهاء. وعزاه ]*Î/ب[‏ ا إلى 
أهل السنة» وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول» وأما المتأخرة فلا؛ لأن 
| لمغفرة تستدعي سبق ذنب" . 

وقال الماوردي: إنها تقع منهم الذنوب مغفورة. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه واستدل به أيضاً 
على استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة 
التراويح كما تقدم عن الووي* والكرماني”" . 

قال البووي”** :اتفق العلماء على استحابها. 

قال: واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفرداً أم في جماعة في 
المسجد. 


له 0 م) ء .0( ۶ 0° 1 
فقال الشافعى وجمهور أصعان* وآبو حييتة؟"؟ واخمد ‏ وبعض 


المالكية"''' وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب 


)۱( في «الفتح» (5/ ١ه‏ 5). 

(؟) اسمه «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة» ت تحقيق وتعليق الشيخ جاسم 
الفهيد الدوسري. ط: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

(۳) ذكره الحافظ في الفتح 01/0(. )€( في شرحه لصحيح مسلم (5/ °( 

(5) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)١١١ ٠١١‏ 

.)۲٠۳ /5( الفتح‎ (00 

)¥( فن درك الحم الخاري ا 0/1۰ _ #8#ه٠1).‏ 1 

(۸) المجموع شرح المهذب .)٥۲٦/۳(‏ (9) البناية في شرح الهداية (؟/ '157). 

.)577/1١( المدونة‎ )١١( 7 - 0 /۲( في «المغني»‎ )9١( 


1۷۲ 


والصحابة [رضي الله عنهم]“ واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر 
الظاهرة فأشبه صلاة العيد» وبالغ الطحاوي” فقال: إن [158/ ج] صلاة التراويح 
في الجماعة واجبة على الكفاية. 
وقال مالك" وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في 
البيت لقوله يكةِ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» متفق عليه . 
وقالت العترة: إن التجميع فيها بدعة» وسيأتي تمام الكلام على صلاة 
التراويح . 


ocd or” 


4/۳ - (وَعَنْ جر بن فير عن بن در [رضي الله تعالى عنه] قَالَ: 
مداخ رشرل 41 كلل فلم صل ينا ی بقن شخ ين السهره قَقَامَ بنَا حَنّى 
فقن كلت 0 م بنا في السادسة وَقامَ بنا في الحَامِسَةٍء حَنَّى ذَمَبَ 
شَظرُ اللَبْلِ كه َقُلنَا: يا رَسُولَ الله لَوْ تَمَلْتَنَا بيه لََْينَا هذِو؟ فقال: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ 
ل 


7 و 
م 


ا با في الثَالِئَةِ وَدَعا أَهْلَّهُ وَنِسَاءَهُ 0 تَحْوَّفْنَا الْمَلاحَء قُلْتٌ لَهُ: 
وما الْقَلَاحَ؟ ES FEE SAE‏ وه ا [صحيح] 


.)٥۲ - ”ه1/١( زيادة من المخطوط (أ). (۲) في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۳) في «الاستذكار» .)۱٥۸/٥(‏ 

. والبخاري رقم (۷۳۱) ومسلم رقم (۷۸۱/۲۱۳) من حديث زيد بن ثابت‎ )١187/5( أحمد‎ )٤( 
وسيأتي برقم (4۷۱) من كتابنا هذا.‎ 

(5) في البحر الزخار (؟/74). (5) زيادة من (ج). 

(۷) أحمد )١5١  ١594/0(‏ وأبو داود رقم )١/5(‏ والترمذي رقم (807) والنسائي (؟/ 
۴۳ وابن ماجه رقم (۱۳۲۷). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۲۲٠7(‏ والبغوي رقم (441). والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )۳٤۹/۱(‏ وابن حبان رقم .)۲٥٤۷(‏ 
وهو حديث صحيح» انظر: إرواء الغليل رقم .)٤٤۷(‏ 
« قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول أبو ذر: لم يُقم بنا في السادسة» وقام بنا في 
الخامسة يريد: مما بقي من العَشر لا مما مضى منه» وكان الشهر الذي خاطب النبي بلا 
أمته بهذا الخطاب فيه تسعاً وعشرين» فليلةٌ السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليله 
أربع وعشرينَ» وليلةٌ الخامسة من باقي تسع وعشرين» تكون ليلةَ الخامس والعشرين» اه. 


1۷۳ 


[الحديث رجال إسناده عند أهل السئن كلهم رجال الصحيح]" . 

قوله: (فلم يصل بنا)» لفظ أبي داود"" : «صمنا مع رسول الله ية رمضان 
فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حت بقي سبعٌ» [A]‏ 

قوله: (لو نفلتنا) النفل محركة في الأصل الغنيمة والهبة» ونفله النفل 
وأنفله: أعطاه إياه» والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي 
يحصل من ثواب الصلاة. 

قوله: (فصلى بنا في الثالثة). أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهرء وكذا 
تراه ال ا ۰ 

وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم كما كان ذلك ديدنه يلا 
في الموعظة» فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى . 

وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان 
لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. 

قوله: (ودعا أهله ونساءه) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن 
كانت غير واجبة. 

وقد أخرج ا ملل والساتي”؟ وان ماج عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله كَكهِ: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح 
في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن 
أبن نضحت في وجهه الماء». 

وأخرج أبو داو" واا وابن ماجه* أيضاً من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يك: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو 
صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات». 


() ما بين الحاصرتين سقط من (ج). (0) في سننه رقم (۱۳۷۵) وقد تقدم. 
)۳( في سننه رقم (۱۳۰۸) ورقم .)۱٤٥۰(‏ (4) في سننه رقم (9/ 5٠١5‏ رقم .)١5٠١‏ 
)0( في سننه رقم .)۱٩۳١(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (؟/ )١0١‏ وهو حديث حسن. 
(7) في سننه رقم (۱۳۰۹) ورقم .)١501(‏ (۷) في السنن الكبرى (۱۱۹/۲ رقم 1511). 
)٨(‏ في سننه رقم (1770). 


وهو حديث صحيح. 


17: 


قوله : (الفلاح) قال في القاموس : الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء ذ في الخير. 


الور قال: والسّحور ما يتسحر به: أي ما يؤكل في وقت السحر 
وهو قبيل الصبح . 
الات :اسل يد استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه اة 
: باب بح هر 9 
أمّهم في تلك الليالي. 


4 440 -(وَعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله تعالى عنها]”” أن الت يله صَلّى في 
اليد على بصَلَايه ناسء ثم لى الثاية فكثر الثامن» انم اموا بين اللا 
الثَالِئَةِ أو الرَابعَةء كَلَمْ يحرج إل م رَسُوُ الله يهاو كَلّما أَصْبَحَ َالَ: «رَأَيْتُ الَذِي 
م أن بسحي لخن قر إلا ني حَشِيتُ أن تُفْتَرَضَ عَلَيكُم وَذْلِكَ في 
رَمَضَانَ . | جا متمق عَلَيْه وفي رِوَايةٍ : قَالَتْ E‏ عازن و اكد ف 
e‏ َون مَعَ الرَجُلِ الشيْم ال انغ كود مال اله 
أو الشئقة ار أل من فلتأ أو كر يُصَلُونَ بِصَلَاتِه قَالَتْ: فأْمَرَنِي رسُولُ الله يك أَنْ 
ل یما مل اب شري تلك فرع إن لأسا به امن 
فَاجتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ في المَسْجِدٍ فَصَلَّى بِهِمْ» وَذَكَرتِ الْقِصّةً ِمَعْنَى ما تَقَدَمَ غَيرَ أن فيا : 
َه لم يَخْرُجْ ل . رَوَاهُ أحمّدُه2©29. [صحيح] 


e 


اد 


)۱( في القاموس (ص9١20).‏ 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)۳٤١‏ السّحور: بالفتح اسم ما يتسخر به من الطعام 
والشراب. وبالضّم المصدر والفعل نفسهء وأكثر ما يروى بالفتح › وقيل: إن الصواب 
بالضّم لأنه بالفتح الطعام» والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. 

(۳) زيادة من (ج). 

. بسند صحيح‎ )١///5( في المسند‎ )٤( 
وأبو داود رقم‎ )۷٦۱/۱۷۷( ومسلم رقم‎ )۲١۱۱(و‎ )١١759( قلت: وأخرجه البخاري رقم‎ 
/7( وابن حبان رقم (5047) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )3١7/( والنسائي‎ )۱۴۷۳( 
والبغوي في‎ )١١9( وفي الشعب رقم (77717) وفي «فضائل الأوقات» رقم‎ )447 - ۲ 
.)989( شرح السنة رقم‎ 


وهو حديث صحيح. 


1۷0 


قوله: (صلى في المسجد إلخ) قال النووي”'': فيه جواز النافلة جماعة» 
ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف 
والاستسقاء. وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق . 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي كي إنما 
فعلها فى المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفاً . 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. 
نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم» وإن لم ينوها 
حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها 
والأعمال بالنيات وأما [المامومون] فقد تووها. ۰ 

وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن 
النبى به كان رأى الصلاة فى المسجد مصلحة لما ذكرناه ۳1٠۲ب/ب]‏ فلما 
عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم 
وتركهم للفرض . 

وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئاً خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه 
عذر يذكره لهم تطييباً لقلوبهم وإصلاحاً لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذاء وربما 
ظنوا ظن السوء. 

قوله: (أوزاعاً) أي جماعات. 

والحديث استدل به المصنف على صلاة التراويح . 

وقد استدل به على ذلك غيره كالبخاري فإنه ذكره من جملة الأحاديث التي 
ذكرها في كتاب التراويح من صحيحه”" ووجه الدلالة أن النبي بيه فعل الصلاة 
00( في شرحه لصحيح مسلم .)5١/5(‏ 
(؟) في المخطوط (ب): (المأمون) وهو خطأ. 


(9) رقم الكتاب:  ”١‏ كتاب صلاة التراويح. ورقم الباب: ١‏ باب فضل من قام رمضان. 
ورقم الأحاديث (۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) و(۲۰۱۰) و(۲۰۱۱) و(۲۰۱۲) و(۲۰۱۳). 


1۷٦ 


في المسجد وصلى خلفه الناس ولم ينكر عليهم وكان ذلك في رمضان ولم يترك 
إلا لخشية الافتراض» فصح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجميع في 
النوافل في ليالي رمضانء وأما فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عدد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة فسيأتي الكلام عليه. 

ومن جملة ما استدل به البخاري”"'' عليها حديث عائشة وهو أيضاً في 
صحيح مسلم”": «أن رسول الله ية خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد 
وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا 
معه» فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج 
رسول الله ية فصي بصلاته؛ فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى 
خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد 
فإنه لم يخف علي مكانكم [100/ج] ولكن خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا 
عنها». فتوفي رسول الله ية والأمر على ذلك . 


١ 66‏ (رَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنَ بن عَبْدٍ الْقَارِي [رضي الله تعالى عنه]”" 
قال : حَرَجْتٌ مَعَ عُمَرَ بْنِ الحصّاب في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجِدِء دا النَاسُ أوَرَاعَ 
رفون يُصَلّي الرّجُلْ لِنَفْسِه وَيُصَلّي الرَّجُلُ فَيُصَلَي بِصَلَاتِهِ الرَهْط فقال عُمَرُ: 
اف أرى لو جَمَعْتُ هولاءِ على قائ وَاحِدٍ لَكَانَ مكل ثم عَرَّمَّ فَجَمَعَهُمْ على 


ع 0 س0 وس دده ان eê 2o‏ 34 ابم 
أبن بن كعب» ثم حرجت مَعَهُ ليلة أخرى والناشس يصَلون بصلاة قارئهم› فقال 


عُمَرّ: نِعْمَّتِ الْبِدْعَةِ هَذِوء والْتِي يَتَامُونَ عَنْها أَفْضصَل مِنَ التي يَقُومُونَ يَعْنِي آخِرَ 
0 2 و ل 7 6چ ر ابوج 0 
الليل» وكان الناس يقومون أوله. رَوَاه البخاري 3 [صحیح] 
ا ور (0) مودس مه ا ب. سبك وك د ےر قوم 
وَلِمَالِكِ في الموَطرٍ عن يريد بن رو قال : كان الناس في زمنِ عمر 
ا ا E PEE 0 53 I‏ 
يَقَومُون فی رَمَضان بثلاث وعشرينَ ركعة). [منقطع] 
)١(‏ في صحيحه رقم (۲۰۱۲). (۲) في صحيحه رقم .)۷٩۱/۱۷۸(‏ 
(9) زيادة من (ج). هق في صحيحه رقم (۲۰۱۰). 


(5) في الموطأ ١١5 /١(‏ رقم 0): ويزيد بن رومان لم يدرك عمراً. فالأثر منقطع. 
وانظر: «نصب الراية» (۲/ .)٠١٤‏ 


1۷¥ 


قوله: (أوزاع) قد تقدم تفسيره. 

قوله: (فقال عمر: نعمت البدعة) قال في الفتح"'': البدعة أصلها ما 
أحدث على غير مثال سابق”''» وتطلق في الشرع على مقابلة السنة”" فتكون 
مذمومة» والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي 
حسنة» ا اللو لت 
قسم المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسةء 


قوله: (بثلاث وعشرينَ ركعة)» قال ابن إسحق: وهذا أثبت ما سمعت في 
ل 


.)5608/5( (1) 

(؟) قال الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص١١٠١ :)١١١-‏ «الإبداعٌ إنشا 
صنعةٍ بلا احتذاءٍ واقتداء» ومنه قيل: رَكيّة بديعٌ أي جديدة الحفرء وإذا استعمل في الله 
تعالى فهو إيجادٌ الشيء بغير آل ولا مادة ولا زمانٍ ولا مکان ي ولیس ذلك إلا لله . والبديع 
يقال نحو قوله: طبري اَمو َالْأَرْضٌ4 [البقرة: .]1١١7‏ ويقالُ للمبدّع نحو 
ركيّة بيع وكذلك الدع يقال لهها بجعا بمعتى الفاعل والمفعولٍ. قوله تعالى: فل ما 
33 بذعا من ألرّسْلٍ4 [الأحقاف: 4] قيل: معناه مُبدَعاً لم يتقدمني رسولٌ» وقيل مبيعاً 
فيما أقولَهُ» اه. 

(۳) قال الشاطبي في الاعتصام  )77/١(‏ ن: دار المعرفة -: «هي طريقة في الدين مخترعة» 
ا يقصد بها التقرب إلى الله» ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح 
أصلاً أو وضعاً» آھ. 
قلت: بقصد التقرب إلى الله خرجت البدع الدنيوية» كتصنيف الكتب في علم النحوء 
وأصول الفقه» ومفردات اللغة» وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ والسيارات» والأسلحة 
والآلات الزراعية والصناعية» فكلها وسائل مشروعة؛ لأنها تؤدي إلى ما هو مشروع 
بالنص . 
وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة: ١‏ واجبة ۲ _ ومندوبة م ومباحة 
٤‏ - ومكروهة 0 ومحرمة. 

e‏ أما البدعة الدينية لا تقسم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة التي أوردتها في كتابي 
«مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» ( ص١٤٠‏ _ )١5١‏ ط١.‏ 

. قلت: بل هو منقطع كما علمت‎ )٤( 
ويقول السيوظي في ال هاج في صلاة التراويح» تخريج الأخ علي حسن علي‎ 
عبد الحميد (ص©9١): «ولم يثبت أنه صلى عشرين ركعة» وإنما صلی ليالي» صلاة لم‎ 
- يُذكر عددها - يعني في الصحيح - ثم تأخر في الليلة الرابعة» خشية أن تفرض عليهم‎ 


1١78 


ووهم في ضوء النهار”'' فقال: إن في سنده أبا شيبة وليس الأمر كذلك 


لأن مالكاً فى الموطأ ذكر'”"' كما ذكر المصنف. 


والحديث الذي في إسناده أبو شيبة هو حديث ابن عباس" الآثي كما في 


“7 


الشن لتر وال ٠‏ 


هھ 


وفي الموطأ”' أيضاً عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى 


3 


عسرة. 


(۳) 


0 
000 
020 


600 0 7 5 3 
وروی محمد بن نصر عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرون ركعة. 


1 )۷( 5 
وفي الموطأ من طريق يزيد بن .. و56601010101010أ115ذ0 


فيعجزوا عنهاء وقد تمسك بعض من أثبت ذلك بحديث ورد فيه» لا يصلح الاحتجاج 
به» وأنا أورده وأبين [ضعفه و] وهاءه» ثم أبين ما ثبت بخلافه» اه. 

لم أقف عليه. 

تقدم بالحاشية رقم )٤(‏ في الصفحة قبل السابقة. 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤۹1/۲(‏ عنه مرفوعاً : «أن النبي بإ كان يصلي في 
شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة» والوتر». قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضعيف . 

قلت : انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۲/ )١٠١‏ والميزان )٤۷/١(‏ والتاريخ الكبير 
)۳٠١ /١(‏ والمجروحين )٠٠٤ /١(‏ والتقريب )۳۹/١(‏ والخلاصة (ص١3).‏ 

«التلخيص» (۲/ 58 - ١١6/1١( )4( .)٤١‏ رقم )٤‏ وهو أثر صحيح . 

لم أقف عليه. 

عزوه لمالك وهمء فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (445/7) من طريق يزيد بن 
خصيفة› عن السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ف شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرأون بالمئين» وكانوا يتوكؤون على 
عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام». 

قال المحدث الألباني رحمه الله في «صلاة التراويح» (ص۷٥‏ - 04): «قلت: هذه الطريق 
بلفظ العشرين هي عمدة من ذهب إلى مشروعية العشرين في صلاة التراويح› وظاهر 
إسناده الصحة» ولهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل علل تمنع القول بصحته» وتجعله 
ضعيفا منكرا. وبيان ذلك من وجوه: 

(الأول): أن ابن ُخصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه: منكر 
الحديث. لهذا أورده الذهبي في الميزان 2)57١/5(‏ ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن 
خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات» فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه يكون - 


174 


[حصَّيفة]7' عن السائب بن يزيد أنها عشرون ركعة. 


.. افق 8 ا “os f.‏ . 
وروی محمد بن نص" من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون 


عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر. 


قال الحافظ9 : والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلااف الأحوال» 


ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث تطول القراءة 
تقلل الركعات وبالعكس. 


وبه جزم الداودي“ وغيره» قال: والاختللاف فيما زاد على العشرين راجع 


إلى الاختلاف في الوترء فكأنه تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث. 


وقد روى محمد بن كي من طريق [داود] بن قيس قال: أدركت 


الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز» يعني بالمدينة يقومون بست 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. 


)۱( 


)۲( 
)۳( 
)0( 
قف 


شاذاً كما تقرر في «مصطلح الحديث». 

وهذا الأثر من هذا القبيل» فإن مداره على السائب بن يزيد كما رأيت» وقد رواه عنه 
محمد بن يوسف وابن خصيفة» واختلفا عليه في العدد فالأول قال عنه )١١(‏ والآخر 
قال: .)5١(‏ 

والراجح قول الأول لأنه أوثق منهء فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه: «ثقة ثبت» واقتصر 
في الثاني على قوله: «ثقة» فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على 
الخبير بهذا العلم. الشريف. 

(الثانى): أن ابن خصيفة اضطرب فى روايته العدد. . . 

فا أن جود و و مو ارم اعت اتان ينزي فيو لرا لاسا اعرف 
بروايته من غيره وأحفظ. فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة» ويؤيده 
أنه موافق لما روته عائشة في حديثها أن النبي بيه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» 
وحمل فعل عمر رضي الله عنه على موافقة ستته بي خير وأولى من حمله على مخالفتها. 
وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. 

في المخطوط (أ) و(ب) و(ج): (حفصة) وهو خطأ وما أثبتناه من مصادر الحديث 
والميزان .)٤١١ /٤(‏ 

ذكره المروزي في «مختصر قيام الليل» (ص١55).‏ 

في الفتح (5/ 567). )٤(‏ ذكره الحافظ في الفتح (5/ 561). 

في مختصر قيام الليل (ص١١5).‏ 

زيادة من «مختصر قيام الليل» (ص۲۲۱). ولا يوجد في (أ) و(ب) و(ج). 
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وقال مالك" : الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في 
شيء من ذلك ضيق . 

قال الترمذي”"': أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر. 

ونقل ابن عبد البر""' عن الأسود بن يزيد: أربعين يوتر بسبع. 

وقيل: ثمان وثلاثين» ذكره محمد بن نصرا*' عن ابن يونس عن مالك. 

قال الحافظ” : وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر» ولكن 
صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة [507/ ج] فتكون أربعين إلا واحدة. 

قال مالك" : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. . 

وروي عن مالك" : ست وأربعون وثلاث الوتر. 

قال في الفتح : وهذا المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب" عن العمري 
عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين ويوترون منها 
بثلاث . 

وعن زرارة بن أوفى [54١ب]‏ أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين 
ويور 

وعن سعيد بن جبير أربعاً وعشرين» وقيل: ست عشرة غير الوتر» هذا 
حاصل ما ذكره في الفتح”''' من الاختلاف في ذلك. 

وأما العدد الثابت عنه كلا في صلاته في رمضان» فأخرج ال 
وغيره عن عائشة أنها قالت: «ما كان بي يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى [5١٠/ب]‏ عشرة ركعة). 


079 في الاستذكار (5//ا6١). 9 فئ ال‎ )١( 

(۳) في الاستذكار ۱٥۷ /٥(‏ رقم .)579١‏ (4) انظر: مختصر قيام الليل (ص۲۲۲). 
)2( في «الفتح» .(Tfor/0‏ 

() انظر: «المنتقى» للباجی (١//ا١7 .)5١8-‏ 

(۷) المرجع السابق (5084/1). (۸) في الفتح (504/5). 

(9) انظر: مختصر قيام الليل (ص١؟5؟).‏ (١٠)الفتح‏ (5/ 557 .)۲٥٤‏ 

() في صحيحه رقم ١1١95‏ ). 


1۸1 


5 من حديث جابر أنه يه «(صلى بهم ثمان 


وأخرج ابن حبان في صحيحه 
ركعات ثم أوتر». 

وأخرج البيهقي”"' عن ابن عباس: «[أنه]!" كان يصلي في شهر رمضان في 
غير جماعة عشرين ركعة والوتر»» زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له: «ويوتر 
بثلاث) . 

قال البيهقي : تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف. 

وأما مقدار القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل. 

والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية 
القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى» فقصر الصلاة المسمّاة بالتراويح 
على عدد معين» وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم [يرد]“ به سنة" . 


[الباب الثاني عشر] 
باب ما جاء في الصلاة بين العِشَائَيْن 


۹٤۷/٥‏ - (عَنْ قَتَادَةَ [رضي الله تعالى اع عَنْ انس في قَوْلِهِ 


تعالی: کا کیاد من آل ما جن قال: كانُوا يُصَلُونَ فيما بَيْنَ المغرب 


00( رقم )١5000(‏ بسند ضعيف. 
وهو في مسند أبي يعلى رقم .)١180١1(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷٤/۲(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في 
الأوسط وإسناده حسن» اه. 

(؟) فى السئن الكبرى (54757/7): بسند ضعيف. 

© زيادة ن المتغطوط ب 

)"في النلكرى 4۹5707 

(0) فى (ج): (ترد). 

0 اثظر زيادة في العلم والمعرفة: رسالة المحدث الألباني رحمه الله «صلاة التراويح»» 
ورسالة السيوطي رحمه الله «المصابيح في صلاة التراويح» بتحقيق الأخ علي حسن علي 
عبد الحميد. 

)۷( زيادة من (ج). 

)۸( سورة الذاريات : الآية .)١9(‏ 

(4) في المخطوط (i)‏ و(ب) و(ج) هتا كلمة (بينهما) ولا توجد في سنن أبي داود. 


۱A۲ 


3 5 1 2 يو ر موس ت ٤‏ 
والْعِشَاءء وكذلك: #لتجاق جَويهُم عن الْمَصَاجِع2©274. رَوَاهٌ بو داود)”". 
[صحيح] 

248/67 (وَعَنْ حُذَيْقَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" قَالَ: صَلَيْتٌ مَعَ 

لا 5ه 2 208 00 زوه 7 0 rr of‏ 5 
النبى بي المَعْربَ؛ فَلمَا قضى الصَّلَاةَ قَامّ يُصَلَيِء فلم يرل يُصَلي حتىئ صَلى 

0 3 ی رک 6 ء۶ ر3 مه تم 
العِسَّاءَ ثم حَرَجَ . رَوَاهٌ أحمَد والتريذِي). [صحيح] 


أما قول ار فرواه أي ابن مردويه في تفسيره'"" من رواية الحارث بن 
وجية قال: سمعتة مالك .بن ديتار قال: سألت:آسن بن مالك عن قوله تعالى: 
م« ساف نودم ع الاجم" فقال: كان ناس من أصحاب رسول الله بلا 


.)15( سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (۱۳۲۲). 
قلت : وأخرجه الحاكم (577/7) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹/۳) من طريق قتادة به. 
قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني 
رحمه الله في الإرواء (۲/ ۲۲۲) وقال: وقد تابعه يحيى بن سعيد وهو الأنصاري القاضي 
عن أنس بلفظ: «إن هذه الآية تجا جَنُويْهُمْ عن الاجم [السجدة: ]١١‏ نزلت في 
انتظار هذه الصلاة التى تدعى العتمة». 
اعرا رق © روال ا حديك خن جيم كزيي ف لمن 
هذا الوجه. 
وقال الألباني رحمه الله: «وإسناده صحيح» ورجاله رجال البخاري غير شيخ الترمذي 
عبد الله بن أبي زياد وهو ثقة. 
وأما قوله: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» فقد عرفه أبو داود ومن ذكرنا معه من الوجه 
الأول». 

(۳) زيادة من (ج). )2 في المسند (0/ .)5٠5‏ 

(0) في سننه رقم )٠٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (93/17) وابن خزيمة رقم )١١915(‏ وابن حبان رقم 
(1970) والحاكم (۳۱۲/۱- ۳۱۳) وهو حديث صحيح. 
وانظر: إرواء الغليل (۲۲۲/۲ ۔- ۲۲۳ رقم .)٤١١‏ 

(7) كما في «الدر المنثور» (010/7) وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۱/ج۲۱/١٠٠)‏ 

(۷) سورة السجدة: الآية .)1١5(‏ 


1A۳ 


يلوق من فيلاة المغرت الى 0 العشاء الآخرة فأنزل الله [تعالى]”'' فيهم 
نجاف جنويهُم 7 عَنِ الماع 4" والحارث بن وجه ل 


a 5 ع‎ 08 03 E (Of. 
ورواه أايضا من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس نحوه وأبان د‎ 


أيضا. 


- 


ورواه أيضاً من رواية الحسن بن أبى جعفر عن مالك بن دينار عله . 


ورواه”"' أيضاً من رواية سعيد بن أن عروبة عن قتادة عن أنس في هذه 


الآية قال: يصلون ما بين المغرب والعشاء. 


(1) 
(۳) 


2) 
(0) 


600 


: )۷( 


(۸) 


إلى 


قال العراقى : وإسناده جيك . 


ورواه أيضاً من رواية خالد بن عمران الخزاعي عن ثابت عن أنس. 
وأخرج نحوه أيضاً من رواية [زيد]”" بن أسلم”” عن أبيه”" قال: قال 
زيادة من (ج). (۲) سورة السجدة: الآية (15). 

قال یحی بن معين: ليس حديثه بشيء. 

وقال البيهقي: وأنكره غيره أيضاً من أهل العلم بالحديث: البخاري» وأبو داود 
السجستاني وغيرهما. 

انظر: الجرح والتعديل (۳/ 47) والكامل )11١/7(‏ والمجروحين (۲۱۹/۱) والميزان 
(440/1) والتقريب )١55/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)1794/١(‏ 

تقدم بالحاشية رقم (7) في الصفحة السابقة 

أبان بن أبي عياش أبو عباس فيروز» وقيل: دينار. تابعي صغيرء وهو أحد الضعفاء. 
قال احمد: هو سروك اديت وقال يعن رر ةوقال مزه خت : 

انظر: التاريخ الكبير )5054/١(‏ والمجروحين )15/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ )۲۹٥‏ 
والميزان )٠١ /١(‏ والتقريب )7”١7/١(‏ والخلاصة (ص١٠).‏ 

أخر جه ابن جرير في «جامع البيان» (1/ج1/ )١‏ بسنل جنك 

في المخطوط (ب) (يزيد) والصواب من (أ) ومصادر الترجمة. 

زيد بن أسلم العدوي» مولى عمرء أبو عبد الله وأبو أسامة المدني: ثقة عالم» وكان 
يرسل. من الثالثة. مات سنة (١۳١ه)‏ (ع). 

التقريب رقم .)51١17(‏ 

أسلم العدوي» مولى عمر» ثقة» مخضرم» مات سنة ثمانين» وقيل: بعد سنة ستين. وهو 
ابن أربع عشرة ومئة سنة (ع). 


۱A٤ 


بلال لما نزلت هذه الآية: نجاف وهم عن لْمَصَاجع 2174 : كنا نجلس في 
المجلس وناس من أصحاب النبي ييه كانوا يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت . 


وأخرج محمد بن نصر'" [1007/ج] عن أنس في قوله تعالى: إن شه 


أيلِ4”" قال: ما بين المغرب والعشاء. 


قال: «وكان رسول الله ية يصلي ما بين المغرب والعشاء». 

وفي إسناده منصور بن عن كتب عنه أحمد بن حنبل . 

وقال فيه أبو حاتم : ليس بقوي وفي حدیثه اضطراب. 

وقال العقيلي''': في حديثه بعض الوهم. 

وفي إسناده أيضاً عمارة بن زاذان”"©» وثقه الجمهور وضعفه الدارقطني . 


وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصدف" عن حميد بن عبد الرحمن عن 


عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس: «أنه كان يصلى ما بين المغرب والعشاء 
ويقول: هى ناشئة الليل»» هكذا جعله موقوفاً. 


وهكذا رواه القاضى او الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث فى كتاب 


الصلاة من رواية حماد بن سلمة عن عمارة بن :زاذان غن ثابت عن أنس : «أنه 


سورة السجدة: الآية .)١5(‏ 

لم أقف عليه. 

سورة المزمل: الاية (5). 

في ميزان الاعتدال للذهبي )١185/5(‏ رقم (۸۷۸۰): منصور بن صُقير. ويقال ابن سقير 
الحرانى. والمثبت من (أ) و(ب). 

في «الجرح والتعديل» (8/ 111 رقم 0/51. 

في الضعفاء الكبير )١197/5(‏ رقم )۱۷۷١(‏ وفيه اسم الرجل: منصور بن سقير الجزري 
الحراني. 

تهذيب التهذيب (۳/ .)5١١‏ 

فى المصنف (۱۹۷/۲). 

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 14/6 .)٠١‏ 
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1 : 20 17 < 
وزين العابدين» ذكره العراقي في شرح الترمذي” . 


وروی محمد بن نصر عن أنس» قال العراقي: بإسناد صحيح» إن قوله 
تعالى: كنا یک يَنَ الل مَا ہجو 49 "كك ف كان ع 
الا وا ا 

ا و ون تبان الثوري أنه سئل عن قوله تعالى: 
مَل الكتب أَمَهُ كَايِمَةُ يلون ءات آلو 40 اكل وَهُمْ يَسَجُدُو4“ فقال: بلغني 
أنهم كانوا 8 ماابين العقاء والمفرت: 

وقد روي عن محمد بن المنكدر أن النبى بل قال: «إنها صلاة 
الراب“ ۰ 

وهذا وإن كان مرسلاً لا يعارضه ما في الصحيح من قوله يلل صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال“"ء فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة 
الأوّابين. 

وأما حديث حذيفة المذكور في الباب» فأخرجه الترمذي””") 
الحسن والحسين من آخر كتابه مطولاً وقال: حسن غريب. 


وأخرجه أ النسائي 907 ميختصيراً. 


في باب مناقب 


.)١97( لم يطبع بعد فيما أعلم. (؟) سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(۳) في المخطوط (ب): (المغرب والعشاء). 

.)١1١( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن نصر عن محمد بن المنكدر مرسلاً كما في كنز العمال (ج۷ رقم 19479). 

() أخرجه أحمد (55/4") ومسلم رقم )۷٤۸/۱٤٤(‏ من حديث زيد بن أرقم وسيأتي برقم 
)93١(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) في سننه رقم (۳۷۸۱) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح. 

.)81١59( في السنن الكبرى رقم‎ (A) 

(9) في المصنف ٩1/۱۲(‏ رقم .)۱۲۲۲١‏ 


۸٦ 


وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشيخ ابن حيّان''' في كتاب «الثواب 
ا سباك 


والعشاء غفر له وشفع له لكان 


وفي إسناده حفص بن عمر القزاز“» قال العراقي: مجهول. 

ولابن عباس [من] حديث آخر» رواه الديلمي في مد اردور "يلظ 
قال: قال رسول الله بي : «من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت له في 
2 ع8 04 3 
عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الا قصئ ء وهي خير من قيام نصف ليلة» . 

قال العراقي : وفي إسناده جهالة ونكارة. 

وهو أيضاً من رواية عبد الله بن أبي سعيدء فإن كان الذي يروي عن 
الحسن ويروي عنه يزيد بن هارون قد جهله أبو حاته”" وذكره ابن حبان في 
اقات“ وإن كان [أبا سعيد]”' المقبري فهو ضعيف. 

وعن ابن عمر عند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل”' 2١‏ بلفظ [4١٠ب/‏ ب]: 
سمعت النبي ي يقول: «من صلى ستٌّ ركعاتٍ بعد المغرب قبل أن يتكلم غَفِرَ 


لبها مسي ا 


)١(‏ تنبيه: في معظم طبعات «نيل الأوطار» عند أبي الشيخ ابن حبان» وفي طبعة أخرى (عند 
أبي الشيخ وابن حبان) وهو مخالف للمخطوط (أ) و(ب) وللواقع. والصواب ما أثبتناه. 
من (أ) و(ب) و(ج). 

(۲) واسمه: ثواب الأعمال الزّكية. وهو في خمس مجلدات. 
ومؤلفه: أبو الشيخ» »> (أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان. ت ۳۹۹ه). 
وعرض أبو الشيخ كتابه هذا على الطبراني» فاستحسنهء وكان يقول: «ما عملتٌ فيه حديثاً 
إلا بعد أن استعملته» راجع: «السير» )778/١7(‏ معجم المصنفات (ص١6١‏ رقم ۴۷۲). 

(۳) ذكره من د O‏ رقم )١1400‏ وعزاه للحاكم في تاريخهء ولأبي الشيخ 
ولأبي نعيم عن ابن عباس . 

)٤(‏ الميزان 055/١(‏ رقم )١١5٠‏ مجهول. (0) زيادة من (ج). 

() عزاه إليه صاحب الكنز (ج۷ رقم .)١11400‏ 

(۷) في الجرح والتعديل .)۲۹٩ /٩(‏ (۸) في الثقات (77/7). 

)09 فى (ج): (ابن أبى سعيد). وهو المقصود بالضعف. 

.)۱۹٤٩۰ عزاه إليه صاحب كنز العمال (ج۷ رقم‎ )٠١( 
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وفي إسناده محمد بن غزوان الدمشقي”"'"» قال أبو زرعة: منكر الحديث 
وقال ابن بان" : 43 /ج] لا يحل الاحتجاج به. 

وله حديث آخر عند الديلمي في مسند الفردوس”" قال: قال رسول الله بلا : 
«من صلى أربع ركعات بعد المغرب كان [كالمعقب] غزوة بعد غزوة في 
سبيل الله . 

وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي 

قال العراقي: والمعروف أنه من قول ابن عمر غير مرفوع» هكذا رواه ابن 
أبي شيبة في المصنف” . 


)0( ا 7 


وعن ابن مسعود عند محمد بن ا قال : «كان رسول الله ا يصلي 
بين المغرب والعشاء أربع ركعات». 
جده ولم يدركه. 

وعن عبيد مولى النبي بي عند أحمد”” والطبراني”'' «أنه سئل أكان 
رسول الله ل يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم بين المغرب 
والعشاء). 


وعن عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجمه الغلائة” 3 وابن مئذه في 


.)۲۹۹/۲( انظر: لسان الميزان (548/5). (۲) فى المجروحين‎ )١( 

() عزاه صاحب كنز العمال لأبي الشيخ (ج۷ رقم .)1940١‏ 

() في المخطوط (ب) (المعتب). (0) تهذيب التهذيب (181/4- ۱۸۲). 
(1) (۱۹۸/۲) موقوفاً. (۷) لم أقف عليه. 


() فى المسند .)57١7/6(‏ 

(9) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد؛ (۲۲۹/۲). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲۲۹/۲) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ومدار 
هذه الطرق كلها على رجل لم يسمء وبقية رجال أحمد رجال اح اه 
وهو حديث ضعيف . 

)٠ ۰)‏ في الأوسط رقم )۷۲٤١(‏ وفي الصغير .)٤۸/۲(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۰) وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة» وقال: 
تفرد به صالح بن قطن التجاري. قلت: ولم أجد من ترجمه». 


1A۸ 


رة الصا انه رائ التق که صل نالرت مت ر كات وقال: 
من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر). 

قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن . 

وقال ابن الجوزي”": إن في م الطريق مجاهيل. 

وعن أبي هريرة عند الترمذي””'' وابن ماجه قال: قال رسول الله كلا : 
«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنّ عدلن له بعبادة ثنتي 
عشرة سنة). 

DB yy 
eT ركعة بم‎ 


والآيات والأحاديث المذكورة فين الباب تدل على مشروعية الاستكثار من 
الصلاة ما بين المغرب والعشاء. ' 


= قلت: ترجمه ابن حجر في لسان الميزان (۳/ ٥٤۷‏ رقم )17١0‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلا . 
)١(‏ عزاه إليه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (۳/ )٥٤١‏ وقال: غريب» تفرد به صالح. 
(؟) في الأوسط رقم (7716). 
(9) في «العلل المتناهية» )505/١(‏ رقم )۷۷١(‏ وفي إسناده مجاهيل . 
(€)( في سننه رقم (475) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» عن 
عمر بن أبي خثعم» قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي 
خثعم منكر الحديث وضعفه جداً». 
)0( في سننه رقم .)۱۱١۷(‏ 
وهو حديث ضعيف جدا. 
0) تهذيب التهذيب ٠.)۲۳١/۳(‏ 
(۷) علقه الترمذي فى جامعه (۳۹۹/۲). 
وأخرجه ابن ماجه في سئنه رقم ١7‏ ). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 557): «هذا إسناد ضعيف. 
يعقوب بن الوليد قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث. 
وقال الحاكم: يروي عن هشام بن عروة المناكير. 
قلت: واتفقوا على ضعفه» اه. 


وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث موضوع. 
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والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفاً فهى منتهضة بمجموغها لا سيما فى 
فضائل الأعمال. 
عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو» وسلمان الفارسى» وابن عمر» وأنس بن 
مالك» فى ناس من الأنصار. 

ومن التابعين الأسود بن يزيد» وأبو عثمان النهدي» وابن أبي مليكة» 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن المنكدر› وأبو حاتم» وعبد الله بن سخبرة» وعلي بن 
الحسين» وأبو عبد الرحمن الحبلي» وشريح القاضي» وعبد الله بن مغفل» وغيرهم. 

ومن الأئمة سفيان الثوري. 


[الباب الثالث عشر] 
باب ما جاء في قيام الليل 


۸/ ۹ ل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" قَالَ: سل رَسُولٌ الله يك : 
ائ الصَّلَاةٍ أَفْضل بَعْدَ الْمَكْنُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاة في جَوْفٍ الله قال : فاي الصّيّام 
أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ الله الْمُحَرّم). ٤ DEAE‏ 

وَلابْنِ مَاجَه' مِنْهُ قصل الضَؤم قَنَظْ). [صحيح] 
وفي الباب عن بلال عند الترمذي”*؟ في كتاب الدعوات من سننه قال: قال 


رسول الله ككِ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم». 


)١(‏ قال المحدث الألباني رحمه الله في «الضعيفة» :)1۸٠١ /١(‏ «واعلم أن كل ما جاء من 
الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح. وبعضة: شد 
ضعفاً من بعض» وإنما صحت الصلاة فى هذا الوقت من فعله بيه دون تعيين عدد. 
وأما من اقول كل فل نا روي عت وا لا تجوز العمل به) اه. 

(؟) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد )۳٤۲/۲(‏ ومسلم رقم )١17*/76(‏ وأبو داود رقم )١559(‏ والترمذي رقم 
)٤۳۸(‏ والنسائي )/7 6 رقم ۳ وابن ماجه رقم .)۱۷٤١(‏ 

. وقد تقدم‎ )۱۷٤۲( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في سننه رقم (0:59") وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا 
الوجهء من قبل إسناده. 


۱۹۰ 


a 0) 0 1 6‏ )1( 
وعن أبي أمامة عند ابن عدي في الكامل”'' والطبراني في الكبير 


والأوسط”" والبيهقي”» مثل حديث بلال» وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب 
الت :وهو ل6 اا حاف ف“ 


ولأبى أمامة حديث آخر عند محمد بن نصر والطبرانى عن رسول الله اة 
بي ر دن صر جراد عن وسو 


وذكر الحديث وفيه : «والصلاة بالليل والناس نيام؟ . 


وفي إسناده ليث بن ابي سليم وهو مختلف فيي“ 
وعن جابر عند ابن ماج" قال: قال رسول الله يللِ: «من كثرت صلاته 


بالليل حسن وجهه بالنهار). 


0 


(0) 


(0 


0200 


قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشى هو محمد بن سعيد الشامى وهو 
ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه) اه. ؛ 
وهو حديث حسن. 

في الكامل .(*V/0‏ )۲( في المعجم الكبير (ج۸ رقم (VE‏ 
في المعجم الأوسط رقم (۳۲۵۳). 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١٠/۲(‏ وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون» وضعفه جماعة من الأئمة». 

في السنن الكبرى .)٥٠۲/۲(‏ 

قلت: وأخرجه الحاكم )۳٠۸/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتعقبهما الألباني في 
الإرواء. , 

وهو حديث حسن بلفظ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم». 

انظر: الإرواء رقم (0۲). 

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري» كاتب الليث بن سعد على 
أمواله. . وهو صاحب حديث وعلم» مكثر وله مناكير. قال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن 
يتعمد الكذب وكان حسن الحديث. وقال ابن المديني : لا أروي عنه شيئاً . 

انظر: التاريخ الكبير )١١١/0(‏ والمجروحين )1١٠ /١(‏ والجرح والتعديل (85/0) 
والميزان (۲/ )٤٤١‏ والتقريب )577/١(‏ ولسان الميزان (5554/97) والخلاصة (ص١١٠)‏ 
والكاشف .)۸٦/۲(‏ 

ليث بن أبي سليم ضعيف. قاله النسائي ويحيى. وقال ابن معين: لا بأس به. 

وقال الدارقطني: كان صاحب سنة. 

انظر: الكبير )۲٤۹/۷(‏ والمجروحين (۲۳۱/۲) والجرح والتعديل (۷/ ۱۷۷) والميزان 
)47١/(‏ والتقريب )١8/7(‏ والخلاصة (ص۳۲۳). 

في سننه رقم (۱۳۳۳). 


4۹۱ 


قال العراقي: وهذا حديث شبه ارك اشتبه على ثابت بن موسیٰ وإنما 


قاله شريك القاضي لثابت عقب إسناد ذكره ف فظنه ثابت حديثاً . 


و 


لجابر. حديث 1 رواه ١‏ انے ف الا اله عد قال: « 
ور جر براني في عن ي وس 


تَدَعْنَّ [أ] صلاةً الليل ل قال الطبراني" : تفرد به بقية. 


ولجابر انشا حديث آخر عند ابن حبان في E E‏ قال: قال 


رسول الله علد فذكر حديقاً : وفيه: اراد عر قو ثم قام إلى الصلاة ةٍ أصبحٌ 
نشيطاً قد أصاب خيراًء قتا ا 


وعن سلمان الفارسي عند ابن عدي في الكامل“ والطبراني بلفظ حديث 


بلال المتقدم. 


(00 


00 


)۳( 
)€( 
لك 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)177/١(‏ «هذا حديث ضعيف. ذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات» من عدة طرق وضعفها كلها. وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن 
رسول الله طَلةِ) اه. 

قلت: انظر طرق حديث جابر عند ابن الجوزي في الموضوعات (5/ 5٠١‏ - 411 رقم 
تلق علق كلق لاقف للف (4A4‏ . 

وكذلك أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (440) من حديث أنس. 

رقم (5115). وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/١50)‏ وقال: «وفيه بقية بن الوليد وفيه 
كلام كثير). 

في المعجم الأوسط .)59١/14(‏ 

قلت: وبقية بن الوليد الكلاعى» أبو يحمدء ولد سنة (0١١ه):‏ صدوق ولكنه كثير 
التدليس عن الضعفاء والمجهولين» قال أبو زرعة: بقية عَجَّب إذا روى عن الثقات فهو 
ثقة. مات سنة (۹۷١ه).‏ 

انظر: التاريخ الكبير )1١١/١/١(‏ والجرح والتعديل )٤۳٤/١/١(‏ والعقيلي )157/١(‏ 
وابن عدي في الكامل )٠٠٤ /١(‏ وطبقات المدلسين (ص18١).‏ 

رقم (003؟) بسند صحيح . 

فى الكامل فى ضعفاء الرجال /٤(‏ ۲۸۷). 

: في المعجم الكبير (ج” رقم 5154). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/١0١1)‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي 
الجون وثقه دحيم وابن حبان وابن عدي. وضعفه أبو داود وأبو حاتم» اه. 

وهو حديث حسن لغيره. ش 


۹۲ 


وعن ابن عباس عند محمد بن نصر والطبراني في الكبير" قال: قال 
رسول الله يككِ: «عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة». 

وفي إسناده حسين بن عبد اله وهو ضعيف. 

وله حديث آخر عند الترمذي في التفسير”*؟ مثل حديث أبي أمامة الثاني. 

وعن عبد الله بن سلام عند الترمذي في الزهد» وصححه وابن ماجه'") 
بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضاً . 

ا عمو ا عند مد بن لطن يبدو جد ابي اماما اها 

وعن عبد الله بن عمرو عند محمد بن نصر بنحوه أيضاً . 

وعن علي [عليه السلام]" عند الترمذي في البر“ بنحوه أيضاً . 


وعن أب مالك الأشعري عند محمد بن نصر والطبراني”") بنحوه أيضاً 
بإسناد جيد. 


“ في التفسير بنحو حديث ابن عباس. 


وعن معاذ عند التوؤيل”* 
(۱) عزاه إليه صاحب كنز العمال رقم (408١؟).‏ 
(۲) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١51٠‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 7507) وقال: وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف. 
(۳) انظر ترجمته في: المجروحين )١57 /١(‏ والجرح والتعديل (۳/ /ا0) والميزان )٥۴۷ /١(‏ 
والتقريب )١75/١(‏ والخلاصة (ص”87). 
(6) في سنن الترمذي رقم (۳۲۳۳) وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) بل في (القيامة) كما في سنن الترمذي رقم )۲٤۸٥(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
() في سننه رقم (TT‏ . 
وهو حديث صحيح. . وانظر: الإرواء C4‏ والصحيحة رقم (6059), 
009 زياد من لهال 
(۸) بل في (صفة الجنة) كما في سنن الترمذي رقم (1077) وقال: هذا حديث غريب. 
وهو حديث حسن . 
(9) في المعجم الكبير (ج۳ رقم .)۳٤١۷‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٤/۲(‏ وقال: رجاله ثقات. 
)٠١(‏ في سننه رقم (575:*) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح . 


۹۳ 


قال: 


وغو ونان عمد رار ج دت أو أهافة: 


وعن ابن مسعود عند ابن حبان فی ا [٠أ/ب]‏ أن رسول الله ل 
١عَجِبَ‏ رَبُّنا من رَجُلِين: رَجُل ثارَ من وطائِهِ ولحافهٍ من بين حِبّهِ وأهلِهِ إلى 


وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقةً مما عندي» الحديث. 


وفيه : 


-. 


07 تين وأبو يعلى“ والطبراني في الكبير . 

قال العراقي: وإسناده جيد. 

وعن سهل بن سعد عند الطبراني في الأو قال: قال رسول الله عله 
«واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل». 


وعن أن سعيد عند ابن EE‏ قال: قال رسول الله كله : «إن الله 


[تعالى]” ليضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة» وللرجل يصلي في جوف 
الليل» وللرجل يقاتل الكتيبة». 


(000 
(۳ 
(0) 


(0 


(V۷) 


لم أقف عليه . (۲) رقم ,)۲٥۵۷(‏ 
في المسند (417/1). )٤(‏ في المسند رقم .)٥۳٦١(‏ 


وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ٠٠١‏ _ 507) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (55757) وابن اي عاصم في «السنة» رقم (254) والبيهقي 
(5"7/9) وصححه الحاكم 7/9 .)1١‏ 

وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 

في المعجم الأوسط رقم .)٤۲۷۸(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 707 - 707) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه زافر بن 
سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داودء وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضرا . 

في سننه رقم (۲۰۰). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۸۷): «هذا إسناد فيه مقال. . .». 

قلت : وأخرجه أحمد في المسند (7/ )۸٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (410) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ )۲۲١‏ والآجري في الشريعة (۲/ ٠٠٠١‏ رقم ٥‏ ) ورقم (515). 
وهو حديث ضعيف» وانظر : الضعيفة رقم .(Tto)‏ 

زيادة من (ج). 


١34: 


وعن إياس بن معاوية المزني عند الطبراني في الكبير”'' مثل حديث جابر الثاني . 

وهذه الأحاديث تدل على تأكَدٍ استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار 
من الصلوات فيه. 

وبها استدل من قال: إن الوتر أفضل من صلاة الصبح. 

وقد قدمنا الخلاف في ذلك. 

وحديث الباب أيضاً يدل على تفضيل الصيام [110/ج] في المحرم وأن 
صيامه أفضل من صيام ق وهو مخصص لعموم ما عند البخاري”") 
والترمذي وصححه السات واو داوو ره حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله [تعالى]”'' من هذه 
الأيام العشراء فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. 

وهذا إذا كان كون الشيء أحب إلى الله [تعالى]''' يستلزم أنه أفضل من 
غيره» وإن كان لا يستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص لعدم التنافي. 

16٠ 4‏ 0 تممْرو بْنِ عَبْسَةَ [رضي الله تعالى عنه]” أنه سَمِعَ 
النَبِىَ ية يَقُو ل اف ت ما کون الرّبُ مِنَ الْعَبدِ في جَوْفٍ اللَّْلٍ الآخِرء فإن 
اط أن کون 2 e‏ لله [تعالى]” في تلك السّاعَةٍ فَكَنْ». رَوَاهُ التُرْمِذِيُ 
وَصَحَبحَهُ) 7" . ا 


.)۷۸۷ رقم‎ ١ج(‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (507/5) وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية‎ 
. رجاله ثقات‎ 
. (؟) في صحيحه رقم (459). (9) في سننه رقم (لاه/ا)‎ 
رقم (2115) للنسائي.‎ )555 /٤( لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف»‎ )©( 
.01458( في ستنه رقم‎ )٥( 
a 3 قلت : وأخرجه أحمد 01 وابن ۶ ماجه‎ 
وهو لت مت‎ 
زيادة من (ج).‎ (5) 
في سننه رقم (9/اه") وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ (۷) 


2001 


[الحديث رجال إسناده رجال الصحيح» وأخرجه أيضاً أبو داوو0© 
الخ ]0 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الجماعة كلهم“ قال: قال كَِِ: «ينزلُ الله 
[تعالى]”' إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا 
الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ ذ فلا يزال كذلك حتئ يضيء الفجر». 


وعن علي [أرضي اغا داخ ا رقطنی ۳ قال: 
رسول الله یه فذكر جديا وفيه: «فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول 0 الله 
[تعالى]””' إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حت يطلع الفجرء فيقول القائل: ألا 
سائل يعطى سؤله. ألا داع يجاب؟) . 

وعن أبي سعيد عند مسلم”"' والنسائي في اليوم والليلة””'' بنحو حديث أبي هريرة . 


() في سننه رقم .)١71/(‏ 

)۳( في المستدرك )۳٠۹/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )1١7515(‏ وابن خزيمة رقم )١١50(‏ بسند صحيح . 

(0) سقط من (ج). 

u 42‏ -316) والبخاري رقم )١١545(‏ ومسلم رقم )۷٥۸/۱۹۹(‏ وأبو داود 
زي 4415950 والترفذي رقم 5)40 بن ماجه رقم )١11157(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم ( ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم )٤۹۳(‏ وابن خزيمة في التوحيد )٠٠٠-۲۹۹/۱(‏ 
والدارقطني في النزول (ص” ٠٠١0-٠‏ وص8١٠‏ وص ۰ وغيرهم من طرق . 

)0( زيادة من (ج). 

زفق زيادة من المخطوط (ب) وفي (ج): عليه السلام. 

(۷) في المسند )١1١/١(‏ بسند ضعيف. 

(۸) فی كتاب النزول (ص 26 .)4١0‏ 
اة الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن 
إسحاق وهو ثقة مدلس. وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن». 
وللحديث شواهد. 
وخلاصة القول: إن حديث علي حديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(9) في صحيحه رقم .)۷٥۸/۱۷۲(‏ 

( في السنن الكبرى (۹/ ۱۷۹ - ۱۸۰ رقم ٠١547‏ ورقم .)۱۰۲٤۳‏ 
وهو حديث صحيح . 


١05 


(١ 
وعن جبير بن مطعم عند النسائي ف في اليوم والليلة"' بنحو حديث أبي هريرة‎ 
أيضا.‎ 


وعن ابن مو عن اي بنحوه. 

وعن أبي الدرداء عند الطبراني“ قال: قال رسول الله ككل فذكر حديثاً 
وفيه: ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: «ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ آلا 

قال الطبراني”*': وهو حديث منكر. 

وعن عثمان بن أبي العاص عند أحمد”" والبزار”" قال: قال رسول الله كل: 


.)1١744 رقم‎ ۱۸۲ - 1١4١ /9( في السنن الكبرى‎ )١( 
وابن‎ )١95١( والدارمي رقم‎ )۷٤٠١۹(و‎ )۷٤٠۸( قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم‎ 
وار ن ابي عاصم في السنة رقم (001) من‎  ) ۹ رقم‎ ۳٠٠١ /۱( خزيمة في التوحيد‎ 
. طرق‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

)۲( في المسند (۳۸۸/۱). 
قلت : وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم .)٥۳١۹(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما 
رجال الصحيح؟. 
وهو حديث صحبح . 

(۳) في المعجم الكبير» والأوسط ‏ رقم  )8775(‏ والبزار بنحوه كما في «مجمع الزوائد» 
)١6١66 ١55/١(‏ وقال الهيثمي : وفيه زياد بن محمد الأنصاري» وهو منكر الحديث. 
قلت : وأخرجه الطبراني أيضأ في «الدعاء؟ رقم .)٠١١(‏ 
« وأورد العقيلي في «الضعفاء الكبير» )۹۳/١(‏ في ترجمة زياد بن محمد الأنصاري 
وقال: والحديث في نزول الله عر وجل إلى السماء الدنيا ثابت في أحاديث صحاح إل 
أن زياد هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس» ولا يتابعه عليها منهم أحد». 
والخلاصة أن حديث أبي الدرداء هذا حديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) انظر: التعليقة السابقة. (0) فى المسند (5/؟57). 

(3) في المسند رقم (106 - كشف). ۰ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (208) والطبراني في المعجم الكبير رقم 
(*877) وفي الدعاء رقم (۱۳۷) من طرق. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١60 /٠١(‏ وقال: رواه أحمد» والبزار بنحوه إلا - 


14۹۷ 


اذى متاو كل البلة: حل عدم مسحاب له عل عن سانا فی كلمن 
مستغفر فيغفرٌ له؟ حت يطلع الفجر». 


وعن جابر عند الدارقطني”") وأبي ال بئحو حديث أن هريرة » وفي 
إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث» قاله أبو حاتم”". 


وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الكبير““ والأوسط” بنحو حديث 
آي هريرة ا" 


وعن عقبة بن عامر عند الدارقطني”" قال: قال رسول الله ب : «إذا مضى 
ثلث الليل - أو قال نصف الليل - ينزل الله عرّ وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا 
أسأل عن عبادي أحداً غيري». 


= أنه قال: إن في الليل ساعة ينادي مناد. ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمدء ورجالهما 
٠‏ رجال الصحيح» غير علي بن زيد» وقد وثق وفيه ضعف». 
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن أبي العاص حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

)000 في كتاب النزول (ص 45 )٩۷‏ رقم (5) ورقم (۷). 

(۲) لم أعثر عليه. 

() في الجرح والتعديل (۱۸۹/۷ رقم 197 .)1١‏ 

(:) في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد .)١19554/١٠١(‏ 

(5) في المعجم الأوسط رقم (501/4). 
وقال الهيثمي في «المجمع»: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ويحيى بن إسحاق لم 
يسمع من عبادة» ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة وبقية رجال الكبير رجال الصحيح» اه. 

(5) زيادة من المخطوط (أ). 

(۷) في كتاب النزول (ص١1١‏ - )١5١‏ رقم (15) وقال الدارقطني عقبه: «وروى هذا 
الحديث جماعة: منهم: هشام الدستوائي» وعبد الرحمن الأوزاعي» وأبان العطار» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن رفاعة بن عرابة 
الجهني» عن النبى كل وهو المحفوظ» اه. 
قلت: حديث رقا بن عرابة الجهني أخرجه الدارقطني اشا في «النزول» (ص”55١‏ - 
۷ رقم (59). 
وأخرجه أحمد في المسند )١1/4(‏ من طريق الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير إلى 
قوله: إلا سلك به في الجنة» ثم قال: فذكر الحديث. 


۱۹۸ 


)0 
وعن عمرو بن عبسة حديث آخر غير المذكور في الباب عند الدارقطني | 


قال: «أتيت رسول الله يك فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك [علّمني]!" شيئاً 
تعلمه وأجهله» ينفعني ولا يضرك»ء ما ساعة أقرب من ساعة» فقال: يا عمرو لقد 
سألتني عن شيء ما سألني [171/ ج] عنه أحد قبلك» إن الرب عر وجل يتدلى من 
جوف الليل ‏ زاد في رواية - فيغفر إلا ما كان من الشرك». 

وله حديث آخر عند أحمد”” عن النبى كَل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» وجوف 
الليل الآخر أجوبه دعوة»» فلت وجه قال اللا أجوي» يعتى بذلكالاجابة : 

وفي إسناده أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي مريم وهو ضعيف. 
7 بنحو حديث أبي هريرة. 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر 
وأنه وقت الإجابة والمغفرة. 

والنزول المذكور في الأحاديث قد طوّل علماء الإسلام الكلام في ويل 
وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة» والطريقة المستقيمة ما كان عليه 
التابعون [وتابعوهم]"“ كالزهري ومكحول والسفيانين" والليث وحماد بن سلمة 


وعن أبى الخطاب عند أحمد 


.)۷( رقم (15) ورقم‎ )۱٤٤ - ۱٤۲ص‎ ( في كتاب النزول‎ )١( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ )۳۸١ /5( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق لأنها ساقطة من (أ) و(ب) و(ج). 

(۳) في المسند /٤(‏ ۳۸۷) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲٠٤/۲(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيف . . .» اه. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) لم أقف عليه؟ عند أحمد في المسند. 

(0) (منهم): من حمله على ظاهره وحقیقته» وهم المشبهة» تعالى الله عن قولهم. 
(ومنهم) : من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة و هم الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة. 
(ومنهم) : من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه . 
انظر تفصيل ذلك في : «الفتح» (0/5") وأصول السنة (ص١١١)‏ وعقيدة السلف أصحاب 


الحديث (ص"55). 
٠‏ والمعتزلة وأصولها الخمسة (ص57١  .)١55‏ 
(1) زيادة من المخطوط (ب). (0) سفيان الثوريء وسفيان بن عبينة. 


۱۹۹ 


وحماد بن زيد والأوزاعي وابن الا والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي 

حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم أمَرُوها كما جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويل”'. 
۰ «(وَعَنْ َْدِ الله بْنِ عَمْرو [رضي الله تعالى عنه]”" أن رَسُولَ الله يكل 

قَالَ: «إِنّ لحك الصّيّام إلى الله عيام داد وأحَبّ الصَّلَاةٍ إلَى الله عر وجل صَلَاةٌ اود 


كان ينام نصف الب ويَقُومْ له ويام سدسَه» وَكَانَّ يَصوم وما وَيُفْطِرٌْ يَوْمأ) . واه 


الا ع" إل ا 0 ِنَم رَوَى [هِنْه]1* فَضْل الصَّوْم َمَظْ). زع 
[تعالی]“ من غيره وإن كان أكثر منه» وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو 
أفضل » والاشتغال به اول 

وفي رواية لمسله”"': أن عبد الله بن عمرو قال للنبي كلِْ: إني أطيق أفضل 
من ذلك» فقال كلِ: «لا أفضل من ذلك». 

وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر المصنف لهذا 
الحديث إن شاء الله [تعالى ]77 . 


)١(‏ التأويل صرف للنصوص عن حقائقها إلى معان لا تدل عليهاء وهى طريقة محدثة على 
خلاف بي ا 1 
انظر كتاب: «ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)5٠4/5(‏ «والصواب أن جميع هذه 
التأويلات مبتدعة. لم يقل أجد مق الضخابة شا مها د 
بإحسان» وهى خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السئة والحديث. . 
ومذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرهاء من 
دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها. 
ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تنزيه بنفي حقيقة النزول. 
انظر : «الرسالة في اعتقاد أهل السنة» (ص٤)‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (014/5). 

TE 

(9) أحمد في المسند (5/ )۱١١‏ والبخاري رقم )۳٤۲۰(‏ ومسلم رقم ۱۹/۱۸۵( وأبو 
داود رقم )١5144(‏ والنسائي ۱۹۸/٤(‏ رقم 57144). 

(١‏ في سننه رقم (٠/ال/ا)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) سقط من (ج). ْ (1) زيادة من (ج). 

(۷) في صحيحه رقم .)۱۱٥۹/۱۸۱(‏ (۸) زيادة من المخطوط (ب). 


و" 


ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه» وتعقيب قيام ذلك الثلث 
بنوم السدس الآخرء ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة» 
ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح؛ لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم 
يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب 
والفتور. 


ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبى هريرة المتقدم'") بنحو ما سلف. 
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1 2(وَعَنْ عَائِسَةَ [رضى الله تعالى عنها]”" انها سيْلَتْ كيف كَانَتْ 


م ت ا 3 e‏ 4 ب 3 رو 

قِرَاءَةٌ التب يلل بِاللّيْل فَقَالَتْ: کل ذَلِكَ قَدْ گان يَفْعَلُء ربّما أَسَرَّ وَرُبّمَا جَهَرَ. 
چن EE‏ و م06.٠‏ م 

رَواه الخمسة وصحه اذى : [صحيح] 


1١ 


0 


[الحديث رجاله رجال الصحيح]. 


وفى الباب عن أبى قتادة عند الترمذي”*؟ وأبي داود" أن النبي ييل قال 
لاسي بكر: (امررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك » فقال: إني امعت 
من ناجيت» قال: ارفع قليلاً» وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع 
صوتك» فقال: إنى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» قال: اخفض قليلاً». 


)۱( برقم (:) من کتابنا هذا. (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد )١59/5(‏ وأبو داود رقم )١5717(‏ والترمذي (۲۹۲۲) وقال: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. والنسائي (/ ١754‏ رقم )١577‏ وابن ماجه رقم (108). 
وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ سقط من (ج). 

(٥)‏ في سننه رقم (/550) وقال: هذا حديث غريب. 
وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث 
عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً . 
وقال أبو الأشبال فى تحقيقه لسنن الترمذي: «هذا التعليل لا يؤثر في صحة الحديث فإن 
بحن ين اسان فا عتدرق كما قال لحمد» وقال اتن سا "كان هة افا الاك 
ووصل الحديث زيادة يجب قبولها . والحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري» اه. 

(1) في سننه رقم (۱۳۲۹). 


وهو حديث صحيح › والله أعلم . 


وعن ابن عباس عند أبي داود''' قال: كانت قراءة النبي كل على قدر ما 
يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. 

وعن علي“ نحو حديث اي قتادة . 

وعن عمار عند الطبراني””) بنحو حديث [157/ ج] أن قتادة أيضاً . 

وعن أ هريرة عند أبي 5او بنحوه اش 

وله حديث آخر عند أبي داود, قال: كانت قراءة النبي يي بالليل يرفع 
طوراً ويخفض طوراً. 

وله حديث ثالث عند أحمد" والبزار”" أن عبد الله بن حذافة قام يصلي 
فجهر بصلاته» فقال النبي ي : «يا ابن حذافة لا تسمعني وسمّع ربك». 

قال العراقي: وإسناده صحيح . 

وعن أبي سعيد عند أبي داود”” والنسائي”'' قال: «اعتكف رسول الله يكل 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين 
بعضكم بعضاً » ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال: في الصلاة». 


وعن ابن عمر عند ا [والار  OO EOE OCR EE EEE O‏ 
(1) فى صتنه رقع (/18517) بتك تحشن: (۲) أخرجه أحمد في المسند .)1١9/1(‏ 


وأورده الهيئمي في «المجمع» (117/1) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(۴) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (؟/557) وقال الهيثمي: وفيه أيوب بن جابر 
وثقه أحمد» وعمرو بن علي . وضعفه ابن المديني» وابن معين». 

)٤(‏ في سننه رقم (1770) وهو حديث حسن. 

)٥(‏ في سنه رقم (TTA)‏ وهو حديث حسن. 

(0) فى المسند .)۳۲١/۲(‏ 

)۷( في العبييك (رقم ۷ _ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)۲٠٠١‏ وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(۸) في سننه رقم (۱۳۳۲). 

(9) في السنن الكبرى (۲۸۸/۷ - ۲۸۹ رقم ۸۰۳۸). 


وهو حديث صحيح. 
)٠١(‏ في المسند (517//5). )١١(‏ في المسند رقم (157- كشف). 


1۰۲ 


والطبران'“] بنحو حديث أي سعيل . 

وعن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند ا 

قال العراقي : بإسناد صحيحء «أن رسول الله ية خرج على الناس وهم 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه عر وجل فلينظر 
بما يناجيه» [۹٤۱ب]‏ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 

وعن عقبة بن عامر عند أي ا والترمدى والشيتات ”؟ قالا: قال 
رسول الله يكهِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة». 


وعن أبى أمامة عند الطبرانى في الكبير" بنحو حديث عقبة. 


ومن اساد :انق يو مالك اهر فة الود 


.)1751/1( في المعجم الكبير رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (۲۲۳۷) وابن أبي شيبة في المصنف (588/1) من طرق.‎ 
وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ ولكن تابعه معمر بن راشد‎ 
عند أحمد (؟95/5).‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم‎ 

(۲) في المخطوط (ب): (الطبراني والبزار). 

(۳) في المسند 2644/8 ٠‏ 
قلت: وأخرجه النسائي ف في الكبرى (رقم 57 و۳۷٥۸)‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(20) والبيهقي في السنن الكبرى ۱/0 )١1١-‏ وفي الشعب رقم (5105). 
وهو حديث صحيح. 

.)۱۳۳۳( في سننه رقم‎ )٤( 

. في سننه رقم (۲۹۱۹) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )٥( 

() في السنن 8١ /٥(‏ رقم .)507١‏ 
وهو حديث صحيح. 

(۷) في المعجم الكبير (ج8 رقم .)۷۷٤١‏ 

(۸) إسحاق بن مالك الحضرمي» شامي» من شيوخ بقية. قال الأزدي: ضعيف 
انظر: «لسان الميزان» 016/١(‏ رقم )١١9١‏ والمغني في الضعفاء )۷۳/١(‏ والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي .)٠١7/١(‏ 


۳ 


4( 
ورواه الطبراني' وجه ار فة بشن ين تمي وهو ضعيف دا 


وفي الباب أحاديث كثيرة» وفيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة 
الليل» وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة 
اليل التوسظ بين الجهر والإسزار, 

وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من أن إخفاء 
الصدقة أفضل من إظهارها”” . 

5 9 (وَعَنْ عائِشّة [رضي الله تعالى عنها)“ قالّتُ: كان 
رَسُولُ الله يكل إِذَا قَامَ م مِنَ اللْيْلٍ افتتح صَلَائَهُ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيِفَتَيْنِ. رَوَاهُ أحمد 
وَمُسْلِه"''). [صحيح] 

5/5 هه - (وَعََنْ آي هُرَيْوَة [رضي الله تعالى عنه)“ قالَ: قالَ 
رَسُولٌ الله ككئ: «إِذَا قَامَ أ حَدُكُمْ م بِنَ اللَّْلٍ لييح صله برَكْعَئَيْن حَفِيفَتَيْنَ'. رَوَاهُ 
Î‏ ب وأو و00 [صحيح] 

الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط 
ل O‏ 

وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته كيه أنها 
ثلاث عشرة تارة» وأنها إحدئ عشرة أخرى» بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت 
ثلاث عشرة» ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة. 


.)۷۹۳۳ في المعجم الكبير (ج۸ رقم‎ )١( 

(؟) قال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: تهذيب 
التهذيب /١(‏ 9م37 _ ..)۲٣۳‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١17/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريقين» في 
إحداهما بشر بن نمير وهو متروك. وفي الأخرى إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي» اه. 

(۳) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۵۷ )۳١۸‏ والمغني (۲/ 537 01). 


.(*/» زيادة من (ج). )2( في المسند‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ .)7517/١191( في صحيحه رقم‎ )5( 
.07/54/١98( في المسند (۳۹۹/۲). (۸) في صحيحه رقم‎ 0 


.)051١- 0550 /۲( انظر: «المغني»‎ )١( 


ولا منافاة بين ماين الجن وين قولها: فى و ا فلن ادا 
فلا تسأل عن حستهن: وطولين 2 لأن المراد: ضلى أربعاً بعد هاتين الركعتين: 

وقد استدل الصيف بذلك على ترك تقض الوتر فقال: -وعموفة بحجة في 
ترك نقض الوتر» انتهى. 

وقد قدمنا الكلام على هذا. 


[الباب الرابع عشر] 
باب صلاة الضحى 
٤4‏ 9 - (عَنْ ا هَرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عن قَالَ: أَوْصَانِي 
يلي ا بثلاٿ: بِصِيّام لاه ام في کل شهر» ]17 / جا وركَعَتَي لفن 
رانا قبل أن أَنَامَ. مُتَمَق عَلَيْدا؛“. 
وفي لظ لأحمد“ ومنل : وَرَكْعَنّيي الضْحَئ كل يَْم). [صحيح] 
فى الباب أحاديث. 
مني ما سيذكره المصنف في هذا الباب. 
(ومنها)غيرماذكزهعنأنس عندالترمذي”" وابن ماجه” قال: قال 
رسول الله يك : «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله [تعالى]”" له قصراً في الجنة» . 
وعن أبي الدرداء عند الترمذي”'' وحسنه مثل حديث نعيم ابن همار الذي 
دة الف : 


.)۷۳۸( ومسلم رقم‎ )۱۱٤١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
A انحو اه في‎ (۲( 
زيادة من (ج).‎ )۳( 
.071١/86( والبخاري رقم (۱۹۸۱) ومسلم رقم‎ )2١098/5( أحمد في المسند‎ (0 
. لم أجده في مسلم بهذا اللفظ‎ )7( .071١/5( في المسند‎ )( 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ .)٤۷۳( في سننه رقم‎ )۷( 
.)1780( في سننه رقم‎ )۸( 

وهو حديث ضعيف . 
)0( في سئنه رقم )٤۷٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وهو حديث صحيح . 


وعنه حديث آخر عند مسل بنحو حديث أبى هريرة المذكور. 


وعن ای هريرة حديث آخر عند الترمذي”") وابن e‏ قال: قال 
رسول الله ية : «من حافظ على شفعة“ الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر». 

وعن أبي سعيد عند [05٠/ب]‏ الترمذي“ وحسنه قال: كان ية يصلي 
الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها . 

وعن عائشة غير الحديث الذي سيذكره المصنف عنها عند مسل“ 
والنسائي”" والترمذي في الشمائل" من رواية معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: 
أكان رسول الله ية يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربعاً ويزيد ما شاء الله. 

وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير"“ مثل حديث نعيم بن همار الذي 
سيذكره المصنف وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن”''' وثقه الجمهور وضعفه 


(۱) في صحيحه رقم مم 0/1 وهو حديث صحيح. 
)۲( في سننه رقم (كلاء). 
(۳) في سننه رقم (۱۳۸۲). 
وهو حديث ضعيف . 
(6) في هامش المخطوط (أ) ما نصه: «بضم الشين مأخوذ من الشفع» تمت. اه. 
(5) في سننه رقم )٤۷۷(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 
وهو حديث ضعيف. 
(7) في صحيحه رقم (۷۱۹/۷۸). (۷) في السنن الكبرى /١(‏ 515 رقم .)58١‏ 
(۸) في الشمائل رقم (۲۸۲). 
وهو حديث صحيح . 
(9) في المعجم الكبير (ج۸ رقم .)۷۷٤١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7177/7) وقال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائزي 
وهو متروك». وهو حديث ضعيف . 
)٠١(‏ القاسم بن عبد الرحمن» أبو عبد الرحمن» الدمشقي. 
أطلق القول بتوثيقه عدة وضعفه غير واحده قال الذهبي: صدوق. 
وقال ابن حجر: صدوق يرسل كثيراً. مات سنة (۲١١ه).‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير )١59/١/5(‏ والجرح والتعديل )١١7/7/(‏ والضعفاء 
للعقيلي )٤۷٦/۳(‏ والميزان (۳/ ۳۷۳) والمجروحين (۲۱۱/۲). 


۲° 


وله حذزيث اح ”عدن الطبراني”'' بنحو حديث عائشة الذي سيذكره المصنف 
وفي إسناده ميمون بن زید"» عن ليث بن أبي سليم”" وكلاهما متكلم فيه. 

وعن عتبة بن عَبْدٍ عند الطبراني“ عن رسول الله بلا قال: «من صلى صلاة 
الصبح في جماعة ثم يثبت حتئ يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر 
تام له حجه وعمرته). 

وفي إسناده الأحوص بن حكيم ضعفه الجمهور”) ووثقه العجلي"''. 

وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير'" أنه به صلى يوم الفتح 
ركعتين . 

وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط”" بنحو حديث أبي ذر الذي 
سيذكره المصنف . 


وعن جابر عند الطبراني فى الاوسط ‏ ایشا أنه رأى النبي كَل صلى 


.)۷۷۹۰ في المعجم الكبير (ج۸ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۲): وقال: وفيه ميمون بن زيد. قال الذهبي:‎ 
لينه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ.‎ 
وبقية رجاله موثقون» إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم وفيه كلام» اه.‎ 

(۲) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (1/ )٠١١ - 16١‏ والمغني (۲/ 140) والجرح والتعديل 
(/4(. 

(۳) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٤۸٤‏ 

(:) في «مجمع الزوائد» )٠٠١ ٠١5 /٠١(‏ قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه الأحوص بن 
حكيم وثقه العجلي وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا 
يضر) اه. 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» .)٠٠١  49/1(‏ 

() في معرفة الثقات (۲۱۳/۱ رقم )٥۰‏ حيث قال: لا بأس به. 

(۷) كما في مجمع الزوائد (۲۳۸/۲) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير ببعضه. 
وفيه شعثاً ولم أجد من وثقها ولا جرحها» اه. 

() في المعجم الأوسط (ج٤‏ رقم )٤٤٤۹٩‏ وفي المعجم الصغير (۲۲۹/۱). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من 
لم أجد له ترجمة» اه. 

(9) في المعجم الأوسط (ج٤‏ رقم .)٤٤١١‏ 
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وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف”""' أنه رأى النبي كله يصلي 
الضحى ثمان ركعات طول فيهنٌّ. 

وعن عائذ بن عمرو عند أجمد" والطبراني"" أن النبي 4ي صلى الضحى . 

وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الكبير“ مثل حديث نعيم بن همار 
الذق رة المصنت. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد”” والطبراني”" قال: ١‏ 
رسول الله ية سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة» فتحدث الناس بقرب a‏ وكثرة 
غنيمتهم وسرعة رجعتهم» فقال رسول الله كلخِ: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى 
وأكثر غنيمةء وأوشك رجعة؟. من توضأ ثم خرج إلى المسجد لسبحة الضحى 
فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة». 

وعن أبي موسى عند الطبراني في الأوسط" قال: قال رسول الله كلا : 
«من صلى الضحى أربعاً [174/ ج] وقبل الأولى أربعاًء بني له بيت في الجنة». 

وعن عتبان بن مالك عند أحمد”” أن النبي ب صلى الضحى في بيته. 


= وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۸/۲) وقال: ... من رواية محمد بن قيس عن 
جابر» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» اه. 

٠ .)٤1١/۲( في المصنف‎ )١( 

(0) في المسند )٦٤/٥(‏ بسند ضعيف لإبهام الراوي عن عائذ بن عمرو. 

(۳) في المعجم الكبير (ج۱۸ رقم .)١٤‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠١‏ وقال: وفيه رجل لم يسم . 

)€( في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (751757/7) وقال الهيثمي: وفيه ليث ابن أي 
سليم وهو مدلس. 

)0( في الب (5/ 76 .)١‏ 

() في المعجم الكبير كما في « مجمع الزوائد» (۲/ 717”0) وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام. ورجال الطبراني ثقات 5 جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب» اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(۷) في الأوسط رقم .)٤۷٥۳(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۸/۲) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه جماعة لا يعرفون» اه. 

(۸) فى المسند (0/ )560٠‏ بسند صحي 
ازز الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠١‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 


۰۸ 


وقصة عتبان في صلاة النبي بيا في بيته في الصحيح"''» لكن ليس فيها ذكر 

سبحة الضحى . 
58 ع الماع م . 2 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد"'' وأبي يعلى بنحو حديث نعيم بن همار. 

وعن علي [عليه الحاوه ] E E‏ أن النبي به كان يصلي 
الضحى . ْ 

قال العراقي: [وإسناده]" جيد. 

وعن معاذ بن أنس عند أبي ذاو أن النبي يي قال: من قعد في مصلاه 
حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له 
خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر). 

قال العراقى: وإسناده ضعيف . 

وعن النواس بن سمعان عند الطبراني في الكبير“ مثل حديث نعيم بن همار. 

قال العراقى : وإسناده صعحجوح:. 

وعن أي بكرة عند ابن عدي : قال: «كان رسول الله َي يصلي الضحى 
فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره». 


: 600 
وفي إسناده عمرو بن عبيد وهو متروك . 


)١(‏ في صحيح البخاري رقم .)٤۲٤(‏ (۲) في المسند (1/ )١97‏ بسند صحيح. 
(۳) في المسند رقم .)۱۷١۷(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (715/7) وقال: ورجاله رجال ثقات. 
(5) زيادة من (ج). 
)2( في السنن الكبرى 771١7/١(‏ رقم ١/اغ).‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )١177(‏ وحسن الألباني إسناده. 
)٦(‏ سقط من (ج). 
(۷) في سننه رقم (۱۲۸۷) وهو حديث ضعيف. 
(۸) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» )۲۳٣/۲(‏ وقال: ورجاله ثقات . 
(9) فى «الكامل» (0/ )١١١‏ بسند ضعفة جذا : 
)٠١(‏ عمرو بن عُبيد بن باب بصري» متروك الحديث أبو عثمان. 
انظر: المجروحين (1۹/۲) والجرح والتعديل )١51/5(‏ والميزان (/77) والتقريب 
(؟/5") والمغني (587/7) والخلاصة (ص‌۲۹۱). 


۹ 


وعن أبي مرة الطائفي عند أحمد"'' مثل حديث نعيم بن همار. 


وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار”': «أن النبي يي صلى بمكة يوم 
فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع». 

قال السيوطي: وسنده ضعيف . 

وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا: «كان 
رسول الله ييه إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد 
فركع ركعتين أو [أربعاً]”" ثم ينصرف». 

وعن رجل من الصحابة عند ابن وف «أنه رأى النبي كل يصلي الضحى». 

وعن ابن عباس حديث آخر عند ابن أبي حاتم أنه ي قال: «أمرت 
بالضحى ولم تؤمروا بها». 

وعن الحسن بن علي عند البيهقي”؟» قال: قال رسول الله كله : «من صلى 
الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى 
ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه». ْ 

وعن عبد الله بن جراد بن أبي جراد عند الديلمي”' عن النبي يي قال: 
«المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ لفل كايا الكفزون»1. 

وعن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه”*' بنحو حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص المتقدم . 


)١(‏ في المسند كما في «مجمع الزوائد» )۲۳١/۲(‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
ولم أجده في المسند المطبوع» والله أعلم. 

(۲) في المسند (رقم 594 - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟575/1) وقال: «رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب 
وهو ضعيف». 

(۳) في المخطوط (ب): (أربع ركعات) وفي (ج): (أربع). 

(6) لم أقف عليه. 

(5) في زهر الفردوس (460/4) كما في الفردوس جما تون الخطاب رقم (5571) وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير رقم (9775) ورمز لضعفه. 
وحكم الآلباني على الحديث بالضعف في ضعيف الجاع رقم (20847) وانظر: 
«الضعيفة» رقم (5587) فقد حكم عليه اللاي بالوضع 


1۰ 


وله حديث آخر عند ابن أبي ا 

وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي يعلى'" بسند رجاله ثقات بنحو حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. 

وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى» وقد ذهب 
إلى ذلك طائفة من العلماء منهم a‏ اميا ابو اال 
على بن الحسين وإدريس بن عبد الله . 

وقد جمع ابن القيم في الهدي'' الأقوال فبلغت ستة. 

(الأول): أنها سنة» واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها. 

(الثاني): لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه ية لم يفعلها إلا لسبب» فاتفق 
وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب» فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح» 
كان لسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي عنده 1751/ج] ثمان ركعات» [5١٠ب/‏ 
ب] قال: وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. 

وصلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة" كان لسبب القدوم. 

فإنه ية «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» . 

وصلاته في بيت عتبان بن مالك [کانت]“ لسبب وهو تعليم عتبان”''' إلى 


.)508/5( في المصنف‎ )١( 

(؟) نسبه الهيثمي في «المجمع» (؟/55) لأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) المجموع ٥۲۹/۲(‏ ۔ 570). (5) البناية شرح الهداية (519/5 - .)575١‏ 

(5) الروض النضير (۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد .)٣٤١ "5٠9 /١(‏ 

(۷) أخرج مسلم في صحيحه رقم )۷۱۷/۷١(‏ «عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل 
كان النبي ية يصلي الضّحَئ؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه». 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۷۱٦/۷٤(‏ وأ اد رقم )۲۷۸١(‏ والنسائي رقم 
(۷۳۱). وهو حديث صحیح . 

(9) في (ج): (كان). 

)۱١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )١75 - ۱۷٤‏ والبخاري رقم (475) ومسلم رقم ٣‏ ) وسيأتي 
برقم (91/7) من كتابنا هذا. 


أين يصلي في بيته لما سأل النبي ي ذلك . 


وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا [تدل]”"' على أنها سنة راتبة لكل 


أحد ولهذا حص بذلك أبا هريرة”" وأبا فر“ ذلك كاب الضحابة, 
جص : با هريره وابا در ولم يوص د بر : 


(۱) 


(۲) 
(4) 


(0) 


(والقول الثالث): أنها لا تستحب أصلاً . 

(والقول الرابع): يستحب فعلها تارة وتركها أخرى. 

(والقول الخامس): تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت. 
(والقول السادس): أنها بدعة. 


روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادي والقاسم وأبو 7كين ولا 


قال أبو بكر ابن خزيمة في صحيحه (771/7 - 777) في الرد على المنكرين لشرعية 


صلاة الضحى: 

«قال أبو بكر: خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر 

ل الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه» لا من 
ينفي الشيء» وإنما يقول العلماء: لم يفعل فلان كذاء ولم يكن كذا على المسامحة 

والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلاا لم يفعل كذا علي > وإن كذا لم يكن 

علمي» وابن عمر إنما أراد أذ لني و لم يكن يصلي الفحى إلا ن يقدم من ية 

أي لم أره صلى» ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى ] لا أن يقدم من غيبة. 

ر را رواه كهمس بن الحسن والجريري جميعاً عن عبد الله بن شقيق» 

قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله يلل يصلى يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من 

وقال أبو بكر ابن خزيمة أيضاً: فهذه اللفظة التي في خبر كهمس والجريري من الجنس 

الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة. 

وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء: ما رأيت رسول الله بي يصلي. والدليل على 

صحة ما تأوّلت أن النبي بي قد صلّى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من 

الغيبة - سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فالخبر الذي يجب 

قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي كَل صلَّى الضحىء لا خبر من قال إنه لم 

يصل» اهم. 

في (ج): يدل. (۳) تقدم برقم (408) من كتابنا هذا. 

اخ أحمد )١77/5(‏ والنسائي /٤(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸) وابن خزيمة رقم (۱۰۸۳) و(١77١1)‏ 

و(۱۲۲( وهو حديث صحيح بشواهده. 


البحر الزخار .)١٤/١(‏ 


يفاك أن الأحاديث الوارحة يؤثباتيا 1١١١7‏ قد يلخت مهبلغا لا يقصر البعضن هة 
عن اقتضاء الاستحباب . 

وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد”'' عن نحو عشرين 
فسا ى الاه ١‏ 

وكذلك السيوطي صنف جزءاً في الأحاديث الواردة في إثباتها . 

وروئ فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها. ٠‏ 

(منهم): أبو سعيد الخدري”” »2 وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور 
وأحمد بن حنبل. 
0 وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. 


وعائشة 


وأبو ذر”*'» وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة. 


.)ه1٠0ت( «جزء مفرد في صلاة الضحى» الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري‎ )١( 
جمع فيه الأحاديث الواردة في صلاة الضحى» وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو‎ 
العشرين نه نفساً من الصحابة.‎ 
.)٤۷ص( وذكره له الكتاني في «الرسالة المستطرفة»‎ 
.)48 معجم المصنفات (ص١٠7١ رقم‎ 

(۲) أخرج الحارث في مسنده (رقم 75١‏ - البغية) عن أبي سعيد الخدري قال: ما 0 
رسول الله ية يصلي صلاة الضحى قط. قال عمر ب بن الحكم : فذكرت ذلك لسعد بن 
وقاص» فقال: إن رسول الله يي كان رك العمل كراهية أن يراه الناس فيعمل به 00 
وإني لأصليهاء سعد يقول ذلك» بسند ضعيف 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (1604) وعزاه للحارث وقال: 
«محمد بن عمر: هو الواقدي» وقد خالفه غيره في هذا عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١58(‏ ومسلم في صحيحه 
رقم )71١8/1/(‏ «عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله بي يصلي سبحة الضحى 
قط. وإني لأسبحها وإن كان رسول الله يي ليدع العملّ» وهو يحب أن يعمل به» خشية 
أن يعمل به الناس فيفرض عليهم». 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (501//7) «عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تصلي 
الضحى صلاة طويلة» وهو أثر صحيح. 

9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (؟١/107)‏ عن أبي الرباب أن أبا ذر صلى الضحى 
فأطال. 
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وعبد الله بن غالب» وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. 

وأخرج سعيد بن منصور”'' عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب 
رسول الله 5ة يصلونها؟ فقال: نعم كان منهم من يصلي ركعتين» ومنهم من 
يصلي أربعاً. ومنهم من يمد إلى نصف النهار. 

وأخرج سعيد بن منصور”" أيضاً في سننه عن ابن عباس أنه قال: طلبت 
صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا ليْسبَحنَ بعتي والْإشْراقٍ»”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف”*' والبيهقي في الإيمان من وجه آخر عن 
ابن عباس أنه قال: إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غاص في 
ND CT TENE‏ 201 الخد 
وَلَآصَالٍ ©4 . 

وأخرج الأصبهاني في الترغيب'"' عن عون العقيلي في قوله تعالى: 9فِنَم 
كان لويس عَيُورا4”" قال: الذين يصلون صلاة الضحى. 

وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف فالأحاديث التي 
ذكرها المصنف وذكرناها في هذا الباب ترده. 

وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من 
الاختصاص. 

وترد أيضاً قول ابن القيه': «إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» 
وبعضها منقطع» وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به)» فإن فيها الصحيح 
والحسن وما يقاربه كما عرفت. 

قوله: (فى حديث الباب وركعتى الضحى) قد اختلفت أقواله يك وأفعاله في 
نان عاة ا 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )٠١١/۷(‏ ونسبه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس بنحوه. 


(۳) سورة صّ: الآية (18). )€( (5/لاء: .(A-‏ 
(5) سورة النور: الآية (075. (9) ١١/0‏ رقم 1956). 
(۷) سورة الإسراء: الآية .)٠١(‏ (۸) في «زاد المعاد» .09"47/١(‏ 


۲1٤ 


فأكثر ما ثبت من فعله ثمان ركعات7'. 

وأكثر ما ثبت من قوله اثنتي عشرة ركعة" . 

وقد أخرج الطبراني”" عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من صلى الضحى لم 
يكتب من الغافلين» ومن [777/ ج] صلى أربعا كتب من القانتين» ومن صلى ستا 
كفي ذلك اليوم» ومن صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى اثنتي عشرة 
بنى الله [تعالی] له بيتاً في الجنة» . 

قال الحافظ : وفي إسناده ضعف. 

وله شاهد من حديث أبي ذرء رواه البزار"“ وفي إسناده ضعف أيضاً . 

وحديث أنس المتقدم”'' فيه التصريح بأن الضحى اثنتا عشرة ركعة» وقد 
ضعفه النووي”". 

قال الحافظ”": لكن إذا ضم حديث أبي ذر وأبي الدرداء إلى حديث أنس 
قوي وصلح للاحتجاج ان" 

زقال ضا إن ديت ان ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف» وبه 
يندفع تضعيف النووي لهء ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص”'". 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري' ن جزم الحليمى' والروياني 


)١(‏ سيأتي برقم (450/79) من كتابنا هذا. 

(۲( وهو حديث ضعيف تقدم من حديث أنس خلال شرح الحديث رقم (75/ 400) من كتابنا هذا . 

() في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) «وقال الهيثمي: وفيه موسى بن 
يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه ابن المديني وغيره» وبقية رجاله 
ثقات) . 

.)٤٤/۲( فى «التلخيص الحبير»‎ )٠( زيادة من (ج).‎ )٤( 

(3) في المسند (رقم 744 كشف). ١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (757/5 - ۲۳۷) وقال: فيه حسين بن عطاء ضعفه 
أبو حاتم وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويدلس. 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )٤۸/۳(‏ بسند ضعيف أيضا. 

.)0/۳( في «المجموع» (/ 060 )۸( في «الفتح)‎ (Vv) 

(9) زيادة من المخطوط (ب). )23/590 -65). 

.)٥٤ /۳( ذكر ذلك الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 
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من الشافعية“ إلى أنه لا حد لأكثرها. 

قال العراقي في شرح الترمذي”': لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
حصرها في اثنتي عشرة ركعة» وكذا قال السيوطي. 

وقد اختلف في الأفضل؛ فقيل: ثمان» وقيل: أربع”". 

56 <-(وَعَنْ أبي در [رضي الله مااع : ا فال قال 
رول الل كله: ضيح على كل سکام مِنْ أحَدكُمْ صَدَئة 5 کل تَسْبِيحَةٍ تَسبِيحَةٍ صَدَفَة 
ول تَحَمِيدَةٍ و صَدَقَةٌ» وَكُل تَهْلِيلَةٍ يدن وك ا EE‏ المَُوفٍ 
صَدقَةء وَنَهْيْ عَنِ المُنکر صَدَكَة وَيُْجُزِي مِنْ ذلك رَكْعََانِ اکا ال 
رَواهٌ أحمد“ ومُسْلِم”” وأبُو داد "). [صحيح] 

15 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيه [رضي الله تعالى عنهما]”" 
قَالَ: e‏ الله كل يَقُولُ: «فِي الِانْسَانِ س سِنُونَ وَثلاثمائةٍ مِفْصَلٍء فَمَلَيِْ أن 
يتصدة مصَدقَ عَنْ كَل مفْصَلٍ ينها صَدَكَةا > كَانُوا : كَمَنِ الذي يُطِيقُ ذلك يا و 0 
قالَ: «التُّخَامَةٌ ني المَسْجِدٍ يَدْفِنُها أو الشّئء يُنَحيهِ عَنِ الطَّرِيقٍ» فَإِنْ آ ۾ يقد 
رَكُعنَا الضحى تُجْزِي عَنّْك). رَوَاهُ أَحْمَد”" وأو داود“). [صحيح] 


- ۳۷١ /۲( بل ذهب الروياني في كتابه «بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 
إلى أن أكثرها ثمان ركعات» فقد روي أن النبي ب أقل ما كان يصليها أربع‎ 7 
ركعات وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات» ا.ه.‎ 

(۲) قلت: عدد ركعات الضحى كما ورد في السنة الصحيحة أو الحسنة: ركعتان» أربع 
رکعات» ست رکعات» ثمان ركعات. 
وهذا من باب تنوع العبادات وليس من باب الاختلاف والاضطراب ولله الحمد والمنة. 

(۳) زيادة من (ج). 

.)۷۲۰ /۸٤( في صحيحه رقم‎ )( .)١617/0( في المسند‎ )٤( 

(5) في سننه رقم .)۱۲۸١(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(۷) في المسند /٥(‏ 2765 7”09). 

(8) في سننه رقم (0157). 
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (۲۱۲/۲ ۔ ۲۱۳). 


۲1١ 


الحديث الأول أخرجه أيضاً النسائي"" . 

والحديث الثاني [أخرجه أبو' داود"“ عن أحمد بن محمد المروزي وهو ثقة 
عن عليّ بن الحسين بن واقد» وهو من رجال مسلم عن أبيه» وهو أيضاً من 
رجال مسلم عن عبد الله بن بريدة فذكره. 

وقد]" أخرجه أيضاً حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال“ ولم يعزه 
السيوطي”“ في جزء الضحى إلا إليه. 

قوله: (سلامى) قال النووي”': بضم السين وتخفيف اللام» [۷٠۲أ/ب]‏ 
وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. 

ويدل على ذلك ما في صحيح مسل" أن رسول الله 4ة قال: «خلِقَ 
الإنسان على ستين وثلاثمائة مَفْصِل على كل مفصل صدقة». 

وفي القاموس”": أنها عظام صغار طول أصبع وأقل في اليد والرجل 
انتهى . 

وقيل: كل عظم مجوّف من صغار العظام”" . 

وقيل: ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل””'' . 

وقيل: العروق التي في الأصابع وهي ثلثمائة وستون أو أكثر'''". 

قوله: (ويجزي من ذلك ركعتان» إلخ). 


.)۸٩۷۹ رقم‎ ٠١6 5٠١5 /8( في السنن الكبرى‎ )١( 
.)۷( قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم‎ 
وقد تقدم.‎ )٥۲٤۲( في سننه رقم‎ (0 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ج).‎ )۳( 
.)ه10١ت( فضائل الأعمال. لحميد بن زنجويه‎ )٤( 
والكتاني في «الرسالة‎ .)١7515/5( ذكره له: حاجى خليفة فى «كشف الظنون»‎ 
المستطرفة» (01). ّ بن‎ 
.)۹۳١ كما في معجم المصنفات (ص8١”7 - ۳۰۹ رقم‎ 
كذلك.‎ )٠١١ /۷( وعزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )5( 
من حديث عائشة.‎ )٠٠١17/05( في شرحه لصحيح مسلم (777/0). (۷) رقم‎ )7( 
.)5957/5( القاموس المحيط (ص554١). (9) قاله ابن الأثير فى «النهاية»‎ )۸( 
.)٠١۹ص( ذكره صاحب اللسان (۲۹۸/۱۲). (۱۱) انظر: «المصباح المنیر»‎ )۱۰( 
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قال النووي"'': ضبطنا يجزي بفتح أوّله وضمهء فالضم من الإجزاءء 
والفتح من جزى يجزي: أي كفى. 

والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها 
وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقةء وما كان كذلك [فهو]"“ حقيق 
بالمواظية والمداووة . 

ويدلان أيضاً على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودفن النخامة» وتنحية ما يؤذي المار عن 
الطريق» وسائر أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات 


۷ - (وَعَنْ [5317/ ج] نُعَيْم سن مار [رضي الله تعالى عنه]“ عن 


الي بي قالَ: «قالَ ربكم ع وجل : يا أب بْنَ آدَم صل لِي أَرْبَعَ كنات نين زد 
النَهَارٍ أكنفك آخِرَه). رَواهُ أحمدُ”” وأبُو 37 [صحيح] 


رهف 


وَهُوَ للتَرْهِذِيَ”" مِنْ حَدِيثِ أبي در وأبي الدَّرْدَاءِ). [صحيح] 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (5/ 5177 -175). (۲) سقط من (ج). 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)۲۸٤4/۲١(‏ «... بقي أن يقال: فهل 
الأفضل المداومة عليها؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي بيا. هذا مما تنازعوا فيه. 
والأشبه أن يقال: من كان مداوماً على قيام الليل؛ أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ 
كما كان النبي يي يفعل» ومن كان ينام عن قيام الليل» فصلاة الضحى بدل قيام الليل» اه. 
قلت: ظاهر النصوص تدل على استحباب المداومة على الإطلاق» وقد كان رسول الله كلا 
يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ فهذا علة عدم 
مداومته عليه الصلاة والسلام» فتبقى النصوص على إطلاقها. وقد أشارت إلى شيء من 
هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. انظر: «جامع الأصول» )۱۰۸/۲ ۔ .)٠١۹‏ 

() زيادة من (ج). 

() في المسند (787/5 - ۲۸۷) بسند رجاله ثقات» لكنه منقطع كما قال ابن عبد البر فيما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)۲۳۸/٤(‏ «حديث مكحول عنه منقطع 
ولم يسمع منه» بينهما كثير بن مُرّةه. 

)00( في سننه رقم (۱۲۸۹) موصولا من طريق مكحول» عن كثير» عن نعيم » وهو حديث صحيح . 

(0) في سننه رقم )٤١٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي . 


1۸ 


الحديث في إسناده اختلاف كثير. 

قال الم وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. 

وقد اختلف أيضاً في اسم همّار المذكور. 

فقيل: هَبّار بالباء الموحدة. 

وقيل: هدار بالدال المهملة. 

وقيل: همام بالميمين. 

ول بان لخا الف المعجمةة وقيل 4 خحان بالشاء' الجهيجلة 
المكسورة والراء مهملة في همار وهبار وهدار وخمار وحمار”". 

قوله: (وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء) هكذا في النسخ 
الصحيحة بدون إثبات الألف التى للتخيير بين أبى ذر وأبى الدرداء والصواب 
e‏ 1 ا 0 

لأن الترمذي إنما روى حديثاً واحداً وتردد هل هو من رواية أبي ذر أو من 
رواية أبي الدرداء؟ ولم يرو لكل منهما حديثاً» ولا روى الحديث عنهما جميعاً. 

ولفظ الحديث في الترمذي”" عن رسول الله بي عن الله تبارك وتعالى: 


«إن الله تعالى قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره». 


٤( 


قال أبو عیسی”“ : هذا حديث حسن غریب انتهى. 


(۱( في «مختصر السنن» (۲/ .)۸٩‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)۲۳۸/٤(‏ «قلت: وصحح الترمذي» وابن 
أي داودء وأبو القاسم البغوي» وأبو حاتم بن حبان» وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم أن 
اسم أبيه «همّار)». ش 
وقال الغلابيٌ: عن ابن معين: أهل الشام يقولون: س بن همّار وهم أعلم به» أه. 
وانظر ترجمته في : «الإصابة» رقم c(AR‘V)‏ وأسد الغابة رقم (oA)‏ والاستيعاب رقم 
(5574) والثقات لابن حبان (۳/ 517) والتاريخ الكبير (4۳/۸ - 10) ومعجم الصحابة 
لابن قانع (/ ١90١‏ رقم 5؟١١).‏ ش 

)۳( في سننه رقم )٤۷٥(‏ وقد تقدم . 

.)۴٤١/۲( في سننه‎ )٤( 


1۱1۹ 


وفي إسناده إسماعيل بن عياش" » وقد صحح جماعة من الأئمة حديثه إذا 
كان عن الشاميين وهو هنا كذلك لأن بحير بن سعد شامي وإسماعيل رواه عنه. 

وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في 
أول الباب. 

واستدل به على مشروعية صلاة الضحى [و]1" لكنه لا يتم إلا على تسليم 
أذ | ريل بالأربع المذكورة صلاة الضحى. 

وقد قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في 
أول النهار حقيقة» ويكون معناه: كقوله يل «من صلى الصبح فهو في ذمة الله 


ال ]1 , 

قال العراقي: وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من 
طلوع الشمس؟ 

والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من 


قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد 
بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول 
النهار» وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس» فيكون المراد بهذه الأربع 
ركعات: صلاة الضحى انتهى . 

وقد اختلف في وقت دخول الضحى” . 


)١(‏ إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي» قال أبو حاتم: لين. وقال ابن حبان كثير الخطأ 
في حديثه» وقال عباس عن يحبى: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام. 
انظر: المجروحين )١15/١(‏ والجرح والتعديل )١9١/7(‏ والكاشف )77/١(‏ والمغني 
)86/١(‏ والميزان )١51٠ /١(‏ والتقريب )۷۳/١(‏ والخلاصة (ص0"). 

(؟) زيادة من (ج). 

م أخرجه أحمد في المسند )7١7/5(‏ ومسلم رقم (571/ 1017) والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
٤‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم )١787(‏ وأبو عوانة (۲/ )١1١-٠١‏ وهو حديث صحيح . 

() قلت: وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس» إلى الاستواء. وأفضله حين ترمض 
الفصال وهو قبيل الاستواء. كما ثبت في السنة. 


مرا 


فروى النووي في الروضة'''؛ عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل 
بطلوع الشمس ولكن [تستحب]”"' تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. 

وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع» وبه جزم الرافعي" 
وابن الرفعة. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقه”؟' وحديث علي [عليه 
السلام]!””" . 

4 9 (وَعَنْ عَائْشَةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قَالَتْ: گان النَِيْ كله 
يُصَلَّي الضحَئ [١15ب]‏ أَرْبَعَ رَكَعاتٍء وَيَزِيدُ ما شَاءَ الله [تعالى]””. رَوَاهُ أحمَدُ”" 
وس ۶ وابْنُ ا [صحبح] 

الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى . 

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة؛ فروي عنها أنه ية صلاها من غير تقييد 
كما في حديث الباب. 

وروي عنها أنها سئلت [118/ ج]: هل كان رسول الله ية يصلي الضحى؟ 
قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه» أخرجه مسل . 

وروي عنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله ية يصلى سبحة الضحى قط 
وني اسا و 1 

وقد جمع بين هذه الروايات”"'' بأن قولها: «كان يصلي الضحى أربعاً», لا 


)١(‏ في روضة الطالبين (۳۳۲/۱). 40 ال( مدن 
الاستواء. 


وانظر: «المغنى لابن قدامة» (۲/ .)00١ _ ٥٥١‏ 
(8) سيأتي برقم (41۱/۷۰) من كتابنا هذا. (0) زيادة من (ج). 
زف تقدم خلال شرح الحديث (400) من كتابنا هذا. 
(۷) في المسند .)١56/5(‏ (4) في صحيحه رقم (۷۱۹/۷۸). 
(9) في سننه رقم .)١7801(‏ 
وهو حديث صحيح . ٠‏ 
)٠١(‏ في صحيحه رقم (۷۵» )١١( .)۷۱۷/۷١‏ البخاري رقم (۱۱۷۷) ومسلم رقم (۷۱۸). 
(۱۲) المجموع شرح المهذب (9/ .)٥١١ _ ٥۳١‏ 
وفتح الباري .)٥٦/۳(‏ 


يدل على المداومة» بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن 
ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول. 

ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلى لجواز أن تكون روت ذلك من 
طريق غيرها . 

وقولها إلا أن يجىء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجىء من 
افر 

وقولها: ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفيٌ للرؤية [۷٠۲ب/ب]‏ ولا يستلزم 
أن لا يثبت لها ذلك بالرواية» أو نفئْ لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من 
السفر. 

وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه [غاية]”'' علمها . 

وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية» 
الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء» وقد تقدم تحقيق ما هو الحق. 

4 - (وَعَنْ ام مائ [رضي الله تعالى عنها]”" أنه لَمَا كَانَ عام 
لْمَنْح أَنَتْ رسُولَ الله كَل وَهوّ بأغلى مَكَةَ مَكَةَّ فقام رسُولُ الله اة إِلّى عسْلِهِ فَسَتَرَتْ 
عله فاطمة 2 أحَدّ كَوْبَهُ فالتخت بده ثم صلى نماي ركعات سبح الضك: 
2 نا سي ] 

ولأبي اود“ عنْها: أنَّ التي يكل صَلَّى يَْمَ يَوْمَ الْمَنْح سْبْحَةَ ECE as‏ 
رَكَعَاتِ يُسَلّمُ بيْنَ گل رَكْعَتَيْنَ). [ضعيف] 

)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد (147/5") والبخاري رقم (761) ومسلم (07175/11. 
قلت: وأخرجه أبوداود رقم )١791١(‏ والترمذي رقم (fA)‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
.23٠٠١(‏ وهو حديث صحيح. 


قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۱۳۲۳) وابن خزيمة في صحيحه رقم )١175(‏ وهو 


قوله: (وهو بأعلى مكة) في رواية للبخاري'' ومسلم'" أنها قالت: (إن 
النبي يي دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات». 

ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. 

ويؤيده ما رواه ابن خزيمة”" عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. 

ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة» 
فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولانء ذكر معنى ذلك الحافظ” . 

قوله: (فسترت عليه فاطمة) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم 
الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب أو نحوه. 

قوله: (ثمان ركعات) زاد ابن خزيمة”*' من طريق كريب عن أم هانئ «يسلم 
من كل ركعتين». 

وزاقها بصا أن واوو كنا ذكر لكف 

وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة الضحيل موصولة سواء كانت ثمان 
ركعات أو أقل أو أكثر. 

والحديث يدل على استحباب صلاة الضحى» وقد تقدم قول من قال: إن 
هذه صلاة الفتح لا صلاة الضحى. وتقدم الجواب عليه. 

۰ (وَعَنْ ريد بْنِ أَرْقَمَ [رضي الله تعالى عنه]”" قَالَ: حَرَجَ 
ال ية على أَهْلٍ قُبَاء وَهُمْ يُصَلُونَ الضّحىء فقالَ: «صّلَاة الأوَّابِينَ إا رَِضّتٍ 
لْفِصَالُ مِنَ الضّحَى». رَوَاهُ أحمد“ ومسلمٌ)2. [صحيح] 


(١)0؟)‏ أوردها ابن الأثير في «جامع الأصول» .)١١١/5(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (۲۳۷) بسند ضعيف منقطع؛ لأن المطلب بن عبد الله كثير التدليس ولم 
يلق أم هانئ. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )74١/5(‏ بسند ضعيف منقطع كما تقدم . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قصة أبي ذر مع النبي كَكل. 


)2( في «الفتح» .(or/)‏ (ه( في صحيحه رقم )١775(‏ بسند ضعيف. 
0 في سننه رقم (۱۲۹۰) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 
(۷) زيادة من (ج). (A)‏ في المسند (97557/5). 


9( في صحيحه رقم .)7/5:8/1١55(‏ 


۲۲۳ 


الحديث أخرجه أيضاً الترمذي . 


ولفظ مسلم'”": «إن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما 
لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله كي قال: صلاة 
الأوّابين حين ترمض الفصال». 


وفي رواية الله «(خرج رسول الله عمد [5569/ جآ] على أهل قباء وهم يصلون 
فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال». 


زاد ابن أبي شيبة في المصنف””*': «وهم يصلون الضحى فقال: صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى». 
(o‏ 


وفي رواية لابن مردويه في تفسيره : «وهم يصلون بعد ما ارتفعت 


الشمس». 
وذ رواية ل( . (أنه وجد قل | صلاة ١‏ فقال ذلك». 
في هم بجروا ر 


8 6ف a « . f (VD‏ 
وفي رواية للطبراني"' . «أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين 


= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (105/1) والبغوي في شرح السنة رقم 
)٠0١(‏ والطيالسي رقم (1۸۷) والبيهقي في السنن الكبرى )٤۹/۳(‏ والدارمي رقم 
)١548(‏ والطبراني في الكبير رقم )٥۱۱۳(‏ من طرق. 
وهو حديث صحیح . 
« الأوابون: جمعء واحده: أوّاب» وهو: المطيع» الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة 
والاستغفار من الذنب لقبحه. 
« رَمِضٌ: - مثل علم ‏ الشيء: اشتد حره. ورمضت الفصال: احترقت أقدامها من 
حرارة الرمضاء. 
ه الفصال: هي الصغار من أولاد الإبل. 

)١(‏ أشار إليه الترمذي في سننه (۳۳۸/۲) تحت قوله وفي الباب. 

(؟) في صحيحه رقم .)۷٤۸/۱٤۳(‏ 

(۳) أي لمسلم في صحيحه رقم .)۷٤۸/۱٤٤(‏ 

.)٠١١ _ 16٠ كما الدر المنثور (لا/‎ )5( .(V_ 2:١”/5( (4) 


003 في المعجم الكبير (ج6 رقم ۱۰) من حديث زيد بن أرقم. 


Y€ 


قوله: (الأوابين) جمع أواب وهو الراجع إلى الله تعالى» من آب إذا رجه 

قوله: (إذا رمضت) بفتح الراء وكسر الميم وفتح الضاد المعجمة. 
احترقت من حر الرمضاء وهي شدة الحر. 

والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها 

والحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت وقد توهم 
أن قول زيد بن أرقم: إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل كما في رواية 
مسله”” يدل على نفي الضحى وليس الأمر كذلك» بل مراده أن تأخير الضحى 
إلى ذلك الوقت أفضل. 

۱ (وَعَنْ عَاصِم بن ضَمُرةَ [رضي الله تعالى عنه)“ قالَ: سألنا 
عَلِيَاً ع؟ عَنْ تطوع النبيئ كل بِالنَهَارٍ فقا : کان إِذَا لی الفح نهل خی إذا كاذك 
النَّمْسُ مِنْ هَاهْنَاء يَعْنِي مِنَ المَشْرِقِء مِفْدَارَهَا مِنْ صَلَاةٍ العضر مِنْ هَاهُّنا قبل 
المَغْرب قَامّ فَصَلَّى رَكْعَتِينِ ثم يُمْهِلُ حتى إذا كانت الشمس من هَاهْنَاء يعني من 
قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهُنا يعني من قبل المغرب» قامّ فصلى 
راء وأَزْبَعاً قبل الشمْرِ إِدّا زَالّتِ الشَّمْسُء وَرَكْعمَيْنِ بَعدَهاء وَأَرْبَعا قبل الْعَضْرِ» 
يَنْصِلُ بين كَل رَكْعَمَيْنِ بِالنَّسْلِيم عَلى الْمَلَائِكَةٍ المُمَرَبينَ والنِِّينَ وَمَنْ يبحم من 
ا ا زر المي ر اا ار : ١‏ [حبين] 
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الحديث حسنه الترمذى“ [وأسانيده ثقات» وعاصم بن ضمرة فيه ال 
هن عه ( 

ولكن فل ونه ابن معين وعليٌ بن ا 3 

.)575 /۲( (؟) النهاية‎ .)5١18/١( لسان العرب‎ )١( 

.(VEA/۱€€) RN (۳)‏ )€( زيادة من (ج). 

(0) أحمد )80/١(‏ والترمذي رقم (0) وحسنه والنسائي )1۲۰/۲( وابن ماجه رقم 
(1). 


وصححه أحمد شاكر رقم (5950) وأورده الألباني في الصحيحة رقم (۲۴۷). 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
() في سننه .)٤۹٤/۲(‏ (۷) انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/ "505-76417). 
(4) كما في «تهذيب التهذيب» (۲/ 701) وسنن الترمذي (۲/ .)٤۹٤‏ 
(9) ما بين الحاصرتين سقط من (ج). 


قوله: (إذا كانت الشمس من ههناء يعني من المشرق مقدارها من صلاة 
العصر من ههنا قبل المغرب) . 

المراد من هذا أنه ية صلى ركعتي الضحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة 
المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصرء وفيه تبيين وقتها. 

قوله: (حتى إذا كانت الشمس» إلى قوله: قام فصلى أربعاً). 

المراد: إذا كان مقدار بُعد الشمس من مشرقها [كمقدار]”'' بُعدها من 
مغربها عند صلاة الظهر قام فصلى ذلك المقدار. 

قوله: (إذا زالت الشمس) هذا تبيين لما قبله. 

وفيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشسن: 

قال العراقي: وهي غير الأربع التي هي سنّة الظهر قبلها. 

وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء" في كتاب الأوراد”” . 

ويدل على ذلك ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصفار [8١٠/ب]‏ عن 
عبد الملك بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود «أن رسول الله ككل قال: ما من 
عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع 
والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» وذكر حديثاً طويلاً. 

ورواه الطبراني““ موقوفاً على ابن مسعود. 


.(TV/) (¥) في المخطوط (ب): (بمقدار).‎ )١( 

(۳) وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين» وبه اختتم ربع العبادات . 
© إحياء علوم الدين : أثار ضجة كبيرة ة من الناس» بين مادح له وقادح . وقد حذّله تحليلاً 
علمياً رائعاً شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» )٠٥١ /٠١(‏ حيث قال: «الإحياء فيه فوائد 
كثيرة» لكن فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة» تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب 
المسلمين» وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا فى كتابه وقالوا: مرضه (الشفاء) 
يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه 
أشياء من أغاليط الصوفية وترّهاتهم» وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين 
المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة» اه. 

(5) في المعجم الكبير للطبراني (ج4 رقم .)۹4۹٤١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/7737-771) وقال : «وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». 


A 


وما أخرجه الطبراني في الكبير”'' عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 5 
إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة»» وفيه: «قام فصلى أربع ركعات 
لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع». 

وقد بب الترمذي" /17١0[‏ جا للصلاة عند الزوال» وذكر حديث عبد الله بن 
ا 7 النبي ية كان يصلي أربعاً بعد أن تزول لمعه وأشان إل 
حديث علي هذاء وإلى حديث أبي ابوت وهو کا ابن ماج وای ري 

بلفظ: «أن النبي ييه قال: اواك تياو تمر ا 
السماء». 


قوله: (وركعتين بعدها وأربعاً قبل العصر) قد تقدم الكلام على ذلك. 


[الباب الخامس عشر] 
باب تحية المسجد 


لعن أبي قَتَادَة [رضي الله تعالى عنه]" قالَ: قال 


)00 ل رقم .)١١54‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ٠ ٠‏ وقال: «وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك». 

(۲) فى السنن ۳٤١۷ :)۳٤۲/۲(‏ - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. 

)۳( ا د 
وتعقب أبو الأشبال الترمذي بقوله: زهو جات سرع بتر الإسناد رواته ثقات 
ورواه أيضاً أحمد في المسند (۳/ )٤١١‏ عن الطيالسي. 
ووقع في المسند المطبوع 1 A‏ ب اس الوضاح» (وهو خطأ مطبعي أو من الناسخ. 
صوابه: «محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» كما في الترمذي هنا . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 

(4) تقدم برقم (1/1/ 457) من کتابنا هذا. () في سننه رقم .)١١51(‏ 

0( في امكلة a‏ ۷( . 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم )۳۸٠۵(‏ وابن خزيمة ة رقم )۱۲١١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 0") والطبراني في الكبير رقم (507) و(5077) و(50754) والبيهقي 

في السنن الكبرى (488/7) من طرق. 
وهو حديث حسن لغيره» وانظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم (080). 
(۷) زيادة من (ج). 


رع ب ك كاله . A” f‏ اه PEE‏ و و و 8 3 و اه و 
رَسُولَ الله كهِ: «إذا دحل حدكم المسجد فلا يَجَلِسْ حتى يُصَلي رَكعَتَيْنِ». رواه 
الحا [صحيح] 


چو . E‏ جه ير 2 ر ر 0 ل ر 
والاثرم في ستَنه» ولفظه: «أغطوا المَسَاجِدَ حَمّها»» قالوا: وَمَا حَقّها؟ قال : 


N‏ ره اك 
«أَنْ تَصَلُوا رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُوا2”0. [ضعيف] 


قال : 


حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ النهي”" كما ذكره المصنف وبلفظ الأمر °. 
فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله كلا 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

وأخرج البخاري”” ومسل ° عن جابر بن عبد الله: «أن النبي يي أمر 


سليكاً الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي بيه يخطب فقعد قبل أن يصلي 
الركعتين أن يصليهما». 


وأخرج مسلم”" عن جابر أيضاً: «أن النبي كله أمره لما أتى المسجد لثمن 


جمله الذي اشتراه منه ييه أن يصلى الركعتين». 


(1) 


(۲) 


۳( 
)2( 
زفق 


(۷) 


أحمد (5/ ۲۹۰۵ء 5 ۳۴ ۳۰۵ ۳۱۱) والبخاري رقم )٤٤٤(‏ و(۳١۱۱)‏ ومسلم 
رقم )۷۱٤(‏ وأبو داود رقم (551) و(558) والترمذي رقم )۳۱١(‏ والنسائي (؟/ 07 رقم 
۰ وابن ماجه رقم )1٠١١5(‏ و(۳٠١٠)‏ والبيهقي في السنن الكبرى ("/ 7ه) و(۳/ 
٤‏ والدارمي رقم .)١577(‏ 

وهو حديث صحيح . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )810/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم (1875). 
قال الألباني رحمه الله في «الضعيفة» رقم :)١010(‏ «قلت: وهذا إسناد ضعيف» رجاله 
ثقات» وعلته عنعنة ابن إسحاق» فإنه كان يدلس. وقد خالفه في المتن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن عمرو بن سليم به. باللفظ المذكور قبله. 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

في صحيح البخاري رقم )٤( .)١1177(‏ في صحيح البخاري رقم .)٤٤٤(‏ 

في صحيحه رقم (4۳۰). 

في صحيحه رقم (0۸/ ۸۷۵). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١١١5(‏ والترمذي رقم )٥۱١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. أصح شيء في هذا الباب. 

والنسائي 1۳/۳ رقم )١5٠١‏ وابن ماجه رقم )11( وهو حديث صحيح. 

في صحيحه رقم )۷ ¥10(. 


YA 


والأمر يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية والنهى يفيد بحقيقته أيضا تحريم 


تركها . 


وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن E‏ 
قال الحافظ في الف ": والذي صرح به ابن حزم e‏ 

وکت الجميور إلن اا ةه 

وقال النووي: إنه إجماع المسلمين. 

قال : وحکی القاضي عياض "2 عن داود وأصحابه وجوبها . 

قال الحافظ في الفتح : واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. 
قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله 6 للذي راه يتخطى : «اجلس فقد 


آذيت» ولم يأمره بصلاة) 2" كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر› انتهی . 


ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الا 


يد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ية يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 
يصلون . 


وابي 


04) 


ومن أدلتهم أيضاً حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري 1 ومسلم”"'' والموطأ”"") 
داود”"" والنسائى 2"9: «لما سئل رسول الله لا عما فرض الله [تعالى]”*'' عليه 


في شرحه لصحيح البخاري .)٥۳۸  هالال/١( )١( .)٩۳/۲(‏ 


فى «المحلى» )٤( .)۷١  594/5(‏ المغنى لابن قدامة (*/ 1١97‏ 191). 
a‏ (3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۹/۳(‏ 
(0۸/۱(. 1 
وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۰) وأبو داود رقم )١١18(‏ والنسائي .)1١7/7(‏ 
وسيأتي برقم (۱۲۱۷) من كتابنا هذا. 
في المصنف (۱/ .)٤١‏ (١٠)في‏ صحيحه رقم (517). 


(١١)في‏ صحيحه رقم (۱۲/۱۰). (۱۲)في الموطأ ۷١ /١(‏ رقم 45). 
(17) في سننه رقم .(AD‏ 
)۱٤(‏ في سننه (5/ ۱۲۰ - ۱۲۱ رقم ۲۰۹۰). 


(15)زيادة من (ج). 


من الصلاة» فقال: الصلوات الخمسء فقال: هل على غيرها؟ قال: لا [١١٠أ]‏ إلا 
أن تطوّع». ١‏ 

E EY‏ و اة ا 5 ا 
قال : «الصلوات الخمس إلا أن تطوع». 

ويجاب عن عدم أمره َة للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع من أن 
يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه»ء أو أنه كان ذلك 
قبل الأمر بها والنهي عن تركهاء ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ. 

ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون [١۷٦/ج]‏ ويخرجون ولا 
يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن 
الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية» وليس فيها إلا 
مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون» 
على أنه لا حجة في أفعالهم. 

أما عند من لا يقول بحجية الإجماع فظاهر. 

وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره ككل لا 
في حياته كما تقرر في الأصول”"» وتلك الرواية محتملة. وأيضاً يمكن أن يكون 
صدور ذلك منهم قبل شرعيتها . 

رابا حريك شا و زولك بان التسال: الوافقة اشن تان 
الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة 
على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم. 


)000( في صحيحه رقم (۱۸۹۱). 2( في صحيحه رقم ١/8‏ 1). 

(5) في سننه رقم (۳۹۱). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في «الفتح» (109/5). 

)۷( انظر: «إرشاد الفحول» (ص ۰۴ - ٤‏ بتحقيقي . وتيسير التحرير )/ (Yo‏ والإحكام 
لابن حزم (6091/5). 

(۸) تقدم برقم (۳۹۵) من كتابنا هذا . 


۹ 


وأما الملازمة فلأن النبي بيه اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة في هذا 
الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات» وفي بعضها على 
أربع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص 
منه» قال: «أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن صدق»'. 

وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك 
الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واجب عليه سواها. 

إذ لو فرض بأن عليه شيئاً من الواجبات غيرها لما قرره الرسول كل على 
ذلك ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول الجنة» فلو صلح قوله: «لاء إلا أن 
تطوع» لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله: «أفلح إن 
صدق» ودخل الجنة إن صدق» لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا الأمور 
المذكورة. 

وأما بطلان اللازم 3 ب/ ب] فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن 
واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمورء فكان اللازم باطلاً 
بالضرورة الدينية وإجماع الأمة. 

ويجاب ثانياً بأن قوله: «إلا أن تطوع» ينفي وجوب الواجبات ابتداء؛ لا 
الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلاً لأن الداخل ألزم 
نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف 
لمثلها . 

ويجاب ثالثاً بأن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة''' في 
صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن 
الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب 
هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد. 

لا يقال الجمعة داخلة في الخمس لأنها بدل عن الظهر؛ لأنا نقول: لو 
كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال 
لذلك. 


(۱) تقدم برقم (990) من كتابنا هذا. 


۲۳١ 


إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب”"'". 


)١(‏ الذي قال بالوجوب هو داود الظاهري» وأن الإجماع منعقد على عدم الوجوب» وقول 
داود لا يخرق الإجماع» كما أن الإجماع منعقد قبل داود. 
وممن قال بالوجوب من المتأخرين: محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه سبل السلام ۳/ 
۳ بتحقيقي حيث قال: «وأمره ية بها دليل على وجوبهاء وإليه ذهب البعض». 
ورجحه الشوکانی هنا فی «نيل الأوطار» كما ترى. وفى «الدراري المضية» (۲۲۹/۱) 
بتحقيقي قال: «... وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد. وذهب أهل الظاهر 
إلى أنهما واجبتان؛ وذلك غير بعيد» وقد حققت المقام في شرح المنتقى» وفي رسالة 
مستقلة») اه. 
بينما قال الشوكانى رحمه الله فى «السيل الجرار» )35١8- 705/١(‏ بتحقيقى: «أقول قد 
اععملت السنة' المطهرة على ذلك فمن جملة ما اشغلت عل الأتيان إلى اللجمغة بالسكية 
والوقار وعدم تخطي الرقاب» وترك الجلوس 5-0 سابق» والتطيب بعد 
الاغتسال» 0 ركعتي التحية ولو في حال الخطبة. . .» اه. 

قلت: والعبرة ذ فى آخر مؤلفات الشوكاني الفقهية وهو «السيل الجرار» الذي اعتبر فيه تحية 
الا والله أعلم . 
أما ابن حزم الظاهري» فقد قال في «المحلى» (14/5): «ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل 
بأن لا فرض إلا الخمس» لكانت هاتان الركعتان فرضاًء لكنهما في غاية التأكيد» اه. 
وإليك الأدلة على وجه الإجمال بأن تحية المسجد سنة وليست واجبة: 
١-الإجماع.‏ 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (117/75): «أجمع فقهاء المذاهب الأربعة 
والظاهرية وغيرهم على أن صلاة تحية المسجد ليست بفرض ولا واجب» وأنها من 
النوافل» ولا يسن لها الجماعة» اه. 
وقال النووي في «المجموع» :)٥٤٤/۳(‏ «وأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد 
ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر» اه. 
؟ ‏ الأحاديث التي تدل بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة واجبة غير الخمس. 
لوا يو بن ثعلبة) ومنها حديث (طلحة بن عبيد الله). وغيرهما. . 
- إقرار ابي يل لبعض الصحابة جلوسهم في المسجد دون تحية: 

EES 9‏ لض RI ER‏ قرا 
«فجئتٌ حتى جلستٌ بين يديه. .. وفي آخره: فقمتٌ فمضيتٌ. أخرجه البخاري رقم 
(0) ومسلم رقم )۲۷٦۹(‏ والنسائي رقم )۷۳١(‏ وقد بوب النسائي لهذا الحديث باب 
الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. 
قال السندي فى حاشيته على النسائى (04/7): «فجئت حتى. . .» أخذ منها المصنف أنه 
جلس بلا صلاة» وقوله: «فمضيتٌ» أنه خرج بلا صلاة» وهو محتمل» فليتأمل». = 


۳۲ 


والحديث يدل على مشروعية التخية فى جميع الأوقات» وإلى ذلك ذهب 
جماعة من العلماء منهم الاقف وكرهها ابو يي والأوزاعي ناي في 


وأجاب الأولون بأن النهى إنما هو عما لا سبب له. 
واستدلوا بأنه بي [8077/ ج] صلى بعد العصر ركعتي الظهر” . 


وصلى ذات السبب» ولم يترك التحية في حال من الأحوال بل أمر الذي 
دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن 
الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ولأن النبي بيه قطع خطبته وأمره 
أن يصلي التحية» فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا 
الاهتمام. 


= قلت: هو الظاهرء والله أعلم . 
٤‏ - دخول بعض الصحابة المسجد دون صلاة تحية: 
أ عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
فقد أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء التأخر عن الحضور للجمعة وترك الغسل 
- البخاري رقم (۸۷۸) ومسلم رقم  )840(‏ ولم ينقل أنه أمره بركعتي التحية» ولم ينقل 
أنه صلاهما ‏ بذل المجهود )١79/5(‏ -. 
ب - عبد الله بن صفوان رضى الله عنه: 
فقد دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر» فاستلم الركن» ثم 
قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم جلس ولم يركع - شرح 
معاني الآثار (۱/ )۳۷١‏ بسند صحيح -. 
وهذا فيه التصريح بعدم صلاة التحية» ولم ينكر عليه ابن الزبير ولا من حضر من 
فإن قيل: فعل الصحابي ليس بحجة ‏ على تفصيل في ذلك -. 
قلنا: لم نحتج به هناء بل هو قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب» والله أعلم. 

.)197/9( والمغني‎ )٠٤١ 047 /9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين (۳۹۹/۲). 

(۳) قال القرطبي في «المفهم» :)٥۳/۲(‏ «... وقال بالمنع: أبو حنيفة» والليث 
والأوزاعي . . .٠.‏ 

)٤(‏ تقدم برقم )۹۰٩(‏ من كتابنا هذا. 


يضرف 


1 0 !اك 3 0 5 2000 
ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم. 


والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومان النهي عن الصلاة في أوقات 
مخصوصة من غير تفصيل.. والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل» 

وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين 
بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه. 

ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه. 

وضئلاتة 6 سنة الظهر بعد العصر:مختضن به لما ثبت عند أحمذ”'' وغيرة 
ممن قدمنا ذكرهم أن النبي كل لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: 
«ولا). 

ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا 

نعم حديث يزيد بن الأسود”" الذي سيأتى «أن النبى ية قال للرجلين: ما 
منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا فى رحالناء فقال: إذا صليتما فى 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». 

وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي. 

يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية 
بالكراهة» وكذلك ركعتا الطواف. 

سات تحت نذا ف ات اقات ال هه الا في رات 
الرخصة فى إعادة الجماعة وركعتى الطواف” . 

وبهذا التقرير تعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا 
)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (775/60). () في المسند )١9/5(‏ بسند صحيح . 
(۳) سيأتي برقم (491) من كتابنا هذا. 


(5) الباب الثالث والعشرون عند الحديث (4817//945) من كتابنا هذا. 
(0) الباب الرابع والعشرون عند الحديث )44۳/٠٠۲(‏ من كتابنا هذا. 


٤ 


يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال» والمقام عندي من المضايق والأولى 
للمتورع ترك دخول المساجد فى أوقات الكراهة. 

قوله: (في حديث الباب فلا يجلس) . 

قال الحافظ”" : صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك. 

قال: وفيه نظر لما رواه ابن حبان في 1 من حديث أبي ذر: (أنه 
دخل المسجد فقال له النبي كَلِ: أركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم 
فاركعهما»). 

ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها”". وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة“ . 

وقال الطبري”*”': يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده 
وقت جواز» أو يقال: وقتهما قبله أداء» وبعده قضاء. 

قال الحافظ”'2: ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم 
يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحية من 
دخل المسجد ولم يجلس» ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد”" . 

وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه» بل المقصود 

واستدل على ذلك بما عند 5 کاو بلفظ : ثم ليقعد بعد إن شاء أو 
ليذهب لحاجته إن شاء). 

والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد" . [117/ جآ. 


قوله: (حتى يصلي ركعتين)» قال الحافظ في الفتح : هذا العدد لا مفهوم 


)١(‏ في «الفتح» .)٥۳۸/۱(‏ (۲) رقم )۳٣۱(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 
(۳) خلال شرح الحديث رقم (437) من كتابنا هذا. 

(:) سيأتي برقم )١775(‏ من كتابنا هذا. (0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)07/١(‏ 
() في «الفتح» (078/1). (۷) في إحكام الأحكام (07/5). 

(8) في سننه رقم (474) وهو حديث صحيح. 

.)0۷/( )9( 


Yo 


لأكثره باتفاق. واختلف في أقله» والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من 
ركعتين. | 

وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجدء ولا 
وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياساً على المترددين إلى مكة في سقوط 
الإحرام عليهم. 

(فائدة) ذكر ابن القي“ أن تحية المسجد الحرام» الطواف" ؛ لأن 
النبي يي بدأ فيه بالطواف وتعقب بأنه ب لم يجلس» إذ التحية إنما تشرع لمن 
جلس كما تقدم . 

والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف [05٠٠/ب]‏ ثم يصلي صلاة 
المقام فلا يجلس إلا وقد صلى. 

فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن 
يصلي التحية. 

ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد؛ لأنه كلا 
لم يصل قبلها ولا بعدها. 

وتعقب [١١٠ب]‏ بأنه ية لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية. 


.)508/5( في زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قلت: لم يأت ما يخرج المسجد الحرام عن عموم حديث أبي قتادة المتقدم برقم )4٦۳(‏ 
فليست للمسجد الحرام تحية خاصة تختلف عن سائر المساجد. 
نعم؛ الآفاقي إذا دخل محرماً أوّل ما يبدأ به الطواف كما فعل الرسول بي في حجته. 
والحديث المشتهر على الألسنة: «تحية البيت الطواف» لا أصل له كما قال المحدث 
الألباني رحمه الله في «الضعيفة» رقم )٠١١(‏ وعلّق عليه بقوله: «ولا أعلم في السنة 
القولية أو العملية ما يشهد لمعناه بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في 
المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً؛ والقول بان تحيته الطرات محالت للغمرة الحثان 
إليه؛ فلا يُقبل إلا بعد ثبوته» وهيهات» لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل 
إلى المسجد الحرام الطواف كلما ل المسجد في أيام المواسم فالحمد لله الذي جعل 
في الأمر سعة طون حمل مک في لين من حر [المؤمنون: 1 
وإن مما ينبغي التنبيه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم» إلا فالسنة في 
حقه أن يبدأ بالطواف د ثم بالركعتين بعده) اه. 


۳٢ 


وأيضاً الجبانة ليست بمسجد فلا تحية لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة 
العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد 
ويك وو ١‏ نال مغر :نتم ا و 

ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة» 
فإنها لا ته شر له لحديث أبي هريرة عند مسل" وأصحاب السئن'" وابن خزيمة“ 
وابن حبان””' مرفوعاً بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 


[الباب السادس عشر] 
باب الصلاة عقيب الطهور 


“955/7 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]ا' أن النَبِىَ بل قال 
ليلال عند صَلَاةٍ الصّبْح : ديا بال حدثني بأرجل عمل عَملَهُ في الإشلام» ني 


2 


0 


سَمِعْتُ َف تَعْلَيّْك بَيْنَ يَدَيّ في الجنَةهء قال : ما عَمِلْتُ عَمَّلاً ارج عِنْدِي آئي 
َمْ أتطهّر ظهُوراً في سَاعَةٍ مِن ليل أو نهار إلا صَلَيْتُ بدَلِك الظَهُورٍ اک 


11 


أصلّي. ممق عَلَيٍ . [صحيح] 

قوله : (قال لبلال) هو ابن رباح المؤذن. 

قوله: (عند صلاة الصبح) فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام لأن 
عادته كَل أنه كان يعبر ما رآه» ويعبّر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجر كما وردت 
نذنلك اا 


.)7٠١١/37( في صحيحه رقم‎ )١(  .اذه من كتابنا‎ )١194١( سيأتي برقم‎ )١( 

م أبو داود رقم )١177(‏ والترمذي رقم )٤۲۱(‏ والنسائي رقم (8574) وابن ماجه رقم .)١١851١(‏ 

.)١555( في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)١786( في صحيحه رقم‎ )٥( 
. من كتابنا هذا‎ )۹۸٥( وهو حديث صحيح وسيأتي برقم‎ 

(5) زيادة من (ج). 

20372 أحمد في المسند (۲/ )۳۳١‏ والبخاري في صحيحه رقم )١١49(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
.(Y€0A/۱1°۸)‏ 

(۸) منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية مما يُكثر أن يقول = 


يضف 


ويدل على ذلك أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت. 


قوله: (بأرجى عمل) بلفظ أفعل التفضيل» [وإضافة العمل إلى الرجاء] 
لأنه السبب الداعى إليه. 


قوله: (في الإسلام)› زاد مسله'”" في روايته: «منفعة عندك). 

قوله: (فإني سمعت).» زاد مسلم" : «الليلة»» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع 

قوله: (دَفٌ نعليك) بفتح المهملة وتثقيل الفاء*"» وضبطه المحب 
الطبري”" بالذال المعجمة. 


= لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا»» قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص» وإنه 
قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان. وإنهما ابتعثاني. . ٠.‏ الحديث بطوله. 
أخرجة البخاري رقم 0۷347 ومسل 2001۷67 7 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم )۷٠۳۸(‏ عن عبد الله بن عمر: أن النبي بيه قال: 
«رأيتٌ كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس» خرجت من المدينة» حتى قامت بمهيعة ‏ وهي 
الجحفة ‏ فأوّلْتٌ أنَّ وباءَ المدينة قل إليها». ١‏ 
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۰/۱۸) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِ: «رأيتٌ ذات ليلةء فيما يرى النائم» كأنا في دار عقبة ابن 
رافع» فأتينا برطب من رطب ابن طاب ‏ رجل من أهل المدينة ‏ فأوَّلتٌ الرفعة لنا في 
الدنيا والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب». 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #5: «بينما أنا نائم» رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهماء 
فأوحي إلىّ في المنام: أن ایا تشهتهها قطارا هاولنينا كذانية جاه بعدي» 
فكان أحدهما العّنسي» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. 
وانظر: 
ه حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري رقم )١57(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۱/۱۹). 
ه وحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري رقم (7"577) ومسلم رقم (۲۲۷۲/۲۰). 
۾ وحديث ثوبان الذي أخرجه مسلم رقم (58486/19). 
ه وحديث عائشة الذي أخرجه البخاري رقم )٥۷٦٥(‏ و(01/57) ومسلم رقم (5189/541). 
ه وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري رقم )۳٥۲۱(‏ ومسلم .)5807/0٠0(‏ 
ه وحديث أبي هزيرة أيضاً الذي أخرجه مسلم رقم .)۱۹۱٤/۱۲۹(‏ 

)١(‏ في المخطوط (أ): (وإضافة إلى العمل). 

(۲( في صحيحه رقم )1°۸/ ىله ؟). (۳) ذكره الحافظ في «الفتح» 7/5 . 


YA 


قال الخليل”'': دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. 

وقال الحميدي”'"': الدف: الحركة الخفيفة. 

ووقع في رواية مسلم"": «خشف نعليك» بفتح الخاء وسكون الشين 
المعجمتين وتخفيف الفاء. 

فال أو ا وغ الك ال 


0 . 200 
وغيرهما اخشخشة) بمعجمتين 


ا يده ' والتزمدئ 
مكررتين وو ی ا أيضاً . 

قوله: (أني لم أَنَطَهُرْ تطهرٌ) بفتح الهمزة ومن [5074/ ج] مقدرة قبله صلة لأفعل 
التفضيل» وهي ثابتة في رواية ف 

قوله: (ما كتب لي) أي قدّرء 0 أعم من الفريضة والنافلة. 

قال ابن التين"“: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي بل أن الصلاة 
أفضل الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. 

وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة. 
لسري فوائل © : 

(منها) جواز الاجتهاد في توقيت العبادة» والحث على الصلاة عقب 
الوضوء» وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه. 

واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: «في 
ساعة من ليل أو نهار». 


وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. 


.)١195ص( فى كتابه «العين»‎ )١( 

00 في تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» له (ص9١35).‏ 

() في صحيحه رقم .)1108/1١١8(‏ 

() الهروي في غريب الحديث )٠٤١ -١55/١(‏ وفيه: الخشف: الصوت ليس بشديد. 
(5) لسان العرب )۷١/۹(‏ والنهاية .)۳٤/۲(‏ 

(0) فى المسند (7590/6). 

00 في ال يرهم ۸0 ونال هذا خدیک غریب 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» (075/9). (9) الفتح .)۳٤/۳(‏ 


خرف 


[الباب السابع عشر] 
باب صلاة الاستخارة 


ر هو 


5 -_ (عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله [رَضِيَ الله تَعَالَى عَلةً] قال : كان 
َسُولُ الله يك يلما الاسْتِحَارَة في الأَمُورِ كلها كما يلما السو مِنَ الْقُْآنِء يَقُولُ: 
ذاه حم بالآثر َع ركعي من كبر القريضة مليفل : الهم ني أنتجيزك 
ِعِلّيك» وَأَسْتَفْدِرُكَ مدر يك. سنك بن َلك الْمَظِيم؛ »فإك تَقْدرُ وَلا قير وَتَعْلمْ 
ولا أعلَمْ وَآَنْتَ عَلَامُ المْبُوبٍء اللَّهُم ِن كنت تَعْكمْ | ن مدا ار حبر لي في دبني 


وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي دأو قال: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فاقدرْهُ لي وَيَسّرْهُ لي د ْم ارك لي 


فيه؛ فيه؛ وَإِ كنت نعم ا دا ار شر لي في دبني وَمعَاِي وَعَاقِبَة ري 7 قَالَ: 
کک - فاضرفة عَني» واصْرفنِي عَنْه واقدْرْ لي الخَيْرَ حَيْتُْ کا ثم 
أرضني بهء قال : وَيُسَمّي حَاجَته. OLN E,‏ صحيح] 


الحنيث مع کون في صميع انار" مقع ا 
الموالي» يعني الذي أخرجه هؤلاء الجماعة من طريقه منكر في الاستخارة. 
قال ابن عدي في الكامل"“ في ترجمة عبد الرحمن المذكور: إنه أنكر عليه 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد )۳٤٤/۳(‏ والبخاري رقم (5887) وأبو داود رقم (19518) والترمذي رقم (180) 
والنسائي (5/ )8١‏ وابن ماجه رقم (TAY)‏ . 
قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أي الموّالي. 

زرف في صحيحه رقم )١١57(‏ و(17487) و(۷۳۹۰). 

(:) فى السنن .)۳٤۸/۲(‏ 

(8) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (008/7) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي 
الموالي: «قلت: قال أبو طالب» عن أحمد: كان يروي حديئاً منكراً عن ابن المنكدر 
عن جابر فى الاستخارة ليس أحد يرويه غيره. . ٠.‏ اه. 

(3) في الكامل (1517/4). 
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حديث الاستخارة» قال: وقد رواه غير واحد من الصحابة» انتهى. 


١ 3 8‏ ء۶ ء۶ )0( 5 
وقد وثق عبد الرحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم' كما قال 


العرافي: وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. 


وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني'' قال: «علمنا رسول الله مَل 


الاستخارة قال: إذا أراد أحدكم أمراً فليقل»» فذكر نحو حديث الباب. 


وفي إسناده صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي وهو متروك كما 


رى اقرا 


وعن ف أيوب عند الطبرانى فى الک وابن حبان فى ا 


وفيه ثم قُلْ: «اللهم إنك تقدر ولا أقدر» وذكر الحديث. 


(010 


00 


(۳ 
)٥( 


(U 


وعن أبى بكر الصديق عند الترمذي"'2 في الدعوات: «أن النبي بء كان إذا 


قال أبو طالب» عن أحمد: لا بأس به. 

وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: صالح. 

وقال الترمذي» والنسائي: ثقة. :. 

وكذا قال الدوري عن ابن معين» والآجريٌ» عن أبي داود. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. 

وقال أبو حاتم: لا بأس به» هو أحب إلىّ من أبي معشر. 

انظر: تهذيب التهذيب (008/5) والجرح والتعديل )١97/5(‏ والمغني (۳۸۸/۲) 
والميزان (؟/ )٥۹۲‏ والتاريخ الكبير /١/7(‏ 0708 . 

في المعجم الكبير (ج۷ رقم .)٠٠١٠١‏ 

وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ )۲۸١‏ وقال: في إسناده صالح بن موسى الطلحي 
وهو ضعيف . قلت: بل صالح بن موسى الطلحي متروك. 

رقم الترجمة (۲۸۹۱). (:) في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم ۳۹۰۱). 

في صحيحه رقم (1010). 

قلت: وأخرجه أحمد (177/0) والحاكم في المستدرك )۳٠١/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١51//97(‏ 

قال الحاكم: هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة» تفرد بها أهل مصر»ء ورواته عن آخرهم 
ثقات» ووافقه الذهبي . 

والخلاصة: أن حديث أبي أيوب حديث حسن لغيره» والله أعلم. 

في سننه رقم )۳٥۱١(‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف . 
وهو حديث ضعيف. «الضعيفة» رقم .)15١15(‏ 


۲٤١ 


أراد أمراً قال: «اللهم [خر]“ لي واختر لي» وفي إسناده ضعف [۲۰۹ب/ب]. 


وعن أبي سعيد عند أبي يعلى الموصلي” بلفظ : سمعت رسول الله ا 
يقول : «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك» الحديث» وزاد 
فى آخره: رلا حول ولا قوة إلا باللّه» . 


قال العراقي: وإسناده جيد. 


وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد وا و 9 في مسانيدهم 
قال : قال رسول الله عد : «من سعادة ]1¥°/ جا ابن آدم استخارته الله عر وجل). 


NSE ga E E TG 
. محمد‎ 


قال العراقي: قد رواه البزار أيضاً”" من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصح إسناده. 


. في المخطوط (ب): (خره). وما أثبتناه من (أ) وهو موافق للترمذي‎ )١( 

(1) في المسند رقم (1841). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم )١05(‏ والبزار (رقم 7186 كشف) وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟5/١358)‏ وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون» ورواه 
الطبراني في الأوسط بنحوه» اه. ولم يعزه الهيئمي للبزار وهو على شرطه. 
ويشهد له حديث جابر وأبى أيوب. 

(۳) في المسند (0158/1. ٠‏ (5) في المسند رقم (0/01. 

(5) في مسنده (رقم 176١‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزواتد» (۲۷۹/۲) وقال: وفيه محمد بن ا حمید» وقال 
ابن عدي ضعفه بین على ما يرويه وحديثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حدیثه» وقد 
ضعفه أحمد والبخاري وجماعة» اه. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )01۸/1( والترمذي رقم )5١6١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان رقم (۲۰۳) من طرق. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . فوهما. 
وقال الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث. 

0) فى مسنده  509/١(‏ كشف). 

© في مسد ۷ وال ا :فين الین یو أ کر ل اديت 


۲ 


وأصل الحديث عند الترمذي“ في الرضا والسخطء» وعن ابن عباس وابن 
عمر عند الطبراني في الكبير" قالا: «كان رسول الله كك يعلمنا الاستخارة كما 
يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني أستخيرك» الحديث» إلى قوله : «علام الغيوب». 


وفي إسناده عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وهو متهم 
MD 07‏ 


وعن ابن عمر حديث آخر عند الطبراني في الأوسط”*؟ بنحو حديثه الأول. 

قوله: (في الأمور كلها) دليل على العموم» وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره 
وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام 
عليه ضرر عظيم أو في تركه» ولذلك قال بي : «ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع 
ه00" , 


قوله: (كما يعلمنا السورة من القرآن) فيه دليل على الاهتمام بأمر 
الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه. 


)000( في سننه رقم )1١0١1(‏ وقد تقدم. 

(؟) في المعجم الكبير (ح١١‏ رقم 117) بسند ضعيف جداً. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۱/۲) وقال: وفيه عبد الله بن هانئ بن أبي عبلة 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهو متهم» اه. 

(۳) عبد الله بن هانئ ابن أبي عبلة» روى عن أبيه» أدركه أبو حاتم الرازي» متهم بالكذب. 
الميزان (۲/ ٥١۷‏ رقم .)٤٦٦٥‏ 

. بسند ضعيف جداً‎ )4۳٥( في المعجم الأوسط رقم‎ )٤( 
وقال: وفيه لم أجد من ترجمه.‎ )۲۸١ - ۲۸۰ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قلت: بل رجال الإسناد كلهم مترجمون» لكن فيهم الحكم بن عبد الله الأيلي - وهو‎ 
.)٠١١/۳( والجرح والتعديل‎ )٥۷۲/١( متروك» انظر: الميزان‎ 

(0) أخرجه الترمذي رقم )”5١5(‏ والطبراني في «الدعاء» رقم )١5(‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (۲۸۹/۲) وابن حبان في صحيحه رقم (855). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن 
ثابت البناني عن النبي ب ولم يذكروا فيه عن أنس. 
ثم أخرجه الترمذي رقم (7”51) من طريق صالح بن عبد الله» عن جعفر بن سليمان» 

عن ثابت عن النبي كلِ. وقال: هذا أصح من حديث قطن» عن جعفر بن سليمان. 

قلت : والحديث بطريقيه ضعيف» والله أعلم. 
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قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلاً بتشبيه ذلك 
بتعليم السورة من القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول 
ابن مسعود: «كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن7" . 

فإن قال قائل: إنما دل على وجوب التشهد الأمر فى قوله: «فليقل 
التحيات له الحديث. 

قلنا: وهذا أيضاً فيه الأمر بقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل)”" . 

فإن قال: الأمر فى هذا تعلق بالشرط وهو قوله: «إذا هم أحدكم 
EAN‏ 

قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لا مطلقاً كما قال فى التشهد: «إذا صلى 
أحدكم فليقل التحيات”"' . 

قال: ومما يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة 
على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا 
أن تطوّع)” "2 وغير ذلك ا 

وفيه ما قدمنا لك فى باب تحية المسجد. 

قوله: (فليركع ركعتين) فيه أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين فلا تجزئ 
الركعة الواحدة. 

وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر بتسليمة؟ 

يحتمل أن يقال: يجرى ذلك لقوله في حديث أبي و الثم صل ما 
كتب الله لك»» فهو دال على أنها لا تضر الزيادة على الركعتين. 

ومفهوم العدد في قوله: «فليركع ركعتين'' ليس بحجة على قول الجمهور. 

قوله: (من غير الفريضة) فيه أنه لا يحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة 


)١(‏ تقدم برقم )۷۷٤(‏ من كتابنا هذا. () تقدم برقم (955) من كتابنا هذا. 
(۳) تقدم برقم (96) من كتابنا هذا. 

.)۱۸١ /١١( أي كلام العراقي كما في «فتح الباري»‎ )٤( 

. من كتابنا هذا‎ )470 /۷٤( وهو حديث حسن لغيره تقدم خلال شرح الحديث‎ )٥( 


€٤ 


الو و اة وص المج وير ولك نا 


وقال النووي في الأذكار"" : إنه يحصل التسنن بذلك. 

وتعقب"" بأنه ية إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر فإذا صلى راتبة 
أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة لم يحصل بذلك الإتيان 
بالصلاة المسنونة عند الاستخارة. 

قال العراقي: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى 
من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة فالظاهر 
حصول ذلك. 

قوله: (ثم ليقل) فيه أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم 
يطل الفصل» وأنه لا يضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصا [٦۷٦/ج]‏ إن كان من 
آداب الدعاء لأنه أتى بثم المقتضية للتراخي . 

قوله: (أستخيرك) أي أطلب منك الخير أو الخيرة. 

كال ا 2*7« اسان الله زتعا 0 ی نه لكين 

وقال صاحب النهاية"2 : خار الله [تعالى؟ لك: أي أعطاك الله [تعالى“ 
ما هو خير لك» قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه» قال: فأما بالفتح فهي 
الاسم من قوله: اختاره الله [تعالى1" . 

قوله: (بعلمك) الباء للتعليل» أي بأنك أعلم» وكذا قوله: (بقدرتك) . 

قوله: (ومعاشي) الماش والفغيسة واحد تلان مصدرا واسما! 

قال صاحب المح" : النيش: الحياة» قال: والمعيش والمعاش 
والمعيشة ما يؤنس به انتهى. 


.)5١7”ص( الأذكار‎ )۲( .)186/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۳) من قبل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١1/ه18).‏ 

.)557/0( في «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده‎ )٤( 

.)۹١/۲( زيادة من (ج). (5) ابن الأثير فى «النهاية»‎ )٥( 

(۷) ابن سيدة في المحكم (1/1؟) حيث قال: المعاش والمعيش والمعيشة: ما يعاش به. 
وهكذا جاء في «تاج العروس» :)١5١/9(‏ ما يعاش به. ولیس ما يؤنس به. 
وفتح الباري .)185/١1١(‏ 


قوله: (أو قال عاجل أمري) هو شك من الراوي 

قوله: (فاصرفه عني واصرفني عنه) هو طلب الأكمل من وجوه انصراف ما 
ليس فيه خيرة عنه. 0 ١‏ 

ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله [تعالى]“ 
المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له» وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه 
فربما أدركه [51٠أ]‏ وقد يصرف الله [تعالى]“ على المستخير ذلك الأمرء ولا 
يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعاً متشوقاً إلى حصوله» فلا يطيب له خاطر إلا 
بحصوله فلا يطمئن خاطره» فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكمل. 

ولذلك قال: (واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به)» لأنه إذا قدر له 
الخير [١5٠1/ب]‏ ولم يرض به كان منكد العيش آثماً بعدم رضاه بما قدره الله 
[تعالى]”'' له مع كونه خيراً له. 

قوله: (ويسمى حاجته) أي فى أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها فى 
قوله: «إن كان هذا الأمر». ۰ ۰ 

والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم في 
ذلك خلافا. 

وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب. 

وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعاً» رواه ابن السني من حديث 
أنس مرفوعاً بلفظ: «إذا هممت بأمر فاستخر ناكد فاسع رات ثم انظر إلى 
الذي يسبق إلى قلبك فإن 0 فيه) . 

قال 7 ف ادر : إسناده غريب فيه من لا أعرفهم. 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) في «عمل اليوم والليلة» رقم .)٥۹۸(‏ 
وقال الألباني رحمه الله في تحقيق الكلم الطيب: (ص١۷):‏ «أخرجه ابن السني بسند واه 
ل 0 وفيه النضر بن أنس بن مالك كأنه وقع منسوباً إلى 
ه. قال الذهبي: لا يعرف. وفيه أيضاً عبيد الله بن الحميري ولم أعرفه؛ اه. 
ا أن حديث أنس حديث ضعيف» والله أعلم . 
(۳) الأذكار (ص7١١)‏ رقم (9/ 00"). 


قال العراقي : كلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو 

إبراهيم بن البراء بن بن النضر بن أنس بن مالك» وقد ذكره في الضعفاء العقيلي' 
.0( 

وابن حبان وابن عدي” " والأزدي. 

قال العقيلى: يحدث عن الثقات بالبواطيل. 
لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه. 

وقد رواه الحسن بن سعيد الموصلي فقال: حدثنا إبراهيم بن حبان بن 
النجار حدثنا أبى عن أبيه النجار عن أنس فكأنه دلسه وسماه النجار لكونه من بني 
الفحان: 

ال اغراق سدع فلن هل ماف لا اح ية . 

نعم قد يستدل للتكرار «بأن النبي بل كان إذا دا وا لان ادف 
الصحيح . 

وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء فى الوقت الواحد» فالدعاء الذي 
[تسن] الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء. 

قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك 
اخثيازه راسا وا فلا يكون شترا لله زتعا ]”" برويكوة ترا لهراة :وقد 


00( في #الصعفاء الكبير» /١(‏ 45). (۲) فى «المجروحين» .)١١7/١(‏ 

(۳) فى «الكامل» .)566/١(‏ 1 

(4) قال الحافظ في «الفتح» )1417/1١1(‏ ولكن سنده واه جداً. 

6٠ )0(‏ احرج البخاري في صحيحه رقم (45) «عن أنس عن النبي يله أنه كان إذا سلم 58 
ثلاث وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا» . 
٠.‏ وأخرج مسلم في صحيحه 1 )۱۷۹٤/۱۰۷(‏ عن ابن مسعود وفيه: «وكان إذا دعاء 
دعا ثلاثاً وإذا سأل» سأل ثلاثا . 

(0) في (ج): (يسن). 0) فى الأذكار (ص۲۱۳). 

00 زا من ى ۰ 


يكون غير صادق في طلب الخيرة وفى التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى» 
73 ج] فإذا صدق فى ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه0©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۱۸۷/١١(‏ بعد أن ذكر كلام النووي وحديث أنس: 
«وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ولكن سنده واه جداً . والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به 
صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك الإشارة بقوله فى آخر حديث 
أبي سعيد: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». ١‏ 

٠‏ واعلم أن هناك من النوافل ما غفل عنها الشوكاني رحمه الله. 

(أولاً) : صلاة الدخول والخروج من المنزل: 

يشرع للمسلم أن ب يصلي ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته. 

للحديث الذي أخرجه البزار (؟/ ٠۵۷‏ رقم ۷٤٩١‏ - كشف) عن أبي هريرة عن النبي ييا 
قال: «إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء» فإذا خرجت من منزلك 
فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء». 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۳) وقال: «ورجاله موثقون». 

وقال المناوي في «فيض القدير» :)775/١(‏ «... قال ابن حجر: حديث حسن ولولا 
شك بكر لكان على شرط الصحيح... ثم قال المناوي: وبه يعرف استرواح ابن 
الجوزي في حكمه بوضعه» اه. 

وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة» رقم (1771). 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(ثانياً) : الصلاة بين الأذان والإقامة: 

يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة. 

للحديث الذي أخر جه البخاري رقم )٦۲٤(‏ و(۲۷٦)‏ وام رقم (۸۳۸). 

عن عبد الله بن مُعَفّل قال: قال النبي كِدِ: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة 
(ثم قال في الثالثة) لمن شاء». وهو حديث صحيح. 

(ثالثا): صلاة التوبة: 

ينبغي على المسلم أن يحرص على تقوى الله ومراقبته في كل أحيانه» وعدم الوقوع في 
المعصية» فإذا أذنب بادر إلى التوبة والإنابة. 

وقد شرع الرسول بيه هذه الصلاة عند التوبة. 

للحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (107) و(7007) وأبو داود رقم )١91١1(‏ وابن ماجه 
رقم (1796). ٠‏ 

عن أسماء بن الحكم الفزاري؛ قال: سمعت علياً يقول: إني كنت رجلاً إذا سمعت من 
رسول الله كله حديثا؛ نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به» وإذا حدثني رجل من 
أصحابه» استحلفته» فإذا حلف لي؛ صدقته» وإنه حدثني انو يكن ودی أب يكن 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً» ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلي» - 


۸ 
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حا لاسو ا و الام ل و 
نَفْسهم دكروا الله فاستغقرا لوبهم ا و إلا الله وم يجرو عل 

بعتو ©4 [آل عمران: ]١0‏ وهو حديث حسن» والله له أعلم . 

(رابعاً): صلاة القادم من السفر: 

يستحب للقادم من السفر أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته» فيصلي» ثم 
يجلس لمن يسلم عليه. 

للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1414) ومسلم رقم (1779؟) عن كعب بن مالك؛ 
قال: «... كان (يعني: رسول الله كَك) إذا قدم من سفر؛ بدأ بالمسجدء فيركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس»» وهو حديث صحيح. 

(خامسا): صلاة التسبيح : 

صلاة التسبيح من الصلوات المشروعة وهي الآتية في حديث ابن عباس: عن ابن عباس» 
أن رسول الله كَل قال 7 بن عبد المطلب: «يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا 
أمنحك؟ ألا أخبوك؟ ألا أفعل بك؟ عشر خصالء إذا أنت فعلت ذلك؛ غفر الله لك 
ذنبك؛ أوّله وآخره» قديمه وحدیثه» خطأه وعمده» صغيره وكبيره» سرّه وعلانيته؟؛ عشر 
خصال : كت ركعات؛ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من 
القراءة في أول ركعة وأنت قائم» قلت: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله 
أكبر ؛ دين عكر فر ثم يرقم فتعولها وأنت راكع عشراً. ثم ترفع رأسك من 
الركوع» فتقولها عشرأ ثم تهوي ساجداًء فتقولها وأنت ساجد عشراً؛ ثم ترفع رأسك من 
السجود» فتقولها عشراًء ثم تسجدء فتقولها عشراً. ثم ترفع رأسك» فتقولها عشراً. فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» إذا استطعت أن تصليها كل 
يوم مرة؛ فافعل» فإن لم تفعل؛ ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل؛ ففي كل شهر مرةء 
فإن لم تفعل؛ ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل؟ ففي عمرك مرة». وهو حديث صحيح. 
0١1510 Î‏ تومن ن ماجه رقم (۱۳۸۷) وابن خزيمة رقم )١5١5(‏ 
والحاكم )۳۱۸/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 5١‏ 07). 

وذكر الشيخ جاسم بن اتان الفهيد الدوسري في كتابه «التنقيح لما جاء في صلاة 
التسبيح» (ص5" :)76١-‏ 

وقد صححه جماعة منهم أبو بكر الآجري» وأبو محمد عبد الرحيم المصري» وأبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله. 

وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا . 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: «لا پروی في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا» اه. 
وممن قال بتقويته أيضاً الدارقطني والبيهقي وابن السكن وابن ناصر الدين وابن حجر. 
وصاحب تحفة الأحوذي» وصححه المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . 


1۹ 


[الباب الثامن عشر] 
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود 

0 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عله“ أن رَسُولَ لله 4ل 
قال : «أَفْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجِدٌَء فَأكْئِرُوا الدّعاء». رَواهُ أحمد 
0 5 ا واا [صحيح] 

قوله: (من ربه) أي من رحمة ربه وفضله. 

قوله: (وهو ساجد) الواو للحال: أى أقرب حالاته من الرحمة حال كونه 
ا ۰ 

وإنما كان فى السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها؛ لأن العبد 
قاوسا واف E‏ 

والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس» لأنها لا تأمر الرجل 
بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل بخلاف ذلك. 

فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنهاء فإذا بعد عنها قرب من ربه. 

قوله: (فأكشروا الدعاء) أي في السجود لأنه حالة قرب كما تقدم» وحالة 
0 مقبول دعاؤها. 

لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله: 

والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه. 


وفيه دليل لمن قال: السجود أفضل من القيام"» وسيأتي ذكر الخلااف في 


ذلك . 
)١(‏ زيادة من (ج). )۲( في المسند 1/۳( 
(۳) في صحيحه رقم )1°/ )٤( .(EAY‏ في سننه رقم .(AV0)‏ 
(5) في السنن (۲۲۹/۲). 

وهو حديث صحيح. 
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 3/ 0‏ (وَعَنْ تبان لَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]'' قال: سَمِعْتٌ النّبِىَ كله 
ليک بِكَثْرَةِ السّجُودٍ فَإِنّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدة إلا رَكَعَكَ الله [تعالى] يها 

0 بها عَنک خَطِيئَةً». روه أحمد”" ومُسْله”" وأبُو دَاود). [صحيح] 

الحديث لفظه في صحيح مسلم”) قال يعني معدان بن أبي طلحة 
اليعمري -: «لقيت ثوبان مولى رسول الله كلخ فقلت: أخبرني بعمل أعمله 
يدخلني الله [تعالى]''' به الجنة» أو قال: بأحب الأعمال إلى الله [تعالى]") 
فسكت» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله كي 
فذكر الحديث. 

وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد به» السجود في الصلاة. 

وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا: «إن أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد»”'» وهو موافق لقوله تعالى: #واسجد ب4 كذا 
قال ل 

وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. 

وفي هذه المسألة مذاهب. 

(أحدها): أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل» حكاه 
الى رالو ع اع رمن فال ك سن 

(والمذهب الثاني): أن تطويل القيام أفضل» لحديث جابر الآتي”'"'» وإلى 


.)۲۷١/١( زيادة من (ج). (۲) فى المسند‎ )١( 
١ .)488/5180( في صحيحه رقم‎ )۳( 
لأبي داود.‎ )٠٤١/۲( لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف»‎ )( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۳۸۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف (؟01/7).‎ )١577( وابن ماجه رقم‎ 


وهو حديث صحيح . 
(5) تقدم برقم (457) من كتابنا هذا. (5) سورة العلق: الآية .)١9(‏ 
(۷) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 7٠١‏ -۲۰۱). 
() في سننه (۲۳۲/۲). (9) في شرح السنة له .)٠١۳١/۳(‏ 


)٠١(‏ برقم (459) من كتابنا هذا. 


۲01 


ذلك ذهب الشافعي وجماعة"'' وهو الحق كما سيأتي. 

(والمذهب الثالث): أنهما سواء» وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة"» 
ولم يقض فيها بشيء. 

وقال إسحاق بن راهويه”: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ 
وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير 
الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. 

قال ابن عدي : إنما [قال]”*؟ إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي ككل 
بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل. 

اا ۹3۸ - (وَعَنْ رَبِيعَة بن كَعْبٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]”* قَالَ: [778/ جا 
كنك ابیت 3 م النّبِيّ كله [١1١ب/‏ ب] آنيه بِوَصُوئِهِ وَحَاجَيَهه فقالَ: «سَلْنِي) 
َقُلْتُ: أَسْأَلْكَ مُرَافَهَتَكَ في الْجَنَّهَه فقال: «أَوْ غَيْرَ ذلك؟». فَقُلْتٌ: هر ذَاكَ 
ا عي على نَفْسِك بِكَثْرَة السّجود». Ss‏ ين والنَّسائيُ و20 
وأبُو دَاودَ)“. [صحيح] 

قوله: (سلني) فيه جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته : سلوني حوائجكم . 

قوله: (مرافقتك) فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة. 

وفيه أيضاً جواز سؤال الرتب [الرفيعة] 0 التي تكبر عن السائل . 

قوله: (أعني على نفسك بكثرة السجود) فيه أن السجود من أعظم القرب التي 
(1) المجموع شرح المهذب (۲۳۸/۳). 


(۲) وقد قال ابن قدامة فى «المغنى» (۲/ 075): «وما ورد عن النبي بي تخفيفه أو تطويله. 
فالأفضل اتباعه فيه» فإنه ية لا يفعل إلا الأفضل». 


)۳( لم أقف عليه . 
ونْقّل هذا القول عن الترمذي ذكره البغوي في شرح السنة )٠١١/۳(‏ والنووي في شرح 
صحيح مسلم )۲۰١ /٤(‏ والمجموع (۳/ ۲۳۸). 

(5) زيادة من المخطوط (أ). )٥(‏ زيادة من (ج). 

(7) في المسند (09/5). (۷) في صحيحه رقم (184/775). 

(۸) في سننه (۲۲۷/۲). (9) في سننه رقم (1770). 


)٠١(‏ في المخطوط (ب): (الرفعية). 


يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله [تعالى]”'' إلى حدّ لا يناله إلا المقربون. 

وبه أيه استدل من قال: إن السجود أفضل من القيام كما تقدم . 

١‏ اوَعَنْ جَابِرٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ]”" أن النّبِيَ يله قال: 
«أفْضَلُ الصَّلَاةٍ طُولُ الْقُنُوتِه. رََاهُ أحمّدُ”" وَمُسْلِه”" واب ماه وَالتَرْمِذِيُ 


شاع ها م ( 
0 . [صحيح] 
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي ثيل والنسائي ون 


کک سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمانٌ لا شك فيه» ال وفيه: 
لصلاة أفضل؟ قال: طول القُئُوت». 

وعن آي رمع ا ' وابن حبان في صحيحه”", والحاكم في 

المستدرك”''' عن النبي بيه في حديث طويلء» قال فيه: «فأي الصلاة أفضل؟ 
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قال: طول القنوت». 
)١(‏ زيادة من (ج). (؟) في المسند (۳۰۲/۳)» (۳۹۱/۳). 
(۳) في صحيحه رقم )٤( .0765/١55(‏ في سننه رقم .)١571(‏ 


)0( لو N‏ : حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/۳). 

(5) في سننه مختصراً ومطولاً برقم )١7504(‏ و(۹٤٤۱).‏ 

(۷) في سننه (08/5) و(۸/٤۹).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند 0 )1١5-‏ والدارمي (۳۳۱/۱) وابن أبي عاصم 
في «الجهاد» رقم (15) و(50) و(774) وفي الآحاد والمثاني رقم )١90٠١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (9/5» )١54/4 ء٠۱۸٠ /٤‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١/۲(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(8) في المسند )۱۷۸/١(‏ مختصراً ولم يذكر الشاهد. 

(9) في صحيحه رقم )۳٣۱(‏ مطولاً وفيه ذكر الشاهد: مسد عق دا 

)۱١(‏ في المستدرك (۲/ ۲۸۲) مختصراً ولم يذكر الشاهد. 
قلت: وأخرجه مطولاً من طريق يحيى بن سعيد القرشي السعدي» عن ابن جريج عن 
عطاء» عن عبيد الله بن عمير» عن أبي ذر. 
أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (1599/17) والبيهقي في السئن الكبرى (4/9) 
وأبو نعيم في الحلية .)158/1١(‏ 
ويحيى بن سعيد هذاء قال ابن حبان في المجروحين (14/۳): شيخ يروي عن - 


Yor 


قوله: (طول القنوت) هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرهاء والمراد به هنا 
طول القيام. 

قال النووي ٠‏ ضاق اللات ويدل علق ذلك عضري ابي ادارد فن 
حديث عبد الله بن حبشي: «أن النبي بي سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: طول 
القيام» . 

والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهماء وإلى 
3 كما تقدم وهو الظاهر ولا يعارض حديث 
الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة 
على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام» ولا يلزم من فضل الركوع 
والسجود أفضليتهما على طول القيام. 

رانا حف ا تعرتالعيد إلئ اه تالا بأفضل من جود 


خفي»» فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي» ولأن في إسناده أبا بكر بن 
CV‏ 


ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي 


= ابن جريج المقلوبات» وعن غيره من الثقات الملزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. 
وقال ابن عدي: ويحيى بن سعيد يعرف بهذا الحديث وهذا حديث منكر من هذا الطريق 
عن ابن جريج... 

.)5١1/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في سننه رقم (115) و(۹٤٤۱)‏ وقد تقدم خلال شرح الحديث (919/7/8) من كتابنا 
هذا. وهو حديث صحيح . 

(۳) المجموع شرح المهذب (۲۳۸/۳). )٤(‏ زيادة من (ج). 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )١154(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۰/۲ رقم 
٤‏ )). 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب» قال: قال رسول الله ك5. 
الحديث. 
إسناده ضعيف» أبو بكر بن أبي مريم» وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامي. قال الحافظ في «التقريب» رقم :)۷۹۷٤(‏ ضعيف» وكان قد سرق بيته فاختلط. 
وضمرة بن حبيب بن صهيب تابعي ثقة «التقريب» رقم (۸7). 
فالحديث مرسل . «الضعيفة» رقم .)١۷۹۲(‏ 

(5) تقدم في التعليقة السابقة. 


وكذلك أيضاً لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته 
على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. 

قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة 
النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد. 

فأما الإمام في الفراتض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم 
من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل» ولم يحدث ما يقتضي التخفيف 
من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في المغرب 
بالأعراف كما تقدم. 

91١489‏ (وَعَنْ المُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةَ كَالَ: إِنْ گان رَسُولُ الله يك لِيَقُومُ 
وَيُصَلَي حٌى تّرم قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فيقالٌ له كَيَقُولُ: «أَنْلَا أَكُونُ عَبْداً شكورا». 
رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا أبَا داود)“. [صحيح] | 

في الباب عن أنس [151ب] عند البزار”"© وأبي يعلى" [174/ ج] والطبراني 
في الأو سط مثل حديث المغيرة» قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح. 

وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط بنحوه. 

وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط”" أيضاً بنحوه» وفي إسناده 


)١(‏ أخرجه أحمد )١0١/5(‏ والبخاري رقم (۱۱۳۰) ومسلم رقم (۲۸۱۹/۷۹) والترمذي رقم 
() والنسائي 5١97/7(‏ رقم )١1955‏ وابن ماجه رقم .)١519(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) في المسند (رقم 58٠١‏ كشف). (۳) في مسنده رقم (۲۹۰۰). 

)٤(‏ في الأوسط رقم (/اثالاه). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١/۲(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(5) في الأوسط رقم .)۳۳٤۷(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١/۲(‏ وقال: «وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو 
ضعيف» وقد وثقه ابن حبان». 

(3) في الأوسط رقم .)71١99(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲۷١‏ وقال: «وفيه سليمان بن الحكم وهو = 
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CE‏ و و 

وعن [أبي]"“ جحيفة عند الطبراني في الكبير”" بنحوه» وفي إسناده أبو 
قتادة عبد الله بن واقد الحراني ضعفه البخاري والجمهور» ووثقه ابن معين في 
وؤانة”! حجن وقال ”.يها اطا 

وعن عائشة عند البخارى : «أن النبي كه كان يقوم حتى تنفطر قدماه» 
الحديث. 

وعنها حديث آخر عند أبي داود'”': «إن أول سورة المزمل نزلت» فقام 
أصحاب رسول الله كل حتى انتفخت أقدامهم». 

وعن سفينة عند البزار"؟: «أن النبي ية تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء 
حتى صار كأنه شن». ۰ 

قوله: (حتى ترم قدماه) الورم الانتفاخ 

قوله: (أفلا أكون عبداً شكوراً)ء فيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون 
es SAN‏ تدان د ا E‏ 


0200 


= ضعيفهء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وروى عنه العقيلي وكان يزعم 
أنه ثقة») اه. 

)١(‏ سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي ضعيف ضعفه الناس» ووثقه النفيلي» وقال ابن 
معين: ليس بشيء » وقال النسائي : متروك. 
انظر: الجرح والتعديل (/ (٠‏ الميزان (۲/ 44) واللسان (۳/ ۸۲). 

(۲) سقط من (ج). 


(۳) في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم 7017). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۷١/۲(‏ وقال: «وفيه أبو قتادة الحراني وثقه أحمدء وابن 
معين في رواية» وضعفه جماعة» اه. 

.)٤۸۳۷( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(٥)‏ في سننه رقم (TEY)‏ وهو حديث صحيح. 

(7) في سننه (رقم ۲۳۸٤‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۷۰ - )۲۷١‏ وقال: رواه البزار من رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن سفيئة عن أبيه عن جده ولم أجد من ذكرهماء وفيه محمد بن الحجاج» 
قال يحيى بن معين: ليس بثقة» اه. 

(۷) النهاية .)۱۷۷/١(‏ (۸) سورة سبأ: الآية .)١7(‏ 


۲٥١ 


والحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم 
يؤده ذلك إلى الملال» وكانت حالته ية أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه. 

بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته كما قال في الحديث الذي رواه 
ا عن أنس: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وكما قال في الحديث 
الذي رواه أبو داو : «أرحنا بها يا بلال». 


[الباب التاسع عشر] 
باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة 


ماوع افا 2 او ی 5 ره £ ص اا د o A‏ 
10# عَنْ رَيْدِ بْننَابتِ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ] " أن ابي كل فال : «أفضَل 
0 ناه 9 0 8 2 ا ص م ر رعق 2 ف عن علي و 8 
الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ الْمَرْءِ فى بيه إلا المَكْتُوبَة؛ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَوا*©. [صحيح] 


لكن له مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله ن سَعْدِ). [صحيح] 

حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنف [رحمه الله تعالى] 
أخرجه أيضاً الترمذي في الشمائل"» ولفظه: «قال: سألت رسول الله يكلِ: أيما 
أفضل: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه 
من المسجد» فلأن اضلي في بيتي أحب إل من أن ۲۱۱1/ب] أصلي في المسجد 
إلا أن تكون صلاة مكتوبة) . 


(CV 


. رقم ۳۹۳۹) بسند حسن‎ ٩۱/۷( في سننه‎ )١( 
في سننه رقم (5186) وهو حديث صحيح.‎ (۲) 
زيادة من (ج).‎ )۳( 
)۱۰٤٤( ومسلم رقم (۷۸/۲۱۳) وأبو داود رقم‎ )۷۳١( والبخاري رقم‎ )۱۸۲/١( أحمد‎ )٤( 
.)14۷/۳( والنسائي‎ )٤٥٩( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۱۳۷۸( أي لابن ماجه في سننه رقم‎ )٥( 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . .2 أه.‎ :)554 /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
(؟) زيادة من المخطوط (أ) و(ج).‎ 
.)۲۹۰( في الشمائل رقم‎ )۷( 
.)٤١١/۲( قلت: وأخرجه أحمد (747/5) والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه“ قال: «سألت رسول الله كل 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنورء فنوّروا بيوتكم» وفيه انقطاع . 

وعن جابر عند مسلم'" في أفراده قال: «قال رسول الله كَكلِ: «إذا قضى 
أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» فإن الله عرّ وجل 
جاعل في بيته من صلاته خيرا». 

وعن ابي سعيد عند ابن ماجه”" مثل حديث جابر. قال العراقي : وإسناده صحيح . 

وعن أن هريرة عند مسل والنسائي < قال: قال رسول الله عَِيهِ: «لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان يفر من البيت الذي [يقرأ]''' فيه سورة البقرة». 

وعن ابن عمر عند الشيخين"”" وأبي داود“ عن النبي ي قال: «صلوا في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وفي لفظ متفق عليه : «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وعن عائشة عند أحمد”''2: «أن رسول الله بل [180/ ج] كان يقول: ا 
في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبوراً». 


وعن زيد بن خالد عند أحمد"''" والبزار"" والطبراني”" قال: قال 


)١(‏ في سننه رقم )۱۳۷١(‏ وهو حديث ضعيف. 

0( في صحيحه رقم .(VVA/۲1°)‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) في السنن رقم )١١75(‏ وهو حديث ضعيف. 

.)۷۸۰ /۲۱۲( في صحيحه رقم‎ )٤( 

() في السنن الكبرى (۷/ ۲١۷‏ رقم .)72947١‏ قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۸۷۷) وأحمد 
(7 ۳۳ ۴۷ 7"88). وهو حديث صحیح . 

0) في (ج): (تقرأ). 

(۷) البخاري رقم )٤۳۲(‏ ومسلم رقم (۲۰۹/ ۷۷۷). 

(۸) في سننه رقم (57 .)٠١‏ وهو حديث 

(9) أحمد (۱۲۲/۲» ۱۲۳) والبخاري رقم (۱۱۸۷) ومسلم رقم (۲۰۸/ ۷۷۷). 

)١(‏ في المسند (1/ )٠١‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

)١١(‏ في المسند )١١( .)۱۹۲/٥(‏ في المسند (رقم ۷٠١‏ _ كشف). 

.)٥۲۷۸ في المعجم الكبير (جه رقم‎ )١1( 
وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وبقية رجاله‎ )۲٤۷ /۲( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 


رجال الصحيح . 


[رسول ا E‏ 4 كإه: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»» قال العراقي: 
وإسناده ص ١‏ 


1 0 . 5 : 
وعن الحسن بن علي عند أبي يعلى" بنحو حديث زيد بن خالد. 


وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف' . 


وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير”*' قال: قال رسول الله كلك : 


«فضل صلاة الرجل في بيته عن ضاخ ا الناس كفضل المكتوبة على 
النافلة» . 


وفي إسناده محمد بن مصعب وثقه أحمد بن حنبل» وضعفه ابن معين 
وغيره”. 
الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت» وأن فعلها فيها 
أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة. كالمسجد الحرام 
ومسجده كَل ومسجد بيت المقدس . 


وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي ابي داود”“ لحديث زيد بن ثابت 


)١(‏ سقط من (ج). 

(۲) في المسند رقم .)٦۷٦١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٤۷/۲(‏ وقال: وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف . 

)۳( ا مولى ابن عمر القرشي المدني أبو بكر. قال البخاري: منكر الحديث 
وقال أيضاً : يخالف في حديثه . قال ابن المديني: روى مناكير. عن يحيى ضعیف . 
انظر: الضعفاء الصغير للبخاري رقم (۱۹۷) والتاريخ الكبير (0/ 25١14‏ والمجروحين (۲/ 
٠‏ والجرح والتعديل (0/ 187) والميزان (017/1) والخلاصة (ص‌۲۱۷). 

0) في المعجم الكبير (ج۸ رقم ۷۳۲۲). 
ارود الهيثمي ذ فى a‏ وقال: «وفيه محمد بن مصعب القرقساني ضعفه 
أبن معين وغيره ووثقه أحمدا. 

(0) محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني» أبو عبد الله . 
قال أحمد: حديثه عن الأوزاعي مقارب» وأما عن حماد بن سلمة ففيه تخليط» وقال مرة: لا 
بأس به. وضعفه الأكثرون» ووثقه ابن قانع» وقال ابن عدي: ليس عندي برواياته بأس 
انظر: التاريخ الكبير )74/١/١(‏ والجرح والتعديل )3١7/١/5(‏ والمجروحين /١(‏ 
۳ والميزان (57/5) وتاريخ بغداد 507/5 ۲۷۷) والتقريب (۲۰۸/۲). 

(5) رقم )1١44(‏ وهو حديث صحيح. 
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فقال فيها: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته فى مسجدي هذاء إلا 
المكتوبة). ۰ 1 

قال العراقي: وإسناده صحيح . 

فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول 
بدخول النوافل في عموم الحديث» وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف 
صلاة» وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. 

وقد استثنى أصحاب الشافعي“ من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل 
فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل» وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين 
والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام. 

قوله: (إلا المكتوبة) قال العراقي: هو في حق الرجال دون النساءء 
فصلاتهنٌ في البيوت أفضل وإن أذن لهنّ في حضور بعض الجماعات. 

وقد قال بي في الحديث الصحيح”: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهِنّ وبيوتهنٌ خير لهِنّ». 

والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون 
المنذورة. 

قال النووي”": إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من 
الرياء وأصون من محبطات الأعمالء وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاءَ في الحديث. 

9١١‏ (وَعَنْ عُيْبَانَ بْنِ مَالِكِ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ] أنه 
يا رَسُولَ الله إن السيُول لَمَحُولُ بيني وَين مَسْحِدٍ قَوْمِيء حب أن تَأتِينِي قصلي 


۶ رر 2011 ر 6م‎ aS 4 مامه عه , + سه‎ 5 ٠. 
فى مكانٍ من بیټی أتخذه مسجداء فقال : «ستفعل» 2 فلما دخل قال : «أينَ ترید؟»‎ 


.)055- ٥٦٥ /۲( والمغني‎ )٥٤١  515/( انظر: «المجموع»‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )٠١5( (؟) سيأتي تخريجه برقم‎ 


إفرف في شرحه لصحيح مسلم .(TA - VY /D‏ 


)٤(‏ زيادة من (ج). 


الل 


ا ا مِنَ الْبَيْتِء فقامَ رَسُولُ الله ل مَصفِفْنَا حَلْفَهُ قَصَلَّى با 
رَكْحََيِنِ ٠‏ م فق عن [صحبح] 

وَقَذْ صَحَّ التََقُلُ جَمَاعَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابن عَبّاسٍ”"©. [صحيح] 

وتس [رضي الله pê‏ [صحيح] 

حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في البخاري”*' وغيره: 
أحدها أنه قال: صليت مع النبي كله ذات ليلة فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول الله يه برسي من ورائي فجعلني عن يمينه. 

وحديث أنس المشار إليه أيضاً له ألفاظ كثيرة فى البخاري” وغيره وأحدها 
أنه قال: «صليث أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كل وأمي آم سليم خلفنا». 

الأحاديث ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على صلاة [1481/ ج] النوافل 
جماعة وهي كما ذكرء وليس للمانع من ذلك متمسك» تعارض به هذه الآدلة. 

وفي حديث عتبان فوائد. 

(منها) جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك. 

(ومنها) جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 

وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد» قفيه ديت رواه ابو ارو 


.)۲۹۳/۳۳( ومسلم رقم‎ )٤۲٤( والبخاري رقم‎ )٤٤/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي التفسير‎ )۱٠٠۸( وفي عمل اليوم والليلة رقم‎ )50 - ٤ /۳( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
. وابن ماجه رقم )0€( وغيرهم‎ )٥0 رقم‎ 

(۲) تقدم برقم )۲٤٥/۸(‏ من كتابنا هذا. (۳) سيأتي برقم )١١١5/5(‏ من كتابنا هذا. 

(5:) في (ج): (رضي الله تعالى عنهما). 

.0777/141/( في صحيحه رقم (1/77) ومسلم رقم‎ )٥( 

(1) في صحيحه رقم (۷۲۷) وأحمد ("/ .)١١١‏ 

(۷) في سننه رقم (8517). 
قلت: وأخرجه أحمد )٤۲۸/۳(‏ والنسائي (۲/ )١١5 - ۲٠٤‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(؟/1128). 
من طريق جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود» عن عبد الرحمن بن شِبلء 
قال: نهى رسول الله يله عن نقرة الغراب» وافتراش السّبع» اس رةه 
في المسجد كما يوطن البعير. 


)۱( 
وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. 


وفيه تسوية الصفوف» وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوصة بما 


إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا [يكره]””'» وكذا من أذن له صاحب المنزل. 


وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة"» وإجابة الفاضل 


دعوة المفضول وغير ذلك من الفوائد. 


()1( 


(۲) 
(۳) 


وأخرجه أحمد 7 145 ) والدارمي )707/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟/ 
00١‏ وابن ماجه رقم )۱٤٩۹(‏ والحاكم (۲۲۹/۱) وابن خزيمة رقم )١7١4(‏ وابن عدي 
في الكامل (210/1) والعقيلي في الضعفاء )١17١/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(1157) من طريق عبد الحميد بن جعفر» به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الصحيحة رقم 
(۱۱۵): كذا قالاء وتميم بن محمد هذا أورده الذهبي نفسه في «الميزان» وقال: «قال 
البخاري: فيه نظر». 

وأخرجه أحمد ٤٤٦ /٥(‏ 147) عن عثمان الببّي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعاً . 
ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في التقريب. 

والحديث بمجموع الطريقين حسنه الألباني رحمه الله. 

قال القاسمي : في «إصلاح المساجد من البدع والعوايد» (ص1860١):‏ 

«يهوى بعض ملازمي الجماعات مكاناً مخصوصاً أو ناحية من المسجد إما وراء الإمام» أو 
جانب المنبر» أو أمامه» أو طرف حائطه اليمين أو الشمال» أو الصفة المرتفعة فى آخره 
بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطربه إلى أن 
يتنحى له عنها لأنها محتكرة» أو يذهب عنها مغضباًء أو متحوقلاً» أو مسترجعاًء وقد 
يفاجئ الماكث بها بأنه مقامه من كذا وكذا سنة» وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين 
على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد. 

ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء والسمعة وأن 
يقال إنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني» أو أنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل 
لاخ :ونه ثغوة باه 1 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الألف والحرص 
على أن هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه. 

وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الحسن المتقدم. . .» اه. 

فی (ج): (تكره). 

ولغ القارئ قد لاحظ أن الشوكانى - والحافظ ابن حجر من قبله ‏ اعتمد على 
الأحاديث التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي إلا ففهم من 
ذلك جواز التبرك بغيره من الصالحين . 


Y1 


وفي حديث ابن عباس وان كثيرة آیشاً ذكر بعضهم منها عشرين فائدة وهي 


رين على ولك : 


000 


ولا شك أنَّ التبرك بالنبي كَل وبآثاره مشروعء فإنَّ النبي بي مبارك في ذاته وآثاره 


وأفعاله» وكان صحابته الكرام يعرفون ذلك» وأقرهم النبي ييه عليه. 

ولكن هل يقاس على النبي بيا غيره من الصالحين فيتبرّك به وبآثاره كما ذهب إليه 

الشوكاني ‏ ومن قبله الحافظ ابن حجر -. 

الواقع أنه لا يوجد هناك أي دليل على جواز التبرّك بغير النبي إل فلم يؤثر عن الني كل 

أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم» سواء بذواتهم » أو بآثارهم» 

أو أرشد إلى شيء من ذلك. 

وكذا لم يُنقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره كَل لا 

في حياته َي ولا بعد مماته عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا ذهب المحققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن التبرك بذوات الصالحين 

وبآثارهم غير مشروع» بل هو من التبرك الممنوع. . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «. . كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة 

الأنبياء هو المنهي عنه. وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 

يكرهون ‏ أن يطلب منهم الدعاءء ويقولون: (أأنبياء نحن؟)» فدلٌ على أن هذه المنزلة لا 

تنبغي إل للأنبياء عليهم السلام» وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة 

رضي الله عنهم مع النبي وَل ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون 

ا فدلَ على أنَّ هذا لا يفعل إلا مع النبي ككل مثل التبرك 

بوضوئه وفضلاته وشعره» وشرب فضل شرابه وطعامه. 

وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظّم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلوَ المدخل في 

البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك. كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل. الكتاب 

والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة». 

وبكل ما سبق يتبين أن ما رآه الشوكاني ‏ ومن قبله الحافظ ابن حجر من قياس 

الصالحين على الرسول بيا في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح» ان هذا النوع 
من التبرك ممترع؛ ؛ لأته يخالف إجماع السلف الصالح. 

انظر: «التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع› (ص١١5)‏ 

و«الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب» بإشراف زهير الشاويش (ص٤٥‏ - )٥۵‏ و«منهج 

الحافظ ابن حجر العسقلانى فى العقيدة» تأليف د. محمد إسحاق كندو. ٠١۲۲/۲(‏ - 

“اه]) المبغف الفاسن موق من الشركة 

للإمام الشوكاني رسالة بعنوان «رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس» رقمها (85)) 

الجزء (1)» الصفحة )۷۷ - ۲۷۹۹) وهي ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» 

بتحقيقي» فانظرها لزاما. 


1 


وكذلك خديث أن له فواند) وهما يدلان على أن الصبي يسد الجناح» 
وفى ذلك خلاف معروف [۲۱۱ب/ب]. 


- فيه فيو عَنِ ابن 
م ۹۷۳ ون ابْنِ عْمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى i‏ 1 


و د وَعَايِمَةَ <( f‏ 


[الباب العشرون] 
باب أن أفضل التطوّع مثنى مثنى 


(5) مده ععيه 
وام هانئ وفد سبق 


١صَلَاةٌ‏ اللّبل وَالتَهَارٍ مى مَثْنَىا. رَوَاُ الحَمْسَة"'. [صحيح] 


سوه شاعام و ١‏ 0052 ىماس إل ,#64 9 0 
0 0 لِحَدِيثِهِ الي ححص فيه اللَّيلَ بذلِكَ لانه وقعَ جَوَابا عن 


سو 


(A) 


وحديث بث عائشة 


(Ma. 


' المشار إليه تقدم في باب الوتر رة أيضاً. 


وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضاً في شرح 


E 


المتقدم في باب الوتر بركعة. 


وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند أحمد" بدون ذكر النهار. 
25 
اا ل ی و 


فقد أوصلها الشوكانى إلى (20) فائدة. 


انظر: «الفتح» (0755/5. (؟) تقدم برقم (4117) من كتابنا هذا. 

تقدم برقم (۹4۲۰) من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم )45٠0(‏ من كتابنا هذا . 

زيادة من (ج). 

أخرجه أحمد e‏ وأبو داود (1€۳1( اراي رقم )٤۳۷(‏ وكا هذا حديث 


في ا E‏ 


وأورده الهيثمي في «المجمع» )4/۲( وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف 
وهو حديث صحيح لغيره. 


٤4 


وابن عدي بنحو حديث عمرو بن عبسة. 
وعن عمار عند الطبراني في ال بنحوه» وفي إسناده الربيع بن بدر 


والحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوّع الليل والنهار أن [يكون]“ 
مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك إما في جانب الزيادة كحديث عائشة“: «صلى أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنَّ» ثم صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ». 

وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة. 

وقد أشار المصنف رحمه الله [تعالى]”"' إلى الجمع بين حديث ابن عمر 
هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل”" بأن حديثه المتقدم وقع 
جوايا مزال سال : 

E eae SS Î 

۳ _ (وَعَنْ أبي أَيُوبَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَن٤]“‏ أن رَسُولَ الله َل 
کان إِذّا قام يُصَلَّي مِنَّ اليل صلی ارت رَكَعَاتٍ لا يكلم وَلَا يمر بسَيْءء وَيُسَلْمْ 
1 رَكْعمَيْنض)29. [ضعيف] 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» ») (/755) وقال: «وفيه ليث , بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه 
مدلس». 

(۱) ذ في «الكامل» (ه/:6). 

(۲) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠١‏ وقال الهيثمي: «وفيه الربيع ابن بدر 
وهو ضعيف» . 

(۳) ربيع بن بدر» ويقال له عُلَيْلَةَ بن بَذر» السعدي التميمي : أبو العلاء: قال النسائي: متروك 
الحديث. وقال البخاري: ضعفه قتيبة» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود 
وغيره: ضعيف. 
انظر: التاريخ الكبير (۲۷۹/۳) والمجروحين (۲۹۷/۱) والجرح والتعديل (۳/ 100) 
والميزان (۳۸/۲) والتقريب )۲٤۳/١(‏ والخلاصة (ص5١١0-1١١).‏ 

(:) في (ج): (تكون). (0) تقدم برقم (417) من كتابنا هذا . 

() زيادة من (ج). (۷) تقدم برقم (/ا9) من كتابنا هذا . 

(۸) تقدم برقم (۷) من کتابنا هذا. 

(4) أخرجه أحمد في المسند )٤۱۷ /٥(‏ بسند ضعيف جداً . 


1o 


14 9 - (وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]”"' أنَّ رَسُولَ الله ل گانَ 
يرد دا اسقط تسوك م وشا ثم صلَى مان رگَاتِ يلس في گل رين وَيُسِلَمْ 
م يور بحَمْس رَكَعَاتِ لا يلس ولا يُسَلْمْ إلا في الْخَامِسَى. [إسناده صحيح] 

06 - (وَحَنٍ المُطلِبٍ [۸۲/ جا بْنِ رَيِبعَة لَرَضِيَ الله تَعَالَى عله“ أن 
رول الل 4 قال: «الصّلاه مَفْتَى مَْتَى وَنَشَهَدُ وَنسَلم في كل رَكْعَتَيْنِ وَتَبْأْسْ 
وَتَمَسَكَنٌ تفع يدبك وتقول: اللهُم ٠‏ قَمَنْ لَمْ يَفْمَلْ ذلك )ا فهي خِدَاح). 
روان لات أخية).- “[شعيف] 


أما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضاً ان فق الكت وف اساد 
واصل بن الات عو فف د وراو ا os‏ «يستاك من الليل 
مرتين أو ثلاثاً». 


وأما حديث عائشة فيشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط”" عن أنس 


= قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )5١9(‏ والطبراني في الكبير رقم (40757) و(50517). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۹۹/۲» ۲۷۲) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
وفيه واصل بن السائب» وهو ضعيف». 
قلت: وفيه أيضاً أبو سّورة ابن أخي أبي أيوب ضعيف. وقيل: لا يعرف له سماع من 
أبي أيوب. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(0؟) أخرجه أحمد في المسند )١77/5(‏ بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (۲۸/۳). 

(#)ك ا جه ايد ف المد 5 0W‏ سند ف 

(4) في الكبير رقم (4055) و(4059) وقد تقدم . 

(5) واصل بن السائب الرقاشي» عن عطاء وأبي سورة» قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
أبو زرعة: ضعيف . ۰ 1 
انظر: التاريخ الكبير (۱۷۳/۸) والمجروحين (۸۳/۳) والجرح والتعديل (۹/ ۳۰ - )١١‏ 
والميزان )۳۲۸/٤(‏ والتقريب (۳۲۸/۲) والخلاصة (ص٤١٤).‏ 

(5): أخرجه امد فى المستد )٤۱۷/5(‏ بسند ضعي جدا. 

(۷) في المعجم الأوسط رقم .)441١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۷۷) وقال: «وفيه جنادة بن مروان وقد اتهمه أبو حاتم». 


٦ 


قال: كان رسول الله ية يحيي الليل بثماني ركعات» ركوعهن كقراءتهنْ 
[وسجودهنّ كقراءتهن]1") د بين كل ركعتين. 

وفي إسناده جنادة بن مروان"" اتهمه أبو حاتم. 

وأما الإيتار بخمس متصلة فهو ثابت عند مسل" ای انار 
من حديثها وقد تقده . 

وآننا تعايك ی رھ قاچ أيه ابو داد قال ا 
محمد بن المثنى» حدّثنا معاذ» حدثنا شعبة» حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن 
أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب فذكره. 

وقال المنذري”: أخرجه البخاري وابن ماجه وفي حديث ابن ماجه 
المطلب ب بن آي وداعة وهو وهم. 

وقيل: هو عبد المطلب بن ربيعة. 

وقيل: الصحيح فيه ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس» وأخطأ فيه 
شعبة في مواضع . 

وقال البخاري في التاريخ : إنه لا يصح اه. 

[ويشهد]”؟ لصحته الأحاديث المذكورة في أوّل الباب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۲) جنادة بن مروان الأزدي الحمصي. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له هو والحاكم في الصحيح. 
انظر: الجرح والتعديل (؟/7١20)‏ ولسان الميزان (۲/ ۲۳۹). 

(۳) في صحيحه رقم ماما . 

(4) في سننه رقم (159) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

م في سننه (۳/ )۲٤١‏ . 


(1) تقدم برقم (455) من كتابنا هذا. (۷) في سننه رقم )١7947(‏ وهو حديث ضعيف . 
(4) في «الترغيب والترهيب» .)٤۱۳/۱(‏ 
وانظر: سنن الترمذي (۲۲۹/۲ - ۲۲۷) فقد ذكر كلام البخاري مفصلاً . 


(9) في (ج): وتشهد. 


قوله: (وتبأس) قال ابن رسلان: بفتح المثناة الفوقانية وسكون الباء 
الموحدة وفتح الهمزة» والمعنى: أن تظهر الخضوع؛ وفي بعض النسخ تبايس 
بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة ومعناهما واحد”" . 

قال في القاموس”": التباؤس: التفاقر. ويطلق أيضاً على التخشع 
والتضرع . 

قوله: (وتمسكن) قال في القاموس”"': تمسكن صار مسكيناً» والمسكين من 
لا شيء له والذليل والضعيف. 

قوله: (وتقنع يديك) بقاف فنون فعين مهملة: أي ترفعهما. 

قال ابن رسلان: هو بضم التاء وكسر النون» قال: والإقناع رفع اليدين في 
الفغاء الا 7 والخداج””' قد تقدم تفسيره. 

والحديث الأول والثاني مقيدان بصلاة الليل . 

والحديث الثالث مطلق وجميعها يدل على مشروعية أن تكون صلاة التطوع 
مئنى مثنى إلا ما خص كما تقدم» وفي هذه الأحاديث فوائد. 

(منها) مشروعية التسوك عند القيام من النوم وقد تقدم الكلام عليه 

(ومنها) مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب للإجابة. 

(ومنها) مشروعية رفع اليدين عند الدعاء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 


أنه َكل لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور 0 
)١(‏ النهاية لابن الأثير .)۸۹/١(‏ () القاموس المحيط (ص585). 
() القاموس المحيط (ص5505١).‏ () النهاية .)١١١/٤(‏ 


(5) النهاية (؟/7١).‏ 

002 قلت: بل ثبت رفع يديه يه في مواضع مختلفة: 
(منها): ما أخرجه البخاري رقم )٤۳۲۳(‏ ومسلم رقم :)۲٤۹۸(‏ 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرع الي 8 هن بحن بت أبا عامر على جيش 
إلى أوطاس فلقي دريد بن الصعةء فقتل دريد وهزم م الله أصحابه» قال ات مۈسشى: وبعثني 
مر فرِْيَ أبو عامر في ركبتهه e‏ فانتهيث إليه 
ل اقلا راي ولق : و وجعلك أقولٌ لد ألا تستحي » ألا تنبت = 


TIA 


000 000 مه مو موه موه موه مون مو و مدو ممه ممم مه مووو ومع موجه وم و موه ممه مم نه نه 004 0 موه وج 00 ج00 وه نه هن و0 0 00 بج نوج وج ج00 660 0006 0ص ونه من و مو و ووو موه 6 ووو مومهو و ممم ون وو و وو وه موووه موه 6 ووو ووو ممه و مه ووم ه90 


= فكفٌء فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلئة» ثم قلت لأبي عامر: 0 قال: 

فانزع هذا السهمء فنزعته فنزا منه الماءء قال: يا ابن أخي » أقرئٍ النبي بلا السلام» 
وقل له: استغفِرٌ لي» واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم مات» فرجعتٌ 
فدخلتٌ على النبي بء في بيته على سرير مُرْمَلِ وعليه فراش» قد أثرَ رمال السريرٍ بظهره 
وجنبوء فأخبرثّة بخبرنا وخبر أبي عامرء وقال: قل له: استغفر لي» فدعا بماء فتوضأ ثم 
رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» ورأيت بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس»... الحديث. 

(ومنها): أخرج البخاري في «الأدب المفرد) رقم ,)66١(‏ 

عن عائشة رضى الله عنها أنها رأت النبى كل يدعو رافعاً يديه يقول: (إنما أنا بشرء فلا 
تعاقبني» أيما رجل من المؤمنين آذيته» أو شتمته» فلا تعاقبني فيه». 

وهو حديث صحيح لغيره كما قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد . 

(ومنها): حديث أبي هريرة» قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله کل 
فقال: إن دوساً قد عصت وأبتُ» فادع الله عليهم» فاستقبل رضول الله كل القبلةء ورفع 
يديه» فقال الناس: هلكوا. فقال: «اللهم امدِ دوساً وائتِ بهم» اللهم اهِدٍ دوساً وائتِ 
بهم). وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )5١١(‏ وفي «رفع اليدين» رقم )٠١١(‏ والشافعي 
35٠١ - ۱۹۹/۲(‏ - ترتيب المسند) والحميدي رقم )٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم 
)۸۲۲١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة )١۹/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )٠١١(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي ` 

وأخرجه البخاري رقم (۲۹۳۷) ومسلم رقم (70184) من طرق عن أب بی الزناد» به. 

قال الألباني رحمه الله في «صحيح الأدب المفرد» ( ص۲۲۹ - (r‏ «قلت: ليس 
عندهما ‏ أي البخاري ومسلم في صحيحيهما ‏ قوله: «ورفع يديه» وقد صرح بذلك 
الحافظ في المكان المشار إليه آنفا من «الفتح» )١57/١١(‏ وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في «صحيحه» وهو من تساهله 
كما بينته في «الصحيحة»  )1١37/5(‏ -. 

وفي الحديث فائدة هامة وهي: : استقبال القبلة بالدعاء؛ ولذلك قال شيخ الإسلام في 
بعض كتبه : «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة». 

ل كن 121ل بجر ا ر ا ا 
النبوي» فإنهم يستقبلون قبره ية بالدعاء ومن بعيد. ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند 
إهلالهء فليتنبه لهذا» اه. 

وانظر: «فضٌ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء» للسيوطي بتحقيق الأخ د. محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني. 


۲1۹ 


قال النووي في شرح ك : إنه وجد متها ذ في الصحيحين ثلا 

5 2 (وَعَنْ ابي سَعِيدٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]1" عَنِ النَبِيَ بل قال : 
في کل رین ليم رواة ابن ما م )1 [ضعيف] 

۷ _ (رَعَنْ عَليَ [عليه السلام) قال: گان الس ية يُصَلَّى حِينَ 
ريع اله ركْعَتَيْنِ [1117/ب] وَقَبْلَ نِضْف النّهَارٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ في 
آخره. رواة السا [حسن] 

الحديث الأول في إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب» وقد ضعفه 
ابن معین"» ولكن له شواهد قد تقدم ذكرها. 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً الترمذي" وابن ماج" بألفاظ مختلفة فى 


:)١190 /5( )١(‏ «قوله: (عن أنس رضي الله عنه» أن النبي ييه كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه)» هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع يكل 
إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه ية في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحوأ من ثلاثين حديثاً من الصحيحين 
أو أحدهماء وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب ‏ (۳/ ٤۸۷‏ - 140) -. 
ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ توق ماف إنطيه ل في 
الاستسقاءع» أو أن المراد: لم أره رفع وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في امع كير 
وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك» ولا بد من تأويله لما ذكرناه» والله أعلم» اه. 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳) في سننه برقم .)١7375(‏ 
وأورده البوصيري في «مصباح الزجاجة» )٤۳١ /١(‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف» في إسناده أبو 
سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف» اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) زيادة من المخطوط (ب). وفى المخطوط (ج): (رضى الله تعالى عنه). 

)0( في سننه (۲/ ١7١‏ رقم ا ١‏ 

(7) طريف بن شهاب» أبو سفيان السعدي. ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. 
انظر: التاريخ الكبير )۳١۷/٤(‏ والجرح والتعديل (5/ 447) والميزان 5/1 والتقريب 
(VY /۱)‏ والمغني )5716/١(‏ والخلاصة (ص79١).‏ 

(۷) في سننه رقم )٤۲٤(‏ وقال: حديث حسن. وسيأتي بعضه برقم )٤۲۹(‏ وسيأتي مطولاً برقم (/59) و(099). 

(۸) في سننه برقم .)١١51(‏ 


۷۰ 


بعضها كما ذكر المصنف› وفي بعضها أربعاً قبل الظهر وبعضها ركعتين» و 
بعضها غير ذلك. 

وحديث أبى سعيد يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى » وقد تقدمت. 

وحديث علي يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار فيكون من 
جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

وفيه جواز الصلاة عند الزوال وقد تقدم الكلام في ذلك. 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب جواز التنفل جالساً والجمع بين القيام والجلوس 
فى الركعة الواحدة 


4 - لعَنْ عَايِشَةَ لرَضِيَ الله تَعَالَى 00 RIE‏ لعا يدن 


عه سر 


رَسُولُ الله يكل [185/ جا وَتَُلَ كان أكْثَرَ صَلَاتِهِ جالساً. ممق عَلَيِ). [صحيح] 


قوله: (لما بدّن) قال أبو عبيدة”": بدن بفتح الدال المشددة تبديناً إذا 
أسنّء قال: ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا؛ لأن معناه كثرة 
اللحم وهو خلاف صفته كَل . 

قال القاضي عياض“ : روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضم. وعن 
العذري“ بالتشديد وأراه إصلاحاًء قال: ولا ينكر اللفظان في حقه كلا . 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(0) أحمد )١194/5(‏ والبخاري رقم )٤۸۳۷(‏ ومسلم رقم (۷۳۲/۱۱۷). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (۸/ 080). 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» بقوله: وهو خلاف الظاهرء وفي استدلاله بأنه لم يشبع من 
خبز الشعير نظرء فإنه يكون من جملة المعجزات كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة 
الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم الشبع وضيق العيش» وأي فرق بين تكثير المني 
مع الجوع» وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة الأكل؟ 

(:) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۷١ - ۷٤/۳(‏ 

(5) ذكره صاحب إكمال المعلم .)۷١/۳(‏ 


۲۷١ 


وقد قالت عائشة: «فلما أسنّ وأخذه اللحم أوتر بسبع»» كما في صحيح 
a‏ وفي لفظ ٠)‏ «ولحم»» وفي ري أ رك لحه 

والحديث يدل على جواز التنفل قاعداً مع القدرة على القيام. قال 
النووي“: وهو إجماع العلماء. 

8 94480 (رَعَنْ حَفْصَةً [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا] قالّثُ: ما رَأَئْتُ 
رَسُولَ الله لل صَلَّى فى سبح سبح َاعداً حتى كان بل وفاټه اې فكانّ يُصَلَّى في 
سُبْحَته قاعداء وَكَانَّ يقرأ ال ی تكون اطول من اطول مها روا 
(VOA TEN‏ حمد ومنل الات وَالتَرْمِذِيّ و 0 [صحيح] . 

قوله: (سبحته) بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة: ا E‏ 

والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه كما 
ا 

وفيه استحباب ترتيل القراءة. 

والمراد بقولها (حتى تكون أطول من أطول منها) أن مدة قراءته لها أطول 
من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة» وإلا فلا يمكن أن تكون 
السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراع . 

والتقييد بقبل وفاته َي بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول. فلما 
بدن وثقل كان أكثر صلاته جالساً. لاحتمال أن يكون ية بدن وثقل قبل موته 
بمقدار عام. 


. وتقدم برقم (917) من كتابنا هذا‎ .)7417/١794( في صحيحه رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (5//ا١7) وهو حديث صحيح.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (؟10) وهو حديث صحيح . 

(5) في «المجموع» (۲۳۹/۳). وانظر: المغني (۲/ .)٥٦۷‏ 

)0( ا (5) في المسند (586/5). 
(۷) في صحيحه رقم (۷۳۳/۱۱۸). (8) في سننه (۲۲۳/۳). 
(9) في سننه رقم (۳۷۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

.)807 /9( «الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عبيد‎ )٠١( 

.)0517/1( المجموع (۳/ ۲۳۹) والمغني‎ )١١( 


VY 


وكذلك لا ينافى حديثها الآتى أنه صلى قاعداً حين أسن» ولو فرض أنه 
صلى جالساً قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضاً؛ أن فة نما نشت رؤا 


َو 


۰ (وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ [رَضِيَ اله ا عقه]1! أنه سال 
حك صا E‏ إن صلی قائماً هو قصل وَمَنْ صلی 
قاعِداً َلَهُ نِصْفُ اجر الْقَائِم وَمَنْ صَلَّى نائماً قله نِضْفُ اجر الْقَّاعِدِ؛. رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِما)”"2. [صحيح] 


وفى آلبات عن عبد الله بن الساتب عند الطتراني في" الكبير”" قال:: قال 
رسول الله ية : «صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم». 


وفي إسناده عبد الكريم بن اف المخارق وهو و 


وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل”2 مثل حديث عبد الله بن السائب. 
وفي إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف ف 


وعن ابن عمر عند البزار في مسنده”© والطبراني”* بن أبي شيبة بنحوه . 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أحمد في المسند (557/5) والبخاري رقم )١1١1١6(‏ وأبو داود رقم )46١(‏ والترمذي رقم 
)۳۷1( والنسائي (9/ ۲۲۳) وابن ماجه رقم (1771). 

(۳) في المعجم الكبير كما في «مجمع الزوائد» )١54/1(‏ وقال الهيئمي: «وفيه عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف». 

/”( والجرح والتعديل‎ )١55/7( انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (89/5) والمجروحين‎ )٤( 
E2 ۲٤۲ والخلاصة (ص‎ 2017/١0 والمزان 0181/1 ولريب‎ ۹ 

(0) فی «الكامل» (۲/ .)۲٤۷١‏ 

000 ا الأبخء اللي البصري» أبو بكر: صدوق» ثقة» وحسّن حاله غير 
واحد» وضعفه بعضهم في حفظه . 
انظر: التاريخ الكبير )74/7/١(‏ والميزان )5١١/١(‏ والتقريب )۱۹۸/١(‏ والجرح 
والتعديل .)١157/7/١(‏ 

(۷) في مسنده كما في « مجمع الزوائد؟ .)۱٤۹/۲(‏ 

(۸) في المعجم الكبير 37 رقم ۱۳۱۲۲). 

(9) في «المصنف» .)٥١/۲(‏ 


VY 


عن المطلب بن أبى و بنحوه» وفى إسناده صالح بن أبى الأخضر 
١ (MW. ١‏ . 
وهو صعيها ‏ . 


عه نر ۰ ۰ ء ضف ٠.‏ 
وعن عائشة عند النسائي بنحوه . 


والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع”*'. وهو المراد بقوله: 
ومن صلى نائما. 

قال الخطابي في معالم السنن: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائماً كما رخصوا فيها قاعداً. فإن صحت هذه اللفظة 
[/ جا عن النبي كَل ولم تكن من بعض الرواة مدرجة فى الحديث قياساً على 
صلاة القاعد أو اعتباراً بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود» دلت على 
جواز تطوع القادر على القعود مضطجعاً. 

قال: ولا أعلم أني سمعت «نائماً» إلا فى هذا الحديث. 

وقال ابن بطال”"': وأما قوله: من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد فلا 
يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام 
إيماء : 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١59/7(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
وإسناده حسن) . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» )٠٠١  ١44/1(‏ وقال الهيثمي: 
«وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهور» وقال أحمد يعتبر به» اه. 

(؟) صالح بن أبي الأخضر اليمامي: مولى هشام بن عبد الملك» نزل البصرة. 
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال: يستند به ويُعتبر به. 
وقال البخاري وأبو حاتم: لين. 
وقال ابن عدي: وفي بعض حديثه ما ينكرء وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 
«تهذيب التهذيب» (188/5 - ۱۸۹) والميزان (۲۸۸/۲) والتقريب .)708/1١(‏ 

(9) في السنن الكبرى (7/ ١55‏ رقم 1759) وهو حديث صحيح لغيره. 

)€( المجموع: (۲۳۹/۳...) والمغني ٥۷٦/۲(‏ _ /الاه). 

(5) في معالم السنن /١(‏ 585 مع السنن). 

(0) في شرحه لصحيح البخاري .)1١7/9(‏ 


V٤ 


قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال: أما 
نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع ملخا للقادر فر دود فان 
في مذهب الشافعية'"'" وجهين» الأصح منهما: الصحة. 

وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال2: أحدها 
الجواز مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض. 

وقد روى الترمذي”” بإسناده عن الحسن البصري جوازه» فكيف يدعي مع 
هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ انتهى . 

وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو 
على الفرض في حق غير القادر» فحمله الخطابي على الثاني» وهو محمل 
ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع 
[١7"ب/ب]‏ يكتب له جميع الأجر لا نصفه. 

قال ابن بطال©2: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على 
الشيء : لك نصف أجر القادر عليهء بل الآثار الثابتة عن النبي بيه أن من منعه الله 
[تعالی] وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح'"' اه. 

وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوعء . 

وحكاه النووي”” عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه. 

وحكى الترمذي”؟ عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو 


)00( المجموع 50/5 5). فق في إكمال المعلم (۳/ دلا .(V7‏ 
(') في سننه (۰۹/۲ ٠‏ حدئنا محمد بن بشّار حدثنا بن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك 
عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاةً التطوع قائماً وختالساً وش طجغاة وإسناده 

EE 

)€( في شرحه لصحيح البخاري (7/ .)1١7‏ (0) زيادة من (ج). 

(5) أخرج أحمد )١95/1(‏ والبخاري رقم )١997(‏ عن أبي موسى قال: قال رسول الله ل : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا». 

(۷) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۲/ 0۸0(. 

)۸( في شرحه لصحيح مسلم )١١/5(‏ والمجموع (۳/ .)۲٤١‏ 

(9) في سننه (۲/ .)51١‏ 


Vo 


للصحيح فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فإنه مثل أجر القائم . 

487١‏ - (وَعَنْ عَائِنَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]؟"' أن الي ل كان يلي 
ليلا طويلاً قائماً. ولبلا طويلاً قاعداًء وکات ا قرا وهو كَاِمٌ رَكُمَّ وَسَبَدَ وَهُوَ قَائم؛ 
إا قرأ قاعداء رَكُمّ وَسَجَدَ وهو كَاعِدٌ رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا الخاري)". [صحيح] 

۲ - (وَعَنْ عَائَِةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]ا'" أنها لم تر البي كلل 
يصلي صلاةً الليل قاعداً قط حتى أسَنَّء وكان يقرأ قاعداً. حتى إذا أراد أن 
يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع . رواه الجماعة”" وزادوا إلا 
ابن ماجه: ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك). [صحيح] 

الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من 
قيام» ومن قرأ قاعداً أن يركع ويسجد من قعود. 

والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعداً. 

ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: «وكان إذا قرأ وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً» 
في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة» بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة 
قاعداً فيقوم للركوع والسجودء ولا يفرغ منها قائماً فيقعد للركوع والسجود. 

فأما إذا افتتح الصلاة قائماً ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها 
ويركع ويسجد من قعودء وكذا إذا افتتح الصلاة قاعداً ثم قرأ بعض القراءة جاز 
له [18/ جا أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني . 

ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق [57١١ب]‏ الحديث الأول 
عند سك من حديث عائشة بلفظ: «فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماًء وإذا 
افتتح الصلاة قاعداً ركع قاعداً». 


)۱( زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد 7 ومسلم رقم (۷۳۰/۱۰۹) وأبو داود رقم (455) والترمذي رقم 
(vo)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (۳/ ۲۱۹) وابن ماجه رقم (1774). 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠١٤١(‏ و(147١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٤١١/۲(‏ 

)۳( أخرجه أحمد (/۱۷۸) والبخاري رقم (۱۱۱۸) ومسلم رقم (۷۳۱/۱۱۱) وأبو داود رقم (907) 
والنسائي (۳/ ۲۲۰) والترمذي رقم (۳۷۶) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (۱۲۲۷). 

() في صحيحه رقم (۷۳۰/۱۱۰). 


۲۷٦ 


قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذاء فكان مرة يفتتح 
قاعداً ويتم قراءته قاعداً ويركع قاعداً. وكان مرة يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قراءته 
قاعداً وبعضها قائمأ ويركع قائماء فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة. 

وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم''' ما يقتضي أنه يفتتح قاعداً 
ويقرأ قاعداً ثم يقوم فيركع» ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان 
يصليهما بعد الوتر وهو جالس. 

وقد جاء التصريح به عند مسلم''' في حديث آخر من رواية أبي سلمة 
عنهاء وفيه: «ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع». 

والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. 

والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من 
قيام» وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. 

قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعد» أو قعد ثم قام. 

رفول دون العامة كان حلي" وا الاق وا 
وأساف: ۰ 1 

وحكاه النووي”" عن عامة العلماء. 

وحكي عن بعض السلف منعه قال: وهو غلط. 

وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود 
بعد القيام» ومنع اديع بو انمالك الا ا ينوك القيام وجوزه ابن 


القاسم والجمهور. 


(CD 


.)۷۳۸/۱۲١( في صحيحه رقم‎ )۲( .)۷۳۱/۱۱٤( في صحيحه‎ )١( 
.)٦٤۸ - 1٤۷ /۲( في البناية في شرح الهداية‎ )9( 

.)۲٤۳ 757 /١( ۔ 5095) والمنتقى للباجى‎ ٤٤۷ /٥( الاستذكار‎ )٤( 

(6) روضة الطالين رغم العفتين: للنووئ ۳۹/1 

(5) المغنى لابن قدامة (۲/ ٥٦۷‏ - 0584). 

(۷) في شرحه لصحيح مسلم (11/5). 


(۸) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)۷١ - ۷١‏ 


VV 


0 0 - (وَعَنْ عَايْسّةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا]؟"2 قالّث: رأَيْتٌ الى كلل 
يُصَلَي مر ا روا الدَّارفظيث)”" . [صحيح] 

الحذيق أخرجه ضا العاف وابن حبان”؟' والحاكه . 

قال النسائي”" : ما أعلم أحداً رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ . 

قال الحافظ"': قد رواه ابن خزيمة" والبيهقي“ من طريق محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داودء فظهر أنه لا خطأ فيه. 

وروی البيهقي”'' من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه [قال]'": «رأيت رسول الله ية يدعو هكذاء ووضع يديه على 
ركبتيه وهو متربع جالس». 

ورواه البيهقي'''' عن حميد: رأيت أنساً يصلي متربعاً على فراشه وعلقه 
البخاري"' , 

والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع» وإلى ذلك 
ذهب أبو حنيفة'''' ومالك" وأحمد'» وهو أحد القولين للشافعي*", 
وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشاً كالجلوس بين السجدتين. 

وحكى صاحب النهاية”"'' عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركاً . 


.)۳ زيادة من (ج). (؟) في سننه (7917/1 رقم‎ )١( 
.)۲٥۱۲( في صحيحه رقم‎ 2 .)١155١ في سننه (۳/ 7715 رقم‎ (۳ 
. وهو حديث صحیح‎ )06 LG Ed (2) 

(5) في «التلخيص الحبير» .)509/١(‏ 3720( في صحيحه رقم (17"4). 
(۸) في السنن الكبرى .)7١8/7(‏ (9) في السئن الكبرى (؟00/5١7).‏ 
0 زيادة من المخطوط (ب). )١١(‏ في السنن الكبرى (705/7). 


(؟1) في صحيحه )441/1١(‏ فوق الحديث (۳۸۲) ولم يذكر التربيع 

(۳) بل هناك ثلاث روايات عن أبي حنيفة : ا لويد اا يسو 
كما في البناية في شرح الهداية .)1٤۹/۲(‏ 

)۱٤(‏ الاستذكار (4/ )٠١( .)416 - 41١4‏ المغنى لابن قدامة (؟/038). 

1 .)777- 775/90 المعرفة للبيهقى‎ )١1( 

(10) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتحقيقي (1/ 479 - 455). 


TVA 


وقال القاضي حسين من الشافعية''': إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب 
ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ . 

وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل . 

وقد وقع الاتفاق على انه بجر لها أن دعن أ فة اء الق 
لما في حديثي عائشة المتقدم. " من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين 
المتقدم“ من العموم. 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب النهي عن التطوع بعد الإقامة 
0/4 - (وََنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَالّی عله أن الي بل قال : 
«إذًا ب] أقِيمَتْ الصَّلاةٌ [107/ ج] قَلَا صَلَاةَ إلا المَكْتُوبَةه. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ 
إلا اناري“ . [صحيح] 
وفي روَايّة لأحمد”"": : ِل الي أَقِيِمَتْ)) . [صحيح لغيره] 
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد”” مثل حديث أبي هريرة. 


.)٤٤١/۲( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١۷١/٤(‏ 

(۳) برقم (481) و(۹۸۳) من كتابنا هذا. ‏ (5) برقم (۹۸۱) من كتابنا هذا. 

(5) زيادة من (ج). 

() أخرجه أحمد في المسند (/555) ومسلم رقم 59/ )7١‏ وأبو داود رقم )١755(‏ 
والترمذي رقم )55١(‏ والنسائي ۱۱/0( وابن ماجه رقم .)۱۱١۱(‏ 


قلت : وأبخرجه أبو عوانة (؟/7”) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (4175) وأبو 


نعيم في الحلية (۹/ ۲۲۲) والبيهقي )٤۸١/۲(‏ وابن خزيمة رقم )١١77(‏ والدارمي رقم 
)١584(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۷/ 190) من طرق. 
(۷) في المسند (۲/ .)٠١۲‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 5) وقال : فيه ابن لهيعة وفيه كلام». وهو حديث صحيح لغيره. 
(۸) أورده محمد بن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد (۲/ ۳١١ 75٠8‏ رقم )٠١١١‏ وقال 
عقبه: تفرد به فيض عن محمد عنه. 
قلت: فيض بن إسحاق الرقي قال في الجرح والتعديل: خادم الفضيل بن عياضء قال 
أبي: أدركته ولم يفض لي السماع منه. قال أبو محمد روى عن سفيان بن عيينة . 


1۷۹4 


قال العراقي : وإسئاده حسن . 


وعن جابر عند ابن عدي في الكامل ° 


مثله» وفي إسناده عبد الله بن ميمون 


القداح”"' . قال البخاري”"؟: ذاهب الحديث. 


والحديث يدل على أنه لا يجور الشروع فى النافلة عند إقامة الصلاة من 


عبد الله بن غ على خلاف عنه في ذلك». وأبو هريرة 


وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال: 


(أحدها): اكرام وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه 
0 6 


.ا أله 1 كا أله )2 )2 
ومن التابعين عروة بن الرجعر و > وإبراهيم 


النخعي"', وعطاء ر شن أي رباح”" 4 '. وطاوسر ^ ¢ > ومسلم بن غ 


فی الكامل .)١16١5/5(‏ 

عبد الله بن ميمون القداح: ضعيف. وقال البخاري: ذاهب الحديث. 

وقال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 

انظر: التاريخ الكبير )3١7/0(‏ والجرح والتعديل (177/0) والميزان (0177/7) والتقريب 
)4505/١(‏ والمغني )۳١۹/١(‏ والخلاصة (ص5١5).‏ 

انظر: التعليقة السابقة 

أخرج ابن أبي شيبة ا «المصنف» (۲/ ۷۷ - ۷۸) عن سعيد بن المسيب» أن عمر رأى 
رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره» وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم الصلاة التي 
تقام لها الصلاة». 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (؟577/5 رقم ۳۹۸۸) عن سويد بن غفلة قال: كان 
عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة». 

حكاه عنه النووي في «المجموع» °4/0). 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۷۷) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا 
أخذ المؤذن فى الإقامة. 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۸/۲) عن عطاء قال: إذا كنت في المسجد وأقيمت 
as‏ رت بسند 

أخرج عبد الرزاق في ار لاع رقم ۳۹۹۲) عن داود بن إبراهيم قال: سألت 
طاووساً قلت: أركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟ بسند صحيح. 

أخرج عبد الرزاق في المصنف ٤۳1/۲(‏ رقم ۳۹۹۰) عن صفوان بن موهب سمع = 


اا 


)0( 
وسعيد ابن جبير 


ومن الأئمة سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» ومحمد بن جرير» هكذا أطلق الترمذي”" الرواية عن الثوري. 

وزو ع اين عبد اليو كن تفصيلاًء وهو أنه إذا شش فوت 
ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي . 

(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد 
قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء قاله ابن عبد البر في التمهيد . 

(القول الثالث): أنه لا ا ة سنة الصبح والإمام : ا 
ابن المنذر" عن ابن مسعود a‏ والحسن لزي 


35 مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم لا صلاة إذا أقيمت 
الصلاة. 

)۱( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۷۷) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلاً يصلي عند 
إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستاء قال : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : 
كانت تكره الصلاة مع الإقامة. 

(0) فی سننه (؟/ 5817 - 585). 

(۳) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)۲٠۹ - 7١7//5(‏ 

)€( ا او ل ار 

(4) قال أبو عمر ابن عبد البر فى «التمهيد؛ :)7١7/5(‏ «... فلا يجوز لأحد أن يصلي في 
المسجد ركعتي الفجرء ولا شيئاً من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت» وقد ثبت 
عنه ل في هذا الباب ما هو أصح من هذا. ا 
العلم وذلك قوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». . 

(5) فى الأوسط (3797/0). 

(۷) أخرج ابن المنذر في الأوسط (71/0 ث 91777) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن 
مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد». 
وأخرجه عبد الرزاق (۲/ ٤٤٤‏ رقم )405١‏ عن أبي إسحاق. 

() أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١/۲(‏ من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل 
ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف ٤٤٤/۲(‏ رقم 5075). 

)0 أخرج له عبد الرزاق في المصنف (۲/ ٤٤٥‏ رقم 65 من طريق هشام بن حسان عنه. 

(۰ و ات اس يو ا ا له 

: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفو 


۸۱ 


e 7 1 f (° (1)‏ 
ومكحول”١‏ وحماد ب ابي سليمان» وهو قول الحسن بن حي ففرّق هؤلاء 
بين سنة الفجر وغيرها. 


واستدلوا بما رواه البيهقى”" من حديث أبى هريرة أن رسول الله ا قال: 


«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح». 


وأجيب عن ذلك بأن البيهقي”" قال: هذه الزيادة لا أصل لهاء وفى 


إسنادها حجاج بن ا وعباد بن كين وهما ضعيفان. 


على أنه قد روى البيهقى”' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا 


أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ 
قال: ولا ركعتى الفجر). 


(0 


(Vv) 


وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متکلم" فيهء وقد وثقه ابن 


ذكره ابن المنذر فى الأوسط (777/0). 

قال ابن عبد البر في "التمهيد؛ )۲٠۸/6(‏ عنه قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع 
إلا ركعتي الفجر. 

في السنن الكبرى (487/7) وهو حديث ضعيف جداً بهذه الزيادة. 

حجاج بن نصير الفساطيطي . ضعيف كما في التقريب )١55/١(‏ والميزان .)5560/١(‏ 
عباد بن كثير الثقفي . متروك كما في التقريب (۳۹۳/۱) والميزان (11/5”). 

قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (037/1) في المثال المبين للأدلة الصريحة 
على منع التنفل حال إقامة الصلاة: «فردت هذه السئن كلها بما رواه حجاج بن نصير 
المتروك عن عبادة بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» وزاد: «إلا ركعتى الفجراء فهذه 
الزيادة كاسمهاء زيادة في الحديث لا أصل لها» اه. ٤‏ 

وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الزيادة كمخصص» فيبقى الحكم على عمومه. 

في السنن الكبرى (۲/ )٤۸۳‏ وهو حديث ضعيف . 

قال البيهقي: «قال أبو أحمد لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن نصر عن 
مسلم بن خالد عن عمرو. قال الشيخ: وقد قيل: عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب 
وهو وهم. ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي» وابنه يحيى كذلك» وفيما احتججنا 
به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة وبالله التوفيق» اه. 

مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه» أبو خالد. قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
معين : ليس به بأس» وقال أبو حاتم : لا يحتج به وضعفه أبو داود. 

انظر: الجرح والتعديل (۱۸۳/۸) الميزان )2٠١7/5(‏ والتقريب (7/ 516) ولسان الميزان 
(0/ 85”) والمغني (۲/ )٠٠١‏ والخلاصة (ص۳۷۷). 


YAY 


حبان”'' واحتج به في صحيحه. 

(القول الرابع): التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف 
فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لاء وهو قول مالك”"“. 
ركعتي الفجرء وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع 
خارج المسجدء وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل 
معه. 

(القول الخامس): أنه إن خشي فوت الركعتين معاً وأنه لا يدرك الإمام قبل 
رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما» يعني ركعتي الفجر [وإلا 
فليركعهما]”" خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حنيفة“ وأصحابه 
كما حكاه ا ك ا 

وحكي عنه أيضاً نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطابي''' وهو موافق 
لما حكاه عنه أصحابه. 

وحكى النووي”" عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره. 

(القول السادس): أنه [يركعهما]”” في المسجد إلا أن يخاف [/147/ جا 
فوت الركعة الأخيرة» فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. وهو قول الأوزاعي 
وسعيد بن عبد افر وحكاه ال ي أبي حنيفة وأصحابه كما تقدم . 

(القول السابع): [يركعهما]"''' في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة 
الأولى» وهو قول سفيان الثوري› حكى ذلك عنه ابن عبد ا وهو مخالف 


.)٤٤۸/۷( فى «الثقات»‎ )١( 


(5) المدونة )١15/١(‏ والتمهيد )5١١ /٤(‏ والمنتقى للباجي (۲۲۷/۱). 


(۳) زيادة من (ج). () البناية في شرح الهداية (۲/ 1۸۲ - .)1۸١‏ 
(0) في التمهيد .)۲۰۸/٤(‏ (5) في معالم السنن (۲/ ۷۸-۷۷-المختصر). 
(۷) في المجموع (000/7). (۸) في (ج): (يتركهما). 

(9) الأوسط لابن المنذر (777/0). )٠١(‏ في المجموع .)00٠0/(‏ 

.)5١8/5( في (ج): (تركهما). (15) في التمهيد‎ )١١( 


YAY 


لما رواه الترمذي عنه. 

(القول الثامن): أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعاً 
قاله ابن الجلاب من المالكية" . 

(القول التاسع): أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر 
ولا في غيرهما من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجه» فإن فعل فقد 
عصى وهو قول أهل الظاهر. 

ونقله ابن حزه” عن الشافعي وعن جمهور السلف» وكذا قال 
الخطابي !2 وحكى الكراهة عن الشافعي» وأحمد. 

وحكى القرطبي في المفهم”' عن أبي هريرة وأهل الظاهر”" أنها لا تنعقد 
صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة. 

وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها 
المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف. 

قال العراقي: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث. 

والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك إلا 
إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي. 

ومنه قوله تعالى: أي يقيمُونَ لو4 فإنه لا كراهة فى فعل النافلة عند 
إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة؛ وإذا كان المراد الحعى الأول فهل المراد 
به [١7ب/ب]‏ الفراغ من الإقامة لأنه حينئظٍ يشرع في فعل الصلاة؟ أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ 

قال العراقى: يحتمل أن يراد كل [من]" الأمرين» والظاهر أن المراد 
شروعه في الا ا المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. 


(۱) فی السنن .)۲۸٤/۲(‏ 

(۲) حكاه عنه القرطبي في «المفهم» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) في المحلى )٤( .)٠١6/7(‏ في معالم السئن (۷۸/۲ - المختصر). 
(ه) المفهم .)٠١/۲(‏ (1) سورة المائدة: الآية (60). 

(۷) زيادة من المخطوط (ب). 


YA 


ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند الطبراني: «أن 
النبي ية رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم». قال العراقي: 
وإسناده جيد. 

ومثله حديث ابن عباس الاتي . 

قوله: (فلا صلاة) يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال. 

والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة وقد قدمنا 
الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن 
أن هريرة وأهل الظاهر9 . 

قال العراقي: إن قوله: «فلا صلاة» يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذٍ في 
صلاة عند إقامة الصلاة“» ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع 
فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة [التحرّم]”*؟. أو أنها تبطل 
بنفسها [15أ] وإن لم يقطعها المصلي» يحتمل كلا من الأمرين. 

وقد بالغ أهل الظاهر"'' فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من 
النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلم منهما 
ولو لم يبق عليه منهما غير السلام» بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة 
الفريضة فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. 

قال: وهذا غلوٌ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام» فليت 
شعري أيهما أطول زمناً مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة» بل يمكنه أن يتهيأ بعد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في «مجمع الزوائد» (۲/ 075 وقال الهيثمي: 
«ورجاله موثقون». 

(۲) سيأتي تخريجه خلال شرح الحديث رقم (485) من كتابنا هذا. 

(۳) في المحلى .)٠٠١/۳(‏ 

(5:) والحكمة من ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :)۲١۳/١(‏ 
«الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب شروع الإمام» والمحافظة 
على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» اه. 

(5) في (ب) و(ج): (التحريم). () المحلى .)١١- 1١7/9‏ 


YAO 


عم لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. 
نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية": إن الأفضل [188/ج] خروجه من 

النافلة 5 أداه إتمامها إلى فوات فضيلة الدب وهذا واضح انتهى. 

قوله: (إلَا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» وإنما هي 
راجعة إلى الصلاة التي قوت 

وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد" بلفظ: «فلا صلاة إلا المكتوبة 
التي أقيمت»» وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد“) 
وكما ذكره المصنف في حديث الباب. 


إن 


as‏ لح روي الال أن 


رسو الله يلل رای رَجَلاً وَقَدُ َقِيمّت | لصَّلَاةٌ مُصَلْي رَكْعَتَيْنء فَلَما انْصَرَفَ 
۴ ل سا - 0 5 ل ا غ0 20 2و 03 
رول الله َة لات به النامن» فقالَ ا ا الله کی : «الصبْح أزبَعاء الصبْح 
ارتا می ل . [صحیح] 


وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ا وأبي ا رالا 
وابن ماجه”''" قال: جاء رجل والنبي ية يصلي الصبح»ء فصلى ركعتين قبل أن 
يدحل في الصلاة» فلما انصرف رسول الله اة قال له: «يا فلان بأي صلاتيك 
اعتددت» بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟». 


)١(‏ قال العلامة المباركفوري في «مرقاة المفاتيح وشرح مشكاة الا الهند. 
(07/5): «الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة» فإِنْ أقل الصلاة ركعة» 
وقد قال بل : «لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة» فلا يجوز له أن يصلى ركعة بعد الإقامة. 
وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها لأنه لا يصدق 
عليه أنه صلى صلاة: أي ركعة بعد الإقامة .)اه 

.)٠١5/5( والمجموع‎ )۳٠۲/١( المهذب‎ )0( 

۳( تقدم برقم )۹۸٥(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) في «التمهيد» )۲٠۸/٤(‏ بسند ضعيف. (0) زيادة من (ج). 

(5) أحمد (6/ )٤١‏ والبخاري رقم (55) ومسلم رقم .)۷۱۱/٣١(‏ 

(۷) في صحيحه رقم .(V1/۷)‏ (۸) في سننه رقم (176). 

(9) في سننه رقم (854). 

)١(‏ في سننه رقم (۲). وهو حديث صحيح. 


YA“ 


وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي”2 قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن 
في الإقامة» فجذبني نبي الله كم وقال: «أتصلي الصبح أزنعا؟: 

لقا اليه "© والبزار“ 97 ا (٤‏ وان :بان ف عبن 
والحاكم في المستدرك”) وقال: إنه على شرط الشيخين» والطبراني””" . 

وعن أنس عند البزار"“ قال: «خرج رسول الله يل حين أقيمت الصلاة 
فرأئ: ناا يضلون ركع 'الفجز فال صلاتان معاً؟ ونهى أن تضليا إذا آقيمت 
الصلاة»» وأخرجه مالك في الط 

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط” ''“ قال: «رأى رسول الله كيا 
رجلا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة» فقال: أصلاتان معاً؟». 


وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري» وقد ضعفه ابن معين وابن 


اك 
)١(‏ في مسنده رقم .)۲۳۷١(‏ (۲) في السنن الكبرى (؟/ 587). 
(۳) في المسند رقم  05١18(‏ كشف). )٤(‏ في المسند رقم (01/5؟). 


.)1579( في صحيحه رقم‎ )٥( 

(5) في المستدرك )۳٠۷/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۷) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١١١۷‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (8/1") وابن خزيمة رقم (5؟١١).‏ 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

)۸( في المسند (رقم 017 - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )/ ¥0« (V1‏ وقال: «هو من رواية شريك ب بن أب تر 
عنه» قال البخاري: والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلاً. وفيه عثمان بن محمد بن 
عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان. وقال عبد الحق: الغالب على روايته الوهم». 

(9) في الموطأ (۱۲۸/۱ رقم .)۳١‏ 

)٠ ۰)‏ في الأوسط رقم .)551١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۷١/۲(‏ وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف . 

. عبد المنعم بن بشيرء أبو الخير الأنصاري» المصري‎ )١١( 
جرحه يحيى بن معين واتهمه. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجاج‎ 
به. وقال الدارقطني: غير ثقة. وقال الخليلي في الإرشاد: هو وضاع على الأئمة.‎ 
والضعفاء الكبير للعقيلي (7/؟١١١ رقم‎ )٥۳١١ رقم‎ ٤۷۷ /٤( انظر: لسان الميزان‎ 
.)١169- ١68/١( والمجروحين ۲0( والإرشاد للخليلي‎ ۵ 


YAY 


وعن أب موسى عند الطبراني في الكبير” أ «أن رسول الله ل رأى را 


يصلى ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز ز النبى کي منكبه وقال: ألا كان 
هذا قبل هذا؟). 


قال العراقى : وإسناده جيك . 
وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد"": «أن النبي يل خرج حين 


أقيمت صلاة الصبح فرآئ ناسا يضلون» فقال: أضلاتان معا؟: 


وفي إسناده شريك بن عبد الله" وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 
قوله: (لاث به الناس) أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس “ 


والالتياث: الاختلاط والالتفاف. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(U 


والحديث يدل على كراهة صلاة سنة ا عند إقامة الصلاة المكتوبة. 
وقد تقدم بسط الخلاف [في ذلك] في شرح الحديث الذي قبله" . 


في المعجم الكبير كما في (مجمع الزوائد» )۷0/۲( وقال الهيثمي : «ورجاله موثقون». 


فى التمهيد (5/ .)5١5 ٠١80‏ 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء القرشي» يكنى أبا عبد الله. وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وقال أبو داود: ثقة ١‏ 
انظر: الجرح والتعديل (4/ 757) والمغني (۱/ ۲۹۷) والميزان (۲۹۹/۲) والتقريب /١(‏ 
2١‏ والخلاصة (ص55١).‏ 
القاموس المحيط (ص0؟5). 
قلت: في معظم طبعات «نيل الأوطار»: والالتياث: الاختلاط والالتفات. وهو تصحيف 
والصواب كما في القاموس والمخطوط (أ) و(ب) و(ج). 
والالتياث: الاختلاط والالتفاف. 
زيادة من (ب) و(ج). 
EE‏ أهل العلم : 

١‏ بوب الإمام البخاري في صحيحه (۲/ ۱٤۸‏ - مع الفتح) بویا لحديث ابن بحينة - رقم 
(357) -: (۳۸ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). 
وحديث ابن بحينة إنما هو في صلاة الصبح فدل على أن الحكم عام يشمل جميع النوافل 
دون تفريق أو استثناء. 
و ابن حبان في صحيحه )۲۲۲/١(‏ توا لحديث اين هريرة رقم 
)۲٠۷١(‏ - (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن على الداخلِ المتجد ةد أن اقت 
صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن ' اهرك وا من قرضة): 


TAA 


فإن قيل: قد روى ابن ماجه''2 من حديث علي أنه قال: «كان النبي كلل 
يصلي الركعتين عند الإقامة»» فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ 

فقيل: إن ذلك خاص بالإمام. وقيل: بالنبي ي . 

والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور”'؟» وهو ضعيف 
كما علم» بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع. [189/ ج]. 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
5/ ۷ - (عَنْ أبي سَعِيد آرَضِيَ الله تَعَالَى عله أن النَِّىَ كلك قَالَ: 
دلا صَّلاةَ بَعْدَ صلا 11 e‏ حٌى تَغْرْبَ الشّمْسُء وَلَا صَّلَاةَ بَعْدَ صَّلَاةٍ الْمَجْرٍ حَنَى 


2 


َطْلْعَ الشّمْسن». ممق عَلَيْها؛». [صحيح] 


= ”3# قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)۲٦٤/۲۳(‏ «... ولكن ا 
في سنة الفجر. والصواب انإف سمع القامة فلا يصلي الست ل في يته ولا في غير 
بيته» بل يقضيها إن شاء بعد الفرض» والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة». 
9 مسائل الإمام أحمد لابن هانئ )٠١١/١(‏ ما لفظه: «سألته عن الرجل يجيء إلى 
الإمام وهو في صلاة الصبح» ولم يكن صلى الصبح» ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: 
يدخل مع القوم في صلاتهم» ولا يصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ عند طلوع الشمس من 
الضحى» ...2 اه. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)5١7/5(‏ «... والحجة عند التنازع: السنة 
فمن أدلى بها فقد أفلح» ومن استعملها فقد نجاء وما توفيقي إلا بالله» اه. 

.)۱١٤١( في السنن رقم‎ )١( 
«هذا إسناد ضعيف الحارث هو ابن‎ :)۳۸۲ /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
عبد الله الأعورء متفق على ضعفه. .» اه.‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 

(۲) حارث بن عبد الله الأعورء أبو زهير الهمداني الكوفيء قال الدارقطني وابن معين: 
ضعيف» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال ابن المديني : كذاب. 
انظر: التاريخ م الكبير (۲۷۳/۲) والمجروحين (۲۲۲/۱) والجرح التعديل (۷۸/۳) 
SON‏ والتقريب )١5١/١(‏ والخلاصة (ص59). 

(۳) زيادة من (ج). 

(:) أحمد (۳/ )۳٤‏ والبخاري رقم (085) ومسلم رقم (۸۲۷). 


۲۸۹ 


ذه 


وفي لَفْظِ: [1514/ب] «لا صَلَاةَ بَعْدَ صَّلَاتَيْنِء بَعْدَ الْمَجْرِ حَنََى تَطْلْعَ 
الشّمْسء وَبَعْدَ الْمَصْرِ حَنّى تَفْرْبَ. رَوَاهُ أحمدُ”" والبُخَارِيُ)”2. [صحيح] 

9488/1 - (وَعَنْ عُمَر بن الْحَطَابٍ [رضي الله عنه]”" أن الي لله هى عن 
اللا بد مجر تى تَظْمَ اسمس وَبَعْدَ اضر حى تَغْرْتَ الشّمْس0؟©. [صحيح] 

وَرَوَاُ أو هْرَيْرَةَ مل ذلِكَ. ممق عَلْيهمَا“ . [صحيح] 

وفي لَفْظٍ عَنْ مُمَرٌ: أن النَبِيَ ل ثَالَ: «لَا صَلَةَ بَمْدَ الْعَضْرِ حَنَّى تَغْرْتَ 
الشمْسُ» وَلا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح حى تَطْلْعَ الشّمْسُ». رَوَاهُ البحارئ . 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ”" وأبُو داو وَقَالَا فيه: بَعْدَ صَلّاة الْعَضْرِ). [صحيح] 

في الباب عن جماعة من الصحابة. 

(منهم): عمرو بن عبسة. وابن عمر'“ وسيذكر ذلك المصنف. 

وعن ابن مسعود عند الطحاوي"“ بلفظ : «كنا هئ عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ونصف النهار». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط”"'“ قال: قال 
رسول الله ي «لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى 
تغرب الشمس». 

وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي 


GY)‏ وذكره ابن ميد الاس فى رة 


)١(‏ في المسند .)6١0  597/9(‏ (؟) في صحيحه رقم (۱۱۹۷) و(1875). 
)۳( زيادة من (ج). 

.)857( ومسلم رقم‎ )٥۸۱( أحمد (۳۹/۱) والبخاري رقم‎ )٤( 

.)850( ومسلم رقم‎ )٥۸٤( أحمد (575/1) والبخاري رقم‎ )٥( 


0( في صحيحه رقم (081). )۷( في المسند (۳۹/۱). 

)۸( في السنن (رقم )۱۲۷١‏ من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح . 

(9) سيأتي برقم (484) من كتابنا هذا . )۱١(‏ سيأتي برقم (440) من كتابنا هذا. 
)١١(‏ في شرح معاني الآثار )1١( .)٤٠١/١(‏ في الأوسط رقم (0000). 


.)۳٤٤/۱( في سننه‎ (٣ 


14۰ 


وعن زيد بن ثابت عند الطبراني“: «أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد 
العصر). 


ا © زفق 
وعن كعب بن مره عند الطجراني 


أيضا بنحو حديث عمرو بن عبسة 


وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي””". 

وعن علي عند أن داود9©) قال: «كان رسول الله ا يصلي في أثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر). 

وفي الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي" والحافظ في التلخيص” . 

قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد": صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ 
الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي» لأنا لو 
حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه» وإذا 
حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي 
بمعنى النهي . 


.)51٠١ في المعجم الكبير (ج٥ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «١مجمع الزوائد» (؟/ 4؟١75) وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه‎ 
کلام» وروى الطبراني طرفاً من آخره في الكبير» اه.‎ 

(0) في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم .)۷١۷‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع (۲/ )۲٠٠١‏ وقال: «... وكذلك رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم» اه. 

(۳) في السنن .)۳٤٤/١(‏ 

. في السنن رقم (۱۲۷۵) وهو حديث ضعيف.‎ )٤( 

(5) في «التلخيص» (۱/ ۳۳۲ 77) «وفي الباب عن علي» وابن مسعودء وأبي سعيد» وأبي 
هريرة» وعقبة بن عامر» وابن عمرء وسمرة بن جندب» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عمرء ومعاذ بن عفراء» وكعب بن مرة» وأبي أمامة» وعمرو بن 
عبسة» ويعلى بن أمية» ومعاوية والصنابحي» وفيه أيضاً: عن سعد بن أبي وقاصء 
وعائشة» وبي ذرء وأبي قتادة» وحفصة» وأبي الدرداء» وصفوان بن المعطل وغيرهم» 
اه. 


(5) في إحكام الأحكام .)٠١١/١(‏ 


والتقدير: لا تصلواء كما تقدم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة”"' وابن 
و ااض es‏ [في ٤]‏ ت ف 

وحكى أبو الفتح اليعمري”' عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما ولم 
يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود”'" والنسائى”' بإسناد حسن كما قال الحافظظ8» 
عق علي عن اي كلاد قال 9لا تارا بعد البح :ولا بعد العضين إ9 اث تكو 
الشمس نقية». 

وفي رواية”': «مرتفعة»» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه. 
وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهماء كذا في الفته”" . 

قوله: (بعد صلاة العصر [140/ج] وبعد صلاة الفجر)ء هذا تصريح بأن 
الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. 

وكذا قوله في الرواية الأخرى”''': «لا صلاة بعد الصلاتين». 

وكذا قوله في رواية ابن عم" : «لا صلاة بعد صلاة الصبح». 

وكذا قوله: في حديث عمرو بن عبسة الآتي”""©2: «صل صلاة الصبح ثم 
اقصر». وقوله: «حتى تصلي العصر ثم اقصر»» فتحمل الأحاديث المطلقة على 
الأحاديث المقيدة بهذه الزيادة. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء فذهب 


(۱) تقدم برقم (488) من كتابنا هذا. 

(۲) تقدم خلال شرح الحديث (988) من كتابنا هذا. 

(۳) سيأتى لاحقا بعد تعليقة واحدة. (4) زيادة من (ج). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (11/5). (7) في السنن رقم (1717/5). 
(۷) في المجتبى رقم (01) وفي الكبرى رقم (۳۷۱) و(1914). 


وهو جديث صحيح. 
(A)‏ في «الفتح» (؟/ .)065-51١/5( )9( .) 0١‏ 
)٠١(‏ تقدمت برقم (/441) من كتابنا هذا. )١١(‏ تقدمت برقم (۹۸۸) من كتابنا هذا. 


. الآتي برقم (4894) من كتابنا هذا‎ )1١( 
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الجمهور''' إلى أنها مكروهة. 

وادعى النووي”" الاتفاق على ذلك. 

وتعقبه الحافظ”" بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً وأن 
أحاديث 00 قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم 
ابن حزم“ وهو أيضاً مذهب الهادي والقاسه” © . 

وقد اختلف القائلون بالكراهة» فذهب الشافعي”“ والمؤيد باه" إلى أنه 
يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب. 

واستدلا بصلاته هه سنة الظهر بعد العصر. 

وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد“» وذهب أبو 
حنيفة"“ إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقاً . 

وحكي عن جماعة منهم أبو بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض 
في هذه الأوقات. 

واستدل القائلون بالإباحة مطلقاً بأدلة. 

(منها) دعوى النسخ لأحاديث الباب» صرح بذلك ابن حزم“ وغيره 
وجعلوا الناسخ حديث: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» 
أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس» وقد تقده''“. 

ولكنه خاصٌ بصلاة الفرض» قلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض 
تأخره» وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي . 


.)51/1( المغني لابن قدامة (؟/ 575 055) والفتح‎ )١( 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)1١١/5(‏ 

)۳( في «الفتح» )٥۹/۲(‏ والتلخيص /١(‏ 57 7). 

() فى المحلى .)٠١/۳(‏ 

)2( في شفاء الأوام (۲۱۹/۱ - )۲۲١‏ والبحر الزخار (۲/ (VY - ١30‏ 

() الأم Ns .٠/٠١(‏ الحديث). (۷) شفاء الأوام .)۲١١/١(‏ 
(۸) الباب الخامس عشر عند الحديث (7ل/ 4577) من كتابنا هذا . 

(9) في البناية شرح الهداية (؟58/5 - 04). )٠١(‏ برقم (4054) من كتابنا هذا. 
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واستدلوا أيضاً بحديث صلاته بي لركعتي الظهر بعد العصر" وقد تقدم 


1 000 2 ود لاد . اخ 0 ET‏ 
واستدلوا أيضا بحديث علي المتقدم ٠‏ لتقييد النهي فيه بقوله: «إلا أن تكون 
الشمس بيضاء نقية»). 


وقد تقدم أن الحافظ قال فى الفتح : إن إسناده 0 وقال في موضع 
آخر مله : إن إسناده صحيح ”1 . 

وهذا وإن كان صالحاً لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع 
الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه 
بيضاء نقية » لكنه أخص من دعوى مدعى الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر 
مطلقاً [٤۲۱ب/ب].‏ 

واستدلوا الفا بما رواه ملم عن اة أنها قالت: وهم عمر [55١١ب]‏ 
إنما نهى رسول الله كل أن يتحرى طلوع الشمس وغرويها. 

وبما رواه البخاري”' عن ابن عمر أنه قال: أصلى كما رأيت أصحابي 
يصلون ولا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس 
ولا غرويها. 20 

ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة: بأن الذي رواه عمر عن النبي يلا 
مثبتون وناقلون للزيادة» فروايتهم مقدمة وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم» فقد 
علم غيرها بما لم تعلم. 

ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر بأنه قول صحابى [191/ ج] لا حجة فيه 
ولا يعارض المرفوع. على أنه قد روي عن النبي ي خلاف ما رآه كما سيأتي. 
)١(‏ تقدم برقم (404) من كتابنا هذا. 


(؟) خلال شرح حديث (988) من كتابنا هذا. 


(9) في الفتح .)5١/7(‏ (5) في الفتح (57"/7). 
(0) في صحيحه رقم (۲۹۰۵/ ۸۳۳). (5) في صحيحه رقم (089). 


14۹٤ 


وامتذلوا أيضاً يما أخرجه البخاري' وغيره ٠‏ مق لايك ابن اعم قال: 


قال رسول الله كَلِْهِ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 
قالوا: فتحمل الأحاديث المذكورة فى الباب على هذا حمل المطلق على 


ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح 
5 عو ها ا الأصول". ) 

واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر 
عام فنا كان أخمن متها مظلقا محديت يريد اسرد وانه اش 
الآتيين في الباب الذي بعد هذا وحديث علي المتقدم"» وقضاء سنة الظهر بعد 
العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك» فلا شك أنها مخصصة 
لهذا العموم. 

وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية 
ال وغ ا :وق دمت 


والصلاة على الجنازة لقوله كَل : «يا على ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 


أتت» والجنازة إذا حضرت» الحديث» أخرجه الترمذي”' . 


OES (۲ .)085( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) قال الشوكاني رحمه الله في «إرشاد الفحول» (ص )٤٠١‏ بتحقيقي : «ذكرٌ بعض أفراد العام ۰ 
الموافق له في الحكم لا يقنضي التخصيص عند الجمهور. والحاصل أنه إذا وافق الخاصٌ 
العا م في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي عن غيره» فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصّص به 
على ادف في اا ا ا ا لد و ی 
وانظر: البحر المحيط (”7/ .)5١7‏ 

. سيأتي برقم (497) من كتابنا هذا . (5) سيأتي برقم (440) من كتابنا هذا‎ )٤( 

() خلال شرح حديث (۹۸۸) من كتابنا هذا. 

(۷) تقدم برقم (957) من كتابنا هذا. 

(A)‏ تقدم برقم )٤۷۸(‏ و(٩۷۹٤)‏ و(٠58)‏ و(۸۱٤)‏ و(۸۲٤)‏ من كتابنا هذا. 

(9) في سننه برقم (۱۷۱) وقال: هذا حديث غریب حسن . 
وبرقم )۱٠۷۵(‏ وقال: هذا حديث غريب» وما أرى إسناده بمتصل . 
وهو حديث ضعيف. 


وصلاة الكسوف لقوله ية : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة . 

والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم " . 

وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة" وغير ذلك. 

فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجهء وليس 
أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصاً لما في ذلك من التحكم» والوقف 
هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج. 

4 (وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَبْسَةَ آرَضِيَ الل تَعَالى عا قال قلث: 
ا نبي نب الله أخبرني عن الصَلاةء قال : «صلّ صلا البح ثم افْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ 
ڪی قط الس و رفع هاطع جين تطح بين قي شيطانء حت بنج 
لها اكمار ثم صل فَإِنّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَة مَحْضُورَة حت يَسْتَقِلُ الل بالرّمحء ثم 
اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاقٍء فَإِنً ويول حِبِئَئِذٍ نُسْجَرُ جهنم ٠‏ فإِذًا ابل الْمَئْء قصل »إن الصَّلاةَ 
لقو عدون سر صل عدر ام شیر قو اشام سی تارب فا رب 
بينَ قَرْئَيِ شَيْطَانِء وَحِينئِذٍ يسْجدُ لها الكَفَارًا . رَوَاهُ أحمدُ ومنل“ . 

و E‏ وَأَوّلْهُ عَنْدَهُ : قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أي اليل أسْمَعْ؟ قَالَ: 
«جَوْفُ اليل الآخِرُ قصل مَا شِئْتَء فَإِنّ الصّلَاة مَشْهُو د مَكُْوبَة حى نُصَلَْ الضّبْح1). 

قوله: (وترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع 
الشمس» بل لا بد من الارتفاع . 

وقد وقع عند البخاري“ من حديث عمر المتقدم"' بلفظ: «حتى تشرق 
الشمس». والإشراق: الأضاء* ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (87/5) والبخاري رقم )٠١57(‏ ومسلم رقم (401/5) والنسائي (؟/ 
5») وابن ماجه رقم (1۲71( وهو حديث صحيح. 

(؟) برقم (454) من كتابنا هذا. (۳) تقدم برقم (450) من كتابنا هذا. 

.)١١١/5( زيادة من (ج). (۵) فى المسند‎ )٤( 

(7) في صحيحه رقم (87/195). ١‏ 

(۷) في سننه رقم (۱۲۷۷) صحيح دون جملة (جوف الليل) قاله الألباني رحمه الله. 

(۸) في صحيحه رقم (081). (9) برقم (۹۸۸) من كتابنا هذا. 

٠ .)١١508ص( القاموس المحيط‎ )0١( 


وفي حديث عقبة الآتي''2 «حتى تطلع الشمس بازغة». 

وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الارتفاع 
والإضاءة لا مجرد الظهورء ذكر معنى ذلك القاضي عياض"". 

قال النووي: وهو متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات» وقد ورد 
مفسراً في بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح. 

قوله: (فإنها تطلع بين قرني شيطان) قال النووي: قيل: المراد بقرني 
الشيطان: حزبه [1937/ ج] وأتباعه. 


وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده. 

وقيل : القرنان ناحيتا الرآنين وأنه على ظاهره. 

قال وهذا الأقوئ. ومعناه أنه بدني راسه إلى الشمس فى هذه الأوقات 
ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة» وحينئذٍ يكون له 
ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة 
حينئذٍ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. 


TOT n O 32‏ 
وفي رواية لأبي داود” ” والنسائي” ': «فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي 
لها الكفار"). 


(۱) برقم (491) من كتابنا هذا . 

(۲) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ )7١‏ حيث قال: «حتى تشرق: بيان أنه ليس المراد 
بالطلوع ظهور قرصهاء وإنما هو ارتفاعها وإشراقها. . .٠.‏ 
« وقال القاضي عياض في «المشارق» ص۹٤۲:‏ ويقال: شرقت الشمس وأشرقت 
وشروقها طلوعها وإشراقها إضاءتها وامتداد ضوءها ومنه النهي عن الصلاة حتى تشرق 
الشمس» وضبطه بعضهم: تشرق من شرقت إذا طلعت ويؤيد ما في الرواية الأخرى حتى 
تطلع الشمس» اه. 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم )٤( .)١١١/5(‏ في شرحه لصحيح مسلم (5/؟١١).‏ 

.(۷۷( في سننه رقم‎ )٥( 

() في السنن الكبرى (7/ 7١7‏ رقم 5هه١).‏ 
صحيح دون جملة «جَوْف الليل» كما تقدم. 

(۷) انظر: معالم السنن للخطابي ۲۸۹/١(‏ - مع السنن). 
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قوله: (مشهودة محضورة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونهاء وذلك أقرب 
إلى القبول وحصول الرحمة. 

قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) قال النووي”: معناه أنه يقوم مقابله في 
الكمال لبس ماتلا إلى المشرق ولا إلى المخريب هذه خالة ا لسر اء احهق: 

والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله 
شيء» وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه [1515/ب]. 

قوله: (تسجر جهنم)”" بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقاداً 
بليغا . 

قوله: (فإذا أقبل الفيء) أي ظهر إلى جهة المشرق» والفيء”" مختص بما 
بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. 

قوله: ان كسان العصر) اقل كليل عن اوت اهن لا يذل ودر 
وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي» وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه 
حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك. 
وكذا قوله: «حتى تصلي الصبح». 

قال المصنف”*؟ رحمه الله [تعالى]: وهذه التصوص الصحيحة تذل على 
أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. | 

والحديث يدل على كراهة التطوّعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم 
ذلك. 


.)١1١7؟7/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال الخطابي: «قوله: تسجر جهنم» وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية 
التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيهاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار 
بصحتها والعمل بموجبها». 
(النهاية) (۲/ 57 7) ولسان العرب .)۳٤١/٤(‏ 

(۳) أصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء فة وفيُوءاًء كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. 
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء» لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
'الشرق. 
(النهاية) (۳/ .)٤۸۲‏ 

(5) ابن تيمية الجد في «المنتقى» /١(‏ 074). (0) زيادة من (ج). 
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وعلى كراهتها أيضاً عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروبهاء 
جناي الكلام على هذه الأوقات. 

8 440 - (وعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْن مُمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا]'"" قَالَ: 
رآئي ابْنُ عُمَرَ وأا أَصَلّي بَعْدَ ما طَلَمَ الَْجْرُ فقال: إِنَّ رَسُولَ الله يل حَرَجَ عَلَيْنا 


7 
0. 


وحن نُصِلَّي هَذِهِ السَّاعَةَ فقَالَ: ليلم سَاحِدُكم غَاتِبَكُمْ أن لا صَلَاةَ بَمْدَ الصّبْح 
إلا رَكْعقيْنَ. رَوَاهُ مد(" وأبو داد ). [صحيح لمجموع طرقه] 1 
وأخرجه أيضاً الدارقطني”*' والترمذي”' وقال: غريب لا يعرف إلا من 
حديث قدامة بن موسى. 
قال الحافظ" : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل: أيوب بن حصين. 
وقيل: محمد بن حصين. وهو مجهول'" . 
ا O‏ يد 5 وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه. 
ورواه ابن ا من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن 


.)۱١٤/۲( زيادة من (ج). (؟) في المسند‎ )١( 
.)١ رقم‎ ٤۱۹/۱( في سننه‎ )٤( .)١51/8( في سننه رقم‎ )۳( 


(5) في سننه رقم )٤۱۹(‏ وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
قدامة بن موسى. قلت: بل هو ثقة التقريب رقم .)0017١0(‏ 

(5) في «التلخيص الحبير» .)۳٤١/١(‏ 

(۷) أيوب بن الحصين» ويقال محمد بن الحصين؛ عن أبي عَلْقَمة» عن يسار مولى بن عمرء 
عو نابو طهر د عا ل ميلا ا الق إلا می روا عه قدامة رن هوی 
ولا يعرف. وقال الدارقطنى: مجهول. 
(الميزان ۲۸٦ - ۲۸٥/۱‏ رقم .)٠١۷١‏ 
قلت: وهو علة الحديث كما في الإرواء (۲۳۳/۲ - 775) ولكن للحديث عن ابن عمر 
طرق أخرى وهو بها صحيح إن شاء الله. 

(۸) في المسند (رقم 0108) بسند صحيح. 

(9) في المعجم الكبير (ج؟١‏ رقم .)1779١‏ 

. في «الكامل» (5/ا/ا١). وقال ابن عدي: محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ‎ )١( 
«قلت: وشيخه في هذا الحديث-‎ :)۲٤/۲( قال الألباني رحمه الله في الإرواء‎ 
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وروأه انشا الدارقطني”") من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي 
إسناده الأفريقى . 


4 م 1 : ٤‏ 
ورواه أيضا الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقي 
سنده رواد بن الجراح”” . 
ورواه أيضاً البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً وقال: روي 
موصولا عن أبي هريرة ولا يصح. 
C0 (o) . ۹‏ وا 1 
ورواه موصولا الطبراني” وابن فى" وسنده ضعيف والمرسل أصح . 
والحديث يدلّ على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 
قال الترمذي”" : وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 


قال الحافظ [198/ج] في التلخيص” : دعوى الترمذي الإجماع على 
الكراهة لذلك عجيب» فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر”'' وغيره. 


= محمد بن عبد الرحمن ‏ وهو ابن البيلماني أشد ضعفاً منه. فقد اتهمه ابن عدي وابن 
حبان» وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه في كل ما يرويه ابن الحارث عنه. والله أعلم» اه. 

)١(‏ في سننه 785/1١(‏ رقم ؟7). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )٠١‏ والبيهقي (۲/ 570). 
قال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به. قلت: يعني الإفريقي هذا. 

)۲( لم أقف عليه؟ ! 

(۳) رواد بن الجراح» أبو عصام العسقلاني» أصله من خراسان: صدوق اختلط ا فترك . 
وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. 
انظر: التقريب رقم )۱۹١۸(‏ والجرح والتعديل (۳/ 275) والميزان (۲/ )٠١‏ والمغني /١(‏ 
۳ ) والخلاصة (ص١١١).‏ 

() في السنن الكبرى (517/1) وقال: وروى موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله. 

)0( لم أقف عليه؟! (7) في «الكامل» (۳/ ۳۸۹). 

(۷) في سننه .)58٠0/5(‏ (۸) في «التلخيص» /١(‏ 0757 . 

(9) في الأوسط (۳۹۹/۲ - .)٠٠١‏ مسألة (77): «واختلفوا في التطوع بعد الفجر سوى 
ركعتي الفجرء فكرهت طائفة ذلك» ومين رو عله أنه كره ذلك عبد الله ن عرو 
وابن عمر وفي إسنادهما مقال. . 


وقال الحسن البصري”“: لا بأس بهء وكان مالك“ یری أن يفعله من فاتته 
صلاة الليل. 

وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى . 

وطرق حديث الباب يقوّي بعضها بعضاًء فتنتهض للاحتجاج بها على 
الكراهة. 

وقد أفرط ابن حزم" فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا 
الفجر ساقطة مطروحة مكذوية. 

° (وَعَنٌ عُهْبَةَ بن عَامِرٍ لرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]*“ قَالَ: ثلاث 
اغات هنا ون له يكل أن صي فيه أؤ أَنْ تَْبْرَ فِيهنَّ مَؤتانا: حِينَ تَظلُمُ 


5ه و E‏ ك 


الشمس دكن بق وَحَينٌ يموم م قائم الظْهِيرَق وَحِينَ تَضَيِّكُ لِلْعْرُوبِ حى 
تَغْرْتَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البخاري). [صحيح] 


قوله: (أن و0٩‏ وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان. 


= وكره ذلك الحسن البصري» وقال: ما سمعت فيه بشيء. وقال النخعي : كانوا يكرهون ذلك . 
وكره سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد بن مطر العدوي البصري ‏ وحميد ابن 
عبد الرحمن ‏ الحميري - وأصحاب الرأي. 
ورخصت طائفة في ذلك وممن قال لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن 
البصري» وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. 
وروينا عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمسء فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان» اه. 

)١(‏ تقدم في التعليقة السابقة. 

(۲) انظر: المنتقى للباجى (۲۲۸/۱) والأوسط (؟/0٠٠5).‏ 

(۳) فی «المحلی» (۳۲/۳). O‏ 

(0) أحمد )۱٥۲/٤(‏ ومسلم رقم (۸۳۱/۲۹۳) وأبو داود رقم (147) والترمذي رقم 
)٠١0(‏ والنسائي )۲۷٣/۱(‏ وابن ماجه رقم .)۱٥۱۹(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )٠١٠١١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١١/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)٤٥١/۲(‏ 

() من قبره يشيره ويقبره: دفله» وأقبرّه جعل له قبراً . وأقبَر: إذا أمر إنساناً بحفر قبر. 
لسان العرب (59/5) والقاموس المحيط (ص*۹°٥).‏ 


۳۰۱ 


فالاو قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاةً الجنازة» وهذا ضعيف؛ 
لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما 
يخالف الإجماع» بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما 
يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين. 

قال: فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره». انتهى . 

وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرّم من غير فرق بين العامد 
وغيره إلا أن يخصٌ غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه. 

قوله: (بازغة)“ أي ظاهرة. 

قوله : (تَضَيّف) ضبطه النوّوي في شرح مسلم”" بفتح التاء والضاد المعجمة 
وتشديد الاه والمراد يه الميل. 

والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. 

وقد حكى النووي”* الإجماع على الكراهة. 

قال”2: واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها . 

واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر 
وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت . 

ومذهب الشافعي''' وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. 

ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث انتهى. 

وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي [دعواه]9) 
الإجماع [55٠أ]‏ على عدم كراهتها كما تقدّم عنه . 


(0) بزغت الشمس بَزْغاً ويُزوغاً: شرقَتُ. أو البزوغ: ابتداء الطلوع» القاموس المحيط 
(ص5١٠٠).‏ 

5 014/0. (5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)1١١‏ 

(5) أي النووي في شرح صحيح مسلم .)١١١ - ۱٠١/7(‏ 

(7) في «الأم» ٠١٠/٠١(‏ - اختلاف الحديث). 

)۷( في «البناية شرح الهداية» (؟09/5). (۸) في المخطوط (ب): (دعوى). 


۲ 


ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض فى هذه الأوقات زيد بن علىّ» والمؤيد 
بالله» والداعي والإمام يحيى» قالوا: لشمول النهي للقضاء؛ لأن دليل المنع لم 
5 )000( 

واحتجٌ القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسه”") 
والشافعي”' ومالك بقوله كَهّ: «من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها» 
الحديث المتقده*“» تجعاره مخضا لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنه آعم منها من 
وجه وأخص من وجه [5١١7ب/ب]»‏ وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من 
الآخرء وكذلك الكلام في فعل صلاة المفروضة في هذه الأوقات أداءء إلا أن 
حديث: «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس»ء ومن أدرك من العصر ركعة 
قبل أن تغرب اال أخصٌ من أحاديث النهي تطلغ فيقدم عليها ١‏ 

وقد استثنى الشافعى [194/ ج] وأصحابه"“ وأبو يوسف الصلاة عند قائمة 


الظهيرة يوم الجمعة خاصة» وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام. 


واستدلوا بما رواه الشافعى" عن أبى هريرة: «أن النبى كَل نهى عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول أ لشم إلا يوم الجمعة»ا» وفي إسناده إبراهيم بن 
محمد بن ابي اا وإسحاق بن عبد الله بن أبي ا وهما ضعيفان . 


.)157/1١( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) شفاء الأوام (۲۱۹/۱ - )۲۲١‏ والبحر الزخار .)١١١/١(‏ 

(۳) في «الأم» ٠١٠/٠١(‏ - اختلاف الحديث). 

(5:) تقدم تخريجه برقم (580) من كتابنا هذا. 

)0( سقطت من المخطوط (ب). )5ن( تقدم تخريجه برقم (5/ا2) من كتابنا هذا. 

(۷) المجموع شرح المهذب ۸۱/٤(‏ - ۸۲). 

(۸) في مسنده (رقم 408 - ترتيب) بسند ضعيف جداً. 

(9) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» كان قدرياً جهمیاًء قال يحبى: كنا نتهمه بالكذب. 
روى الشافعي عنه» وقال: كان ثقة في الحديث. وعن ابن معين: كذاب مات سنة (145ه). 
انظر: التاريخ الكبير (۳۲۳/۱) والمجروحين )٠٠١/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ )٠١١‏ 
والكاشف )55/١(‏ والميزان (۱/ »٥۷‏ 15) والتقريب .)17/١(‏ 

)٠١(‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» أبو سليمان» مولى عثمان بن عفان» قرشي مدني نهى 
ابن قبل عن تخديثه + وقال أب و زرعة والتنتاقي؟ معروك مات س ۳ه انظر: - 


0 


ورواه البيهقي”' من طريق أ خالد الأحمر عن عبد الله ؛ شيخ من أهل 


المدينة» عن سعيد عن أبي هريرة. 


ءى 0050 . - 
ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك . 
ورواه ال أيضا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان7*) وهو متروك أيضاً . 


وقد روى الشافعي”” عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة الصحابة أنهم 


كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 


وفى الباب عن واثلة عند الطراي ء قال الحافظ ^ . سند واه. 


وعن أبي قتادة عند أب كين والأثرمة "© أنه ل كره الصلاة نصف النهار 


إلا يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»). 


(0) 
(VW 


07 
(A) 


)4( 


التاريخ الکبیر(۱/٩٦۳۹)‏ والجرح والتعديل (۲/ ۲۲۷) والكاشف )57/١(‏ والميزان /١(‏ 


۳ والتقريب )٥۹/۱(‏ والخلاصة (ص۲۹). 
قلت : وحديث أبي هريرة حديث ضعيف وقد ضعفه النووي في المجموع .)۸١/٤(‏ 

فى السنن الكبرى (؟555/1). 

كما في «التلخيص» للحافظ ابن حجر (78/1 084 . 

فى السنن الكبرى (۱۹۳/۳). 

عطاء بن عجلان البصري. قال البخاري: تسبه عبد الؤارث» منكر الحديث. 

وقال ابن معين: ليس بشيء كذاب» وقال: أبو حاتم: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف 
لا يعتبر به. 

انظر: التاريخ الكبير (577/7) والمجروحين (۱۲۹/۲) الجرح والتعديل (780/5) 
الميزان (۳/ )۷١‏ التقريب )7١7/7(‏ الخلاصة (ص5١١).‏ 

في مسنده (رقم 1١09‏ ترتيب). وهو موقوف , 

قال الحافظ في «التقريب» رقم :)۸٤٥(‏ ثعلبة بن أبي مالك القُرظيء حليف الأنصارء أبو 
مالك» ويقال أبو يحيى المدني» مختلف في صحبته» وقال العجلي: 75١/١1(-‏ رقم 
 )5‏ تابعى ثقة» اه. 

في الج الك( برق 08 مسقا وا 

في «التلخيص الحبير» (۳۳۹/۱). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۲): وقال: 
وفيه بشير بن عون» قال ابن حبان: روى مائة حديث كلها موضوعة» اه. 

في سننه رقم .)1١89‏ 


.)۳۳۹/۱( كما في «التلخيص الحبير»‎ )١( 


وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف” “» وهو أيضاً منقطع لأنه من رواية أبي 
الخليل عن أي قتادة ولم يسمع ا 

۱ 2<(وَعَنْ دران مَؤْلى عَائِشَةَ [رَضِيَ اله تَعَالَى عَنْهَا]9" أَنْهَا 

َه أن رَسُولَ الله كل گان يُصَلّي بَعْدَ الْعَضْرٍ وَيَنْهَى عنهاء وَيُوَاصِلَ وَينْهَى عَنٍ 
الْوصَالٍ . وا اوي [ضعيك] 


1 9 


حللته 


الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال» 
إذا لم يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن» فينظر فى عنعنته كما قال الحافظ”'» وقد 
قدمنا فى باب قضاء [سنة] الظهر”" ما يدل على اختصاص ذلك به ي . 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت 


۲ - (عَنْ يَزِيدَ بن الْأَسْوَّدٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عن قَالَ: شَهِدْتُ 


- 


مع الب بي حَجَنّه 7 َصَلَيْتُ مَعَهُ صَلَاةٌ البح في مَسْجِدٍ الحَيْفٍ؛ فلا قَضَى 


() ليث بن أبي سليم كوفي: ضعيف» قاله النسائي ويحيى. وقال ابن معين: ا 
وقال الدارقطني: كان صاحب سنةء وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاووس 
ومجاهد حسب. مات سنة (54١ه).‏ 
انظر: المجروحين (۲/ )۲۳١١‏ والجرح والتعديل (۷/ ۱۷۷) والميزان (؟/ (tr ٠‏ والتقريب 
(؟/18١)‏ والخلاصة (ص”777). 

(۲) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٩۰ - ۸٩۹/۱۳(‏ رقم ۲۸۳۷) وخلاصة 
القول: أن حديث أبي قتادة ضعيف» والله أعلم. 

(۳) زيادة من (ج). 

(:) في سننه رقم (۱۲۸۰) ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) انظر: «الفتح» (554/17). () في (ج): (سنتي). 

(۷) الباب الرابع عند الحديث رقم (408) من كتابنا هذا. 
وانظر: «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» 
لعبد الرحمن ابن الجوزي (صهده  )٥۷‏ الحديث الثامن: (في الركعتين بعد العصر 
والخلاف من ذلك) بتحقيقي. ط: دار ابن حزم. 1 


0 


7 ا 2 7 2 5 of E:‏ 2 ر ا - 

صَلانَه انخرّف» فإذا هو بِرَجَلِين فى أاخرى القؤم لم يَصَليّاء فقال: «على بهما). 
ق 0 ا 52 ت ر 6 ر 20-4 - - 6 ن 
فَجيء بِهِمَا تُرْعَدُ َرَائْصْهُماء كَقال: «ما مَتَعَكما أَنْ تُصَلََا مَعَنَا؟» فقالا: يا رَسُوَلَ الله 
ت E‏ ا 5 - .0 ل 3 0 ۰ ت 2 22 0 
نا كُنَا قذ صَليّنا في رِحَالِناء قال: لا تَفْعَلَاء إا صَلَيْتُمَا في رِحَالِكُمَا ثم نيما 


5 عر اع اعت E‏ ر و کہ sr‏ 21 ا 00 مس ر 
مسجد جَمَاعَةٍ فصليًا مَعَهُمْ فَإنْهَا لَكمًا نَافِلَةَ). رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا ابْنَ ماج" . 


وَفِي لَمْظِ لأبي داو : «إذَا صَلَى أَحَدُكمُْ فِي رَخْلِهِ نُمَّ درد الصَّلاةَ مَعَ 
الامَام فَلَيْصَلْهَا مَعَهُء فإنّها لَهُ َافِلَةُ». [صحيح] 
ال ارج ايقن الدازقطي"؟؟ وان ا والنداق "© ر اتن 
السكن» وقال الترمذي”": حسن صحيح. 
وقد اخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود 
ا 
قال الشافعي في القديم : إسناده مجهول. 
قال البيقئ: لان .يزيد ين لاسرد لبق له راو غيل يكف ولا اه 
(9) ۰ 1 
جابر ` راو غير يعلى. 


)۲۱۹( وأبو داود رقم (515) و(015) والترمذي رقم‎ )١5١ ء٠١٦١‎ /6( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١7 والنسائى (۱۱۲/۲ ۔‎ 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(؟) في سننه رقم .)٥۷٥(‏ (۳) في سننه (1/ ٤۱۳‏ رقم .)١‏ 

.)١1554( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في المستدرك ۲٤٤/١(‏ - 150) وقال: هذا حديث رواه شعبة» وهشام ابن حسان» 
وغيلان بن جامع» وأبو خالد الدالاني» وعبد الملك بن عمير»ء ومبارك بن فضالة» 
وشريك ابن عبد الله وغيرهم» عن يعلى بن عطاء» وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء 
ووافقه الذهبى. 

0) كما في التلخيص الحبير (7/ 37). 
قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (۱۲۷۹). 

(۷) فى سننه (475/75). 

0 اسر أوناين الى الآسترةه کرای ويفاق اناري ابی قزل 
الطائف» ووهم من ذكره في الكوفيين. (د ت س) (التقريب: 07188. 

(9) جابر بن يزيد بن الأسود السوائي» ويقال الخزاعى: صدوق من الثالثة» ولأبيه صحبة. 
(د ت س). (التقریب: ۸۷۷). ١ ٠‏ 


قال الحافظ”'': «يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره» وقد 
وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى» أخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق 
شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر». 

وفي الباب عن أبي ذرٌ عند ف في حديث أوّله: [140/ ج] «كيف أنت 
إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟»» وفيه: «فإن أدركتها معهم فصل 
فإنها لك نافلة». 

1 ١ 

وعن ابن مسعود علد مسلم بنحوه . 
وق شاداد ين اوش عند الا 
فو تقد الدالبي عدو نانك دن الا وا و معان 


ا 

وعن أبي أيوب عند أبي داود: «أنه سأله رجل من بني أسد بن خزيمة 
فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم 
فأجد في نفسي من ذلك شيئاء فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي كلل قال: 
«فذلك له سهم جمع»» وفي إسناده رجل مجهول. 


٠ 001)‏ في «التلخيص» (۲/ .)١۲‏ (۲( في صحيحه رقم (TEA /YTA)‏ . 

)۳( في صحيحه رقم (/اه ؟/ € 56). 

(5) في المسند (رقم ۳۹۳ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۹/۱ - )۳١‏ وقال: وفيه راشد بن داود» ضعفه 
الدارقطني» ووثقه ابن معين» ودحيم وابن حبان». 

(4) في الموطأ (۱۳۲/۱ رقم ۸). )١‏ في ستنه (117/5). 

(۷) في صحيحه رقم (5105). 

(۸) في المستدرك )554/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ومالك بن أنس الحكم في 
حديث المدنيين» وقد احتج به في الموطأ. وقال الذهبي في «المختصر»: «ومحجن تفرد 
عنه أبنه) . 
قلت : وأخرجه أحمد (5/5”) والطبراني في الكبير (ج١٠‏ رقم 1۹۷) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ )٠١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (8057) وحسنه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء والله أعلم. 

(9) في سننه رقم (/ا0) وهو حديث ضعيف. 


¥۷ 


قوله: (ترعد)''' بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرّك كذا قال ابن رسلان. 

قوله: (فرائصهما) جمع فريصة بالصاد المهملة» وهي اللحمة من الجنب 
والكتف التي لا تزال ترعد: أي تتحرّك من الدابةء واستعير للإنسان لأن له 
فريصة وهي ترجف عند الخوف . 

وقال الأصمعي: الفريصة”": لحمة بين الكتف والجنب. وسبب ارتعاد 
فرائصهما ما اجتمع في رسول الله ية من [الهيبة]“ العظيمة والحرمة الجسيمة 
لكل من رآه مع كثرة تواضعه. 

قوله: (ثم أتيتما مسجد جماعة)ء لفظ أبي داود : «إذا صلى أحدكم في 
رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصلّ معه»ء ولفظ ابن حبان''2: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا». 

قوله: (فإنها لكما نافلة) فيه تصريح بأن الثانية [١٠۲أ/ب]‏ في الصلاة 
المعادة نافلة» وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال”" . 

قال ابن عبد البر“ : قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)۲۳٤/۲(‏ تُرْعَدَ: أي ترجف وتضطرب من الخوف. 

(؟) النهاية (470/9). 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۷/ 15). والقاموس المحيط (ص/7١8).‏ 

(5) في (ج): (الهيئة). (5) تقدم برقم (497) من كتابنا هذا. 

)03 في صحيحه رقم .)١658(‏ 

٠ )۷(‏ قال الشافعي: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينل منزلة العموم 
فى المقال». 
ه وقال الرازي في «المحصول» )۳۸۷-۳۸١/۲(‏ مثاله : أنّ ابن غيلان أسلم عن عشرة نسوةٍ 
فقال ل : «أمسك أربعاً منهنّ وفارق ساره ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليه في الجمع 
والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تنفق تلك العقود معاً أو على الترتيب» 
وهذا فيه نظرٌ لاحتمال أنه ية عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل . 
ه وقال الشوكانى فى «الإرشاد» (ص557): «ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار 
إل إذا كان راجا ولس وميا عضيل تعن أن یکرت راه 
وانظرة البحر المحيط )١۸/۳(‏ ومين التحزير 0954/1 

.)۲٤۷ /٤( في «التمهيد»‎ )0( 


جماعة من صلی وحده فى بيته أو فى غير بيته. وأما من صلى في جماعة وإن 
قلت فلا يعد فى أخرى قلت أو كثرت» ولو أعاد فى جماعة أخرى لأعاد في 
ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له» وهذا لا يخفى فساده. 

قال ومن قال بهذا القول الك :وان فة والشافعى 
f‏ زفرف 5 اا 2 ا و 0 () . 
وأصحابهم' ". ومن حجتهم قوله علد : «لا تصلي صلاة في يوم ر انتهى . 

وذهب الأوزاعي”*' والهادي''' وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي 
القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى. 


واستدلوا بما أخرجه أبو داود'" عن يزيد بن عامر قال: «جئت والنبي كل 
في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة» فانصرف علينا رسول الله يلا 
فرآه جالساًء فقال: ألم تُسْلِم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت» قال: 
فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي 
وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل 
معهم» وإن كنت قد ضليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة)» ولكنه ضعفه النووي”'" . 


.- 5 84 ء . ع 
وقال ال اا دويق ةرزين ين الأسوق الس هه واو 


ورواه الدارقطني”'' بلفظ : «وليجعل التي صلى في بيته نافلة»» وقال: هي 
رواية ضعيفة شاذة. انتهى. 


.)۲٣۳ وانظر: المنتقى للباجى (۱/ ۲۳۲ ۔‎ )١577/5( ذكره ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 

(5) البناية شرح الهداية (۲/ 51/4 - 3178). 1 

.)٥۹۳  هكل‎ ل١ الأم‎ )9( 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۰۹/۲ )4١‏ والنسائي )۱۱٤/۲(‏ وأبو داود رقم (019) وابن حبان رقم 
(57947) والطبراني رقم (۱۳۲۷۰) والدارقطني )54١5 ٤٤٥ /١(‏ والبيهقي (؟/707) وابن 
خزيمة رقم .)١1141(‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(5) الأوسط لابن المنذر .)٤١٤/۲(‏ (3) شفاء الأوام .)١٠١ /١(‏ 

)۷( في سننه رقم (/01/1) وهو حديث ضعيف. 

(4) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)٦٤‏ 

(9) في السئن الكبرى )٠١( .)٠۲/۲(‏ في السنن 5١5/١(‏ رقم 5). 


۳۹ 


وعلى فرض صلاحية حديث يزيد ب بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين 
حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في 
جماعة» وحمل هذا على من صلى [145/ج] منفرداً كما هو الظاهر من سياق 
الحديثين» ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود''' والنسائي"" وابن 
خزيمة”" وابن حبان””*' بلفظ: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تصلوا صلاة في 
يوم مرتين» 3 فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن كيه الإعادة 
بنية الافتراض أو التطوّع . 

وأما إذا كان النهي مختصاً بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج 
إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. 

ومن جملة المخصصات لحديث ابن عمر” المذكور حديث أبي سعيد 
قال: صلى لنا رسول الله كَل فدخل رجل فقام يصلي الظهرء فقال: «ألا رجل 
يتصدّق على هذا فيصلى معه؟»: أخرجه الترمذي”" وحسنه وابن حبان"» 
ey E‏ 1 

وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوّع لمن كان 


)1( في سننه رقم (ولاه). (۲( في سننه .)١١5/5(‏ 
)۳( في صحيحه رقم .)١111(‏ 
دع في صحيحه رقم (5ة؟؟). 
وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه انفا . 
(5) تقدم بالحاشية رقم (5) في الصفحة السابقة. 
(5) في سننه رقم (۲۲۰) وقال: هذا حديث حسن. 
(۷) في صحيحه رقم (۲۳۹۷). 
(۸) زيادة من (ج)» وأخرجه الحاكم في المستدرك .)۲٠۹/۱(‏ 
(9) فى السنن الكبرى (19/9). 
قلت: وأخرجه أحمد (14/5) والدارمي )"18/١(‏ وأبو داود رقم (0/4) والبغوي في 
شرح السنة رقم (859) وصححه الحاكم .)۲٠۹/۱(‏ 
« ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى: سليمان الناجي . 
سليمان بن سحيم وإنما هو سليمان الأسود. ويقال: ابن الأسود الناجي. 
قاله الشيخ شعيب في تحقيقه لصحيح ابن حبان .)۱٥۸/١(‏ 
والخلاصة: أن حديث أ سعيد حديث صحيح»ء والله أعلم. 


۳1۰ 


قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في 


صلاة الصبح. 

وإلى ذلك ذهب الشافعي”' فيكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث القاضية 
بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح. 

رفن خر التتعصيين بالقيات ٠‏ البعل ننه لاا ميوافافة أوقانك الكراهة. 

وظاهر التقييد بقوله كلِ: «ثم أتيتما مسجد جماعة”" أن ذلك مختض 
بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرهاء فيحمل المطلق من 
ألفاظ الباب كلفظ [حديث]”*' أبى داود” [55١ب]‏ وابن حبان"2 المتقدمين على 
المقيد بمسجد الجماعة. ۰ 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود" والنسائي“ عن سليمان بن يسار مولى 
ميمونة قال: «رأيت ابن عمر جالساً على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين 
المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون» فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد 
صليت إني سمعت رسول الله َيه يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». 


.)017/8( في الأم‎ )١( 

(۲) ذهب الجمهور إلى جوازه. قال الرازي في «المحصول» (45/7): «وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراً. 
وحكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى )١٠65/(‏ عن هؤلاءء وزاد معهم الإمام 
أحمد بن حنبل» وكذا حكاه ابن الهمام في التحرير .0771١/١(‏ : 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۲۸٥):‏ «والحقٌ الحقيق بالقول أنه يخصّص 
بالقياس الجليٌ لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص» وكذلك 
يخصص بما كانت علته منصوصة أو مجمعاً عليهاء وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن 
بها قوة النص. 7 
وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه» وما عدا 
هذه الثلاثة الأنواع من القياس فلم تقم الحجةٌ بالعمل به من أصله» اه. 

2 تقدم برقم (49) من كتابنا هذا . (5) زيادة من المخطوط (ب). 

(0) في سننه رقم (014) وقد تقدم. () في صحيحه رقم (7797). وقد تقدم. 

(0) في سننه رقم (014). وقد تقدم. 

(0) في سننه )۱۱٤/۲(‏ وقد تقدم. 


وهو حديث حسن وقد تقدم . 
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44 - (وَعَنْ جير بن مُظعِم رضي الله تَعَالَى عَنْهُ]'" أن لني يله 
قَالَ: «يَا بني عَبْدِ ماف لا تَمْتَعُوا أحَداً طَافٌ بهذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ 
َيل 8 َهَارِه رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا البخّاري). [صحيح] 

85 - (وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ [رَضِي الله تَعَالَى عَنْه]'" أن النْبِيَ كله 
قَالَ: «يا بني عَبْدٍ المُطّلِبِء أَوْ يا بني عَبْدِ مَنَافء لا تَمْتَعُوا أحَداً يَطوف بِالبَيْتِ 
اسمن إلا عِنْدَ هَذَا الْبَْتِ يَطُوفُونَ وَيُصَلُونَ؛. رَوَاهُ الذارفظني). [معلول] 

الحديث الأوّل أخرجه أيضاً ابن خزيمة“ وابن حبان" والدارقطني 
وصححه الترمذي"» ورواه الدارقطني“ من وجهين آخرين عن جابر. 

قال الحافظ”: وهو معلولء فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر. 

وقد عزا المصنف رحمه الله [تعالى]" حديث الباب إلى مسلم لأنه لم 
يستثن من الجماعة إلا البخاري وهو خطأ. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) أخرجه أحمد )۸٠/٤(‏ وأبو داود رقم )١1845(‏ والترمذي رقم (858) والنسائي رقم 
(15؟19) وابن ماجه رقم .)۱۲٣٤(‏ 
« لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» (؟7/١٠5)‏ إلى الإمام مسلم. 
« وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)٤١ - ”5١/١(‏ «تنبيه : عزا المجد ابن تيمية 
حديث جبير لمسلمء فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري»ء وهذا وهم منهء تبعه عليه 
المحب الطبري...2. 
والخلاصة: أن حديث جبير بن مطعم حديث صحيح» والله أعلم. 

(۳) في سننه ٤٤١ 5790/١(‏ رقم )٠١‏ عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه» ورواه 
الطبراني - في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم  )١١04‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. 
ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» ‏ (۲/ ۲۷۳) - والخطيب في «التلخيص»» من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» وهو معلول. 
قاله الحافظ في «التلخيص» .0751/١(‏ 


)6( في صحيحه رقم .(V٤۷(‏ )2 في صحيحه رقم .)١٠661(‏ 
(3) في سننه (474/1 رقم ۲). (۷) في سننه (۳/ ۲۲۰). 
(۸) في سنته (1/ 404 رقم ٤۳‏ 4). (9) في «التلخيص» (0741/1. 
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قال الحافظ في التلخيص"'' : «عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه 
قال: رواه الجماعة إلا البخاري وهذا وهم منه تبعه عليه المحبٌ الطبري» فقال: 
رواه السبعة إلا البخاريّ. وابن الرفعة [590/ ج] وقال: رواه مسلم» وكأنه» والله 
أعلم» لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم 
واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكرّرأ» انتهى. 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً الطبراني” وأبو نعيم في تاريخ 0ن 
والخطيب في تلخيصه. قال ابن حجر في التلخيص”*': وهو معلول 71١١ب/ب].‏ 

وروی ابن عدي( عن أبي هريرة حديث: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس»»ء وزاد في آخره: «من طاف فليصل» أي حين طاف» وقال: لا يتابع 
عليه. وكذا قال البخاري. 

وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات 
الكراهة» وإلى ذلك ذهب الشافعي”"" والمنصور بال وذهب الجمهور" إلى 
العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحاً لجانب ما اشتمل على 
الكراهة . 

وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي 
المتقدمة لأنه أعم منها من وجه وأخصٌ من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة. 

وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر» لكن بعد صلاحيته للاحتجاج وهو معلول كما تقدّم. 


.)045-"غ1١/١(‎ )١( 

)۲( في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم ١3*48‏ ). 

(۳) (۲۷۳/۲) ترجمة: محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد. 
(:) فى «التلخيص» .)۳٤۱/۱(‏ 


(5) في «الكامل» (۳/ )٠١٠١‏ ترجمة سعيد بن أبي راشد. 
() في «الأم» ١59/١(‏ - الرسالة). 
(۷) البحر الزخار )١71//١1(‏ وشفاء الأوام .)۲۲١ - 77١ /١(‏ 


(۸) انظر: المغني لابن قدامة (؟209157/5-/7١61).‏ 
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ويؤيده حديث ا ذرٌ عند الشافعي”") بلفظ : «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة» وكرّر 
الاستثناء ثلاثا. 
راا اج رايق E‏ وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو 
(0D‏ 


وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. 


وقال الي 90 تفرّد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان وهو اا 

من رواية مجاهد عن أبى ذرٌ. 

وقد قال أبو حاتم وابن عبد البرٌ والبيهقي والمنذري وغير واحد: إنه لم 
(CV,‏ 

يت ا 
وقد رواه اش ابن خزيمة فی ضا وقال: أنا أشكٌ فى سماع مجاهد 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۳/ 5*7 رقم 017017) من طريق الشافعي وأخرجه الدارقطني 
*4/١(‏ رقم 5)» وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى )57١/7(‏ وقال: «هذا الحديث 
يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل» وعبد الله بن المؤمل ضعيف. إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده. 
ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى 55١/7(‏ - 557) هذا الحديث مرة أخرى بإسناد آخر 
من طريق ابن عدي» عن اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة. 
قال: سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر قال... ثم أورد الحديث وقال: اليسع بن 
طلحة ضعفوه» والحديث منقطع › مجاهد لم يدرك أبا ذر. 

(۲) في المسند .)٠١١/(‏ (۳) فی «الكامل» (۷/ ۲۸۹). 

)٤(‏ عبد الله بن المؤمل المكي» قال يحيى: ضعيف. ومرة: ليس به بأس» ومرة: عامة حديثه 
منكر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. كما ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: عامة حديثه 
الضعف عليه بين. 
انظر: الضعفاء للعقيلي )۳٠۲/۲(‏ والمجروحين (۲۷/۲) والميزان (1/ )21١‏ والتاريخ 
الكبير .)5١97/6(‏ 

(5) في السنن الكبرى .)55١7/7(‏ 

() ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» (۱/ .)٤١‏ 


1٤€ 


من أبي ڍر 


(Due 


وهذا الحديث إن صح كان دالاً على جواز الصلاة في مكة بعد العصر 


وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوّعات التي لا سبب 
0 
لها والتي لها ' 


(010 


(۲) 


قال ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 56) ط: ابن تيمية: «هذا حديث وإن لم يكن 


0 So E SS الع‎ 


ھا 8 55 رال ليدم وعطاءء e,‏ بسا والقاسم بن 
محمدء وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعلا الصبح أيضاً» ويصلون 
بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وداود بن علي» وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخََر ركعتي 
الطواف حتى تغرب الشمس» ولك من عاق يناليم ل زر مها خن تطلخ الس 
وترتفع» وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها» اه. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي ذر حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
صلوات مبتدعة : 
"١‏ صلاة الرغائب: 
وهي صلاة تصلى في رجب بعد العشاء من ليلة الجمعة» وهي اثنتي عشرة ركعة يقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و#إإنَا أَنَرَلْنَهُ فى ل الْقَدْرٍ © ثلاثاء ولل هو لله 
أدُ4 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلّى 
على النبي ييه سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم 
يسجد» ويقول في سجوده: سُبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبعين مرة» ثم يرفع 
رأسه» فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك الأعز الأعظم» سبعين مرة» ثم 
يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى. 
[مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام» وابن الصلاح حول صلاة الرغائب. 
المدخل لابن الحاج )١19/1(‏ و(550/5ء 2)558 مجموع الفتاوى ابن تيمية (۲/۲) 
السنن والمبتدعات (ص »)١5١ - ٠٤٠١‏ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي 
شامة (ص۱۳۸ - »)٠٤٤‏ والموضوعات )١١15/5(‏ واللآلىئ المصنوعة (۲/ )٥۷‏ وتنزيه 
الشريعة (4۲/۲)]. 

صلاة ودعاء لحفظ القرآن مبتدعة: 
وهي عبارة عن أربع ركعات تصلى ليلة الجمعة يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و(يسّ) 
وفي الثانية: فاتحة الكتاب و(حم الدخان). ٠‏ وفي الثالثة: بفاتحة الكتاب و(السجدة). 
وفي الرابعة: بفاتحة الكتاب و(تبارك) المفصل . 
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= [السنن والمبتدعات (ص5١1١)‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (ص١ 4 .])٤١‏ 

صلاة الفرقان: 
وهي ركعتين يقرأ في إحداهما من الفرقان من لبر اى جس في التمك بريا. . . 4 
حتی يختم. وفي الركعة الثانية أول سورة (المؤمنين) حتى يبلغ #َبَارَكَ اله لَحْسَنُ 

قك ثم يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات» ومثل ذلك في 
سجوده» أعطاء الله عشرين خصلة. . .). 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص”5)]. 
5" الاجتما في المساجد على صلاة مقدرة» كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف مرة 
فل شو هر اله د ©4 دائماً . 
[الفتاوی (۲۳/ ۱٣۱۳ء‏ ۱۳۲ 1515)]. 

- صلاة العروس ركعتي التحية» عندما يقدم على ارتكاب هذه الجناية - وهي فض 
غشاء البكارة بأصبعه ‏ يفعلها بين يديهاء وربما سجد بين شعبها كما تأمره القابلة. 
[الإبداع في مضار الابتداع: الشيخ علي محفوظ (ص١521)].‏ 

۔ وكذا سجودهم بعد 0 الضحى كل يوم بدعة. 
0 والمبتدعات: الشقيري (ص۷۷)]. 

- صلاة ركعتين بنية زيادة العمر. 

ا في مضار الابتداع . الشيخ علي محفوظ (ص٤٥)].‏ 

ا مر د 
[مناسك الحج والعمرة للألباني (ص۴٥)‏ المسجد في الإسلام: خير الدين وانلي 
(ص٦۳۹)].‏ 
4" تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولئ بشيء مما تيسر له» فإن لم يجد صلَّى 
ركعتين» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة» أو سورة التكاثر عشر 
مرات» فإذا فرغ قال: «اللهم صليت هذه الصلاة» وتعلم ما أردت بهاء اللهم ابعث 
ثوابها إلى قبر فلان الميت». 
[أحكام الجنائز للألباني (ص55١)‏ رقم .])١119(‏ 
٠‏ - صلاة يوم عاشوراء: 
وهي صلاة ما بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرا في كل ركعة (فاتحة الكتاب) مرة» 
و(آية الكرسي) عشر مرات. و#قل هو أله كد ©4 إحدى عشرة مرة» و(المعوذتين) 
خمس مرات› فإذا سلّم؛ استغفر الله سبعين مرة. 
[السنن والمبتدعات. الشقيري (ص5؟١» )18١‏ الفوائد المجموعة للشوكاني (ص١٤)].‏ 
١‏ صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. 
[تلبیس إبليس (ص٤۷١)].‏ £ 


۳۱1١ 


صلاة ركعتين من أجل دخول الرباط . 

[المدخل لابن الحاج (۳/ ۹۰)]. 

"١‏ صلاة الضحى يوم الجمعة أربع ركعات: ش 

يقرأ في كل ركعة (الحمد لله) عشر مرات» و#إثْلٌ أَعودُ يرب الْمَلقِ4 ولف أعودُ يرب 
لاس عشر مرات. ولف هو اله أَحدٌ» عشر مرات» ولف يا الْكَيرون4 عشر 
مرات. وآية الكرسى عشر مرات. 

bj‏ حلم قال e‏ :اه اليد TS OY‏ حون وله زوه 
إلا بالله» سبعين مرة. ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو...). 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص5")]. 

14" _الصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب. 

[السنن والمبتدعات. الشقيري (ص١18).‏ الباعث الحثيث على إنكار البدع والحوادث 
لأبى شامة (ص٤۷١)].‏ 

4" و بلعة صلاة أم داود في نصف رجب . 

[الباعث (ص٠5).»‏ الفوائد المجموعة للشوكانى (ص١6)].‏ 

7 صلاة ليلة النصف من شعبان. وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب)» 
ولل هو اله ح4 عشر مرات. 

[الباعث (ص٤۱۲‏ - ۱۳۷ ص٤۱۷)‏ المنار المنيف (ص48 - 44) تنزيه الشريعة (؟/97) 
واللآلئ المصنوعة (۲/ )٥۷‏ الفوائد المجموعة للشوكاني (ص*٠٥)].‏ 

"١‏ الصلاة الاثنى عشرية في أول ليلة الجمعة من رجب. 

[السنن والمبتدعات: الشقيري (ص178١)].‏ 

- صلاة البراءة في شعبان. 

[السنن والمبتدعات: الشقيري (ص55١)].‏ 

4 صلاة الست ركعات في ليلة النصف من شعبان» بنية دفع البلاء وطول العمرء 
والاستغناء عن الناس . وقراءة (يس) والدعاء بين ذلك. 

[السنن والمبتدعات: الشقيري (ص50١)].‏ 

"٠٠‏ الصلوات الأسبوعية والحولية» كصلاة يوم الأحد. والاثنين» والثلاثاء والأربعاءء 
والخميس» والجمعة» والسبت. 

[السنن والمبتدعات للشقيري (ص174١)‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (ص٤٤‏ - .])٤١‏ 
١‏ _ صلاة التوبة: 

هي أن يغتسل المذنب ليلة الاثنين بعد الوتر. ويصلي اثنتي عشرة ركعةء يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب. ولف يَأ ايرود مرة» وعشر مرات سورة (الإخلاص) ثم يقوم 
ويصلي أربع ركعات» ويسلم ويسجدء ويقرأ في سجوده (آية الكرسي) مرة» ثم يرفع = 


1۷ 


ااا ااا 11خ1111111#1111ذخذخذخذخذخذ1ذ1ذ1خ1ذ11ذ1ذذذ11ذ1ذذذذذ11ذ11ذ1ذذخذخذخذذأذخ#ذ1#خخخخذخذخذذخخخذذذ0111ظ2”ظظ 


= رأسه ويستغفر مائة مرة» ويقول مائة مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويصبح من الغد 
صائماء ويصلي عند إفطاره ركعتين بفاتحة الكتاب» وخمسين مرة بالإخلاص» ويقول: يا 
مقلب القلوب تقبل توبتي كما تقبلت من نبيك داود» واعصمني كما عصمت يحبى بن 
زكرياء وأصلحني كما أصلحت أولياءك الصالحين» اللهم إني نادم على ما فعلت 
فاعصمني حتى لا أعصيك . 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص56 _ 50)]. 
۲ _ صلاة دخول البيت: 
وهي إذا دخل الداخل البيت فلا يجلس حتى يركع . 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص00)]. 
۳ _ صلاة الإشراق: 
وهي أربع ركعات بعد صلاة الفجر في جماعة» فإذا ذلعت الشمس؛ صلى أربع ركعات» 
يقرأ في الأولى: (آية الكرسي) ثلاث و(الإخللاص)» وفي الثانية: (الشمس). وفى 
الثالثة: (والسماء والطارق»» وفي الرابعة: (آية الكرسي) و(الإخلاص) ثلاث مرات. 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص07)]. 
٤‏ _ صلاة رؤية النبي يا : 
وهي ركعتان ليلة الجمعة يقرأ في كل ركعة خمس وعشرون مرة سورة الإخلاص» وبعد 
السلام يصلي على النبي بي ألف مرة. 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص۹٥)].‏ 
6 صلاة قضاء الدين وحفظ النفس والمال والولد: 
وهي أربع ركعات عند زوال الشمس» يترا في كل ركم النائحة والاخلاصي ول ي 
فإذا بلع قرا : في لمر ميك لمك » إلى َر حِسَابٍ4 [آل عمران: 2.56 ۲۷] ثم 
يقول: يا فارج الهم يا كاشف الغمء 4 لحي وقوه المضطرين» يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء ارحمني رحمة واسعة تغنيني بها عن رحمة من سواك» واقض ديني. 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص05)]. 
57 صلاة ليلتي العيدين» وليلة أول محرم. 
[السنن والمبتدعات: للشقيري (ص١18١)‏ والباعث لأبي شامة (ص9؟57)]. 
۷ _ صلاة ليلة عيد الفطر ويومه: 
وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بالفاتحة والإخلاص» عشر مرات. ويقول في ركوعه 
وسجوده عشرة مرات: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: 
فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة» ثم يسجدء ثم يقول: يا حي يا قيؤم يا ذا 
الجلال والإكرام» يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا أرحم الراحمين» يا إله 
الأولين والآخرين» اغفر لي ذنوبي» وتقبل صومي وصلاتي. 5 


۳1۸ 


[ثاني عشر] أبواب سجود التلاوة والشكر 


[الباب الآول] 
باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل 


ايف - (عَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله كل أفرأه حَمْسٌ عَشْرَةَ 
في القرآن» مِنْهَا ثلاث فِي المُمَصَّلٍ وَفِي الحَجّ سَجْدَنَانِ. رَوَاهُ أبُو داو 
0 ا [ضعيف] 


صلاة يوم عرفة: 
a‏ 


وهي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات» ثم يقرأ : فل ا 
كرون ثلاث مرات» ولل هو اله د4 مائة مرة. 

[السنن والمبتدعات للشقيري (ص1775) والفوائد المجموعة للشوكاني (ص57)]. 

848" صلاة ليلة النحر: 


وهي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمسة عشرة مرة» ولل ف هو آله أمد» 
> 2 ر موه a‏ مس Af‏ 
خمسة عشرة مرة» و#قلٌ أعوذ يرب انلق خمسة عشرة مرة و#قُل أعوذ برب لتاس 


خمسة عشرة مرة» فإن ا قرأ آية الكرسي ثلاث مرات» واستغفر الله خمس عشرة مرة. 
[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص”07)]. 
"٠‏ الصلاة التي يصلونها في أواخر رمضانء لتكفير الفوائت من صلوات العام 
الماضي . 
[السنن والمبتدعات للشقيري (ص۷١)].‏ 
١‏ _ صلاة ليلة القدر الموضوعة. 
[السنن والمبتدعات للشقيري (ص٦١٠)].‏ 
۲ _ صلاة ليلة المعراج . [السنن والمبتدعات للشقيري (ص”5١)].‏ 
۳ “_ صلاة مونس القبور. [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص۸٥)].‏ 
- صلاة بر الوالدين. [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ (ص۸٥)].‏ 
)١(‏ في السنن رقم .)١50١1(‏ 
() في السنن رقم (لاه١٠).‏ 


۳1۹ 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني”"' والحاكه'" وحسنه المنذري" 
والنووي“» وضعفه عبد الحقّ”*؟ وابن القطان'''» وفي إسناده عبد الله بن مُنَيْن 

(^A) وى‎ (V۷) 
لا عرف أبضا كنا قال الا‎ 


وقال ابن ماكولا ": ليس له غير هذا الحديث. 


قوله : (خمس عشرة سجدة) فيه دليل على أن مواضع e‏ 
رفا بول لك وهب اخ واا e‏ وابن وهب وابن 
(No a 0D (PD.‏ 2 
حبيب من المالكية” ٠"‏ وابن المنذر”*'' وابن سريج من الشافعية”'' وطائفة من 
أهل العلم» فأثبتوا في الحجَ سجدتين وفي ص . 
52 ا EE‏ د وا إلى انها أربع 56 


.)8 رقم‎ 108/١( في سننه‎ )١( 

(۲) في المستدرك (۲۲۳/۱) وقال: هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم 
وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) في «مختصر أبي داود» )٤( .)١١7/7(‏ في المجموع (0015/5). 

)( في الأحكام. الوسطى ١9/6‏ ). () في بیان الوهم والإيهام .)٠١۹/۳(‏ 

(۷) عبد الله بن مين اليحصبي المصري من بني عبد كلال. وثقه يعقوب بن سفيان» «تهذيب 
التهذيب» 9( 
وتصحف في الجرح والتعديل )١7١ /٥(‏ إلى «... متين. 
وانظر : الإكمال لابن ماکولا (۷/ ۲۹۵) والمؤتلف والمختلف .)1١١١/5(‏ 

(۸) الحارث بن سعيد العْتّقي» وقيل : سعيد بن الحارث» وقيل الحارث بن يزيد. والأول أصح . 
قال ابن القطان الفاسي ‏ في بيان الوهم والإيهام )١15١9/9(‏ -: لا يعرف له حال. 
وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف يعني حاله ‏ كما قال ابن القطان. 
«تهذيب التهذيب» (۲/ .)۳١١‏ وقال في التقريب رقم :)٠١77(‏ مقبول. 

(9) فى «التلخيص» (۱۸/۲). 

2030 فى «الإكمال» (۷/ 7596). 
وخلاصة القول: أن حديث عمرو بن العاص حديث ضعيف. والله أعلم 


.)۲١۷/١( الأوسط لابن المنذر‎ )۱۲( .)١١ /۲( المغنى لابن قدامة‎ )١١( 

(۱۳) المنتقى للباجى .)"01/١(‏ (15) في الأوسط .)۲٦۷/٥(‏ 

.)۷۸۷ - /85/5( البناية شرح الهداية‎ )١( المجموع (©/ لاده).‎ )١5( 
.)7"57/١( البحر الزخار‎ )۱۸( .)٠١6 /5( المحلى لابن حزم‎ )10( 


رون 


[سجدة]» إلا أن أبا حنيفة [1۹۸/ جا لم يعد في سورة الحجّ إلا سجدة وعد سجدة ص . 


والهادوية”" عدّوا في الح سجدتين ولم يعدّوا سجدة صّ. 
وذهب الشافعي"" في القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة» وأخرج 


سجدات المفصل وهي ثلاث كما يأتي: 


وذهب في ان الجديد إلى أنها أربع عشرة سجدة» وعد منها سجدات 


المفصل ولم يع :سجيدة :صن : 


واعلم أن أوّل مواضع اللشوووة" + خانية الأعرا ف 

انها قر ا في الرعد: يعدو وَالآصَال4"" . 

وثالثها : عند قوله [تعالى]”” فى النحل: يعون ما مو4" .. 
ورابعها: عند قوله [تعالۍ في بني إسرائيل: رڈ حو . 
وميه ES‏ آل ف ی کا ا 2 ا 
وسادسها : عند قوله [تعالى]“ في الحجّ: إن أله يفعل ما ياء . 
وسابعها : عند قوله [تعالى]”" في الفرقان: ردم E I‏ 
وثامنها : عند قوله [تعالى]“ في النمل: َب الْصرْشٍ لير 4. 
وتاسعها : عند قوله [تعالى]© في ألم تنزيل: وهم لانک4" . 
وعاشرها: عند قوله [تعالی]“ في صٍ: : و کا را 7 2 ب . 
والحادي عشر: عند قوله في حم السجدة : #إن كلتم لياه لبد E a‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله 0 وهم لا ن4 . 


زيادة من المخطوط (ب). (۲) البحر الزخار .)۳٤۳/١(‏ 


(00 

(۳) المجموع (9/ 007). (5) المنتقى للباجي .)١٠/١(‏ 

.)781/ /۲( أي الشافعي المجموع (؟/ "!هه 000). (1) انظر: المغني لابن قدامة‎ )٥( 
زيادة من (ج).‎ )۸( .)5١5( سورة الأعراف: الآية‎ )۷( 

(9) سورة الرعد: الآية )٠١( .)٠١(‏ سورة النحل: الآية (59). 

)١١(‏ سورة الإسراء: الآية .)٠١۹(‏ (۱۲) سورة مريم: الآية (ره). 

(1) سورة الحج: الآية (18). )١5(‏ سورة الفرقان: الآية .)5١(‏ 

.)٠١( سورة السجدة: الآية‎ )١11( .)۲١( سورة النمل: الآية‎ )٠١( 

(۱۷) سورة ص : الآية .)۲٤(‏ (۱۸) سورة فصلت: الآية (۴۷). 


.)۳۸( سورة.فضلت: الآية‎ )١19( 


۲١ 


والثاني عشرء والثالث عشر» والرابع عشرء سجدات المفصل”“ وستأتي 


والخامس عشر السجدة الثانية في الح" . 

قوله: (ثلاث في المفصل) هي سجدة النجه””"» وإذا السماء انشقت9©), 
واقرأ باسم ربك . 

وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها . 


ويدلٌ على ذلك أيضاً : حديث ابن غود وابن 0 وأنئ وتنا 


وأبي راف [وسعات ]00 جا 


واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أبي دا وابن 
السكن في صحيحه"" بلفظ : الم يسجد ية في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى 
المدينة» . 


وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد" . ERIE‏ 


)١(‏ وتسميته بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 
والمفصّل: قيل: من أول سورة #«قَْ4. وقيل: من أول لاللْجرّتِ4 وقيل: غير ذلك. 
وأقسامه ثلاثة: طوالهء وأوساطه» وقصاره. 
- فطواله: من 4 أو لاير4 إلى 4 أو «الريج». 
- وأوساطه: من لم4 أو #الْبروج» إلى #وألضى © أو إلى «لّ ی4 . 
- وقصاره: من والس 409 أو لم يکن إلى آخر القرآن - على خلاف في ذلك. 
[مباحث علوم القرآن. للشيخ مناع القطان ( ص١٤٠ .])١55-‏ 

(۲) سورة الحج: الآية (۷۷). (9) سورة النجم: الآية (؟3). 

(:) سورة الانشقاق: الآية (١؟).‏ (6) سورة العلق: الآية .)١9(‏ 

(1) سيأتي برقم (47/5) من كتابنا هذا. (۷) سيأتي برقم (/448) من كتابنا هذا. 

(8) سيأتي برقم (444/5) من كتابنا هذا. 

(9) سيأتي برقم (۱۰۰۳/۸) من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ في المخطوط (ب): (سيأتى). 

٠ .0140( في سننه رقم‎ )1١( 

.)٠١ /۲( كما فى «التليخص الحبير»‎ )١١( 

(18) أب و قدامة :امه ا يو عبد فالا ا سارب دک زان اتن يه 
ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء» وقال النسائي وغيره ليس بالقوي» وقال ابن حبان: كان 
ممن كثر وهمه. الميزان .)٤۳۸/۱(‏ ۰ 00 


YY 


ومطر الوراق”'2 وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم. 

قال النووي”©: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به 
انتهى . ش 

وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدمة على 
النفي ولا سيما مع إجماع العلماءء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من 
ال وهو يقول في حديثه ا «سجدنا مع رسول الله ييه في : لا 


avd 


اتمه ات4 ولاق بان . 


ایت الات ' فيا 'الجواب عن 


قوله: (وفي الحج سجدتان) فيه حجة لمن أثبت في سورة الحجَ سجدتين» 
ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر عند ين وأبى مد والترمذي40) وقال: 


7 


إسناده ليس ]Î1۷/ب[‏ بالقويٰ› والدارقتك © وال والحاک ° بلفظ : 


= الجرح والتعديل (۸۱/۲/۱) والتاريخ الكبير (۲/۱/ ۲۷) والكامل )1١7/7(‏ والتقريب 
١:94/0(‏ -160). 
وخلاصة القول فيه أنه صدوق يخطئ كما قال ابن حجر 

)١(‏ مطر الورّاق» هو ابن طهمان» أبو رجاءء الخراساني السلمي» مختلف فيه. 
قال الذهبي: مطر من رجال مسلم» حسن الحديث. وقال ابن حجر: ا 
وحديئه عن عطاء ضعيف. 
انظر: الجرح والتعديل )1817/١/5(‏ والميزان )١1757/5(‏ والتقريب (؟/507). 

(1) في المجموع شرح المهذب (/005). (") الإصابة (لا/ .)٠١‏ 

)٤(‏ سيأتي برقم (449/5) من كتابنا هذا. (0) سيأتي برقم )9١١1/15(‏ من كتابنا هذا. 

0( في المسند (5/ ١٠١٠ء (V۷) .) ١66‏ في سننه رقم (۲). 

(۸) في سننه رقم )٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي . 

(9) في السنن 508/١(‏ رقم .)٩‏ 

(۰ ۰ في السنن الكبرى .)١۷/۲(‏ 

)١١(‏ في المستدرك (۲۲۱/۱) و(۲/١۳۹)‏ وقال الحاكم: «هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من 
هذا الوجه» وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في 
آخر عمره». اه. 
قال أبو الأشبال في تحقيقه للترمذي :)51/١/7(‏ بل هو حديث صحيح. . 


YY 


«قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحجٌ بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم» ومن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما». وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح بن [عاهان]° وهما 
ضعيفان . 

وقد ذكر الحاكم أنه تفرّد به» وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول عم ° 


6 | 2 
واسه و بن مسعو د 0101011 215110011111011 


= قلت: ابن لهيعة ضعيف ورواية العبادلة (ابن وب وابن يزيد المقرئ» وابن المبارك) 
عنه أحسن حالاً من رواية غيره. 
وقد روى هذا الحديث عن ابن وهب كما عند الترمذي. 
والمقرئ كما عند أحمد» وقد صرح بالتحديث. 
وابن هاعان حسن الحديث كما سيأتى فى ترجمته. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

)١(‏ كذا في المخطوط (أ) و(ب) و(ج) والصواب (هاعان) كما فى مصادر الحديث المتقدمة. 
ان الترجمة الآتية: ١‏ 

٠.‏ شرح بن هاعان المعافري. أبو المصعب المصري. قال حرب» عن أحمد: معروف. 
وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: وله غير ما ذكرت» وأرجو 
أنه لا بأس به. 

«تهذيب التهذيب» (81/5). 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (55174): «مقبول». 

وقال المحرران: صدوق حسن الحديث. . .» اه. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۹١/۲(‏ عن عبد الله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر 
رضي الله عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين. 

)۳( أخرج الحاكم في المستدرك (۲/ )۳۹١‏ عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد 
« وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» 79 عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر وابن 
عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين» قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت 
السجدة في الآخرة أحب إليّ. قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في ا (55/4). 
والأثر صحيح والله أعلم . 

)٤(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۱/۲) عن عبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهماء أنهما كانا يسجدان في الحج سجدتين. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7117/17). 


والأثر حسن» وال أعلم . 


€٤ 


(5) م 


ثم ساقها موقوفة عنهم. 
وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة” من طريق خالد بن معدان مرسلاً . 
وحديث الباب يدل على [5494/ ج] مشروعية سجود التلاوة. 
قال النووي في 2 ف قد أجمع العلماء على إثبات سجود 

التلاوة» وهو عند الجمهور”"' سنة» وعند أبي حنيفة”*' واجب ليس بفرض . 


() ۶° )( ع‎ )١( 
وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار‎ 


ا فنا اكع بد ا اخ ب أبو حبق 


۲ 2 (وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]'"): 
لهم أ يها ونع م قل مت يك ب رن 
حَصّى أو تراب َرَفَعَهُ إلى جَبْهَيهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هَذَاء قَالَ عَبْدُ | 
يِل كافراً. مُتَمَن عَلَيْه)!2. [صحيح] 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك )۳۹١/۲(‏ عن أبي العالية» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: في سورة الحج سجدتين. 

(؟) أخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۱/۲) عن عبد الرحمن بن جبير قال: رأيت أبا الدرداء 
رضي الله عنه سجد في الحج سجدتين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١١/7(‏ من طريق وكيع عن شعبة عن يزيد بن خمير 
عن عبد الرحمن بن حبير عن أبيه أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين. 
وهو أثر حسن والله أعلم . 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك (۳۹۱/۲) عن صفوان بن محرز أن أبا موسى رضي الله عنه 
سجد في الحج سجدتين» وأنه قرأ السجدة التي في آخر سورة الحج فسجد فسجدنا معه. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (554/5) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۱۸/۲) عن 
صفوان بن محرز أن أبا موسى قرأ سورة ة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين . 
وهو أثر صحيح والله أعلم 

(5) تقدم بالحاشية رقم (4) في الصفحة السابقة 

(5) في معرفة السنن والآثار (۳/ ۲٤۷‏ رقم 4 ) مرسلاً. 
ثم قال: وهذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قويا . 

(5) في شرحه لمسلم .)۷٤/٥(‏ (۷) انظر: المغنى لابن قدامة .)٠٠٤/۲(‏ 

(۸) البناية شرح الهداية (۷۹۳/۲ - .)۷۹٤‏ (4) ا 

.)٥۷٦/٠٠١( ومسلم رقم‎ )۳۸٥۳( والبخاري رقم‎ )۳۸۸/١( أحمد في المسند‎ )٠١( 


0 


قوله: امراك عطاس بحاي ارخ ب واس عب ” 


أنه أمية بن خلف. 

ووقع في سيرة ابن إسحاق”" أنه الوليد بن المغيرة. 

قال الحافظ”": وفيه نظر لأنه لم يقتل. 

و الوليد بن المغيرة. أو عقبة بن ربيعة بالشكَ» وفيه نظر 
لما أخرجه الطيرات 5 "مل تیف مخرمة بن نوفل قال: «لما أظهر النبي مَل 
الإسلام أسلم أهل مكة حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن 
يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل› 
وغيرهما وكانوا بالطائف» فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم» . 

ولكن في هذا نظر لقول أبي سفيان في حديثه الطويل الثابت في الصحيح"'2 
إنه لم يرت أحد ممن أسلم. 

قال في الفتح”": ويمكن الجمع بأن النفي مقيد بمن ارت سخطاً لدينه لا 
لسيب مراعاة خاطر رؤسائه. 

وروى الطبراق '" عق سك بن بين أن الذي رفع التراب فسجد عليه 
سعيد بن العاص بن أمية . 


)١(‏ البخاري في صحيحه رقم (4871) وفيه أن الرجل الذي لم يسجد هو أمية بن خلف. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)5١6/(‏ «هذا هو المعتمد». 

(۲( لم أقف عليه؟! . () في الفتح (۸/ .)٦۱١‏ 

)2( تفسير ستیّد بن داود (الحسين بن داود المصيصي . ت (۲۲۰ھ)). 
وهو من طبقة شيوخ الأئمة الستة» يروي عن حجاج بن محمد المصيصي كثيراً» وعن 
أنظاره» وفيه لين. تفسيره كبير» في نحو ستة أسفار» وقد أكثر ابن جريج التخريج عنه. 
ذكره له: الذهبي في «سير أعلام النبلاء» »۳٠/١(‏ 0718/17 وغيره. [معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري (ص9١١‏ رقم .])٠٤‏ 

() في المعجم الكبير (ج١٠7‏ رقم .)١‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )۲۸٤/۲(‏ وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

00 البخاري في صحيحه رقم (۷). )۷( في «الفتح» (؟/١امه).‏ 

)۸^( لم أقف عليه؟ ! 


حون 


وذكر أبو حيان في تفسيره''' أنه أبو لهب. 

وق صف ابن أبى شيبة ٠‏ عن آنى:هريزة أتيم سجدوا في الت إلا 
رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة. 

وللنسائي'" من حديث المطلب بن أبي وداعة [155أ] قال: «قرأ 
رسول الله ية النجم فسجد وسجد من معهء فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد» ولم 
يكن المطلب يومئذ أسلم». 

وإذا ثبت ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو [خصه وحده)“ بذكره 
لاختصاصه بأخذ الكفت من التراب دون غيره. 

والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجدة. 

قال القاضي عیاض : وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود: إنها 
أو اة تلت 

وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون: أن سبب ذلك ما جرى على لسان 
رسول الله ية من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه 
شيء لا من جهة العقل ولا من جهة النقل؛ لأن مدح إله غير الله [تعالى]"“ كفرء 
ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله كه ولا أن يقوله الشيطان على لسانهء 
ولا يصح تسلط الشيطان على ذلك» كذا في شرح مسلم للنووي”" . 


)١(‏ في البحر المحيط )19/٠١١(‏ وفيه: (أمية بن خلف) وليس (أبو لهب). 

(0) في «المصنف» (۸/۲). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 0701 . 

(۳) في «المجتبى» (۲/ ١7١‏ رقم 408) وفي السنن الكبرى (7/ 5 رقم )٠١۳١۲‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ )57١‏ الحاكم (/777) وسكت عنه هو والذهبي. 
وأخرجه عبد الرزاق رقم )2088١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (817) 
والطبراني في الكبير (ج١٠‏ رقم 574) والبيهقي في السنن الكبرى .07١5/5(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم. ْ 

(5) في (ج): (حَضَرّ وَاحِدٌ). 

)0( في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ه؟ه). 

(0) زيادة من (ج). )۷( في شرحه لصحبح مسلم (ه/ه/). 


¥ 


3 


۳ - (وَعَن ابن عَبّاس [رَضِيَ الله تَعَالَى عَله]: أن الى يلل سَجَدَ 
بالنَجم وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالجِنُ وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ الْبّْارئ“ 
وَالتّرْمِذِي وَصَحَحَه)27 . [صحيح] 

5 - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]”" قالَ: سَجَدْنَا مَمَ اللي يلل 
في إا السّماء الَْفّتْه وَاقرأ باشم رَبك رَوَاهُ الجمَاعَةٌ إلا البُحَارِيَ)”؟؟. [صحبح] 

قوله: (سجد بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط” : «من هذا الوجه بمكة». 

قال الحافظ"'؟: فأفاد /٠٠١[‏ ج] اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود. 

قوله: (والجنْ) كأن مستند ابن عباس في ذلك إخبار النبيّ بيا إما مشافهة له وإما 
بواسطة لأنه لم يحضر القصة لصغره» وأيضاً فهو من الأمور التي لا يطلع عليها إلا 
بتوقيف. وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد؛ لأنه لم يحضرها قطعاً قاله الحافظ" . 

قوله: (في إذا السماء انشقت. واقرأ باسم ربك) فيه دليل على إثبات 

والحديثان يدلان على مشروعية سجود التلاوة» وقد تقدم أنه مجمع عليه. 

٥‏ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]!" قَالَ: 
َيِسَتْ ص مِنْ عَرَاِم السُجُودٍء وَلَقَدْ رايت التي يك يَسْدُ فيهاء رَوَاهُ أحمد 


2 


59 
ا 


وك س(ة) ال ورشس م ع ۰(2 


.)۷1( زيادة من (ج). )۲( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (01/0) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (777) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 0914 
ووهم الحاكم فاستدركه .)٤1۸/۲(‏ 

)٤(‏ أحمد (181/1) ومسلم رقم )018/1١8(‏ وأبو داود رقم )١1017(‏ والترمذي رقم (/اه) 
والنسائي )111/0 رقم ”435) وابن ماجه رقم (۱۰۵۸). 

(5) في الأوسط رقم (۲۹۱۰) وهذا الحديث ليس من الزوائد فقد تقدم برقم (444) من كتابنا 
هذا عند البخاري والترمذي فليعلم. 


0) في «الفتح» .)٠٥١٤/۲(‏ (۷) المرجع السابق (0054/1). 
(۸) في المسند .)559/١(‏ (9) في صحيحه رقم .)1١59(‏ 


. وقال: هذا حديث حسن .صحيح‎ (oV¥) في سننه رقم‎ )٠١( 


۲۸ 


20 EE 


Cn 


5 ل(وَعَنٍ ابْنٍ عباس [رَضِي الله تَعَالَى عَنْه النبيّ لا 
سَجَدَ فی صّ وَقَالَ: «سَجَدَمَّا دَاوْهُ عليه السلام توء وَنَسْجُدُها شكرا». روه 


او 


السائ). [صحيح] 
e‏ وغو آي سيا [رضني الله الى 12 فال قرا 
رَسُولُ الله ية وَمْوَ على المِنْبّرِ صَء فَلَمّا بَلَعَ السَجْدَةَ نَرَكَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ الناسٌ 


تي مب 


مَعَهُّه قَلْمَّا گان يوم آحَرٌ قرأهاء فَلَما بَلَعَ السَّجْدَة تن الاس لجرو فال 
سول الله ل : «إنّما هي َوب َب وَلكني رأيكم تَشْرنْتم لِلسّحُودِ) فل فُسَجَدَ 


وَسَجَدُواء رَوَاهُ أَبُو دَاودَ). [صحيح] 


الحديث الأول أخرجه أيضاً ااي 
والحديث الثاني أخرجه أيضاً الشافعي في ال عه أبن فة ع ارب 
عن عكرمة . 


ع (5) ع 
وأخرجه 


أيضاً عن سفيان عن عمر بن ذرٌ عن أبيه. 

۴ »س‎ ré ND 5 

قال البيهقي : وروي من وجه آخر عن عمر بن ذرٌ عن أبيه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موصولا وليس بالقوي 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١14104(‏ والبيهقي (۳۱۸/۲) والبغوي في شرح السنة رقم 
( والدارمي رقم .)۱٥۰۸(‏ 

)۱( زيادة من (ج). 

)۲( في سننه ١99/7(‏ رقم 401) وهو حديث صحيح. 

(۳) في سننه رقم .)١51١(‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان رقم )۲۷٦٠(‏ والحاكم في المستدرك )٤۴١ - ٤۳١/۲(‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والدارمي رقم .)١9١7(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳۱۸/۲). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في السنن الكبرى ٥/۲(‏ رقم .)٠٠١١‏ (0) وفي المسند رقم  *51(‏ ترتيب). 

0( قال البيهقي في السنن الكبرى (۳۱۹/۲): وفيما روى الشافعي في القديم عن سفيان بن 
عيينة» عن عمر بن ذرء عن أبيهء قال: قال رسول الله ية: «سجدها داود عليه السلام 
توبة. ونسجدها نحن شكراً» يعني (صَ). 


(۷) في السنن الكبرى .)۳٠۹/۲(‏ 


۴۲۹ 


فال الاو : وقد رواه النسائي”'' من حديث حجاج بن محمد عن 
اه الد I (O... 5 8 (OD aq‏ )2 

ورواه الدارقطني ٠‏ من حديث عبد الله بن بزيغ ‏ عن عمر بن ذرٌ نحوه 

وأعله ابن الجوزي به» يعني عبد الله بن بزيغ وقد توبع» وصححه ابن 
الع 

والحديث الثالث سكت عليه أبو كن والمتزدي !0 [ورجال إسناده 
رجال الصحيح]”"'. 

وأخرجه أيضاً الحاكم”''": وذكر البيهقي”'' عن جماعة من الصحابة أنهم 


.)١۷/۲( فى «التلخيص»‎ )١( 

)۲( في سننه (۲/ )٥۹‏ رقم (/إاهة) وهو حديث صحيح تقدم. 

)۳( في السنن )401//١(‏ رقم (۳). 

0( عبد الله بن بزيغ: قال الدارقطني : لين ليس بمتروك. وقال ابن عدي: ليس بحجة عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة . 
[الميزان )۳۹٩/۳(‏ والكامل .])١1555/5(‏ 

(4) عمر بن ذر. قال الذهبي في الميزان (/ ١97‏ رقم 5048): صدوق ثقة. لكنه رأس في 


الإرجاء. . 
(5) كما في «التلخيص» (۱۷/۲). (۷) في السنن .)١55/5(‏ 
(۸) في المختصر .)١19/5(‏ 450 مقط طن E‏ 
. (١٠)في‏ المستدرك 4١/7(‏ - 477) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 


.)۱۹/۲( في السنن الكبرى‎ )١١( 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/7) وابن‎ )۳۳١/۳( أخرج عبد الرزاق في «المصنف»‎ ٠. 
المنذر في الأوسط (7504/5) من طريق الزهري عن السائب بن يزيد» قال: رأيت‎ 
سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة يقول: سمعت ابن عمر يقول: في (ص) سجدة.‎ 
= وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (7757/7) عن ابن جريج» أخبرني سليمان الأحول‎ « 


رين 


قوله: (ليست من عزائم السحود) المراد بالعزائم : ما وردت العزيمة في 


فعله كصيغة الأمر مثلاً بناء على أن بعض المندوبات أكد من بعض عند من لا 
يقول بالوجوب . 


1 و ra‏ 
وقد روى ابن المنذر”'' وغيره عن علي [عليه السلام؟" أن العزائم 


والنجم واقرأ وألم تنزيل. 


قال الحافظ في الفتح”" : وإسناده حسن. 


قال“ : وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر. 


وقيل: الأعراف وسبحان وحم وألمء أخرجه ابن أبي شيبة” . 


(ولقد كروص ال لو ماني لحري في تفسير ص 


وكذا لابن خىز ] "© أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجود في ص 


عن حافك أنه سأل أبن عباس أفي (صّ) سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا لوَوَعَبْنَا © حتى 
بلغ هدم مم أَنَْدة» [الأنعام: 8 [٩۰‏ فقال: هم منهم. وقال ابن عباس: رأيت 
عمر قرأ رض نان ار ل ول O‏ 

وهو أثر صحيح. 

ه أخرج الشافعي في مسنده (رقم 757 تر تی من طزيق غد عن زر بن حبيش» عن 
ب ل ا ا اك 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/۲). 

ه وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۳۳۸/۳) عن معمر عن ابن طاووس أن أباه كان 
يسجد فى (صّ). وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (؟/4). 

١ ١ . بإسئاد صحيح‎ 

« وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/7) عن عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين 
قال: شهدت الحسن وقرأ السجدة التي في (صّ) فسجد. 


بإسناد 

فى الأوسط ۲٣۲ /٥(‏ ٹ٣۲۸۳).‏ (؟) زيادة من (ج). 

في «الفتح» (۲/ 007). )٤(‏ أي الحافظ في الفتح .)٠٥١/۲(‏ 
في «المصنف» .)١97/5(‏ 030 في صحيحه رقم (58070). . 


في صحيحه رقم (001). 


۳١ 


فقال: من قوله تعالى: لوين ذُرَيَيِِ داد وَسْلَيِمَنَ6''' إلى قوله: يدهم 
ا ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. 

والذي فى الباب يدل على أنه أخذه عن النبئ بي ولا تعارض بينهما 
لاحتمال أنه استفاده من الطريقين» وإنما لم تكن السجدة في ص من العزائم 
لأنها وردت /۷٠٠[‏ ج] بلفظ الركوع» فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. 

قوله: (سحدها داود توبة ونسحدها شكراً)ء استدل به الشافعي على أنه لا 
یشرع السجود فيها في الصلاة؛ لأن سجود الشكر غير مشروع فيها. 
المذكور في الباب. 

لأن الظاهر من سياقه أنها ليست من مواطن السجود لقوله يَكِ: «إنما هى 
توبة نبيَ»» ثم تصريحه بأن سبب سجوده تشزنهم للسجود. 

قوله: (تشزن الئاس(" [بالشين المعجمة والزاي والنون]©2. 

قال الخطابي””' في المعالم: هو من الشزن»ء وهو القلق»ء يقال: بات على 
شزن» إذا بات قلقاً يتقلب من جنب إلى جنبء استشزنوا: إذا تهيئوا للسجود. 


[الباب الثاني] 
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 


4 عن أبي رَافِع 0 رَضِيَ الله تَعَالَى لها" قال: صَلَيْتُ 
مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العتَمَةَ قرا ذا A‏ فَسَجَدَ فيهاء قَقَلْتٌ: ما هَذْهِ؟ فَقالَ: 


)١(‏ سورة الأنعام: الآيات  .)٩۰  44(‏ (۲) تقدم برقم )٠١٠١7/1(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» :)٤۷١/۲(‏ التشرّن: التأهُب والتَّهِيُو للشيء والاستعداد له 
مأخوذ عن عُرْض الشيء وجانبه» کان المتشرّن يدع الطمأنينة في جلوسه ويعقد مستوفزاً 
على جانب. 

)٤(‏ ما بين الخاصرتين سقط من (ج). (5) في معالم السنن (۲/ ۱۲٤‏ - مع السنن). 

0) زيادة من (ج). 


۳۲ 


سَجَدْتٌ بها حَلْفَ أبي القايم كل فما أَزرَّالُ أَسْجَدُ فِيهًا حى ألقَاء. ممن 
ا)٩‏ . حا 1 

قوله: (فسجد فيها) في رواية للبخاري": «فسجد بها» والباء ظرفية . 

قوله: (فقلت ما هذه) قيل: هو استفهام إنكار. 

وكذا وقع في البخاري”" عن أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة: «ألمْ أَرَكَ 
تَسْجُْدُ؟)» وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار» وبذلك تمسك من رأى ترك 
السجود للتلاوة في الصلاة» ومن رأى تركه في المفصل. ٠‏ 

ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن 
أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. 

قال ابن عبد البرّ”*؟: وأيّ عمل يُذَّعَئْ مع مخالفة النبي بي والخلفاء 
الراشدين بعده. 

والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة؛ لأن ظاهر السياق 
أن سجوده ية كان في الصلاة. ١‏ 

وفي الفتح”” أن في رواية 5 الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود 
النبي َي فيها كان داخل الصلاة. ٠‏ 

وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء"» ولم يفرّقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. 

ودعت الهادي“ ا لاف ا بالله إلى ا سكن 
في الفرض» فإن فعل فسدت. 

واستدلوا على ذلك بما أخخرجه أبو داوة*' عن ابن عمر أنه قال: «كان 


.)٥۷۸/۱۱۱( أحمد (۲۲۹/۲) والبخاري رقم (957) ومسلم رقم‎ )١( 

)۲( في صحيحه رقم (54/). )۳( في صحيحه رقم (۷). 

(:) في «التمهيد» (5/ 5لا 078. (0) (50/5ه). 

(5) المجموع شرح المهذب (258/7) والمغني .)7171١7/5(‏ 

(۷) البحر الزخار /١(‏ 0710 . 

(۸) قال المؤيد بالله في البحر الزخار /١(‏ 744): «ويسجد في النافلة لخفة حكمها لا الفريضة فتفسدا. 
(9) في سننه رقم .)١417(‏ وهو حديث صحيح. 


YY 


رسول الله ية يقرأ علينا السورة»» زاد ابن نمير: «في غير الصلاة» فيسجد 
ونسجدٌ معه حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته». هګ 

وفي مسلو''' عنه أنه قال: «ربما قرأ رسول الله ية القرآن فيمرٌ بالسجدة 
معوااح )ا عه ل يي اجر بس ا ار 

والحديث في البخاري” بدون قوله: «في غير صلاة» كما سيأتي 

وهذا تمسك بمفهوم قوله: «في غير صلاة» وهو لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور. 

وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده بي في الصلاة كما في حديث الباب» 
وحديث ابن عمر نفسه الآني”*. 

وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية 
والجهرية كما روي عن مالك أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة“ 
1[ ا واحمذ بن حمل" . 

4 - (وَحَنٍ ابْنٍ ¿ عم آرَضِيَ اله تَعَالَى نها أن اللي يل سَجَدَ 

في الرَكْعَةٍ الأولى مِنْ صَلَاةٍ الظهْرء رای أضحابة أنه فا رل التشذة + روا 
اخم وأبُو داو ولَفْطهُ: سَجَدَ في صَلَاةٍ الظَهْرِء 5 
قرأ ألم تنزيل السّجْدّة). [ضعيف] 

الحديث أخرجه أيضاً الطحاوي"2 والحاكم"' وفي إسناده أمية'"'' شيخ 


0 - قت 
قا دس 


م گام قرع ریت آنه 


.)٠١ في صحيحه رقم (85١٠/هلاة). (0) في صحيحه رقم زردهلا‎ )١( 

(۳) سيأتي برقم )39٠١5/٠١١(‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(:) برقم )٠٠١5/9(‏ من كتابنا هذا. (5) المدونة )٠٠١/١(‏ والمنتقي للباجي .)٠١١٠/١(‏ 
(5) البناية في شرح الهداية (۲/ .)۸٠١‏ (۷) المغني لابن قدامة .)۴۷١/۲(‏ 

(۸) زيادة من (ج). (4) في المسند (/ 73م ). 


)١(‏ في سننه رقم )4١70(‏ قال أبو داود: قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. 

.)۲۰۸ - ۲۰۷ /۱( في شرح معاني الآثار‎ )١1١( 

)1١(‏ في المستدرك )۲۲٠/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وهو سنة صحيحه غريبة» أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما 
يعلن. ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

(1) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)184/١(‏ «قلت: قال أبو داود في رواية الرملي: - 


رضنا 


لسليمان التيمي» رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف» قاله أبو داود في رواية 
الرملي عنه » وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز» قال: ولم يسمعه 
قال الحافظ"'': ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. 
والحديث يدل على مشروغية سجود التلاوة في الصلاة السرية» وقد تقدم 
3 بس] الخلاف فى ذلك . [۲۱۸/ب]. 


[الباب الثالث] 
باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 
٠‏ (عن ابن مُمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا] قال : كان رَسُولُ الله ككل 


و 


م هم ممه o‏ ع ےر ےت ر د ا و و 
السَّجْدَةٌ فيسجد وَنَسجدُ مَعَهُ حَنّى ما جد أَحَدّنا مانا لِمَوْضِع 


6 أ 


2 م كعمد 3 1 
يقرا علينا السورة فيقر 
س وک كه os (FT)‏ (2) . ممم ىاه o7‏ ا 
جبهته . متفق عليه . ولمسلم في رواية: في غير صَلاة) . [صحيح] 
قوله : (يقرأ علينا السورة) زاد البخاري“ في رواية: («ونحن عنده) . ۰ 


6. 


قوله: (لموضع جبهته) يعني من شذة الزحام. 
وقد اختلف ذ : سد كان خد ع ا : يسجد 
فيمن م ي 2 بن عمل 
ظهر أخيه» وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق . 
وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك والجمهور. 
وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح''2: وإذا كان هذا في 
سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا 


= أمية هذا لا يُعرف» ولم يذكره إلا المعتمر» اه. 


)۱( في «التلخيص» (۲/ .)۲١‏ (۲( زيادة من (ج). 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)01/8/١١5(‏ (4) في صحيحه رقم .)1١1/5(‏ 


(5) الفتح 0/9 صه). 


Yo 


ووقع في الطبراني''' من طريق مصعب بن ثابت”'' عن نافع في هذا 
الحديث: «أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبئ بيه النجم)» وزاد فيه: «حتى 
[سجد”" الرجل على ظهر الرجل». 

قال الحافظ” : [و] الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على 
سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد. 

قال: وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً. 

ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني""' من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: 
«أظهر أهل مكة الإسلام ‏ يعني في أوّل البعثة ‏ حتى أن كان النبي كك ليقرأ 
السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكة 
وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام». 

قوله: (في غير صلاة) قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال: إنه لا 
سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدم الجواب عليه. 

والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها 
السجود إذا سجد القارئ لها" . 


.)17708 في المعجم الكبير (ج؟١ رقم‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه‎ )۲۸٠١ /۲( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
مصعب بن ثابت وقد وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره».‎ 

(۲) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: لين الحديث» وكان عابداً من 
السابعة. . . التقريب رقم (57585). 
وانظر: «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۸۳). 

(۳) في (ج): (يسجد). (5) في الفتح (۲/ .)٥٦١‏ 

(60) زيادة من المخطوط (ب). 

(7) في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم ۲). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 585) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

)۷( قال النووي في «المجموع» (#/ كمه E ...) (oo‏ سجد القارئ أم لم يسجد 
يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. . 
ا : المصلي إن كان منفرداً سجد لقراءة نفسه» فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له 
أن يسجد لم يجن لأف تلن بالفوضن قلا ركه للعو إلى تة + :ولانه بير زائداً ركوعاً, 
فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز» ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز» = 


۳٢ 


05/١0‏ - عن عَطاءِ بْنِ يَسَار [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنة)": ا 
لي جد مَسَجَدَ الل يكل تم َرأ آحَرُ عِنْدَهُ اله لسَّجَدَة فلم 
يَسْجَدِء فَلَْمْ يَسْجَدٍ النبي بي فَمَالَ: يا رَسُولَ الله قرأ قُلانُ عِنْدَكَ السَّجْدَهَ 


د أت ت كَلَمْ تَسْجَدُ؟ قَقَالَ اللي كك : «كنْتَ إمامنا فَلَوْ سَجَدْتَ سَحَدْتٌ) 
رَوَاهُ الشَّافِعِئُ في مدو" //١[‏ ج] هَكذًا مُرْسَلاً. [إسناده ضعيف جداً] 


قال البْحَارٍ ري" : وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ لمي بن حَذْلَم وَهُوَ عْلَامٌ قرأ عَلَيه 
= كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك. 


قال ارا أي الشافعية - ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه» فإن أصغئ 
المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الإصغاء» 
فإن سجد بطلت صلاته» وإن كان المصلي إماماً فهو کالمنفرد فيما ذكرناه. . 
وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه» فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن 
الإمام» ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم» فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف. 
ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد . 
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة 
المأموم لأنه تخلف بعذر» ولكن لا يسجدء فار عام والإمام بعد السجود لزمه السجودء 
ولو هوى المأمو م ليسجد معه فرفع الإمام وهو ذ في الهوي رجع معه ولم يسجد. 
وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هو مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل 
انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاةء فإنه لا بد أن 
يأتي به» وإن رفع الإمام لأنه فرض. . .2 اه. 
وا شرح السنة للبغوي (/518) الكافي في فقه الإمام أحمد (198/1). 

)١(‏ زيادة من (ج). 

)۲( في المسند (رقم ٠١09‏ ام سل اس ا 
وفيه إبراهيع بن محتد متروك وقد تقدم الكلام عليه 

)۳( في صحيحه معلقاً (۲/ ٥٥٦‏ - مع الفتح). 
وقال الحافظ : «وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال : قال تميم بن 
حذلم اكرات اله ضاق بعد اللازوانا غلم »تمركت سجر ال 0106 : أنت إمامنا فيها . 
وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن أبي شيبة - في المصنف (۱۹/۲) - من رواية ابن عجلان 
عن زيد بن أسلمء أن غلاماً قرأ على النبي بل السجدة» فانتظر الغلام النبي كله أن 
يسجد فلما لم يسجدء قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: لئ 
ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا»» رجاله ثقات إلا أنه مرسل.. 
وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني . فلكر نحوه. أخرجه البيهقي = 


TY 


سَجْدَةَ قَقَالَ: «اسْحَدْ فإنّكَ إمامّنا فيها»). [مرسل صحيح] 

الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل”"' . 

وقال البيهقي”'': رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف . 

وأخرج ابن أبي شيبة'" من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: «إن 
غلاماً قرأ عند النبي بإ السجدة» فانتظر الغلام النبي يكل فلمًا لم يسجد قال: 
يا رسول الله ليس في هذه السجدة سجود؟ قال وَكِْةِ: «بلى ولكنك كنت إمامنا 
فيها ولو سجدت لسجدنا» . 

قال الحافظ في الفتح“: رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

قوله: (قال البخاري) هذا الأثر ذكره البخاري تعليقاً» ووصله سعيد بن 
من من رواية مغيرة عن إبراهيم. 

قوله: (ابن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. 

والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ. 

الاب بال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. 

وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة» وإلى اشتراط ذلك 
ذهبت العترة”“ وأبو حنيفة“ والشافعي وأصحابه” ‏ لكن الشافعي شرط قصد 
الاستماع والباقون E‏ ذلك . 

وقال الشافعي في البويطي” "": لا أؤكد على السامع كما أؤكد على 


= - في السنن الكبرى (؟/775) -. 
وخلاصة القول أنه مرسل صحيح » والله أعلم . 
)١(‏ رقم (كل و۷۷). )۲( في السئن الكبرى .)۳۲٤/۲(‏ 
(۳) فى «المصنف» (۱۹/۲). 
(4) في «الفتح» (001/1). وهو مرسل صحيح كما تقدم. 
)٥(‏ في صحيحه (۲/ ٥۵٩‏ - مع الفتح) معلقاً . 
(5) عزاه إليه الحافظ ف «الفتح» (؟/005) وقد تقدم . 
(0) في شرحه لصحيح البخاري ("/ .)6١‏ (۸) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ 
)9( البناية في شرح الهداية (۷۹۳/۲). )٠١(‏ مختصر خلافيات البيهقي (۲/ ۱۷۹ ۱۸۰). 
)١١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (؟008/5). 


۴۸ 


0# 00 1 MW. 
المستمع . وقد .زوع البخشارى" عن عثمان بن عفان" » وعمران بن خصين‎ 
وسلمان الفارسي» أن السجود إنما شرع لمن استمع» وكذلك روى انيقي‎ 


f‏ 1 ل 
وابن أبي شيبة ' عن ابن عباس . 


1 
أ 
| 


۲ 2(هوَعَنْ رَيْدِ بن نَابتٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]1" قال: قرأ 
على الس بلك وَالنَجُم فَلَمْ ال ل الك ييا 


ر 


را م ت o‏ و (۹ or of Ai‏ 0 ت 
وَرَوَاهُ الدار ني" وَقَالَ : فلم يَسجد منا حَد). [صحیح] 


و 
ت 


(۱) في صحيحه تعليقاً (۲/ 501 مع الفتح) رقم الباب: .)٠١(‏ 

(1) أخرج عبد الزراق في «المصنف» (9/ 775) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن 
عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان؛ فقال عثمان: إنما السجدة على من 
استمع » ثم مضئ . 1 ش 

(۳) أخرج عبد الزراق في المصنف (۳/ )۳٤٠١‏ عن معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله أن 
عمران بن الحصين مر بقاص» فقرأ القاص سجدة» فمضى عمران ولم يسجد معهء 
وقال: إنما السجدة على من جلس لها. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /٥(‏ ۲۸۲). 
وهو أثر صحيح. 1 

(:) أخرج عبد الرزاق في المصنف )۲۸۸/١(‏ والبيهقي (/55”) وابن المنذر في الأوسط 
(588/5) من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: مر سلمان 
على قوم قعود يقرؤون السجدة فسجدوا فقيل له؟ فقال: ليس لها غدونا. 
وهو أثر صحيح . 

(5) فى السئن الكبرى (؟14/5؟7). 

قف في «المصنف» (كه). 
في طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لهاء فإن 
مررت فسجدوا فليس عليك سجود. 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في الأوسط .)58١/5(‏ 

)۷( زيادة من (ج). 

(۸) أخرجه أحمد )١187/45(‏ والبخاري رقم )٠١17(‏ ومسلم رقم (5١٠//الاه)‏ وأبو داود رقم 
)١404(‏ والترمذي رقم (015) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي (۲/ ۱۰ رقم 459). 

.)١5 رقم‎ 5٠١  4094/١( في السنن‎ )9( 


۳۹ 


الحديث احتجٌ به من قال إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة وهم 
المالكية''' والشافعي'" في أحد قوليه كما تقدم. 

واحتجٌ به أيضاً من خصٌ سورة النجم بعدم السجود وهو أبو ثور“ 

وأجيب عن ذلك بأن تركه ية للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً 
لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون 
الوقت كان وقت كراهة» أو لكون القارئ لم يسجد أو كان الترك لبيان الجواز. 

قال في الفتع“ : وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي. 

وقد تقدم حديث ابن عباس : «أن النبئ كله سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجنّ والإنس». 

وروی الو والدارقطن ۷ عن 5 هريرة أنه قال: (إن النبئ َل سجد 
في سورة النجم وسجدنا ا 1 

قال [الحافظ]“ في الفتح : ورجاله ثقات . 

وروی ابن مردويه”""© بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة أنه سجد في 
خاتمة النجم فسئل عن ذلك» فقال: إنه رأى النبي ية سجد فيها. وقد تقدم أن 
أبا هريرة إنما أسلم سنة سبع من الهجرة [۸٠۲ب/ب].‏ 

واستدل الف رحمه الله [تعالى]!"'2 بحديث الباب على عدم وجوب 
السجود فقال ما لفظه: وهو حجة في أن السجود لا يجب اه. 


.)٥٤۹/۸( الأم‎ )۲( .)٠١۹/۱( المدونة‎ )١( 
.)8١/5( ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )( 
ف «الفتح» (000/۲). )ره( برقم )44۸( من كتابنا هذا.‎ 2: 


(5) في المسند (رقم ۷١۳‏ - كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲۸٠١‏ وقال: 
رواه البزار ورجاله ثقات . 

(۷) في السنن ٠ 4/1١‏ رقم ۱ (۸) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) في الفتح (000/5). 

٠ 2‏ في «التفسير» كما في «الفتح» )000/۲( جاع ا لك و رصمو ما 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله. فقال: 
رأى رسول الله ية يسجد فيهاء وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. 

(0 ابن تيمية الجد في المتقى ١/ةلاهة).‏ (۲) زيادة من (ج). 


° 


واستدلٌ من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما في ثانية الحج 
وخاتمة النجم وسورة اقرأ. 

ولا يخفى أن هذا الدليل أخص من ا وأيضاً /٠١:[‏ ج] القائل 
بالوجوب» وهو أبو حنيفة"“ لا يقول بوجوب السجود في ثانية ا كما تقدم» 
ومقتضى دليله هذا أن تكون واجبة. 


[الباب الرابع] 
باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال 


1 (عَنٍ ابن عُمَرَ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا]" : أن الت ككل قرأ 
عام المح سَجَدَةً فَسَجَدَ الاس كلم مِنْهُمْ الراكبٌ وَالسَّاجِدٌ ت الْأرْض» حتى 
إن الراب لَيَسْجِدٌ على يَدِه. رَوَاه و از [ضعيف] 

الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير 
واحد من الأئمة© . 

قوله: (والساجد في الأرض) أي ومنهم الساجد في الأرض. 

قوله: (ليسجد على يده) فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود 
الغلاو .وه كدل على وار اجرد [فق العلارة ]© لمن كان راكنا من دون 
نزول؛ لأن التطوّعات على الراحلة ا نا تقدم وهذا منها. 


)١(‏ البناية في شرح الهداية (؟/ ۷۹۳-۷۹۲). (۲) زيادة من (ج). 

(۳) في سننه رقم .)١51١(‏ قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7”70/1) ثم قال: 
ويذكر عن علي» وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سجدا وهما راكبان بالإيماء. وعن 
ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال أسجد وأوم...» ْ 
قلت : أثر ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 4) وابن المنذر في الأوسط 
(0/ 7170) وهو أثر حجسن. 
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )٤/۲(‏ وابن المنذر في الأوسط 
)۲۷٣ /٥(‏ وهو أثر صحيح . ۰ ۰ 

(5:) انظر: «التقريب» رقم (5747) وحديث ابن عمر حديث ضعيف» والله أعلم . 

(5) في المخطوط (ب): (للتلاوة). 


۳٤١ 


عَعةو س 


14/1٤4‏ عن عم اي الله تَعَالَى عَنْه]1" أنه قَرَأ عَلَى المِْبَرٍ يَوْمَ 
الجَمعَةَ سورَةً النَحلٍ حت ا الد فول وسجد وستجد الا ع إِذَا گانت 
الجْمُعَةٍ القَابِلَةٌ قرأ بها حنَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قال: أَيّهَا الاس إِنّا لَمْ نُؤْمَرْ 
بِالسّجُووٍء هَمَنْ سد فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجْدْ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البخاري . 
0 وفِي لَفْظا": إِنَّ الله [تعالى]”" لَمْ يَمْرِضْ عَلَيْئَا السيجوة إلا أن نَمَاءَ. 
[أثر صحیح] 

الأثر أخرجه أيضاً مالك في الموطأ”". والبيهقي“» وأبو نعيم في 
عار وا الى ا 

وقد لافار بعدم الوجوب. 

وأجابثت ال علي و ي ا بير ر والواجب بأن نفي 
الفرض لا يستلزم نفي الوجوب. - 

قال في ا وتعقب أنه اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة 
يفرقون بينهما ويغني عن هذا. 

قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وتعقب أيضاً بقوله: «إلا أن نشاء»» 
فإنه يدل على أن المرء مخير في السجود فلا يكون واجبا. 

ااب و ا ی أن ا ها ي 

قال الحافظ“ ولا يخفى بعده. ويردّه أيضاً قوله: «فلا إثم عليه» فإن انتفاء 
الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه. 

واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه؛ لأن 
الظاهر أنه استثناء من قوله: (لم يفرض). 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) في صحيحه رقم (۱۰۷۷) موقوفاً. 
)۳( في الموطأ (۲۰۹/۱ رقم 15). (5) في السنن الكبرى (079751/7. 
(5) في المصنف (۱۹/۲). 

وهو أثر صحيح RG‏ ل دا ا ااا 
(0) البناية في شرح الهداية (۲/ ۷۹۳ _ .)۷۹٤‏ 
(A) .)004/۲( )0‏ في «الفتح» (004/۲). 


€۲ 


وأجيب بأثة استغناء منقطع'» ومعنئاه: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء 


بدليل قوله: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه». 


لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتاً للمطلوب 


لأنه يقال أوّلاً: إن القائل بالوجوب وهم الحنفية”'' يقولون بحجية أقوال 


الحا 


0) 


(۲) 


(۳) 


وثانياً: أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا 


لأن الأتضال شرط من شروط صضحة الاستعناءء أي الاتضال بالسيعقى مه لفظاء بأن 


يكون الكلام واحداً غير منقطع ويلحق به ما هو في حكم الاتصال وذلك بأن يقطعه لعذر 
كسّعال أو عطاس أو نحوهما مما لا يعدّ فاصلاً بين أجزاء الكلام. 
ا 0 الوجه كان لغواً ولم يثبت حكمه. 
0 أن من شروط صحة الاستئناء أيضاً. 

- أن يكون الاستثناء غير مستغرق فإن كان مستغرقاً فهو باطل بالإجماع. 
0 : لو قال له عندي مئة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلماً بالعربية» وكان عبثاً من القول. 
وقال ابن قتيبة فى كتاب المسائل: إن ذلك يعنى استثناء الأكثر لا يجوز فى اللغة لأن 
تأسيس الاستثناء على تدارك الأقل من كثير أغفلته أو نسبته لقلته ثم تداركته بالاستثناء. 
[البحر المحيط (۳/ ۲۸۹) والتبصرة (ص158١)].‏ 

ب - أن يلي الكلام بلا عاطف» فأما إذا وليه بحرف العطف. نحو: عندي له عشرة 
زا إلا درهماً أو فإلا درهماً كان لعو 
[الإحكام للآمدي (۲/ ۳۱۹) والبحر المحيط (۲/ ۲۹۳) وإرشاد الفحول (ص440 200) بتحقيقي . 
انظر: المسودة (ص٦۲۷» .)٤۷١ ۳۳٦‏ 
قلت: وممن قال بقول الحنفية: شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۴۳/ 
٣‏ ۱۷۳). حيث قال: (والذي يتبين لي أنه واجب) واستدل بآيات قرآنية وخالفه 
العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع )١19/1(‏ بأن السجود ليس بواجب ورد على 
الآيات التى استدل بها ابن تيمية رحمه الله. 
وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف عند الشافعية كما في المجموع (5/ 081 -001). 
وكذلك سنة عند المالكية. انظر: الكافي لابن عبد البر )577/١(‏ والإشراف .)44/١(‏ 
وأيضاً سنة مؤكدة عند الحنابلة. انظر: المغني (۲/ £ - 11"(. 
انظر: نزهة الخاطر العاطر للدوسي ٠ ١7 /١(‏ -405) وإرشاد الفحول ( ص٩۷۹‏ ۔ 7/949) 
بتحقيقى» وأثر الأدلة المختلف فيها للبغا (ص۳۳۸ - .)٠۲‏ الوجيز في أصول الفقه 
للدكتور عبد الكريم زيدان (ص550 - 537). ١‏ 


EY 


الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك. 

والأثر أيضاً يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز نزول الخطيب 
عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر. 

وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجدء وهذا الأثر [107أ] وارد عليه. 


[الباب الخامس] 
باب التكبير للسجود وما يقول فيه 


7 5 و ا ا بع ع > رقو ع١(١)‏ داه 2 
6٥‏ لعن ابن عمَر [َرَضِيَ الله تعالى نها قال: كان 
الب كله يقرا عَلَيَْا القرآنَء فإِدًا مَرّ بالسّجْدَةِ كبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. رَوَاهُ أَبُو 


داو . [منكر بذكر التكبير. . . ] 
الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف””" . 


وأخرجه الحاكه”*) 3 جا في رواية العمري أيضاً لكن وقع عنده مصغراً 
والمصمّر ثقة» ولهذا قال: على شرط الشيخين. 
قال الحافظ : وأصله فى الصحيحين”' من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

.». وقال المحدث الألباني رحمه الله: «منكر بذكر التكبير.‎ )١517( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن» العمري» 
المدني: ضعيف عابد. من السابعة... التقريب رقم (07549). 
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد» فقد وثقه يعقوب بن 
شين وا سد رن يوسي والخليلي: إوقال: العسلن له بان مده قال ابن دى 
بأس به في روایاته» صدوق» واختلف فيه قول ابن معين. وضعفه غير واحد منهم: 
البخاري وابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» وصالح جزرة» والنسائي» وابن سعد» 
والترمذي» وابن حبان» والدارقطني» وأبو أحمد الحاكم. قلت: والراجح أنه ضعيف. 

(5) في المستدرك (۲/ ۲۲۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

() في «التلخيص» (۱۹/۲). 

000 البخاري رقم )1١1/5(‏ ومسلم رقم .)918/١١5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان 
النبي ية يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته . 


3: 


قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث» وقد أخرج مسلم لعبد الله 
العمري المذكور في صحيحه لكن مقروناً بأخيه عبيد الله. 

2 يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة» وإلى ذلك ذهبت 
الهادوية""“ وبعض أصحاب الشافعي” . 

قال أبو طالب: ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل. 

وحكي في البحر عن العترة"": أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم. 

وقاق خش اشحات" اكان بل يد وسيل اة وال بحص 
أصحاب الشافعي: يسلم قياساً للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل . 

ولهم في السائر وجهان: يومئ للعذر» ويسجدء إذ الإيماء ليس بسجود. 

وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية* والشافعي'"". لا يغني إذا لم يؤثر. 

وقال أبو حنيفة" : يغني إذ القصد الخضوع . 

٠ ٠:5‏ -(وعَنٍ عَائْسَّةَ [َرَضِيَ الله َعَاَى عَنْهَا] قَالَتْ: گان الي كلل 


م و ر ل صم 00 2 


قول د اله ايان : #اسحد و للَّذ حَلَقَهُ» وَشْقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 
في سجود جهي دي 


2 


3 
3 
6 ساس تاس 


بول وَقُوٌَيَها رَوَامُ ا إلا ابن ماجه وَصْحَحَه ه التُرْمِذِيُ)” 0 [صحيح] 


.)٥٦١ ء٠٦١٠‎ /۳( المجموع للنووي‎ )5( ٠ .)۳۷۹/۲( الروض النضير للسياغي‎ )١( 

(۳) البحر الزخار )٠٤١ /١(‏ ©) المجموع للنووي (077/7) 

.)٥1۸/۳( المجموع‎ )5( .)"50/1١( البحر الزخار‎ )٥( 

(۷) البناية شرح الهداية (۲/ 8154). 

(۸) قال المحدث الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص77١):‏ «وقد روى جمع من 
الصحابة سجوده بي للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة» فلم يذكر أحد 
منهم تكبيره عليه السلام للسجودء ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية 
عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله». اه. 

(9) زيادة من (ج). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ )۳١ - ١‏ والترمذي رقم )٥۸١(‏ والنسائي (۲۲۲/۲) وأبو 
داود رقم .)١515(‏ 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (171794) والحاكم (۱/ )۲۲١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )٠۲/۲(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۷۷١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف = 


0 


١١7 /1١/‏ (وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا1" قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ 
اني ب فأتاهُ رَجُْلُ كَمَالَ: إني رأَيْتُ البارِحة فِيمَا يَرَى النَّائمُ ا أصأي إلى 
أضل سَجَرَةء فَقَرأتُ السَّجْنَة فَسَجَدَتٍِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِيء فَسَمِعْيُهَا تَقُولُ: الله 
3 // ب] اخظظ عي بِهَا وزْراًء وَاكْْثْ لِي ها أخراء وَاجْعَلْهًا لي عِنْدَكَ ذُخْراً. 
قَالَ ابْنُ عباس : َرَأَيْتُ النَبِىَ يلل قرأ السَّجْدَةَ َسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ في ووو 
ينل الَْنِي 0 الرَّجْل عن قَوْلٍ"الشجرة ٠‏ رَوَاهُ ابن ماج والتَرْمِذِي”” : وَزَادَ 


ليا مني كما بها م مِنْ عَبْدِك دَاوْدَ عليه السلام). [حسن لغيره] 
الحديث الأوّل أخرجه أيضا ا الدار قطي < والحاك'*) والبيهقي”"2 وصححه 
ابن السكن'" وقال في آخره «ثلاثاً)» وزاد الحاكم : «فتبارك الله أحسن 


الخالقين»» وزاد ا «وصوّره») بعد قوله : «خلقه». 


و نحوه من حديث علي [عليه السلام]2'7 في سجود الصلاة وقد تقدم. 


= )۰/۲( والدارقطني في السنن 505/١(‏ رقم ۲). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني وهو كما قال رحمه الله . 

.(0۳( زيادة من (ج). )۲( في سننه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه رقم (0/) وقال: هذا حديث غريب. 
قلت: وآخرجه ابن حبان (رقم 54١‏ - موارد) والحاكم (۲۱۹/۱) والبيهقي (۲/ ۳۲۰) 
والطبراني في الكبير (ج١١‏ رقم .)١١77‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح» رواته مكيون» ولم يذكر واحد منهم بجرح». ووافقه 
الذهبى. 
قلت: فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي . 
قال العقيلي: لا يتابع عليه» وقال غيره: فيه جهالة» ما روى عنه سوى ابن ځنیس. 
(الميزان ٥۲۰/۱‏ رقم .)195٠‏ 
لكن للحديث طريق وشاهد يتقوى بهما. انظر: «الصحيحة» للألباني رقم (۲۷۱۰). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(5) في السنن 105/1١(‏ رقم 7) وقد تقدم. (0) في المستدرك (۲۲۰/۱) وقد تقدم. 

(7) في السنن الكبرى (5/ 0707 وقد تقدم. (۷) كما في «التلخيص» .)٠١/۲(‏ 

. في صحيحه رقم (۷۷۱/۲۰۱). وتقدم برقم (187) من كتابنا هذا‎ (A) 


۳٤٦ 


وللنسائي”" أيضاً نحوه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضاً . 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً الحاكه”" وابن حبان"» وفي إسناده 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي : فيه جهالة. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي”. واختلف في وصله 
وإرساله» وصوّب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا 
سعيد رأى فيما يرى النائم» وذكر الحديث. 

والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه. 

(فائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون 
الساجد متوضئاً وقد كان يسجد [بعده]”" كل من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر 
أحداً منهم بالوضوء» ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضئين. 

تار سكو لخر و اد وي لازي املس رقيو م 

وقد روى البخاري” عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. د 
روى عنه /٠١5[‏ ج] ابن أبي شيبة. 

وأما ما رواه البيهقي” 6 عنه بإسناد قال في الفتح'2: صحيح أنه قال: «لا 
يسجد الرجل إلا وهو طاهر». 

فيجمع بينهما بما قال الحافظ”"'' من حمله على الطهارة الكبرى أو على 

حالة الاختيارء والأوّل على الضرورة» وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على 
اعتبار طهارة الثياب والمكان. 


(1) في المجتبى )1/۲( وفي السئن الكبرى 7”08/١(‏ رقم )۷۱١‏ بسند صحيح. 

(0) في المستدرك (۲۱۹/۱) وقد تقدم. 

)۳( في صحيحه (رقم ۱ - موارد) وقد تقدم. 

(4) ذكره الذهبي في الميزان 55١ /١(‏ رقم .)۱۹٤١‏ 

.0705/١١( علل الدارقطني‎ )5( .)١۲١ /۲( في السنن الكبرى‎ )٥( 

)۷( ا (معه). 

. تعليقاً بعنيفة ا وهو أثر صحيح‎ )٥( في صحيحه (۲/ 001 مع الفتح) رقم الباب‎ (A) 
)١5/5( في المصنف‎ )9( 

. في السئن الكبرى (؟/7”705). وهو أثر صحيح‎ )٠١( 

.)٥٥٤/۲( الفتح‎ يف)١١(‎ 


FEV 


وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقاً . 


قال في الفتح: اورا ابن عير ادن وار اوو دبلا وضوء إلا 
اله 600 


ع ع .)۲ 


وأخرج أيضا” عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم 
يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء. 


ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور باش“ 


(فائدة أخرى): روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في 
الأوقات المكروهة” . 


.)585/0( ذكره ابن المنذر فى الأوسط‎ )١( 
.)٠١/۲( في المصنف‎ )۳( .)١5/5( في المصنف‎ )0( 
.)5355/١( البحر الزخار‎ )5( 
. 087 الروض النضير (5؟/‎ )5( 
. 0709-1708 /5( قلت : وانظر المغني لابن قدامة المسألة (۲۰۵): ولا يسجد إلا وهو طاهر‎ 
منهم ابن عمر:‎ (0 
قال: کان‎ SS as e عبد الرزاق ا‎ 
e وهو‎ 
ا أبو أيوب الأنصاري:‎ o 
E ا ا 0 أيوت لا هاري‎ 
حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد. ش‎ 
وهو أثر صحيح.‎ 
: ومنهم أبو أمامة‎ © 
ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن حبان‎ )١1/7( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
عن أبى غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة.بعد العصر حتى تغرب» وبعد الفجر حتى‎ 
تطلع الشمس» وكان أهل الشام يقرأون السجدة وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرأون‎ 
يعني سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم.‎ 
وهو ابر جسن‎ 


۳۸ 


والظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور لل بصلاة» والأحاديث ' 
الواردة بالنهى مختصة بالصلاة. 


[الباب السادس] 
باب سجدة الشكر 


۸۵ - عَنْ أبي بَكْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى ا إا 
تاه أَمْرٌ يَسْرُهُ أو بسر به حر ساجداً شكراً لله تَعَالى. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا السا“ 


وَلَفْظَ أحمّد””: أَنَّهُ شَهِدَ النّبي يله تاه بَشِيرٌ يبتشره بظَفْرٍ جُنْدِ لَهُ عَلَى 
عدوم وراس في حِجْرٍ عَائْسَةَ ََامَ فر ساجداً فأطالَ السجَودٌ تم رَكَمَ اف 
وجه نَحْوَ صَدَفته» فَدَحَلَ فَاسْتَفْبَلَ القَبْلَةَ). [حسن] 

١649‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى عله“ قَالَ: 
خَرَجَ لني كلل وجه نحو صَدَفَتِهِه فَدَحَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَه فَخَرَّ ساجداً فأطالَ 
00 موقم أْسّهُ وَقَالَ: «إنَّ جِبْرِيلَ أناني قَبَشَرَنِيء فَقَالَ: إن الله عرّ وجل 

يمول لك : مَنْ صَلَّى عَلَبَكَ صَلَيْتُ عَلَيْ وَمَنْ سَلَمَ ليک سَلَّمْتُ عَلَيْه نَمَجَدْتُ لله 


5 20) E ٠ 
رَوَاه أحمد) [صحیح لطرقه وشواهده]‎ 0 
حديث أب بكرة قال ا هو حسن غريب» وفي إسناده بكار بن‎ 


(9): ياد من ج 
(۲) أخرجه أحمد (55/5) وأبو داود رقم (714؟) والترمذي رقم )۱٥۷۸(‏ وابن ماجه رقم 
(175). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
() في المسند (40/0). 
وهو حديث حسن. انظر: إرواء الغليل (رقم 515). 
(5) فى المسند (۱۹۱/۱). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۸۷) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه الحاكم  777/١(‏ ۲۲۳) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي وزاد: وما في سجدة الشكر أصح منه . 
قلت: وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 
)2( في سننه .)١51/5(‏ 


>38 


ل ل ل ا ل 


اي غير للد 


ل ل أخر جه أيضاً من تن أبن غاص ل 


فضل الصلاة على النبي ية والعقيلي في العا 0 


وفي الباب عن اشن عاد ابن امي" ربع ديف أب بكرة» وفي سللده 


ضعف واضطراب . 


ون ار هذ ان اة ف الفا ا وش الله كل رای رجلا 


نغاشياً فخرّ ساجداً ثم قال: أسأل الله العافية». 


والتُغاشي بضم النون وبالغين والشين المعجمتين: القصير الضعيف الحركة 


الناقص الخلق» قاله ابن الأثير” . 


.)141 رقم‎ ١6١ /١( في الضعفاء الكبير‎ )١( 
.)7351/١( في الميزان‎ )۲( 
كشف).‎ - ۷٤۹ في المسند (رقم‎ )۳( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۸۲/۲) وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو‎ 
. صعيف‎ 
.)۲۲/۲( عزاه إليه الحافظ فى التلخيص‎ ):( 
000 (61۹/۳ )( 
وقد تقدم.‎ a الم‎ 020 
.)۱۳۹۲( في السنن رقم‎ )۷( 
«هذا إسناد ضعيف لضعف ابن‎ :)٤٤4 - ٤٤۸/١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
.). . لهيعة.‎ 
.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۲( وهو حديث حسن. انظر: الإرواء‎ 
.)15/( فى المجروحين‎ )۸( 
ورد الحافظ محمد بن طاهر القيسراني المقدسي ف في «تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث‎ 
كتاب المجروحين لابن حبان» (ص‌۲۳۷ رقم /الا0).‎ 
وقال: رواه يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر.‎ 
ويوسف يروي عن أبيه ما ليس من حديثه. قال النسائي: متروك.‎ 
.)5511 /9( قلت : والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
وهو حديث ضعيف جدا.‎ 
.)857/6( في «النهاية»‎ )9( 


0۰ 


وذكر حديث جابر الشافعي في المختصر”“ ولم يذكر له إسناداً . 

وكذا صنع الحاكم ف ادر واستشهد به على حديث أبى بكرة. 

وأسنده الدارقطني" والبيهقي”؟ من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر 
محمد بن علىّ مرسلاء وزاد أن اسم الرجل رَنيم» وكذا هو في مصنف ابن أبي 
شيبة””' من هذا الوجه. 

م 0( 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وسيأتي'' 

فال الببهقي'"" في البابا عن جار + وان عبر وج 
وأبي : عد اھ 

قال 0 وقد جاء /٠١17[‏ ج] حديث سجدة الشكر من حديث 
البراء e‏ د صحيح › ومن حديث كعب بن مالك” 3 وغير ذلك اه. 

ل (صَدَفْتَه) بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء. والصدفة من أسماء 
البناء المرتفع» وفي النهاية'''' ما لفظه: «كان إذا مرّ بصدف مائل أسرع المشي» 


)1( مختصر المزني (ص۱۷) . )( )۷1/۱( وسكت عنه هو والذهبي. 
(90). كي لشن 20ر0 (5) في السئن الكبرى .)۳۷١/۲(‏ 
.(EAT/Y) (°)‏ 
وهو حديث منقطع . 
(5) برقم )0١19/70(‏ من كتابنا هذا . (۷) في السئن الكبرى .)۳۷١/۲(‏ 


(A)‏ وهو حديث ضعيف جداً تقدم قريباً في شرح حديث الباب في الصفحة السابقة 

)9( أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في (مجمع الزوائد» )۲/ (A4‏ وقال ا وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف. 

)١(‏ وهو حديث حسن تقدم قريباً في شرح حديث الباب في الصفحة السابقة. 

)١١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير - كما في «مجمع الزوائده (۲۸۹/۲) وقال الهيثمي: وفيه 
الحسن بن عمارة ضعفه شعبة وجماعة كثيرة» وقال عمر بن علي: صدوق كثير الخطأ 


والوهم 

(۱۲) لم أقف عليه. (0) في مختصر السنن (85/54). 

)١:5(‏ أخرجه البيهقي (۳1۹/۲) في جملة حديث طويل. وقال: هو صحيح على شرط 
البخاري. 


(15) أخرجه البخاري رقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم رقم (1754/01؟) من جملة حديث طويل. 
)١(‏ النهاية (177/8). 


قال: الصدف بفتحتين وضمتين: كل بناء عظيم مرتفع تشبيهاً بصدف الجبل» وهو 
ما قابلك من جانبه» واسم لحيوان في البحر اه. 

ا تذل على مكتووغية حر الشكرء وإلى ذلك ذهبت 
العترة وأحمد" والشافعي . وقال مالك“ وهو مروي عن أبي حنيفة : 
53 ب/ب] إنه يُكْرّه إذا لم يُثْر عنه بي مع تواتر النعم عليه 4لا 

ظ وفي رواية عن أبي حنيفة””؟ أنه مباح لأنه لم يؤثر. 

وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي ية من مثل هذين الإمامين مع وروده 
عنه ية من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب. 

ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله ية في الحديث المتقدم" في سجدة 
ص : «هي لنا شكر ولداود توبة». 
وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب 
والمكان. ش 

وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى”" وأبو طالب" . 

وذهب أبو العباس“ والمؤيد باه“ والنخعي وبعض أصحاب الشافعي”") 
لكأن كفرط مسيرى الشك فووط اللا 7 ٠‏ 

وليس في أحاديث الباب أيضاً ما يدل على التكبير في سجود الشكر. 

وفي البحر ': أنه يكبر. 

قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً واحداً إذ ليس من 
توايهيا: 

قال أبو طالب: ويستقبل القبلة. 


.)۴۷۲ - ۳۷۱/۲( المغنى لابن قدامة‎ )۲( .)0755- "580 /1١( البحر الزخار‎ )١( 
.)901/١( شرح الخرشي‎ )4( 2 .)08  534/( المجموع للنووي‎ )۳( 

(0) حاشية ابن عابدين (؟/ .)٥۲۲ 57١‏ (5) برقم )٠0٠١7(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) البحر الزخار .)۳٤١/١(‏ (۸) البحر الزخار .)۳٤١/١(‏ 

(9) المجموع شرح المهذب (9574/8). .0845/1(01١( ٠‏ 


لحتنا 


مو 


۰ 2 (وَعَنْ سَعْدٍ بن أبِي وَقاصٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عن قَالَ: 


حرجنا ع الي كل ين e‏ رل ثم رفع 

يَدَيْهِ فَدّعا الله [تعاك ۲“ 25 2 اجا فیک كلوياذ » تك كام فرقم تله 
a a‏ ر تك 

ساعَة 8 حر سَاجِداً» َعَلَّهُ لائاً» وَقَالَ: «إني سألتُ ربي وَسَفَعْتُ لأمّتيء فأعطاني 


عم ده هون و مااع ف ع ع وه ع و و ع رءة ع لم 2 م 
لُت م > فَخَرَرْتَ سَاجدا شكرا لِرَبِي : مرغت رَأبِي فْسَالْتُ وبي لأمّيء فاغطاني 
E a RE E‏ 2م or‏ جر و ر 2 1 

ت أي فََورْتُ سَاجدأ شكراً لري ثم رقت راسي فَسَالْتُ رَبّي لأمّتي» فأغطاني 


وچو سا و() 


الكُلتَ الآخر ؛ فُخَرَرْتٌ ساجداً لِرَبِي ]10۷ ب[t«‏ رَوَاه ابو دَاود [(ضعيف] 


ل ع لاس کو 2 سے ت مه aos‏ 3 مه ۳ ٠ ٠.‏ 
سد بُو بگر حِينَ جَاءه نل مُسَيْلِمَة . رَوَاهُ سید بن مَنُضُور” 9 [إسناده ضعيف] 


ع ی کک سر اص ت کر و و “o‏ )€( 
وَسَجَدَ عَلِيٌ حِينَ وَجَدَ ذا الثدَيّةِ في الخَوَارج. رَوَاهُ الخد فى ده 


[إسناده ضعيف] 
(۱) 2 ع 


ويا ے 


وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ في عَهْدٍ النَّبِيَ بل لما بسر بتَوبَةٍ اث [تعالى] 
وَقِصَّنْهُ مُتَقَنّ عليه . [صحيح] 

الحديث قال المنذري : في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي”"' وفيه مقال اه. 

وأخرج أبو داود“ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ل: 
«أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل». 





)١(‏ زيادة من (ج). 

زههة في سننه رقم (۲۷۷۵) وهو حديث ضعیف» وانظر: الإرواء (۲۲۸/۲). 

)۳( لم أقف عليه في سنن ابن منصور. . وقد أخرج البيهقي )7171١/5(‏ أن أبا بكر رضي الله عنه 
لما أتاه فتح اليمامة سجد. بسند ضعيف . 

)€( في المسند )1١8- ٠١1//١(‏ بسند ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي. 

.)۲۷٣۹/٥۳( ومسلم رقم‎ )٤٤۱۸( والبخاري رقم‎ )15١0  459/9( أخرجه أحمد‎ )٥( 

() في مختصر السنن (85/54). 

)۷( موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن رَمْعة المُطلِبِي الزّمعي» أبو محمد المدني: 
صدوق سيء الحفظ . . . التقريب رقم .(V‘%‏ 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. "١.‏ 

(8) في السنن (رقم 5774) وهو حديث صخي : 


Yor 


وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن [عبد الله دا مت 
تكلم فيه غير واحد. وقال العقيلي : تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب . 
وقال ابن حبان البستي : اختلط حديثه فلم يتميز فاستحقٌ الترك. وقد استشهد 
3 ج] بعبد الرحمن المذكور البخاري”” . 


قوله: (من عزوراء) بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو» وبالمد: 
ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة» ويقال فيها: عزور. 


قال في القاموس”“ : وعزور ثنية الجحفة عليها الطريق 
قوله: (قتل مسيلمة) هو الكذاب وقصته معروفة. 


ا ويقال له ا وكان في يده ثدي المرأة 3 رأسه خلمة 


)1( زيادة من (ج). ٌ 

(۲) قال الإمام أحمد في العلل رواية عبد الله (014): وهو ثقة اختلط» ومن سمع منه 
بالبصرة فسماعه صح 
وانظر: التاريخ الكبير )۳٠١/١/۳(‏ والجرح والتعديل .)٠٠١/۲/۲(‏ 
والميزان (۲/ )٥۷٤‏ الكواكب النيرات (ص۲۸۲). 

(۳) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (5؟075/7): «قلت: علّم عليه المصنف علامة تعليق 
البخاري ولم ي البخاري» شيئاً معلقاً . 
نعم له في «الاستسقا ء» ‏ رقم الحديث -)٠١ ٠۲۷(‏ زيادة رواها عنه سفيان ويتبين من سياق 
الحديث أنها ليس معلقة. 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي بكرة» سمع 
عباد بن تميم» عن عمّه خرج النبي ية إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى 
ركعتين وقلب رداءه. 
قال سفيان: وأخبرني المسعودي عن أبى بكر قال: جُعل اليمين على الشمال. اه 
وقوله سفيان: وأخيرتي المسعودى من جملة الحديث: موضول هده عن عط الله بن محمد 
عن سفيان وهذا ظاهر واضح من سياقه. 
والظاهر أنَّ البخاري لم يقصد التخريج له وإنما وقع اتفاق. وقد وقع له نظير ذلك في 
عمرو بن عبيد المعتزلي» وعبد الكريم بن أبي المخارق وغيرهما». اه. 

(5) القاموس المحيط (ص554). 

.)747 751/7 البداية والنهاية لابن كثير (۳۲۹-۳۲۸/۷). والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )٥( 


ot 


مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور وقصته مشهورة ذكرها مسلم في 
O‏ واف داو TET‏ 

قوله: (وقصته متفق عليها)”؟» [و] هي مطوّلة في الصحيحين وغيرهما. 

وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر» واعترف بذلك بين يدي 
رسول الله ية ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك المتخلفون من المنافقين» 
فنهى رسول الله ية عن تكليمه وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى 
صاحبيه ‏ اللذين اعثرفا كما اعترف ‏ الأرض بما رحبت» كما وصف الله 
[تعالى]“ ذلك في کتابه» ثم بعد خمسين ليلة تاب الله [تعالى)"“ عليهم» فلما 
بشر بذلك سجد لله تعالى. 

والحديث يدل على مشروعية سجود الشكرء وكذلك الآثار المذكورة» وقد 
تقدم الخلاف في ذلك. 





.)١50/165( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)5157( في سننه رقم‎ )۲( 
.)۷( كابن ماجه في سننه رقم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 
.)۲۷۹۹/۳( ومسلم رقم‎ )٤٤۱۸( والبخاري رقم‎ )15١0 5094 /( أخرجه أحمد‎ )٤( 
زيادة من المخطوط (ب).‎ )٥( 
(؟) زيادة من (ج).‎ 
لول اة ايت خلْفواْ حى إا صَاقتَ لتم‎ :)١14( قال تعالى في سورة التوبة الآية‎ )0 
24 َِ اش و أ‎ ٣ رض 3 و‎ 
. 4© لیوا 4 َه ر أي جيم‎ 


Ca 


"oo 


[ثالث عشر] أبواب سجود السهو" 


[الباب الأول] 
باب ما جاءَ فيمن سلم من نقصان 


۱ لعن ابن سِيرِينَ عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله تَعَالَى عة" قَالَ: 
صلی بنا پا سول الله يلي إخدّى صلاتي العَشِيَ؛ ٠‏ مَصَلَى رفن ثم لم َم إلى 
ET‏ كانه عصان وَوَضَعْ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى 
اليُسْرَى وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه وَوَضْعَ حَدَّهُ الأيْمَنَ على طهر كمه اليْسرى» وَحَرَجَتٍ 
السرْعان م ين باب المَسْجِدِء كَقَانُوا : Sl‏ بُو ڪر وَعْمَرُ 
اا ا كله وَفِي القَؤم رجحل يقال له ذو اليَدَيْنِء فَقَالَ: يا رك الله أَنَسَيْتَ 
3 قَصَرَّتِ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: لم 2 وَل 2 قَقَالَ: «أكمًا قول دو لين ؟» 
َقَانُوا : نَع نقد مَصلَى ما ترك م سَلُم ؛ ٿم كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سود أو أَظوَلَ» 
2 رين كر وة يكل شوو أ أظولء ثم رَهَمَ رَأْسَهُ وبر ريما 
ساو کک es e‏ 0 





)١(‏ سها . السَهْوْ والسَّهُوَةٌ: نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيرو» سها يَسْهُو 
سَهُواً وسَهُواً» فهو ساو وسهوان واه لساءٍ بَيْنَ الْسَهْو والسَهوٌ. ش 
والسَّهُو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. سها الرَّجُلُ في صلا 
وفي الحديث أن النبي ييه سها في الصلاة. 
قال ابن الأثير: السَّهْرُ في الشيء ا والسهو عنه تركه مع العلم» ومنه 
قوله تعالى: لَب هم عن صلا م سَاهُونَ )€ [الماعون: 0]. 
لسان العرب لابن منظور 5٠57/١5(‏ -/507). 

00 زيادة من (ج). 

(۳) أحمد (۲/ ۲۳٤‏ _ و«() والبخاري رقم (۱۲۲۹) ومسلم رقم .)٥۷۳/۹۷(‏ 


01 


و 


وفِي رِوَايَةِ قال: ب يتما أنا 00 مَعَ الب يكل صَلَاة الظَهْرٍ سَلمَ مِنْ رَكْعَتيْنِ 


قور ع ع قال ال تسوت وان 
الويف قر ا 08 وَهَذَا يدل على أَنَّ القِصّةً گان بِحَضْرَتِهِ وَبَعْدَ 


إسلايه. [صحيح] 
وفي 1 ٠‏ ب] رِوَايَةٍ فق علنها”” لما قال: سم ع وَلْمْ فصر تفص قَالَ: 


«َلَى قَدْ نَسِيتَ»» وَهَذَا يدل على أَنَّ دا اليديْنِ تكَلّمَ بَعْدَ مَا عَلِمَ عَم الخ گلاماً 
لَبْسَ بِجَوَاب سُوَالِ). [صحيح] 


قال الحافظ فى التلخيص”**؟: لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ» وقد جمع 
جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي”*) وتكلم عليه كلاماً شافيا: انتهى . 


0230 


وفى الباب عن ابن عمر عند أبى داود”' وابن ماجه 


.)٥۷۳/۱۰۰( في المسند (۲/ 04 -4506). )۲( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)077/99( والبخاري رقم (۱۲۲۹) ومسلم رقم‎ )٤۲۳/۲( أحمد‎ )۳( 
.)6/5( ):( 


() هو أبو سعيد صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي . 
ولد سنة (195ه) في شهر ربيع الأول. 
تلقى العلم عن مشايخ كثيرين» فقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن عدد شيوخه بلغوا 
بالسماع سبعمائة. . 
قال عنه الذهبي: الإمام المفتي المحدث عالم بيت المقدس اليوم» الفقيه الحافظ معدود 
فى الأذكياء له يد طولى فى الحديث ورجاله» حسّل الأجزاء الجيدة والكتب النفسية. 
وقال عنه ابن العماد الحنبلي : الإمام المحقق» بقية الحفاظ» فاق أهل عصره في الحفظ والإتقان. 
وله مصنفات عديدة ومفيدة ومنها الكتاب الذي أشار إليه الحافظ في التلخيص: «نظم 
الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد». 
وقد طبع في بغداد سنة (405١ه‏ - ١۱۹۸م)‏ دراسة وتحقيق كامل شطيب الراوي. لنيل 
شهادة الماجستير في الفقه المقارن. وكذلك طبع في دار ابن الجوزي بالدمام سنة 
(41١ه-‏ ١۱۹۹م)‏ بتحقيق الخ الفاضل: بدر بن عبد الله البدر. 
[شذرات الذهب لابن العماد (5/ ۱۹۰ - )١19١‏ والدرر الكامنة لابن حجر (۲۱۲/۲ - 
٥‏ تذكرة الحفاظ للذهبى )١15١8- ٠١٠۷ /٤(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(۱۰/ ۳۵ - ۳۸) والبدر الطالع للشوكاني /١(‏ 0540]. 

(5) في سننه رقم (۱۰۱۷)., 

(۷) في سننه رقم .)١517(‏ 


Tov 


() ف 


(۳) 


(5) ف 


(2) 


00 
(Vv) 


(۸) ف 


إلى 


GS 
وعن ابن عباس عند البزار في ا ' والطبراني”؟»‎ 

وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبراني في الأوسط” . 

وعن معاوية بن خديج عن ا داود0) السا 

وعن أبي العريان عند الطبراني في الكبير” . 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد“ : وقد قيل : إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة. 


عن ابن عمر أن رسول الله ل سها فسلّمَ في الركعتين؛ فقال له رجلٌ يقال له: ذ 


اليلدين: يا رسول الله؟ أَقَصْرَّت أو نَسِيتَ؟ قال: «ما قَصّرت وما نسيتٌ»» قال: 4 
فصليت ركعتين قالَ: «أكما يقول ذو اليدين؟؟ قالوا: نعم» فتقدم فصلى ركعتين ثم سلمء 

لاجد بعلن السهو.. وهو حديث صحيح. 

(17/5/) بسند ضعیف . 

فى السنن الكبرى 0/ ۳(. 

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم )٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم 

(EY‏ والذازقطني في المؤتلف والمختلف (۳/ .)١05- ٠١٠١‏ وابن عبد البر في 

التمهيد )۳٣۷/۱(‏ من طرق . 

وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(رقم ۸ _ كشف). 

في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١١۷۳‏ 

وأورده الهيثئمي في « مجمع الزوائد» (5/ )١165 - ١5١‏ وقال: وفيه إسماعيل بن أبان 

الغنري العامري وهو 8 

في الأوسط رقم (7707). 

وأورده الهيثمي في المجمع )٠١١  ١57/7(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح» خلا شيخ 

الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة. 

قلت: ترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء )701١/17(‏ لشيخ الطبراني إبراهيم هذا. 

وقال: سمع من عبد الرزاق توفي سنة (1857ه). 

في سننه رقم (۳(. 

في سننه المجتبى (۱۸/۲) وفي سننه الكبرى ۲٤۲۹/۲(‏ رقم .)١155٠‏ 

وهو حديث صحيح . 

في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم .)97٠‏ 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )٠١١/۲(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 


۳ 755) تحقيق أسامة بن إبراهيم. 


o۸ 


وقال النووي في الخلاصة"'': إن ذا اليدين يكنى أبا العريان. 

قال العراقي" : وكلا القولين غير صحيح. 

وأبو العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه”"» ذكره الطبراني فيهم في 
الكنى» وكذلك أورده أبو موسى المديني في ذيله على ابن منده في الصحابة. 

قوله: (صلى بنا) ظاهره أن أبا هريرة حضر القصة““ وحمله الطحاوي على 
المجاز فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين. 

وسبب ذلك قول الزبيري إن صاحب القصة استشهد ببدر؛ لأنه يقتضي أن 
القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين. 

لکن :افق آنية الحديتث كما نقلة اين فيد الي وره غل أذ الرهري 
رهم في ذلك 

وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو 
خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة. 

وأما ذو اليدين فتأخر بعد موت النبي كلك بمدّة» وحدّث بهذا الحديث بعد 
موت النبي ية كما أخرج ذلك الشراتة ا الخرباق كما سيأتي. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 


.)١١١ - ٦۱١/۲( رقم ۲۱۹۳). (۲) انظر: طرح التثريب‎ /۲( )١( 
الهيثم بن الأسود النخعي‎ :)۲۹٤/٤( سماه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 
المذحجي» أبو العريان الكوفي. أدرك علياً» وروى عن معاوية وعبد الله بن عمرو.‎ 

)٤(‏ قال العلائي في «نظم الفرائد» (ص14) بعد أن ذكر الطرق الكثيرة والتي تفيد أن أبا 
م سا هذه القصة: قال: فهذه طرق صحيحة ثابتة يُفيد مجموعها العلم 
النظري أن أبا هريرة كان حاضراً القصة يومئذٍ. ولا لات أن إسلاية گان سبنة ايع : 
أيام خيبر كما تقدم» ثم لا خلاف بين أهل السير أن ذا الشمالين استُشهد يوم بدر سنة 
اثنتين رضى الله عنه. كذلك قاله سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» 
وابن انان وغيرهم». اه. 

(5) في التمهيد .)۲٥۹/۳(‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم 6 قلت: وأخرجه أحمد (57!/5) ومسلم رقم 
(// من حديث عمران بن حصين. وهو حديث صحيح . 


0 


اليدين» وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين» 
وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين. 

( . 5 ١ : 3 . : 5 

قال في الفتح: وهذا محتمل في طريق الجمع. وقيل: [يحمل]"“ على 
أن ذا الشمالين كان يقال له أيفضا ذو البدين وبالعكين: فان ذلك شعت 
الاشتباه» ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي الرواية الأخرق التى ذكرها 

7و 60 

المصنف بلفظ : «بينما أنا أصلي مع النبي بل 

قال الحافظ في الفتح: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين 
وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في 
اختلاف الحديى 


قوله: (إحدى صلاتي العَشِيّ) قال النووي": هو بفتح العين المهملة وكسر 
الشين المعجمة وتشديد الياء . 

قال: قال الأزهري”': العشي عند العرب: ما بين زوال الشمس وغروبها. 
ويبين ذلك ما وقع عند البخارى“ من حديث أبي هريرة قال: «صلى بنا النبي ويا 
الظهر أو العصرا. 

وفي رواية له" : قال محمد يعني ابن سيرين -: «وأكثر ظني أنها 
العصر)» وفي ا «العصر» من غير كبك 

وفى رواية له""“: «الظهر» كذلك كما ذكر المصنف. 


وفى رواية له" أيضاً: «إحدى صلاتى العشى إما الظهر وإما العصر». 


)١(‏ في «فتح الباري» (۳/ .)٩۷‏ (۲) في المخطوط (ب): (يحتمل). 
(۳) في شرح معاني الآثار .)555/١(‏ (5) (4۷/۳). 


(5) في الأم  7١17/1٠١(‏ اختلاف الحديث). 

(7) في شرحه لصحيح مسلم (58/5). 

(۷) في تهذيب اللغة (08/1) وذكره صاحب لسان العرب .)٠١/٠١(‏ 

(6) في صحيحه رقم (۱۲۲۷). (9) أي للبخاري في صحيحه رقم (۱۲۲۸). 
E )‏ (494/ *لاة). (۱۱) أي لمسلم في صحيحه رقم (۱۰۰/ .)٥۷۳‏ 
(؟1)أي لمسلم أيضاً في صحيحه رقم )4۷/ *لاه). 


۳۹۰ 


قال في الفتح"2: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة. 

1 5 56 ا 2 5 3 زفق 

وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل روى النسائي من 
طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشكٌ فيه من أبي هريرة» ولفظه: «صلى وَل 
إحدى صلا تي العشي»» قال أبو هريرة : ولكني نسيت . 

فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشكڭ› وكان ريبما غلب ٠١[‏ مارجا 
على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ 
الشك أيضاً في تعيينها على ابن سيرين» وكأن سبب ذلك الاهتمام بما في القصة 
من الأحكام الشرعية. 

قوله: (فقام إلى خشبة في المسجد) في رواية للبخاري”": «في مقدم 
المسجداء ولمسلم: «في قبلة المسجد». 

قوله: (السَّرَعَانَ)””' بفتح المهمللات» ومنهم من يسكن الراء» وحكى 
عياض ° أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع»ء والمراد بهم: أوّل 

قوله: (فهابا) فى رواية للبخاري”" «فهاباه» بزيادة الضمير» والمعنى أنه 
غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 

وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

قوله: (يقال له ذو اليدين) قال القرطبي”“: هو كناية عن طولهماء وعن 
بعض شرّاح التنبيه أنه كان قصير اليدين» وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه 


.(AV/) (»‏ 
(1) في سننه (۲۰/۳ - ۲۲ رقم 1774). وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء (؟/170). 
(۳) في صحيحه رقم (۱۲۲۹). () في اميه ON‏ 


(5) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)۳١١‏ «السَّرّعان بفتح السين والراء أوائل الناس الذين 
يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. 

0) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)0١94/5(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (۱۲۲۹). (8) في «المفهم» (۱۸۸/۲). 


۳1 


وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين: الخرباق بكسر المعجمة وسكون 
الراء بعدها موحدة وآخزه قاف» اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين 
لا 

قال في الفتح”": وهذا موضع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران 
[ب/ب] وهو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة”" ومن تبعه جنحوا إلى 
التعدّدء والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين. 

ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه يك قام إلى خشبة في 
ا 

وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعئات وأثة دخل منزله ]۱٥۸[‏ لما 
فرغ من الصلاة. 

فأما الأوّل فقد حكى العلائي”“ أن بعض شيوخه حمله على أن المراد: أنه 
سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده ولكن طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى 
مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدّد القصة؛ لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل 
مرّة استفهم النبي يي عن ذلك» واست ستفهم النبى بي الصحابة عن صحة قوله. 

وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظنْ 
أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله» فإن كان كذلك وإلا فرواية 
أبي هريرة أرجح لموافقة ابن 000 على سياقه كما أخرجه الشافعي”") 


(۱) برقم (۱۰۱۷/۲) من كتابنا هذا. (0) 7# .)1١‏ 

(۳) قال ابن خزيمة في صحيحه :)١59/5(‏ «قال أبو بكر: هذه القصة غير قصة ذي اليدين؛ 
لأن المعْلِم النبي ككل أنه سها في هذه القصة طلحة بن عبيد الله» ومخبر النبي ب في 
تلك القصة ذو اليدين» والسهو من النبي ييه في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو 
العصر› وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. 
وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة؛ لأن التسليم في خبر عمران من الركعة 
الثالثة. وفي قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران دخل النبي بي حجرته ثم 
خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة» قال النبي ية إلى خشبة معروضة في المسجدء 
فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص. . .2 اه. 

(:) في كتابه «نظم الفرائد» (ص95 -91). 

(0) في المسند (رقم 707 ترتيب). 
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وأبو ا وابن ا وابن و ولموافقة ذي اليدين كما أخرجه 
أبو بكر الأثرم وعيد الله بق أحمك في زيادات 'المسدا*' وأبو بكر بن آبي 
خيثمة وغيرهم» انتهى . 

قوله: (لم أنس ولم تقصر) هو تصريح بنفي النسيان ونفي القصرء وهو 
مَفْسر لما عند مسلم يلفظ: «كل ذلك لم يكن». 

وتأييد لما قاله علماءٌ المعاني" : أن لفظ «كل» إذا تقدّم وعقبه النفي كان 
نفياً لكل فرد لا للمجموع» بخلاف ما إذا تأخرء ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله: 
«قد كان بعض ذلك)» كما في صحيح مسل" . 


.)۱٠١۸( في السنن رقم‎ )١( 

(۲) في السنن رقم (۱۲۱۳» .)١515‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)1١47(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند )۷۷/٤(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۳۸١/٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(5/ ۷) والطبراني في المعجم الكبير (ج٤‏ رقم 5؟55). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١5١)‏ وقال: رواهما ‏ أي هذا الحديث والذي 
قبله - عبد الله بن أحمد مما زاده في المسندء وفيه معدي بن سليمان» قال أبو حاتم: 
شيخ › وضعفه النسائي . 

(5) في صحيحه رقم .)٥۷۳/۹۹(‏ 

(1) ذكره علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفيُ على (كل) وبين أن تتقدم هي عليه 
فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم. أفادت التنصيص على انتفاء قيام 
كل فردٍ فرد» وإن تقدم النفي عليها مثل: لم يقم كل القوم» لم تدل إلا على نفي 
المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الأول عموم السلب» والثاني 
سلب العموم من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد» والثاني لم يفدٌ العموم 
في حقٌّ کل أحدء إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم. قال القرافي: وهذا شيءٌ اختصث به 
(كل) من بين سائر صيغ العموم. قال وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان وأصلها 
قوله كَلهِ: «كل ذلك لم يكن». 
انظر: البحر المحيط (54/7) وأصول السرخسي )٠١۸/١(‏ وإرشاد الفحول (ص5٠1)‏ 

(۷) رقم (44/ "الاه). 


1Y 


وفى البخاري7١)‏ و 6 أنه قال: «بلى قل نسيت») كما ذكر المصنف . 

وفيه دليل على جواز دخول السهو عليه ية في الأحكام الشرعية. 

: 5 (4) م‎ E 

وقد نقل عياض" والنووي*' الإجماع على عدم جواز دخول السهو في 
الأقوال التبليغية وخصًا الخلاف بالأفعال وقد تعقبا. 

: ر e‏ د 1 . 

عام : نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بیان 
ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز السهو 
جا في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 

وأما من منع السهو مظلقاً منه کل › فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 

(منها) أن قوله بية: «لم أنس» على ظاهره وحقيقته وأنه كان متعمداً لذلك 
ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول» ويكفي في رذ هذا تقريره كَل لذي 
اليدين على قوله: «بلى قد نسيت»» وأصرح من ذلك قوله كلِ: «إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسون»» وهو متفق عليه" من حديث ابن مسعود كما سيأتي. 

ومن أجوبتهم أن قوله يَكهِ: «إني لا أنسى» ولكن أنسى لأسن“ يدل 

وتعقب بما قاله الحافظ فى الفتح'* : إن هذا الحديث لا أصل لهء فإنه فى 


انشا هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها في الموطأ. 


.)٥۷۲ /۸۹( في صحيحه رقم (۱۲۲۹). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (014/5). 

.)1١١/7( في شرحه لصحيح مسلم (57/5). (5) في «الفتح»‎ )٤( 

0) سيأتي برقم )1١7١/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٠٠١ /١(‏ رقم ؟). 
وأورده ابن عبد البر فى «تجريد التمهيد» (ص"70) وقال: «هذا لا يوجد فى غير 
الحوط ولا فط بهذا الفط مسا ولا مشا من غير وراك مالك هله المتقظعة ...وال 
أعلم . والخلاصة: أنه لا أصل له. 

(م) (1۰1/۳). 


٤ 


ومن أجوبتهم أيضاً حديث إنكاره ية على من قال: «نسيت آية كذا وكذاء 
وقال: بئسما لأحَدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا» . ظ 

وتعقب بأنه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء› 
فإن الفرق بينهما واضح جداً. 

ومن أجوبتهم أن قوله: «لم د راجع إلى السلام: أي سلمت قصداً 


[بانياً]”" على ما فى اعتقادي أنى صليت أربعاً . 
قال الحافظ“ : وهذا جيدء وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: «بلى قد 


ا 


والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول. 

وقد تكلم عياض في الشفاء'”' بما يشفي» فمن أراد البسط فليرجع إليه» 
وهذا كله مبنى على أن معنى السهو والنسيان واحدء وأما من فرق بينهما فله أن 
يقول: هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه بيه فهي لا تستلزم وقوع 
السهو. 

قوله: (فصلى ما ترك) فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي 
قبل تمامها ناسياًء وإلى ذلك ذهب الجمهور'' كما قال العراقي من غير فرق بين 

E (0. 

وقال سحنون ‏ : إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النصّ. 

: ١ 1 (N < : 1 

وحديث عمران بن حصين الآتي* يبطل ما زعمه من قصر الجواز على 

ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به. 


.)۷۹٩۰ /۲۲۹( والبخاري رقم (0079) ومسلم رقم‎ )5١7/١( آخرجه أحمد‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )١١١7( تقدم في حديث الباب رقم‎ )۲( 


(۳) في (ج): (ثابتاً). (5) في «الفتح» .)٠١١/۳(‏ 
.(VAE _VVT/Y) (°)‏ (5) انظر: «المغنى» (؟/ 507). 


)۷( ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠١١/۳(‏ )^( سيأتي برقم (۱۰۱۷) من كتابنا هذا. 


۳٥ 


وذهبت الهادوية”"' إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها 
بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام 
اعتماداً منهم على ما سلف عن الزهري» وقد قدمنا أنه وهم» على أنه قد روى 
البناء عمران بن حصين”'' كما سيأتي» وإسلامه متأخر. 

LATS‏ معاوية بن خديج”" كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» وإسلامه قبل 
موت النبئ ية بشهرين» ومع هذا فتحريم الكلام كان بمكة» وقد حققنا ذلك في 
ناف حون الكلده9؟؟ . 

وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة» وكذا كلام 
من ظَنّ التمام» وقد تقدم [١55أ/ب]‏ الكلام على ذلك في باب تحريم الكلام 
ERT E‏ 

وفيه أيضاً دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا 
وقعت سهواً أو مع ظَنّ التمام لا تفسد الصلاة وقد تقدم البحث في ذلك. 

قوله: (ثم سلم ثم كبر وسجد) فيه دليل لمن قال إن سجود السهو بعد 
السلام. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلك العراقي في 
شرح الترمذي . | 

(الأوْل): أن سجود السهو كله محله بعد السلام» وقد ذهب إلى 
ذلك جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب"'': وسعد بن 


)١(‏ البحر الزخار /١(‏ 50" -751). (۲) سيأتي برقم (۱۰۱۷) من كتابنا هذا. 
(۳( وهو حديث صحيح تقدم في بداية شرح حديث رقم )1١١5/١1(‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ خلال شرح الحديث رقم (۸۲۲) من كتابنا هذا. 
(5) زيادة من المخطوط (أ). 
() أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (8/١٠*اث )۱۷٠۳‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ علياً 
قال: سجدتا السهو بعد السلام قبل الكلام. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹/۲). 


۳1٦1 


00 200 
وروي ايضا عن ابن عباس ¢ ممم ووو مه ووو مم ممه موه ممه ووه وو وجوه مده ممه ممه همه ووه ممه موه ممه ههه مه م ووو مويه مهمه مهمه مم90 


دلق أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (/وهلاث 1118) عن قيس بن حازم قال: صلی 
سعد بن أبي وقاص فسهى في ركعتين فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه» فمضى 
حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. 

(؟) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۹٠ث )17١١‏ عن الشعبي أن سعدا وعماراً سجداهما 
بعد الت لتسليم . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۹/۲). 

)۳( أخرج ابن المنذر في الأوسط (94/7هللآث )١544‏ عن علقمة أن عبد الله سجد سجدتي 
السهو بعد السلام. وذكر أن النبي كَل فعله. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۹/۲). 

)٤(‏ سيأتي حديثه رقم (۱۰۱۷) من كتابنا هذا. 

() أخرج ابن المنذر في الأوسط (۹/۳٠۳ث )17٠١‏ عن قتادة عن أنس والحسن أنهما 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )547/١(‏ من طريق قتادة عن أنس. 

0( أخرج أبو داود رقم )2١0(‏ عن زيادة بن علاقة» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة. . 
فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو.. ٠.‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۷) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/١٠۳ث‏ 1707) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن 
أبا هريرة والسائب القاري» كانا يقولان: السجدتان قبل الكلام وبعد السلام. 
وأخرج الترمذي في السنن عن أبي هريرة أن النبي كَل سجدهما بعد السلام. (794/5 
رقم (4٤‏ ل 00 
سم EE e E‏ فلا 
سجدتين وهو جالس. وهو حديث صحيح. 

(9) برقم )1١77(‏ من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ أخرج ابن المنذر في الأوسط (/8 ”اث 1143) عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن 
رسول الله ية قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم سل اا أو ارتا فليقم 
فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى 
خامسة شفعها بهاتين» وإن كان رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان. 


1Y 


ومعاوية 


7". وعبد الله بن الزبير"“ على خلاف في ذلك عنهم. 


ومن التابعين أبو شلمة"" بن عبد الرحمو: والحسن الل 


والنخعي” م وعمر بن عبد العزيز وعبد الوتجحن ينه اف E‏ ا والسائب 
. 2ت 
القاري . 


وروی الترمذي”" عنه خلاف ذلك. 

وهو قول الثوري"“ وأبو حنيفة”''2 وأصحابه. 

وحكى عن الشافعي "٠‏ قولاً له. ورواه الترمذي"“ عن أهل الكوفة. 
وذهب إليه من أهل البيت”""' الهادي والقاسم وزيد بن على والمؤيد بالله. 
واستدلوا بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد 


السلام. 

)١(‏ ذكره أبو داود في سننه )570/١(‏ عنه. 
وضعف الألباني خبره كما في صحيح أبي داود (۱/ ۲۸۷). 

(۲) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۳۰ث ۱۷۰۵) عن يوسف بن ماهل. قال: صلی بهم 
ا ل ل ل ل ل 

)۳( أخرج ابن n‏ الت (۲۹/5) عن الزهري عن أبي سلمة أنه سجدهما بعد 
التسليم. 

(:) أخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم 14054”) عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: سجدتي 
السهو بعد التسليم. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )7"١/1(‏ عن ابن فضيل عن عقبة عن إبراهيم أنه 
سجدهما بعدما سلم. 

)3( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٠/۲(‏ عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه 
سها فسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . 

(۷) تقدم بالحاشية رقم (۷) في الصفحة السابقة. 

(۸) أخرجه الترمذي (؟597/1؟). (9) حكى عنه الترمذي .)707/١(‏ 


(١٠)انظر:‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 0٠١١ /١(‏ وتبيين الحقائق (۱۹۱/۱ و95١1).‏ 
(١١)انظر:‏ حلية العلماء (۱۷۸/۲) والمجموع شرح المهذب (57/54). 

(۱۲) في السنن (۲/ ۲۳۷). 

(۳) انظر: البحر الزخار(١/ )"4٠‏ وشفاء الأوام .)١١۷ "55/1١(‏ 


TA 


(القول الثاني): أن سجود السهو كله قبل السلام. 

وقد ذفن إلى ذلك من المتحابة أبو شغيد الخدري””. 

وروي أيضاً عن ابن عباس" ومعاوية”" وعبد الله بن الزبير““ على خلاف 
في ذلك. 

وبه قال الزهري“ ومكحؤل”” وابن أبي ذتب والأوزاعي" والليث بن 
سعد والشافعي في الجديد وأصحابه”؟. ورواه الترمذي”" عن أكثر فقهاء 
المدينة وعن أبي هريرة. 

واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر فيها السجود قبل السلام وسيأتي 

(القول الثالث): التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام 
وللنقص قبله؛ وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه”" والمزني وأبو ثور" » وهو 
قول للشافعي '» وإليه ذهب الصادق والناصر”"'' من أهل البيت. 

قال ابن عبد البر": وبه يصح استعمال الخترين جميعا ٠‏ قال: واستعنال 
الأخبار على وجهها أولى من ادّعاء النسخ» ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة 
والنقصان بين في ذلك؛ لأن السجود في النقصان إصلاح وجبرء ومحال أن يكون 
الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. 

وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان'» وذلك ينبغي أن يكون 
بعد الفراغ . 
)١(‏ سيأتي حديثه برقم )1١7١/0(‏ من كتابنا هذا. 


(4(07()5) تقدم قريباً . 
)0( أخرج ابن أي شيبة في المصنف )۳٠١/۲(‏ من طريق برد عن مكحول والزهري قالا: 


سجدتان قبل أن يسلم. 
(5) ذكره ابن المنذر في الأوسط )۳٠۸/۳(‏ والمغني لابن قدامة (۲/ .)٤٠١‏ 
(۷) المجموع (59/4). (8) في سننه (۲۳۷/۲). 


(9) قاله مالك في الموطاً .)40/١(‏ 

.)١١/۳( حكاه عنه المنذري في الأوسط‎ )٠١( 

.)7"537//1١( المجموع شرح المهذب (59/5). (۱۲) شفاء الأوام‎ )١1١( 

. (0۹۸ الاستذکار (7057/5 رقم‎ )۱٤( . (4۷ رقم‎ ٠٥٣۹ /٤( في الاستذكار‎ )1١( 


۳۹ 


قال ابن العربي : مالك أسعد قيلاً وأهدى سبيلاً انتهى. 


ويدل على هذه التفرقة ما رواه الطبرانى“ من حديث عائشة فى آخر حديث 


e و‎ e 5 5 ٠. 6 م وه ساسم‎ 5 5 ٠. 
لهاء وفيه قال: «مَنْ سهَا قبل التمام فليسجد سجدتي السهو قبل أ يسلمء وإذا‎ 
0 3 3 5 7 
سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يُسلم».‎ 


ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي”» وهو وإن 


وثقه حماد بن سلمة وقال فيه ابن معين مرّة: لا بأس به فقد قال فيه مرّة: ليس 


بشيء » وضعقه الجمهور. 


(القول الرابع): أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء يسجد 


[/ ج] قبل السلام» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل'”" كما حكاه الترمذي 


عة ويه قال سليمان يق :ذاؤد الهاشيمى من أضنحات الشاف وآيو كه 


(00 


(۲( 


(۳) 
(2) 
(0 


(U. 


في الأوسط رقم .)۷٥۹۳(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠١١/۲(‏ وقال: «... وفيه عيسى بن ميمون واختلف في 
الاحتجاج به وضعفه الأكثرا. اه. 

قال عبد القدوس بن محمد نذير في تحقيقه لمجمع البحرين :)١77/17(‏ «قلت: هكذا 
قال الهيثمي رحمه الله فى هذا الإسناد. وفيه نظر» فمن الرواة من يسمى عيسى بن ميمون 
فى هذه الطبقة ثلاثة:  ٠‏ 

١/95 عيسن اين ميموت المدق :مُولى القاس د كيليب النهذيب‎ 2 ١ 

١‏ - وعيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص. 

۳ - وعيسى بن ميمون المكى ابن داية. 

انا الأولان» ففهيناة متروكان اقا 

وأما عيسى بن ميمون بن داية» فهو ثقة بالاتفاق ولم يؤخذ عليهء إلا أنه يرى القدر 
(راجع تهذيب التهذيب) ‏ (۳۹۹/۳ - )۳۷١‏ - والجرح (787/5) والمجروحين (۲/ 
١1١١ 4‏ ) واللسان والميزان). 

وبقي الكلام من المراد به في هذا الإسناد من هؤلاء الثلاثة» فالمراد به هو ابن داية» فإن 
ابن أبي حاتم صرح في ترجمة حاتم بن عبيد الله بأنه روى عن عيسى بن ميمون المکي» 
فتعين به أنه المراد. 

وعلى هذا فالحديث إسناده حسن والله أعلم». اه. 

المغنى لابن قدامة )٤( .)٤٠١/۲(‏ فى السنن (۲۳۸/۲). 

المجموع شرح المهذب .)٤١  4١/5(‏ 

حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط .)١١١۲/۳(‏ 


۷ 


قال ابن دقيق العيد”'2: هذا المذهب مع مذهب مالك [158ب] متفقان في 
طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع . 

(القول الخامس) : أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما 
كان نقصاً سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعد السلام» وإلى ذلك ذهب 
لحف بود اهو كما كاه :طن ا ۰ 

(القول السادس): أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل 
السلام على حديث أبي سعيد الآني”” . 

والمتحرّي في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود 
الآتي أيضاً”؟» وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان”” 

قال: وقد يتوهم من لم يُحْكِمْ صناعة الأخبارء ولا تفقّه في صحيح الآثار 
أن التحرّي في الصلاة والبناء على اليقين واحد وليس كذلك؛ لأن التحرّي هو أن 
يشكٌ المرء في صلاته فلا يدري ما صلى» فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرّى 
الصواب وليبن على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر 
ابن مسعود”"'» والبناء على اليقين هو أن يشكٌ في الثنتين والثلاث» أو الثلاث 
والأربع» فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقلء ولتم صلاته ثم 
يسجدٌ سجدتي السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف واي س 
وما اختاره من التفرقة بين التحري والبناء على اليقين قاله أحمد بن حنبل”'' فيما 
دک ابن غيد ال فى ا 

وقال الشافعي""' وداود وابن حزم" : إن التحرّي هو البناء على اليقين» 


)١(‏ في إحكام الأحكام (؟/ 4" 8”). 2 (5) في السنن (؟/578). 
(۳) برقم (0/ )٠١٠١‏ من كتابنا هذا. (5) برقم )1١77/17(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في صحيحه (781/5). (3) الآتي برقم )1١71/117(‏ من كتابنا هذا . 


(۷) الآتي برقم )۱۰٩۱۹/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(8) الآتي برقم )٠١٠١/0(‏ من كتابنا هذا. 

(9) المغني لابن قدامة (۲/ 4١5‏ مسألة .)۲٠١‏ 

.)5١/5( ذكره النووي في المجموع‎ )١١( )۲۷۷ في التمهيد (؟/‎ )9١( 
.)17١/5( في المحلى‎ )15( 


۳۷1 


وحكاه النووي"'' عن الجمهور. 

(القول السابع): أنه يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده» سواء 
كان لزيادة أو نقص» حكاه ابن أبي شيبة في المصنف”" عن على عليه السلام» 
[1ب؛ب/ب] وحكاه الرافعي قولا للشافعي. 

ورواه المهدي في البحر”” عن الطبري. 

ودليلهم أن النبي ية صح عنه السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل سنة. 

(القول الثامن): أن محله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي 

(أحدهما): من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. 

(والثاني): أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثاً أم أربعاً» فيبني على الأقل 
ويخير في السجود» وإلى ذلك ذهب أهل الظاهرء وبه قال ابن حزم“ . 

وروى النووي في شرح مسلم عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث في 
مواظعها كما جاءت: 

قال القاضي عياض" وجماعة من أصحاب الشافعي: ولا خلاف بين 
هؤلاء لخن ورو العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو 
للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في الأفضل . 

قال النووي”" : وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشافعي. 

وقال ابن حز ه۳ في مذهب مالك: إنه رأى لا برهان على صحتهء قال : 
وهو اشا مخالف للثابت عن رسول الله يي من أمره بسجود السهو قبل السلام 
من شك فلم يدر كم صلى وهو سهو زيادة» ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن 


.)۲۹/۲( في شرحه لصحيح مسلم (57/60). (؟) في المصنف‎ )١( 

(۳) البحر الزخار .)7”50/1١(‏ () المحلى (5/ ١7١‏ مسألة .)٤۷۳‏ 
)0( في شرحه لصحيح مسلم (01/0). 

)0 في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/008). 

(۷) في شرح صحيح مسلم .)٥٦/٥(‏ (۸) في المحلى .)١9١/4(‏ 
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جبر الشيء لا [4١//ج]‏ يكون إلا فيه لا بائناً عنه» وهم مجمعون على أن الهدي 
والصيام يكونان جبراً لما نقص من الحجّ وهما بعد الخروج عنه» وأن عتق الرقبة 
أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان» وفعل ذلك 
لا يجوز إلا بعد تمامه اه. 

وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله ية من 
السجود قبل السلام وبعده فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له 
قبله» وما كان مقيداً ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما کان 
مخيراً بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص. 

ا لما أخرج مسلم في صحيحه'"' عن ابن مسعود أن النبي بي قال: «إذا زاد 
الرجل أو نقص فليسجد سجلتين». 

وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو [نقصا"] أو مجموعهماء وهذا 
ينبغي أن يعدّ مذهباً تاسعاً؛ لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى 
النصوص الواردة كما حكاه النووي”' فقد جزم بأن الخارج عنها يكون قبل 
السلام» واس ا وإن قال إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد جزم 
أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقصا فقبله كما سبق. 

والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص كما وردت ولا شك أنه أفضل . 
ومحلّ الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت الهادوية” تقول بفساد صلاة 
من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاء لكن قولهم مع كونه مخالفا لما صرحت به 
الأدلة مخالف للإجماع الذي حكاه عياض" وغيره. 

قوله : (فربما سألوه ثم سلم) يعني سألوا محمد بن سيرين هل سلم النبيّ اة بعد 
سجدتي السهو؟ فروي عن عمران بن حصين”"' أنه أخبر «أن النبيّ يك سلم بعدهما) . 


.)٥۷۲ /۹٩( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في المخطوط (أ) و(ب): (نقص) والصواب ما أثبتناه. 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (05/80). 

)٤(‏ حكاه عنه الترمذي في السنن (۲۳۸/۲) كما تقدم. 

(6) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ 0) في إكمال المعلم (؟6008/1). 
)۷( تقدم تخريجه رقم )١١١5(‏ من كتابنا هذا. 
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ولفظ أبي داود“: فقيل لمحمد: سلم في السجود؟ فقال: لم أحفظه من 
أبي هريرة» ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 

وفيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهوء وقد نقل بعض 
المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم» وهو خلاف المشهور عن 
2 000 ا 2 1 (0) ون 
الشافعية والمعروف في كتبهم » وخلااف ما صرح به النووي في سرح سيبل" فإنه 
رَسُوَلَ الله 5 حلى اتشر تام في فلاب ركنا أ مكل ا وفِي لَمْظ : 
فَدَخَلَ الحَجْرَةً فقام إل رجا يقال له : الخرباق: وكان في يده ظولٌء فَقالَ: يا 
سول الله » فَذَكَرَ لَه عه فخي ج عَضْبِانَ يَجُرٌَ رِدَاءَهُ حتى اهن إلى الناس 
كَقالَ: «أصَدَقّ هَدَا؟»» قالُوا: َعَم فَصَلَّى رَكْعَةَ ثُمّ سَلَّمَ ٤‏ مسجد سَجدَتيِن ن 
صلم E‏ إلا البُخاري 00 . [صحيح] 

الكلام على فقه الحديث قد تقدم. 

وتقدم أيضاً الاختلاف بين أهل العلم : هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة 
المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ والظاهر /۷٠١[‏ ج] ما قاله ابن خزيمة 
ومن تبعه من التعدّد؛ لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة كما سلف . 

وتقدم أيضاً ضبط الخرباق وأنه اسم ذي اليدين. 


وفى :الاب عو امن عبان عقد الوار* والط اتی ف الي زان 


ra 2‏ أن 


(۱) في سننه رقم )٠٠١٠١(‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) (/4). (۳) زيادة من (ج). 

0( أخرجه أحمد )٤۲۷/٤(‏ ومسلم رقم )0۷4/۱۰۱( وأبو داود رقم (11۸( والنسائي (۳/ 
7 رقم ۱۲۳۷) وابن ماجه رقم .)١5١5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

)0 في المسند (رقم ۸ - كشف). 

(5) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١737‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٠١‏ وقال: وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي وهو متروك. 
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رسول الله E‏ كه صلى بهم العصر ثلاثاً فدخل على بعض نسائهء فدخل عليه رجل 
من أصحابه يقال له : ذو الشمالين» الحديث. 


7۳ _- (وَعَنْ عَطَاءٍ لرَضِيَ ا 
المَغْربَ فَسَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِء 17013 ب] قَنَهَض لِيَسْئَلِمَ الحَجَرٌ فَسَبِّحَ القَوْمُء فقا : 
ما شأْنُكُمْ؟ قال: فَصَلَى ما بَقِيَ وسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ قال فُذكرٌ ذلك لابن عَبّاسٍ» 
قَقالَ: ما أماط عَنْ سند نيه كلله. رَوَاهُ أحْمَد). [صحيح] 

الحديث أخرجه [أيضاً]”" البزار“ والطبراني في ال 
قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح. 

قوله: (ما أماط) أوّله همزة مفتوحة وآخره مهملة. 

قال في اا ماط يميط فيط : جار وزجر - وعَنّي - مَيّطاناً وقيط) : 
تنحى وبعد» ونحى وأبعد كأماط فيهما اه. 


والمراد هنا أن ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة» أو ما أبعد ولا نحَى 
غيره عنها بما فعله» لما تقدم من ثبوت ذلك عنه مء والخلاف فى جواز البناء 


ا 


)١(‏ زيادة من (ج). 

فق في المسند )©0١/١(‏ بسند ضعيف. لضعف مطر بن طهمان الورّاق. لكن تابعه عن عطاء 
غير واحد» فالحديث صحيح . 

(۳) زيادة من المخطوط (أ). )٤(‏ في المسند (رقم لالاه - كشف). 

)( في المعجم الأوسط رقم (5749). 

(1) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١585‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠١‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح». اه 
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم (5108) والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 07550 
وعبد الرزاق في المصنف رقم (7597) واب بن أبي شيبة في المصنف (5/9") وأبو يعلى 
رقم (۷) من طرق. 


وهو حديث صحيح. 


يوا 


[الباب الثاني] 
باب من شك في صلاته 
۴ _ (عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ]'' قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «إِذا شل أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ كَلَمْ يَذْرِ أَوَاحِدَةَ صَلَّى آم 
تين كليَجعَلْها وَاحدَةٌ؛ وَإِذَا لَمْ ير يتين صَلَّى آم ئلا كليَْمَلّها بيْنٍَ ودا لَمْ يَدرِ 
تلاا صَلَّى آم أزبَعاً جلها لاء م يَسْجُدُ إا َرَعَ مِنْ صله وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أنْ 


٤ 5 2 
8# عابي‎ 
2 


شام (TI o 8 oor‏ سه E o‏ م 
يسَلمَ سَجْدَتيْنِ»» رواه خمد وَابْنٌ 00 والترمذِي يي [صحيح] 


وفِي رِدَايةِ: سَمِعْتُ رَسُول الله 8 يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلاةٌ يَشُك فِي 
التقْصَانِ كَلِيُصَلَ حتى يشک في الرّيادة), رَوَاهُ أحْمد)“. [حسن] 

الحديث معلول”'' لأنه من رواية ابن إسحق عن مكحول عن كُرَيْبِ عن ابن 
عباس عن عبد الرحمن. 

وقد رواه أحمد في المسند”*' عن ابن علية عن ابن إسحق عن مكحول 
موسلة: 


.)۱۹۰/۱( زيادة من (ج). (0) في المسند‎ )١( 

)۳( في سننه رقم (۰۹). 

)٤(‏ في سننه رقم (۳۹۸) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
قلت: وأخرجه البزار رقم (447) وأبو يعلى رقم (۸۳۹) والشاشي رقم (754؟) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 477) والحاكم (١/4؟”‏ - )١‏ والبيهقي (؟/ 
۲ و(۳۳۹/۲) من طرق . وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(5) في المسند (۱۹۳/۱). 
بسند ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. 
قلت: وأخرجه بنحوه البزار رقم (446) والبيهقي (۳۳۲/۲) من طريق ابن علية. 
وأخرجه البزار رقم (445) والدارقطني )797/١(‏ وابن أبي شيبة (77/7 - ۲۷) من طريق 
ابن إسحاق» به. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(7) قاله الحافظ في «التلخيص» .)٠١/۲(‏ 


كا 


قال ابن إسحق: فلقيت حسين بن عبد" الله فقال لي: هل أسنده لك؟ 


قلت: لاء فقال: لكنه حدثنى أن كريباً حدثه به وحسين ضعيف جدا. 


عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس مختصراً» وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي 


5-5 3 0" . 5 . 
ورواه إسحق بن راهويه والهيثم بن كليب » في مسنديهما من طريق الزهري عن 
زفرف 


وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كُتَيز السقاء فيما ذكره الدارقطني في العلل . 


وقد رواه أيضاً أحمد بن حنبل”"' عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم 


۳( 
عن الزهري وإسماعيل بن مسلم”" ضعيف كما مرّ. 


(0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. يكتب حديثه . وقال البخاري : 
قال على يعني ابن المديني ‏ تركت حديثه» وتركه أحمداً أيضاً. وقال أبو زرعة: ليس 
بقوي . وقال أبو حاتم : قحب وك رد ولا يحتج به. «تهذيب التهذيب» .)٤١٤ /١(‏ 
الشاشي رقم .)۲۳٤(‏ 

إسماعيل بن مسلم المكي» قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. قال أحمد وغيره: 
منكر الحديث» وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. 

[التاريخ الكبير (۳۷۲/۱) والمجروحين )١١١ /١(‏ والجرح والتعديل (۱۹۸/۲) الميزان 
2/1 والتقريب )۷٤/١(‏ والخلاصة (ص1")]. 

بحر بن كيز السَّقَاء الباهلي» كان يسقي الحجاج في المفاوز. قال الدارقطني: متروكء 
وعن ابن معين قال: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف. 

[التاريخ الكبير (۱۸/۲) والمجروحين )١97/١(‏ والجرح والتعديل )5١8/١(‏ والميزان 
( والتقريب )9/١(‏ والخلاصة (ص55)]. 

٠‏ في معظم طبعات النيل (كثير) وهو تصحيف» والصحيح (كنيز) كما في المخطوط (أ) 
و(ب) ومصادر الترجمة . فلتتنبه. 

في علل الدارقطني (:/لاه؟  .)55١‏ 

وذكر الاختلاف فيه أيضاً علي بن إسحاق في الوصل والإرسال» وذكر أن إسحاق بن بهلول رواه 
عن عمار بن سلام» عن محمد بن يزيد الواسطي » عن سفيان بن حسين» عن الزهري» وهو وهمء 
ورواه إسماعيل بن هود» عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن الزهري وهو وهم أيضاً . 

في المسند )۱۹١ /١(‏ عن محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن مسلمء عن الزهري» وهو 
الصواب» فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف. 

قلت: وأخرجه البزار رقم (4917) وأبو يعلى رقم (500) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )٤۳۲ /١(‏ والشاشي رقم (1١7؟)‏ و(777) و(۲۳۳) والدارقطني )۳٣۹/۱(‏ والبيهقي 
(۲/ ۳۳۲) من طريق إسماعيل بن مسلم بهذا الإسناد. 

وهو حديث حسن» والله أعلم. 1 
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والزيادة التي رواها المصنف رحمه الله [تعالى]”'' عن أحمد أخرج نحوها 


ابن ا ولفظه: «ثم ليتم ما بقى من صلاته»» حتى يكون الوهم في الزيادة. 


وق الات غير :ما رة الم عن عقتان عند اسمن" وفيه : اهن 


صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته». 


1 
E 


eT ٍ 7.e (o) ¢‏ . 0 
وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان. 


وعن عائشة عند الطبرانى فى الأوسط”"'» وفيه: «إذا صليت /١١5[‏ جا 


3 أ] فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت فى بيتك» الحديث . 


(1) 
(۳ 


(5 
(0) 


(0 


(۷) 


وعن أنس عند البيهقى" قال: قال ية : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
اثنتين صلى أو ثلاثاً فليلق الشلكٌ وليبن على اليقين»» ورجال إسناده ثقات . 


زيادة من (ج). )۲( في السنن رقم (۱۲۰۹) وقد تقدم. 

في المسند .)57/١(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ «رواه من طريق يزيد بن أبي كبشة» 
ويزيد لم يسمع من عثمان». 

قلت: وفي رواية أخرى عند أحمد )57/١(‏ أن الواسطة بين يزيد بن أبي كبشة السكسكي 
الدمشقي» وبين عثمان هو مروان بن الحكم. 

فالحديث حسن» والله أعلم. 

قلت: الواسطة بينهما مروان بن الحكم كما تقدم. 

فى المسند )٦۳/١(‏ بسند حسن. 

وارد الهيثمي في «المجمع» (۲/ )٠٠١‏ وقال: «رواه ابنه عبد الله عن يزيد بن أبي كبشة 
عن مروان عن عثمان قال مثله أو نحوه» ورجال الطريقين ثقات». 

.)٤۳۹۲( رقم‎ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١۳١/۲(‏ وقال: «لا يروى عن عائشة إلا بهذا 
الإسنادء فلا أدري أهو هكذا في الأصل أو النسخة سقيمة؟ والله أعلم» وفيه موسى بن 
مطيرء وهو متروك الحديث نسب إلى الوضع». 

قلت: بل مسلسل بالضعفاء. 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

في السنن الكبرى (؟/ 077 . 


لذن 


وعن عبد الله بن جعفر عند أبي داود"'' بلفظ : امن شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم» وفي إسناده مصعب ابن [عمير”]7". قال النسائي: منكر 
الحديث» وفي إسناده أيضاً عتبة بن محمد بن الحارث” . 

قال العرافى .لس بالمعروف. 

وقال البيهقي: لا بأس بإسناد هذا الحديث. 

وحديث الباب قد استدل به وبما ذكر معه من قال: إن من شك في ركعة 

قال النووي: وإليه ذهب الشافعي والجمهورء. وحكاه المهدي في 
ال عن علي وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي ومالك. 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد الآتي". 

وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة ‏ وهو مرويّ عن ابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إلى أن من شك في ركعة 
وهو مبتدأ بالشكٌ لا مبتلي به أعادء هكذا في ال 

وقال”''": إن المبتلي الذي يمكنه التحرّي يعمل بتحرّيه. 

وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي وأبي طالب وأبي 


5-3 


)١(‏ في سننه رقم )1١77(‏ وهو حديث ضعيف. 

(؟) مصعب بن شيبة بن جُبَيْر بن بيان الحجبي العبدري» ضعفه أكثر الأئمة. انظر: الجرح والتعديل 
)"١0/1١/5(‏ والضعفاء للعقيلي )١97/5(‏ والميزان (5/ )١١١‏ والتقريب .)701١/5(‏ 

(۳) كذا فى المخطوط (أ) و(ب): والصواب (شيبة) كما فى مصادر الترجمة. 
« وفي معظم طبعات (النيل) هذا الخطأ فلتتنبه. 0 

(4:) محمد بن الحارث البصري. متروك. ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث. 
وقال أحمد» وابن عدي ضعيف. 


انظر: الجرح والتعديل )71١/7(‏ والميزان (۳/ 0205) والتقريب (7/ 197). 


(5) في السنن الكبرى .)۳۳٣/۲(‏ (1) في شرحه لصحيح مسلم (37/0). 
(۷) في البحر الزخار .0758/١(‏ (۸) برقم (۱۰۲۰/۵) من كتابنا هذا. 
(9) البحر الزخار .)۳۳۸/۱١(‏ )أي المهدي في البحر الزخار. 


۳7۹ 


والذي حكاه النووي في شرح مسلو"'' عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل 
الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى 
على غالب ظنهء ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة. 

قال: واختلف هؤلاءء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه 
الشكَ مرّة بعد أخرى» وأما غيره فيبني على اليقين. 

وقال آخرون: هو على عمومه اه. 

وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد الله بن عمر"» وسعيد بن 
چیو ر 0 2 ا الا ورن ن مان 
وعبد الكريم الجزري“ والشعبي والأوزاعي" أنهم يقولون بوجوب الإعادة 
مرّة بعد أخرى حتى [يستيقن]“» ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى . 

وروي عن عطاء”“ ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة» وعن طاوس”'“ كذلك. 


وعن بعضهم يعيد ثلاث مرّات. 
واحتج القائلون بالاستئناف بما أخرجه الطبراني في الک 0۷۸ ا 


.(T _ ۲ /0( )١( 

زفق أي النووي في شرح صحيح مسلم (17/5). 

(۳) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (۲۸۱/۳). 

(5:) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۲) من طريق فرات عن عبد الكريم» وسعيد بن 
جبير» وميمون أنهم كانوا إذا وهموا في الصلاة أعادوا. 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۲) من طريق أبي الضحى عنه. 

00( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۲) من طريق عاصم عن الشعبي . وأيوب عن 

(۷) فقه الأوزاعي (۲۳۷/۱). (۸) في المخطوط (ب): (يتيقن). 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۸/۲) من طريق عبد الملك عنه قال: يعيد مرة. 

) 75 اح اق )۸/۲ ۰ رقم ۸ عن ابن جريج عن ابن طاوس عن 
أبيه قال: إذا لم تدرٍ كم صليت فَعْدْ لصلاتك كلهاء فإن أثبتٌ أنك صليت ركعتين» ولم 
تدز فيما واک ا فعد للذي شككت فيها ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت» 
واسجد سجدتين وأنت جالس» فإن شككت الثانية فلا تَعَْدُءِ فإنما العودٌ مرةً واحدة. 

(١1)في‏ الكبير كما في مجمع:الزوائد )٠١١/۲(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير هكذاء 
وإسحاق بن يحبى لم يسمع من عبادة والله أعلم». 
وهو حديث ضعيف . 


۸۰ 


الصامت: «آن رسول الله كك سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى» 
فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداً»» وهو من رواية إسحق بن يحيى بن 
عبادة بن الصامت 

قال العراقي: لم يسمع إسحق من جدّه عبادة انتهى . 

فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب البناء على 
الأقلّء 3"ب/ب] ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى. والمدّعي 
اختصاص الإعادة بالمبتدأ . 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطبراني“ عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: «أفتنا 
يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى» قال: ينصرف ثم يقوم 
في صلاته حتى يعلم كم صلى» فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته». 

وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الجزري” مختلف فيه وهو 
كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل . 

رقي 1/لالارعنا إستاده ا يله البحميد بن يدون" وهو ول كا قال 
اراي 

واحتجٌ القائلون بوجوب العمل بالظنّ والتحرّي إما مطلقاً أو لمن كان مبتلى 
بالشكٌ بحديث ابن مسعود الآتي لما فيه من الأمر لمن شك بأن يتحرّى 
الراب ٠‏ 


وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل بأن التحرّي هو القصد ومنه 
قوله تعالى : «دوْليِكَ كوا دا4( . 


.)507 في المعجم الكبير ج5١ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/) وقال: و‎ 

(۲) عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي المؤدب» أحد علماء الحديث بحران» قال ابن معين: 
صدوق» وقال أبو عروبة: متعبد لا باس به» ياي عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال ابن 
عدي : يكنى أبا عبد الرحمن» عنده عجائب عن المجاهيل» فهو في الجرَريين كبقية في 
الشاميين. الميزان ("/ ٤٠٥‏ رقم 007 ), 

(6) لم أعثر له على ترجمةء والله أعلم. 2 () برقم )1١7١/5(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سورة الجن: الآية .)١5(‏ 


۳۸۱ 


فمعنى الحديث : فليقصد الصواب فيعمل به» وقصد الصواب هو ما بينه في 


حديث اف باه وغيره. 


وقد فاا :طرقاً من اللات فن كر التخزي والبناة على اليقين شيعا وائحداً 
أل 1 

وفي القاموس”" أن التحرّي: التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. 

فال« برو فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه 
ورد في الشكڭ وهو ما استوى طرفاه» ومن شك ولم يترجح له أحد الطريقين يبني 
على الأقلّ بالإجماع» بخلاف من غلب على ظنه أن صلى أربعاً مثلاً. 

فالجواب أن تفسير الشكٌّ بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ 
للاضوليية: 

وأما في اللغة”*) فالتردّد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاًء سواء 
المستوي والراجح والمرجوح. 

والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية» ولا 
يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح انتهى. 

والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقلّ والبناء على 
اليقين وتحرّي الصواب» وذلك لأن التحرّي في اللغة'*» كما عرفت هو طلب ما 
هو أحرى إلى الصواب» وقد أمر به كوه وأمر بالبناء على اليقين والبناء على 
الأقلّ عند عروض الشكٌ» فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشك لغة ولا 


.)١١٤٤ص( من كتابنا هذا. (5) القاموس المحيط‎ 1٠١7٠١ /0( سيأتي برقم‎ )١( 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (17”/0). / 

)٤(‏ قال الراغب الأصفهانى فى «المفردات» (ص١550‏ -5507): الشك: اعتدال النقيضين 
عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد يكون لوجود أَمَارَتين متساويتين عنده في النقيضين أو 
لعدم الأمارة فيهما. والشكُ ربما كان في الشيء هل موجود أو غير موجود؟ وربما كان 
فى جنسه» من أي جنس هو؟ وربما كان في بعض صفاته وربما كان في الفرض الذي 
لأجله جك : 1 

(4) قال ابن الآثير في النهاية .071757/1١(‏ 
التحري: القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. 


AY 


يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه مقدّم على 
البناء على الأقل؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقلّ عدم الدراية 
كما فى ديق غيل اران ن غوف 

وهذا المتحرّي قد حصلت له الدراية؛ وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما 
في حديث أبي سعيدا''» ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن . 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورء وأن التحرّي المذكور 
مقذم على البناء على الأقل» وقد أوقع الناس ظنّ التعارض بين هذه الأحاديث فى 
مضايق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى [والركن والركعة) . 

قوله: (في حديث الباب قبل أن يسلم) استدلٌ به القائلون بمشروعية سجود 
السهو قبل السلام» وقد تقدم الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقٌ. 

قوله: (فليصلٌ حتى يشلك فى الزيادة) فيه أن جعل الشكٌ فى جانب الزيادة 
أولى من جعله في جانب النقصان. 

٠١٠١ /4‏ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَّ [رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه]*» قالَ: قال 
رَسُولُ الله كله : «إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِهٍ نَلّمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى تلاا م أزْبعاً 
َليَطرّح الشك وَلَيَبْنِ على ما اسْتَبْمَنَ» ثم يَسْجُدُ سَجْدَئيْنِ قَبْلَ أن يُسَلّمَ فن كانَ 
سَلَى حَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَه وَإِنْ كانَ صَلَّى إتمَاماً لأرَْع كانتا تَغيماً لِلشَبْطَان) 
رَوَاهُ خمد“ وَمُسْلِم)"'2. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود”" بلفظ: «فليلق الشكٌ وليبن على اليقين» 
فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن [۷۱۸/ ج] كانت صلاته تامة كانت الركعة 
والسجدتان نافلة» وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماماً والسجدتان ترغيماً 
للشيطان». 


)١(‏ تقدم برقم (۱۰۱۹/۱) من كتابنا هذا. )١(‏ سيأتي برقم )٠١١٠١/5(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ). (5) زيادة من (ج). 

(5) في المسند (۳/ 87). )في صحيحه رقم .)٥۷۱/۸۸(‏ 

)۷( في سننه رقم .)1١74(‏ 


YAT 


واج ايها ابن عاد والنناى'"" التي" : 

واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلاً» وروي بذكر أبي سعيد فيه؛ 
وروي عنه عن ابن عباس. 

قال م وهو وهم . 

وقال ابن ال : حديث أبي سعيد أصحٌ حديث فى الياب. 

والحديث استدلّ به القائلون بوجوب اطراح الشكٌ والبناء على اليقين وهم 
الجمهور كما قال النووي"'' والعراقي. 

وقد تقدّم ما أجاب به القائلون بالبناء على الظنّ وما أجيب به عليهم وما 
هو الحقٌ. 

قوله : (قبل أن يسلم) هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام» 
وقد تقدم الح عن ذلك أيفا : 

قوله: (فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته) يعني أن السجدتين بمنزلة 
الركعة لأنهما ركناهاء فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعا 

قوله: (كانتا ترغيماً للشيطان) لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال 
صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب شا له» فعاد عليه بسببهما قصده 
بالنقص . 

وفي جعل العلة ترغيم الشيطان رد د على من أوجب السجود د للأسباب 
المتعمدة وهو أبو طالب والإمام يحيى والشافعي كما في ا لأن | إرغام 


)۳( في المستدرك (۳۲۲/۱) i‏ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. 


ووافقه الذهبي . 

(۳) في السنن الكبرى (۳۳۹/۲). )٤(‏ في «التلخيص» (۹/۲). 

)0( في الأوسط (۳/ )۲۸٠‏ ولفظه: «... ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن 
اي ل ف باب سجود السهر عبر اا فيه كر لامر يسجدتي الهو ا حديث أبي 
سعيد هذا...2. اه. 


4 في شرحه E‏ )۷( البحر الزخار )۱/؟T(.‏ 


A4 


الشيطان إنما يكون بما حدث بسببه» والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي 
7 7أ/ب]. 

وأما استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السهو؛ لأنه إنما شرع في 
السهو للنقص» فالعمد مثله» فمردود بأن العلة ليست النقص بل إرغام الشيطان 
كما في الحديث. 

وظاهر الحديث أن مجرّد حصول الشكٌ موجب للسجود» ولو زال وحصلت 
معرفة الصواب وتحقق أنه لم يزد شيئاًء وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو علي“ 
والمؤيد بالله'2» وذهب المنصور باش" وإمام الحرمين أنه لا يسجد لزوال 
التردّد. 

ويدلٌ للمذهب الأول ما أخرجه أبو داود"“ عن زيد بن أسلم قال: قال 
ال ية : «إذا شك أحدكم في صلاته» فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليقم وليتم 
ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد. فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين 
وهو جالس ثم يسلم». 

وسيأتي في حديث ابن مسعود"" ما يدل على مثل ما دل عليه هذا 
الحديث. 


4 0 


5 2 (وَعَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَمَة عَن ابن مَسْعُودٍ [رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُم]'؟ قال: صَلَّى النَبِنْ لله َال إبْرَاهِيمُ : راد أو تَقَص؛ فَلَمّا سَلّم قيل لَهُ: 
يا رَسُولَ الله حَدَتَ فِي الصَّلاةٍ شَيْء؟ قالَ: «لاء وما ذَللك؟ قَانُوا: صَلَيْتَ كذَا وكذّاء 
نی رجلیه وَاسْتَقْبَلٌ القبْلهَ فَسَجَدَ سَجدَتَيْنِ» ل ثم ابل عَلَيَْا بوَجْههِ كَقَالَ : إن 
لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيْء أنْبأنكُمْ به وَلَكِنْ نما آنا بَسَرٌ أنْسَى كمًا تَنْسَوْنَ» فإذًا 
نَسِيتُ كَذَكُرُونِي؛ ودا شک أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ َلْيتَحَرٌ الصَّوّات قُلْيْيمَ عَلَيْ [4ه١اب]‏ 


1 


4 سوه وت وس هيرس or‏ ام ا ۶ ر #ه ;)0( 
ثم ليسلم. ثم ليسجد سجدتين»› رَوَاه الجماعة إلا الترمذِي : [صحيح] 


,)"”89/1١( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) في سننه رقم )1١71(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

(۳) برقم )1١7١/5(‏ من کتابنا هذا. (5) زيادة من (ج). 

(5) أحمد في المسند )575/١(‏ والبخاري رقم )501١(‏ ومسلم رقم (077/489) وأبو داود رقم - 


FAO 


وفِي لَفْظ ابن ماج" وَمُسْلِم'” فِي رِوَايَةٍ: «مَلْيَنْظُرْ أفْرَبَ ذَلِک إلى 
الصّوّاب»). [صحيح] 

قوله: (زاد أو نقص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى 
خمساً /21١9[‏ ج] على الجزم» [وستأتي]”" في باب من صلى الرباعية خمساً©' . 

وفي قوله: «زاد أو نقص» دليل على مشروعية سجود السهو [لمن]”*' تردّد 
بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية 0 

قوله: (فثنى رجليه) في رواية أبي داود”"' والنسائي”" وابن ماجه“ وابن 

35 بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة ثقة بالمقام. 

: 3 , )۰( E 

ومعنى ثي الرّجل”''': صرفها عن حالتها التي كانت عليها 

قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به). فيه أن الأصل في الأحكام 
بقاؤها على ما قزرت عليه وإن جوّز غير ذلك» وأن تأخير البيان عن وقت 
الاج ل ج 

جه يجور 


)٠١5١( =‏ والنسائي (78/5- ۲۹ رقم )١14‏ وابن ماجه رقم .)١5١1١1(‏ 
)١(‏ في سننه رقم .)١515(‏ 


(۲) في صحيحه رقم (۹۰/ .)٥۷۲‏ (۳) في المخطوط (ب): (وسيأتي). 
(:) سيأتي برقم )۱٠۲۷(‏ من كتابنا هذا. )١(‏ في المخطوط (ب): (فيمن). 
(1) في سننه رقم )۱۰۲١(‏ وقد تقدم. (۷) في سننه رقم )۱۲٤۳(‏ وقد تقدم. 
(A)‏ في سننه رقم )١1١١(‏ وقد تقدم . )0( في صحيحه رقم 100( 


.)۲۲١/١( النهاية لابن الأثير‎ )٠١( 

() قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۷۹٥):‏ «فهذه جملة المذاهب المروية فى هذه 
امسات راتت 0 ت يرا زد هذه الخريعة المطهرة وها قافية كران تاع الا 
عن وقت الخطاب قضاءً ظاهراً واضحاً لا يُنكره من له أدنى خبرة بها وممارسة لهاء 
وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوّزون أثارَةٌ من علم. 
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بان مُبِيْنَ بباناً 
أولاًء ثم یبین بياناً ثانياً كالتخصيص بعد التخصيص » والحقٌ الجوارٌ لعدم الاخ من ذلك 
لا من شرع ولا عقل فالكلُ بيان». اه. 
وانظر: الكوكب المنير (۳/ 154 155) والإحكام للآمدي )٠١  19/7(‏ ونهاية السول 
)٠١١ /1(‏ ومختصر ابن الحاجب (؟517//9١).‏ 


۳A٦ 


قوله: (إنما أنا بشر مثلکم) هذا حصر له في البشرية”'' باعتبار من أنكر 
ثبوت ذلك ونازع فيه عناداً واجتحوداً؛ وأما باعتبار غير ذلك مما هو فيه فلا 
ينحصر في وصف البشرية» إذ له صفات أخرى» ككونه جسماً حياً متحركاًء نبيا 
رسولاًء بشيراً نذيراء سراجاً منيراً» وغير ذلك. 

وتحقيق هذا المبحث:ونظائره مخله علم [المعاني]”". 

قولة: (أنسى كما تنسون)» زاد كبن «وأذكر كما تذكرون»» وفيه 
دليل على جواز النسيان عليه َة فيما طريقه البلاغ. 

وقد تقدم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين“. 

قوله: (فإذا نسيث فذكروني) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع . 

وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. 

قوله: (فليتحرٌ الصواب)» فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب الظنّ 
وتقديمه على البناء على الأقلّء وقد قدمنا الجواب عليه من جهة القائلين بوجوب 
البناء على الأقل. 


)١(‏ الحصر: ت تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص (وهو القصر). ويقال: إثبات الحكم 
للمذكور 256 عداه. 
وينقسم القصر إلى: 
أ قصر الموصوف على الصفة. 
ب قصر الصفة على الموصوف. 
وكل منهما إِمّا حقيقي أو مجازي» وينقسم باعتبار آخر إلى : 
- قصر إفراد ‏ وقصر قلب ‏ وقصر تعيين. 
[معترك الأقران١/ )۱١۷ - ١75‏ ومعجم البلاغة العربية (ص95١)].‏ 
وقوله : إتماً أا بسر ينل [الكهف: ]٠١١‏ هو قصر الموصوف على الصفة (قصر قلب). 
المقصور عليه (أنا)» والمقصور (البشرية مثل المخاطبين). 
وهو على ما قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر 
مثلهم منزلة من يعتقد خلافة» أو على تنزيلهم منزلة من ذكر بزعمهم أن الرسالة التي 
يدعيها ية مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك. 
[روح المعاني /١5(‏ 01)]. ۰ 

(۲) فى المخطوط (ب): (البيان). 

(6) في سنته (/ 7 رقم ۱۲۵۹) بسند حسن. 

)٤(‏ تقدم برقم )1١1١7(‏ من كتابنا هذا. 


TAY 


قوله: (فليتِم عليه) بضم التحتانية وكسر الفوقانية. 
قوله: (ثم ليسجد سجدتين) فيه دليل لمن قال إن السجود بعد التسليم وقد 


مر تحقيقة . 


. 


وفيه أيضاً أن مجرّد النظر والتفكر من أسباب السجود لأنه قد لحق الصلاة 
بسبب الوسوسة نقص» وقد تقدم الكلام على ذلك. 


۷ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى ء: عن أن التي كل قَالَ: 
إن الشَبْطَانَ يَدْخُْلُ بَيْنَ ابن آَم وبين َيه لا يدري كَمْ صَلَى» فاا وَجَدَ أَحَدْكُمْ 
ذلك فسح سَحْدَ خد تين قبل ن 00 رَوَاهُ أن داود وابن E‏ [صحيح] 


ت 


وَهْوَ لِبَقِيّة ااا إلا قَوْلهُ: «قَبْلَ أن بُسَلَّم). [صحيح] 
٠ 0‏ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله ُن جَعْفَرِ [َرَضِيَ الله الى عه أن اللي كلل 
قالَّ: مَنْ شك فِي صَلابِهِ A‏ سَجْدتَيْنِ بَعْدَ ما ب 26 4« راا و 
00 وَالتسائئ"). [ضعيف] 
حديث عبد الله بن جعفر في إسناده مصعب بن شيبة”* قال النسائي: منكر 


الحديث. وعنه. ليس بمعروف» وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم في 
صحيحه. وقال أحمد بن حنبل: إنه روى أحاديث مناكير. وقال انو حاتم 
الرازي: لا يحمدونه وليس بالقويّ» وقال الدارقطني: ليس بالقويّ ولا بالحافظ . 


(1) زيادة من (ج). )۲( في السنن رقم .)1٠١75(‏ 

(9) في سننه رقم (۱۲۱۷) بسند حسن. 

() أحمد (۲۸۳/۲) والبخاري رقم (۱۲۳۲) ومسلم رقم (۳۸۹/۸۲) والترمذي (۳۹۷) 
والنسائي (۳/ ۳۰ - ۳۱ رقم .)۱۲٣۲‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)۱۰۳۳( في سننه رقم‎ )5( .)5١4/١( في المسند‎ )٥( 

(۷) في سننه (۳۰/۳ رقم .)١16٠‏ 
وهو حديث ضعيف . 

() تقدم خلال شرح حديث رقم )۱۰۱۹/٤(‏ من كتابنا هذا. 
وانظر: الجرح والتعديل )٠٠/٠/٤(‏ والضعفاء للعقيلي )١95/5(‏ والميزان )٠١١ /٤(‏ 
والتقريب .)۲٥١۱/۲(‏ 


TAA 


قوله: (إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه)» في لفظ للبخاري 


وأبو داود”": «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه». 

وفى لفظ للبخاري”" أيضاً : «أقبل» يعنى الشيطان «حتى يخطر بين المرء ونفسه 
ا كذا اذكر كذا لما لم اک قر مق يظلّ الرجل إن يدري كم صلى» . 

قوله: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال: إن سجود السهو 
قبل التسليم» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (بعد ما يسلم) احتجٌ به القائلون بأن سجود السهو [١۷۲/ج]‏ بعد 
السلام وقد تقدم ذكرهم. 

والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشكّ كحديث 


٢ NF) 
و‎ 


"4 4 ۰ e. 
[وابن مسعود أبي هريرة ` وغيرها‎ ٠ عبد الرحمن بن عوف “ وأبي سعيد‎ 


قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام. 

وحديث عبد الله بن جعفر”''' لا ينتهض لمعارضتها لا سيما مع ما فيه من 
المقال الذي تقدّم ذكره» [ولكنه يؤيده حديث ابن مسعود”''"' المذكور قريباً فيكون 
الكل جائزا]”"'2 [7اب/ ب]. 

وقد استدلٌ بظاهر هذين الحديثين من قال: إن المصلي إذا شك فلم يدر 
زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملاً بظاهر الحديثين المذكورين. 

وإلى ذلك ذهب الحسن البصري”""'' وطائفة من السلف» وروي ذلك عن أن "© 


.)1١0( (؟) في سننه رقم‎ .)١775( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم )٤( .)١571(‏ زيادة من المخطوط (أ). 

(0) تقدم برقم )۱۰۱۹/٤(‏ من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم )٠١١٠١/0(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) تقدم برقم )٠١7١/5(‏ من كتابنا هذا. (۸) زيادة من (ج). 

(9) تقدم برقم (۱۰۲۲/۷) من كتابنا هذا. )٠١١(‏ تقدم برقم (۱۰۲۳/۸) من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدم برقم ٣/0‏ من كتابنا هذا.  )١7(‏ سقط من (ج). 

(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (۲۸۳/۳ ث١١١١)‏ عن قتادة عن أنس بن مالك» 
والحسن» أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. ش 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷/۲) من طريق قتادة ولفظه: «وينتهي إلى آخر 
وهمه ثم يسجد سجدتين». وهو أثر صحيح. 


۳۸۹ 


أ .)1 
وابي هريره . 


( 


وخالف في ذلك الجمهورء العترة والأئمة الأربعة وغيرهم. 

فمنهم من قال: يبني على الأقل. 

ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه. 

ومنهم من قال : يعيد» وقد تقدم تفصيل ذلك . ولیس في حديثي الباب أكثر 


من أن رسول الله كل أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة وليس فيهما بيان ما 
يصنعه من وقع له ذلك» والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة وهي بيان ما 
هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء فالمصير إليها واجب» وظاهر قوله: 
«من شكٌ في صلاته». 


وقوله: (فإذا وجد أحدكم ذلك) وقوله في حديث أبي سعيد المتقده" : 


«إذا شك أحدكم في صلاته». 


وقوله في حديث ابن مسعود المتقده" اا «وإذا شك أحدكم فليتحر 


الصواب». 


وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف: «إذا شك أحدكم في صلاته» أن 


سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة» وإلى 
ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديماً وحديثاً”2؛ لأن الجبران وإرغام الشيطان 


يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض . 


(0۱) 


00 
(4) 
(0) 
000 


(۷) 


وذهب ابن ا وقتادة0") وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب 


أخرج ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۲۸۳ ث1550١)‏ عن آي لل 

عن أبي هريرة أنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم 
صلى» سجد سجدتي الوهم. 

وهو أثر حسن. 

برقم (۱۰۲۰) من كتابنا هذا. ۳( برقم )1١7١(‏ من كتابنا هذا. 

برقم (۱۰۱۹) من كتابنا هذا . 

المغني (7/ 57 5) وفتح الباري (۳/ 5 )٠١‏ والأوسط (۳/ .)٠١‏ 

قال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه. 

أخرج له عبد الرزاق في المصنف (/ 777 رقم )٠١١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (19/7). 
أخرج عبد الرزاق في المصنف (7/1” رقم 7007) عن معمر عن قتادة قال: إذا كان- 


۳۹۰ 


الشافعي''' عن قوله القديم إلى أن التطوّع لا يسجد فيهء وهذا ينبني على الخلاف 
ي ا العلاة الذي و في لامعال المتسصيوضه نول عو مرا تلئ 
فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة» أو هو مشترك لفظي بين صلاتي 
(OD.‏ 
الفرض والنفل” '" . 

1 م 0 2 : 

فذهب الرازي”" إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين 
فى بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير 
ذلك . 


قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل 
ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا 

قال في الفتح : وإلى كونه مشتركاً معنوياً ذهب جمهور أهل الأصول. 
قال ابن رسلان: وهو أولى؛ لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل»› 
والتواطؤ خير منه اه. 

فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في 
صلاة التطوّع» ومن قال: بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذٍ إلا على قول 
الشافعي: إن المشترك يعم جميع مسمياته» وقد ترجم البخاري”” على باب السهو 
في الفرض والتطوّع. وذكر عن ابن ا أنه يسجد بعد وتره» وذكر حديث 
(V) 2‏ 
ابي هريره المتقدم 5 


= وهمه في التطوع والوتر» فليبن إلى وهمهء وليسجد سجدتي السهو. 
)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر .)۳۲١/۳(‏ 

(۲) انظر: إرشاد الفحول (ص 49 )٠١5‏ بتحقيقي . 

(۳) في المحصول (۲۷۱/۱). 

(:) في الفتح .)٠١٤١/۳(‏ 

)٥(‏ الباب رقم (۷) ٠٠٤/۳(‏ - مع الفتح). 

() أخرجه البخاري تعليقا (۳/ ٠١5‏ رقم الباب ۷). 

(۷) برقم (۱۰۲۲) من كتابنا هذا. 


۳4۱ 


[الباب الثالث] 
باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع 


رمعي 


4 2 (عَن ابن بُحَيْنَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى ع“ أن الس /۷۲١7‏ جا کل 


س ه86 ديه 


يدف ا اخ ديه رتو ر سوم ا دقل نل الاي ال أ يه a‏ 
صَلى فقامَ في الركعَتين فسَبحوا به فمَضى» فلما فرغ مِنْ صَلاتِهِ سَجد سَجدنين ثم 
تافالا : [صحيح] 

0١‏ 92 (وعَنْ زيادٍ بن عِلاقَةَ [رَضَِ الله تَعَالَى عَنْهُ]2'0 قالَ: صَلَى 
نا المغرة بن ةا فلم صل رَكُعَتَي قَامَ وَلَمْ يَجْلِسُ هسبح به مَنْ حَلْمَهُء فأشَارَ 

0 010 ا 0 2 2 AS‏ 2 او ر ا چ ق AA ÊÊ E‏ .3 
إليهم أن قوموا فلما فرغ مِنْ صَلاتِهِ سَلمْ ثم سَحَد سَجدتينِ وَسَلمْ ثم قال: هكذا 
صَنَعَ بنا رَسُولُ الله يكل. رَوَاهُ أحمد" وَالتَرْمِذِيُ وصح“ . [حسن] 

1 2 (وَعَنَ المُغِيرَة بن شْعْبَةَ قال : قال رَسُولُ الله ي : «إذَا قامَ أحَدَكُمْ 
مِنَ الرَكعَتَيْنٍ فلم يَسْئَيِم قائما فَلِيَحْلِسنْ. وَإن اسَتَتَمٌ قائما فلا يَجْلِسْ ويَسَجَدَ سَحْدَتي 
ال و E‏ وَابْنُ ماجَة)" . [صحيح بطرقه ومتابعاته] 

الحديث الأوّل أخرجه بقية الأئمة الستة" بنحو لفظ النسائى الذي ذكره المصنف . 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) في سننه (5/ 7415 رقم ) وهو حديث صحيح. 

(۳) في المسند (557/5). 

)4( في السنن رقم (9"56) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٠٠۴۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۳۹/۱(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)۳٤٤/۲(‏ 
وهو حديث حسن.ء والله أعلم . 

.)۱۰۳١( في سننه رقم‎ )5( .)۲٥۳/٤( في المسند‎ )٥( 

(۷) في سننه رقم (۰۸). 
قلت : وأخرجه الدارقطني في سننه ۳۷۸/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 
۳ وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداً» لكن تابعه إبراهيم بن طهمان» 
وقيس بن الربيع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٤٤١ /١(‏ 
الحديث صحيح بطرقه ومتابعاته. انظر: (إرواء الغليل)  ١١9/5(‏ 0 

(۸) أحمد (10/5) والبخاري رقم )١175(‏ ومسلم رقم )٥۷۰ /۸٥(‏ وأبو داود رقم -)1١١*5(‏ 


۳4۲ 


والحديث الثاني أخرجه أيضا أن ا وفي إسناده المسعودي وهو 
ار ا 


فيه غيره. 
والحديث الثالت أخرحة أيضا الدارقطني”' والبيهقي”"', ودار على ایر 
0 وقد ا ا 0 
قوله: (فلما فرغ من صلاته) استدل به من قال: إن السلام ليس من 
الصلاة» وقد تقدم البحث عن ذلك» وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من 
الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. 


= والترمذي رقم (۳۹۱) وابن ماجه رقم .)١15١5(‏ 

)١(‏ في سننه رقم (۱۰۳۷) بسند ضعيف. 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي. 
قال أحمد: ثقة كثير الحديث» وقال: إنما اختلط ببغداد ومن سمع منه بالبصرة» والكوفة 
فسماعه جيد. 
[تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۲۰) والتاريخ الكبير )”14/١/5(‏ والجرح والتعديل )٠٠١/۲/۲(‏ 
والميزان .])٥۷٤/۲(‏ 

(9) في السنن رقم (754) وقال: «حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجو عن 
المغيرة بن شعبة» وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه». 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» القاضي» أبو عبد الرحمن» أحد 
الأئمة: ش ١ ١ ١‏ 
قال أحمد: سىء الحفظ مضطرب الحديث وكان فقهه أحبّ إلينا من حديثه. 
[العلل رواية عبد الله (875) وعنه في الجرح والتعديل (۳/ ؟/ .])١۲۳‏ 
وانظر ترجمته في: الميزان (۳/ )٦۱۳‏ والتقريب (۲/ )١184‏ والتاريخ الكبير .)١77/1/١(‏ 

. 0747 /75( في السنن الكبرى‎ )3( .)١ في سننه (۳۷۸/۱ رقم‎ )٥( 

0 انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (597/7) والميزان (۳۷۹/۲) وقد تقدم. 

)۸( في سننه (579/1). 


۳4۲۳ 


ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه''' من طريق جماعة من الثقات عن 
يحيى بن سعيد عن الأعرج: حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلمء فدلٌ على أن 

بعض. الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (ثم سلم) [ أ]استدلٌ بذلك من قال: إن السجود قبل قبل التسليم» 
وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحقٌ. وزاد الترمذي في الحديث: «وسجدهما 


الناس معه») مكان: (ما نسي من الجلوس». 

و في هذه الزيادة فائدتان: 

[إحداهما”"]: أن المؤتمٌ يسجد مع إمامه لسهو الإمام» ولقوله في الحديث 
الصحيح”": «لا تختلفوا». وقد أخرج البيهقي“ والبزار” عن عمر قال: قال 
رسول الله ي : «إن الإمام يكفي من وراءه» فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهوء 
وعلى من وراءه أن يسجدوا معهء وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد 
والإمام يكفيه»؛ وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف”» وأبو الحسين 
المدائني وهو مجهول”"'. والحكم بن [عبيد الله]“ وهو أيضاً ضعيف”"' [۲۲۲/ ب]. 


2220 


وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عدي وفي إسناده عمر بن عمرو 


)١(‏ في سننه رقم (1701) وهو حديث صحيح. 

(۲) فى المخطوط (ب): (أحدهما). 

)۳( أخرجه البخاري رقم (۷۲۲) ومسلم رقم (815/77) من حديث أبي هريرة. 

. فى السنن الكبرى (707/7). وهو حديث ضعيف جداً‎ )٤( 

)ه( لم أقف عليه في مسند البزار (مسند عمر) والله أعلم. 

0) خارجة بن مصعب» الخراساني الضبعي أبو الحجاج» وهاه أحمدء وقال ابن معين: ليس 
بثقة. وقال أيضاً: كذاب. 
انظر: التاريخ الكبير )3١5/”(‏ والمجروحين )588/١(‏ والجرح والتعديل (۳/ 7”170) 
والميزان )570/١(‏ والتقريب )5١١ /١(‏ والخلاصة (ص48). 

(1۰ ۰۷ رقم‎ ٥٠١ /٤( الميزان‎ )۷( 

(A)‏ كذا في المخطوط (i)‏ و(ب) والصواب (عبد الله) كما في سنن البيهقي ومصادر ترجمته 
الآتية. 

(9) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير )٠٤/۲(‏ والمجروحين )۲٤۸/١(‏ والمغني )۱۸۳/١(‏ 
والميزان )٥۷۲ /١(‏ ولسان الميزان (۲/ ۳۳۲). 

)٠١(‏ في «الكامل» .)۱۷۲۲/١(‏ وهو حديث موضوع. 


۳4٤ 


00 500 
العسقلاني وهو متروك : 


وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه 
الحنفية”" والشافعية”" ومن أهل البيت زيد بن علىّ» والناصرء والمؤيد بال 
الإما ىف 
واو ام يحي ۰ 

وروي عن E‏ والهادي أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلةء وهر 
الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها. /۷۲١[‏ جا. 

وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من 
المؤتمٌّ إما مع الإمام أو منفرداً. 

وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله. 

وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان» لسهو الإمام ثم لسهو نفسهء 
والظاهر ما ذهب إليه الأولون. 

(والفائدة الثانية): أن قوله: مكان ما نسى من الجلوس» يدل على أن 
السحوة انه هو اخ دالجلا كرك الود حي آلو اا جا 
مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد. 

وجزم أصحاب كاي وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن ا 
بالجلوس . 


)١(‏ عمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني. حدث بالبواطيل عن الثقات. 
وقال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث. 
الكامل ١19/7١/5(‏ 0 ۱۷۲۲) ولسان الميزان .)١٠١ /٤(‏ 

(1) البناية في شرح الهداية. للعيني (۷۳۹/۲). 

() المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 57 15). 

.)"57 - "51/١( البحر الزخار‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن المنذر في الأوسط :)077١/(‏ «وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام 
فسجد سجدتي السهواء ثم قال ابن المنذر: وقول النبي كَكلةِ: «ما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقضوا» يدل على خلاف هذا القول» إذ لم يذكر سجود السهو. 

0) البحر الزخار .)١٤١/١(‏ (۷) فى المخطوط (ب): (أنه لو). 

(8) انظر: المجموع (5/ 21) والمغني ٤۲۲/۲(‏ - 477). 


۳40 


قوله: (فليجلس) زاد فى رواية : «ولا سهو عليه»؛ وبها تمسك من قال: 
إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام. 

وإلى ذلك ذهب النخعي”"' وعلقمة والأسود والشافعي””" في أحد قوليه. 

وذهبت العترة“ وأحمد بن حنبل” إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما 
روي عن أنس أنه كَِ: «تحرّك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة 
السهوء فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو»ء أخرجه البيهقي”"' والدارقطني”" موقوفاً 
عليه. وفي بعض طرقه أنه قال: «هذه السنة»» قال الحافظ”": ورجاله ثقات. 

وأخرج الدارقطن 0 ES‏ ين عر الزن ره هه 
بلفظ : «لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» وهو ضعيف . 

واستدلٌ بأحاديث الباب أن التشهد الأوّل ليس من فروض الصلاةء إذ لو 
كان فرضاً لما جبر بالسجودء ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الفروض» وبذلك 
bG E TRE‏ ا وت ا 
وأهل الظاهر”"'' إلى وجوبه. 1 

وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث 
ال 


. عند الدارقطني (۳۷۸/۱) وقد تقدم‎ )١( 
أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹/۲) من طريق عبيد.‎ (۲) 


(۳) الأم (۲۷۲/۲). )٤(‏ البحر الزخار (۳۳۳/۱). 
(5) المغنى ٤۱۸/۲(‏ ۔ .)٤۱۹‏ (5) فى السنن الكبرى .)۳٤۳/۲(‏ 
(۷) فى «العلل» كما فى التلخيص .)١7/5(‏ 0 

(0) ف فى «التلخيص» 07/0. (9) في سننه /١(‏ ل/الا” رقم ۲). 


)٠ )‏ في المستدرك (10/) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه لذهبي. 
)١١(‏ في السئن الكبرى .)٠٤١/۲(‏ 

)۲( في البناية في شرح الهداية (۲/ ۷۳۳ _ 7/85),. 

.(or 0/0 المجموع‎ )١5( .)۱۳١۷ /١( المدونة‎ )۳( 

.(ETY - 5١/9 التمهيد (۳/ ۲۸۹). (50) المغني‎ )١5( 


.)١7١/5( المحلى‎ )١0 
. عند الحديث رقم (7768-5) من كتابنا هذا‎ )۱۸( 


۳۹٦ 


قوله: (وإن استتمّ قائماً فلا يجلس) فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود 
والتشهد بعد الانتصاب الكامل؛ لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى 
الس 

وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة» فإن عاد عالماً بالتحريم 
بطلت لظاهر النهى ولأنه زاد قعوداً. وهذا إذا تعمد العود» فإن عاد ناسياً لم 
تبطل صلاته . 

وأما إذا لم يستتمٌ القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتمٌ قائماً فليجلس)” . 


[الباب الرابع] 
باب من صلى الرباعية خمساً 


5 -_ لعن ابن مَسْعُودٍ [َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه](" أن الي يل صَلّى 
الظْهْرَ َمْسا قَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فى الصَّلاة؟ قَقَالَ: [لا] دوّمَا ذَلِك؟» قَانُوا: صَلَيْتَ 
حَمْساًء فَسَجَدَ سَجدَتينَ بَعْدَ ما سَلَّم. روه الجَماعَةُ)©. [صحيح] 


قوله: (صلى الظهر خمسا) في هذه الرواية الجزم» وقد تقدّم عن إبراهيم 
النخعي التردّد”*؟ والكل من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود. 

قوله: (فقال: وما ذلك) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «فقيل: وما 
ذاك؟“» وفي بعضها: «فقال: لاء وما ذلك؟» بزيادة لاء وهي ثابتة في مسل 
وأبي داود» وبها يتبين أن [إخبارهم]”" كان بعد استفساره [كَلعِ لهہ] . 


)١(‏ تقدم برقم )١١55(‏ من كتابنا هذا. (۲) زيادة من (ج). 

(۳) أحمد )57١/١(‏ والبخاري رقم )١577(‏ ومسلم رقم (۹۱/ )٥۷۲‏ وأبو داود رقم (۱۰۱۹) 
والترمذي رقم (۳۹۲) والنسائي )۳/۳ رقم ٥‏ وابن ماجه رقم .)١11١6(‏ 

)٤(‏ تقدم برقم (۱۰۲۱) من كتابنا هذا. 

(5) مسلم رقم (۹۱» )٥۷۲/۹۳‏ وأبو داود رقم (۱۰۲۰). 

(7) في صحيحه رقم .)٥۷۲/۹۲(‏ (۷) في سننه رقم .)1١717(‏ 

(۸) في (ج): (إخباره). (9) في المخطوط (ب): (لهم كَلِ) . 


۳4¥ 


والحديث يدل على أن من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن 
صلاته لا تفسد. 

وقال أبو حنيفة''' وسفيان الثوري”": إنها تفسد إن لم يجلس في الرابعةء 
قال أبو حنيفة" : فإن جلس [4؟؟ب/ب] في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف 
إليها ركعة أخرى وتكون الركعتان له نافلة. 

والحديث ۷۲۴1/ جا يرد ما فالا وإلى الغمل بمضموئه ذهب الجمهور“) 
وقد فرّق مالك بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي. 

قال القاضي عياض" : إن مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم 
تبطل صلاته بل هي صحيحة» ويسجد للسهو» وإن زاد النصف وأكثر. 

فذهب ابن القاسم ومطرّف إلى بطلانها . 

وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره: إن زاد ركعتين بطلت صلاته» وإن زاد 
ركعة فلا . 

وحكي عن مالك أنها لا تبطل مطلقاً. 

وقد استدلٌ بالحديث على أن سجدتي السهو محلهما بعد التسليم مطلقاً 
وليس فيه حجة على ذلك؛ لأنه لم يعلم ية بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين 
سألوه: «أزيد في الصلاة؟». 

وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله. 


.)۷٤٤/۲( في البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(۲) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط )۲۹٤/۳(‏ والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق /١(‏ 
۷. وحكى الترمذي في السنن )51٠/5(‏ عنه أنه قال: إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد 
فى الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. 

(9) في البناية في شرح الهداية (۲/ ۷٤١‏ - 0745. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط 59/6 4€( (€V1e)‏ وقد اختلف أهل العلم في هذا 
الباب فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث» وممن قال به علقمة» والحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري» والنخعي» ومالك بن أنس» والليث بن سعد» 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور.. .2 اه. 

(00 ف لدو 4۴47© 0: 

(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 0504 .)١٠١‏ 


۳4۹۸ 


[الباب الخامس] 
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 


E ۸/1۳‏ تَعَالَى َل“ أن النَبِيَ بل 


م ع ا ت هد 86 


صلی بهم فُسَجَدَّ سَجْدَتِيْن . سهد : ا رواه أو اود والزمنى > ١‏ [شاذ] + 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان“ والحاكم“ وحسنه الترمذي"؟. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان”" وضعفه البيهقي 
وابن عبد البرّ وغيرهما. قالوا: والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر 
التشهد» وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين» وقد خالف فيه غيره من الحفاظ 
عن ابن سيرين. 

وقد أخرج النسائي”" الحديث بدون ذكر التشهد. 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أبن داود2) ولعت قال: قال 
رسول الله بل : «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع [وأكثر]””'؟ ظنك 
على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت 


أيضا كم تل 


.)4( زيادة من (ج). () في سننه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم )۳۹٩(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(€( في صحيحه رقم .)۲٦۷۰(‏ 

(5) في المستدرك (۳۲۳/۱) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(5) في السنن )۲٤۱/۲(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠١١۲(‏ والبيهقي .)٠٠/۲(‏ والبغوي في شرح السنة 
۷/۳ رقم 761). 
وهو حديث ضعيف شاذ كما حققه الحافظ في الفتح (48/7 - 44) والألباني رحمه الله 
في الإرواء (۱۲۸/۲ - ۱١۱۳ء‏ رقم 107). 

(۷) في السنن (۲۱/۳ رقم 2)١775‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في سننه رقم .)1١78(‏ 

(4) في سننه رقم (2»)7505 وهو حديث ضعيف. 

)٠١(‏ في المخطوط (ب): (وأكبر). 


۳۹۹ 


قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه» ومتنه غير قويّ» وهو من 
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي: مرسل. وقد ضعف 
الحافظ في الفتح”"' إسناد هذا الحديث. 


وض المغيرة بن شعية عند الق : «أن النبي ييه تشهد بعد أن رفع 
رأسه من سجدتى السهو». 

5 ٤ء‎ ١ ده‎ FD - 

قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي». 
ولا يفرح بما تفرد به: 

وفال فى المخرفة :1لا خجة قا تفرد به لسوء ححفظه وكتره خط فى 

0 E: (VD اك ت‎ e ):2 

وفد اخرج حديث المغيرة العرفنوى” من رواية هشام عن ابن ابي ليلى 
الرن رى ف اتد سج اله 


TET‏ 207 5006 58 : فاه 
وعن عائشة عند الطبراني » وفيه: «اوتشهدي وانصرفي ثم اسجدي 
سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي» الحديث. 


وفي إسناده [موسى بن مطير] “ عن أبيه وهو ضعيف قد نسب إلى وضع 
الخد : 


() في السنن الكبرى .)۳۳٣/۲(‏ (۲) في الفتح (۹۹/۳). 
(۳) فى السنن الكبرى (؟/ 706) وهو حديث ضعيف. 
(5) في معرفة السنن والآثار (6/ ۲۸۲ رقم 40410). 
)0( في المخطوط (ب): (ولا). 0ن في سننه رقم .)۳٣٤(‏ وهو حديث صحيح . 
(۷) في المعجم الأوسط رقم .)٤۳۹۲(‏ 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ وقال: «لا يروى عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد» فيه موسى بن مطير متروك الحديث نسب إلى الوضع». 
وهو حديث ضعيف . 
(۸) في المخطوط (ب): (محمد بن مطير) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) والطبراني. 
(9) موسى بن مطير كذبه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم وجماعة: متروك. وقال الدارقطني 
ضعيف جدا. 
[المجروحين )۲٤۲/۲(‏ والجرح والتعديل )١7/4(‏ والميزان (7717/5) ولسان الميزان 
)1١/5(‏ والمغني (181//1)]. 


وقد استدلٌ بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد 


فقد حكى الترمذي”"' عن أحمد" وإسحق أنه يتشهد وهو قول بعض 
المالكية”" والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي 


وفي مختصر الي سمعت الشافعي يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد» 
أو قبل السلام أجزأه التشهد الأوّل» وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا 
يعيد التشهد. 

وحكن. ابن عبد ال عن الليث أنه يغيدة . ۷۲1 جا1: 


وعن البويطى”'' والشافعى مثله» وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف. 
وعن 7 يتخير . واختلف فيه عند اا 


پا 000 98 2 3 .8 ۳ 5 
وحديث ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل 
السلام وفيه المقال الذي تقدّم. 
قال الحافظ في الف : قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة» يعني حديث 


.)۲٤۲/۲( فى سننه‎ )١( 

(؟) حكاه أبو داود عن أحمد في مسائل أحمد (ص۳٥)‏ وكذا في مسائل أحمد وإسحاق /١(‏ 
دهع 56). 

(۳) التمهيد (۲۹۸/۳). 

(4) في معرفة السنن والآثار (/ 18١‏ رقم .)٤٥۸١‏ 

.07١ - 59/4( والمجموع‎ )٠٠١/١( انظر: «المهذب»‎ )٥( 

(5) في التمهيد (۲۹۹/۳). 

(۷) المجموع شرح المهذب (594/4 - .07١‏ 

(۸) حكاه عنه ابن المنذر فی الأوسط .)71١5/7(‏ 

(9) فى التمهيد (94/6). 2 

(۱۰) أخرجه أبو داود رقم )۱١۲۸(‏ والنسائي رقم (505). 
وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


.) 49 دي‎ )1١( 


عمران”'' وابن مسعود”" والمغيرة”" باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن^. 


قال العلائي”': وليس ذلك ببعيدء قد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: 


Vu. f 5‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة `. 


واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في 


الصلاة لا كما قال المهدي في البحر”": إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان 
ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد. 


[ç/Î0] [> [5"لا/‎ 


(A) 


[وبحمد الله كان الفراغ من قصاصة هذا الجزء 
ومقابلته على المسودة في ليلة الثلوث ‏ الثلاثاء - 
لست خلت من شهر رمضان سنة ١7١‏ 
كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 
والعمك هرت الغالميع على كل خان 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الراشدين. آمین!“ 


تقدم برقم )1١78(‏ من كتابنا هذا. وهو ضعيف شاذ. 

أخرجه أبو داود رقم )۱١۲۸(‏ والنسائي رقم (500) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 
أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 700؟) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

بل كلها ضعاف لا ترتقى إلى درجة الحسن. 

ذكره الحافظ في الفتح (/48). 

في المصنف :)7١/75(‏ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: فيهما تشهد. 

وهو أثر صحيح . 

فى البحر الزخار .)٤١/١(‏ 

الصفحات [۲۲۵ب/ب] و[1755/ ب] و[7١1ب/‏ ب] بياض. إلا أن الكلام متصل . 
ما بين الخاصرتين من (ج). وبذلك انتهئ ما توفر لدينا من المخطوط (ج) ولله الحمد 
والمنة. 


[رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة 


[الباب الأول] 
باب وجوبها والحث عليها 

١‏ - ١حَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كلهِ: «أنْقَلُ الصَّلاةٍ على 
المُنافِقِينَ صَلاةٌ المشاءِ وَضَلاةُ المَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما ِيهما لأنَوْهُمَا ولو حَبُْواً. 
وَلقَدْ مَمَمْتُ أن آمْرَ بالصَّلاةٍ ام ثُمّ آمْرَ وَجَلاً َمصَلَي بالتاس» تم انلق مَعِي 
برجا مَعَهُمْ حِرّمٌ مِنْ حَطَّبٍ إلى قوم لا يَشْهَدُونَ الصلا فأحَرَقَ عَلَبِهِمْ بيهم 
النَار». ممق علي" . [صحيح] 

وَلَأَحْمَد”" عَنْ أبي هُرَيْرَءَ عَنِ النَبِيَ يله قالَ: «لَوْلَا ما فِي البُيُوتِ مِنَ 
النّساءِ وَالدُرئَةٍ أقَمْتُ صَلةٌ الِشاءٍ وأمَرْتُ فِعْيانِي يُحَرَقُونَ ما فِي البُيُوتٍ 
بالتار»). [صحيح لغيره] 

[الحديث الثاني في اادت او مع وهو ت اتا 

قوله: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر)» فيه أن 
الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . 


.)19١/505( والبخاري رقم (551) ومسلم رقم‎ )٥۳۱/۲( أحمد‎ )١( 
)1٠١1//1( قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم ۳) وأبو داود رقم (554. 2014) والنسائي‎ 
والبيهقي (۳/ 00) وغيرهم.‎ )74١( وابن ماجه رقم‎ 
بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.‎ )۳١۷ /۲( في المسند‎ )0( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 57) وقال: «وأبو معشر ضعيف».‎ 
نجيح أبو معشر السندي الهاشمي» مولاهم المدني صاحب المغازي.‎ )( 
قال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث.‎ 
.)4011/ الميزان (57/5؟ رقم‎ 
في المخطوط (أ) كتب ما يلي: (إلى هنا انتهى الربع الأول).‎ ):( 


۳ 


ومنه قوله تعالى: ولا يأ الوه إلا وَهُمَ كسَال2”4: وإنما كان 
العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوّة الداعي إلى تركهم لهما؛ لأن العشاء 
وقت السكون والراحةء والصبح وقت لذَّة النوم. 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل . 

قوله : (لأتوهما) أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبواً) أي زحفاً إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. 

ولاين ابى ف ن حديت أن الدوداءة وولو حيو قبل الان 
والركب». ٠‏ 

قوله: (ولقد هممت) اللام جواب القسم» وفي البشاري 9 وغيره: «والذي 
نفسي بيده لقد هممت»» والهه؟: العزم» وقيل: دونه. 

قوله: (فأحرّق) بالتشديد» يقال: حرّقه: إذا بالغ في تحريقه. وفيه جواز 
العقوبة بإتلاف: الال : 

والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سنة 
لم يهدّد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول يلل ومن 


معة . 


ويمكن أن يقال: إن التهديد بالتحريق المذكور يقع'في حقّ تاركي فرض 
الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. 


.)077857/١( سورة التوبة الآية (05). (۲) في المصنف‎ )١( 

(۳) البخاري رقم (144) والنسائي رقم .)۸٤٩(‏ 

(5) النهاية لابن الأثير (17/5/4؟). 

(5) انظر: رسالة «الجواب المنير على قاضي بلاد عسير» رقم )٠١١(‏ من الجزء (۷) صفحة 
.)۳۳۳١ -۴٣۲(‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
ه والرسالة «عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد» رقم (170) من الجزء (۸) 
صفحة (5057 .)5071١-‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
« وانظر: الرسالة «رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار» رقم (5؟1١)‏ من 
الجزء (۸) صفحة  7940١1١(‏ 7 الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
ه وكتاب الحدود» فصل التعزير بالمال من كتابنا إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة. 
فقد جمع فيه الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء. 


٤ 


قال التحافظظ"؟: وفيه:نظر لأ التحريق الذى يفضى إلى'القتل أخضص من 
المقاتلة» ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالاً الجميع 1 العرك: 

وقد اختلفت انرا الع" ء في صلاة الجماعة؛ فذهب عطاء” والأوزاعي”" 
E‏ وا وان ع وو لار وان چان رأقل 
الظاهر"“ وجماعة» ومن أهل البيت"" أبو العباس إلى أنها فرض عين. 

واختلفوا؛ فبعضهم قال: هي شرط» روي ذلك عن داود“ ومن تبعه. 

وروي مثل ذلك عن آحمد“ 

وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي”''' في أحد 
قوليه . 

قال "الاك" توت طاشن نضية وغل جمهوز السقلمين من حاب .ويه 
قال كثير من المالكية"“ والحنفية" إلى أنها فرض كفاية. 


وفغت الباقوة إلى انها نة وهو فول زنك بن عل بوالهاي 2 


والقاسم' دلق والتاضير 2000 والسونن EE‏ ا ا وإليه ذهب 


.)1757/5( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال عطاء بن أبي رباح: فحق واجب لا بد منه ولا يحل غيره إذا سمع الأذان أن يأتي 
فشك الفيلاةر ا د عبد الرزاق في المصنف رقم (۱۹۱۲) عن ابن جريج عنه. 

(۳) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. 
شرح السنة للبغوي (۳/ .)٠٠١‏ 

.)5/5( المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(5) قال الحافظ في «الفتح» )١51/7(‏ «وإلى القول بأنها فرض عين ذهب... وجماعة من 
محدثى الشافعية كأبى ثورء وابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان.. ٠.‏ 

..)0۹٤/6( المحلى‎ )( 

(۷) شفاء الأوام (۳۲۸/۱) والبحر الزخار (۲۹۹/۱). 

(۸) في «المحلى» (5/ .)١195 ١95‏ (9) فى «المغنی» (5/9). 

.)۴١۹ /۱( والمجموع (4/ 84 - 85) وروضة الطالبين‎ )04/١( المهذب‎ )۱١( 

.)177/5( في الفتح‎ )١١( 

(۱۲) المنتقى للباجى (۲۲۸/۱ -9؟١)‏ والتمهيد (۲۲۳/۶). 

(1) البناية في شرح الهداية (5/ .)۳۸١‏ 

.)۲۹۸/۱( شفاء الأوام (۳۲۹/۱) والبحر الزخار‎ )١5( 


0 


مالاە ° وأبو 7 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة. 

(الأوَل): أنها لو كانت شرطاً أو فرضاً لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن 
بطال”". ورد بأنه ككل قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. 

(والثاني): أن الحديث يدل على خلاف المدّعى وهو عدم الوجوب 
لكونه ية هم بالتوجه إلى المتخلفين» ولو كانت الجماعة فرضاً لما تركها. وفيه 
أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقاً لإمكان أن يفعلها في جماعة 
آخرين قبل التحريق اوهل 

(الثالث): قال الباجي”" وغيره : إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير 
مرادة» وإنما المراد: المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا 
الكفار. وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 

وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب النارء وكان قبل ذلك جائزاً 
على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصاً له فيجوز 
التحريق فى عقوبة تارك الصلاة. ٠‏ 

(الرابع): تركه بي لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجباً لما عفا عنهم. 

قال عياض“ ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه ية همّ ولم يفعل. 
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زاد النووي : ولو كانت فرض عين لما تركهم. 

وتعقبه ابن دقيق العيد " بأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعلهء والترك 


لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» على أن رواية 
أحمد”"؟ التى ذكرها المصنف فيها بيان سبب الثرك. 


.)۲۲۱/۲٤( المنتقى للباجي (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) والتمهيد‎ )١( 

(۲) البناية في شرح الهداية (۲/ .)۸١‏ (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١١/۲(‏ 
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/577). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (0/ )1١617‏ 


0( في المسند )۲/ (1V‏ بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره. 


3 


(الخامس): أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرّد الجماعة» وهو 
ضعيف لأن قوله :٠لا‏ يشهدون الصلاة» بمعتى لا يحضرؤت: وفي:رواية لأحمد" 
عن أبي هريرة: «العشاء في [الجمع]"» أي في الجماعة. 

وعند ابن ماجه”” من حديث أسامة: «لينتهينّ رجال عن تركهم الجماعات 
أو لأحرقنٌ بيوتهم». 

(السادس): أن الحديث ورد في الحثٌّ على مخالفة أهل النفاق والتحذير 
من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة» ذكر ذلك ابن المثيّر”*؟ ۲۲۷1/ب]. 

(السابع): أن الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل» وتعقب 
باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم 
وبأنه يل كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم» وقال: لا يتحدّث 
الناس [بأن]“ محمداً يقتل أصحابه. 

وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد”" بأنه لا يتم إلا إن اذعى"] أن ترك : 
معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل على ذلك» وليس في إعراضه عنهم ما 
يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

قال في الفتح”: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله 4لا 


.)۲۹۲/۲( فى المسند‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (75/ 15) وقال: «ورجاله موثقون».‎ 

(۲) كذا في المخطوط (أ) و(ب). والصواب عند أحمد (الجميع). 

)۳( في السنن رقم (7/460). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۷۹/۱): هذا إسناد ضعيف» لتدليس الزبرقان بن 
عمر لم يسمع من الوليد بن يزيد بن الوليد بن مسلم وعثمان لا يعرف حاله. وهو في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة . 
وفي مسلم من حديث ابن مسعود. 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود» وأبي الدرداء» ومعاذء وأنس وجابر 
رضي الله عنهم. اه. والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١١/۲(‏ (5) في المخطوط (أ): (إن). 

(1) في إحكام الأحكام .)١154/١(‏ (۷) في المخطوط (ب): (أن يدعي). 

.(Y/) (A) 


في صدر الحديث: «أثقل الصلاة على المنافقين»'» ولقوله يكةِ: «لو يعلمون 
إلخ"» لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين . 

لكن المراد: نفاق المعصية لا نفاق الكفر. ويدل على ذلك قوله في رواية : 
«لا يشهدون العشاء فى | لجمع”"). 


وقول فى ححديك أسافة 2 افلا يدون اللجناعات»: 
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واصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي هريرة: ادم اتي قوما 
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة». 

فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته 
إنما يصلى في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا فى بيته كان كما وصفه الله تعالى 
من الكفر والاستهزاء. 

قال الطيبي”” : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا 
النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل 

ويدل على ذلك قول ابن مسعود ا لقد راشتنا وما يتخلف عن 
الجماعة إلا منافق. 

اوا 0 3 اا : . 

واحرج ابن أبي سيبه وسعيل بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن انس 
قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله يَكِ: «ما شهدهما منافق» 
يعنى العشاء والفجر. 

(الثامن): أن فريضة الجماعة كانت في أوّل الأمر ثم نسخت» حكى ذلك 
القاضى EE‏ 
)١(‏ تقدم برقم (۱۰۲۹) من كتابنا هذا. 
0( أخر جه أحمد )4۲/۲( ورجاله موثقون وقد تقدم . 
(۳) أخرجه ابن ماجه برقم )۷۹١(‏ بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره وقد تقدم. 
(4) في سننه رقم (049) صحيح دون قوله: «ليست بهم علة» قاله الألباني. 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۲۷/۲). (5) برقم )٠١35(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) في المصنف (۳۳۲/۱). 
(A)‏ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/8؟5). 


۸ 


قال الحافظ”'2: ويمكن أن يتقوّى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم 
وهو التحريق بالنار. 

قال: .ويدلٌ على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ كما سيأتي؛ لأن الأفضلية تقتضي الا: شتراك في أصل الفضل ومن لازم 
ذلك الجواز. 

(التاسع): أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات. وتعقب بأن 
الأحاديث مصرّحة بالعشاء والفجر كما في حديث الباب وغيره ولا ينافي ذلك ما 
وقع عند مسله”" من حديث ابن مسعود أنها الجمعة لاحتمال تعدّد الواقعة كما 
أشار إليه النووي والمحبٌ الطبري . 

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وسيأتي التصريح بما هو الحقّ في 
صلاة الجماعة. 


۲ ۴ _ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلاً أَعُمّى قال: يا رَسُولَ أله ننس لي 
E‏ فسأل رَسُولَ الله ية أن يرخص لَهُ قَيْصلّي في بَبْتَه 
رخص لَه ؛ فَلَمَا ا دعام فقالَ : اهَل تَسْمَعْ النّداء؟»» قال : نعم قال : «فأچبْ» 
رَوَاهُ مُسْلِم' والتساتئ)“ . [صحيح] 

1۳1/۳ - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ اَم محتوم قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله آنا ضَرِيرٌ 


شاع الذَارٍ ولي قائ لا يلائمني كَهَلْ تَجدُ لي رُخْصّة أذ أصليَ في ب بيتى؟ قال: 
«أتسْمَعٌ النْدَاء؟» قال: تَعَمْء قالَ: «ما أجد لك رخصةة روا اح ر 


عو 


وأبو 
دوه" وَابْنُ ماج“ . [صحيح] 
)١(‏ في الفتح (۱۲۷/۲). (؟) في صحيحه رقم (591/5805). 


(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١۸/۲(‏ )4( في صحيحه رقم (هه؟/509). 

)٥(‏ في سننه ٠١9/7(‏ رقم .)80٠‏ قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/۲) والبيهقي (۳/ )٥۷‏ وهو 
حديث صحيح . ۰ 

(5) في المسند )٤۲۳/۳(‏ و(۳/ ۳۹۷). (۷) في سننه رقم .)٥٥۲(‏ 

(۸) في سننه رقم (۷۹۲). 


۹ 


الجدوغ الاي اجرج انها ابن كسان" والطرافق 7 ورادا ا 
واحيد و ولو 

قوله: (أن رجلاً أعمى) هو ابن أمّ مكتوم كما في الحديث الثاني . 

قوله: (ليس لي قائد) في الحديث الآخر: «ولي قائد لا يلائمني» ظاهره 
التنافي إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي هريرة هو ابن أمّ مكتوم. 

ويجمع بينهما إما بتعدّد الواقعة أو بأن المراد بالمنفي في الرواية الأولى 
القائد الملائم» والمثبت في الثانية القائد الذي ليس بملائم. 

قوله: (فرخص له). إلى قوله: (قال فأجب) قيل: إن الترخيص في اول 
الأمر اجتهاد منه ا والأمر بالإجابة بوحي من الله تعالى. 

وقيل: الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع النداء. 

وقيل: إن الترخيص باعتبار العذر والأمر للندب» فكأنه قال: الأفضل لك 
والاأعطي لخر أن تح وس اي 

قوله: (ولي قائد لا يلائمني) قال الخطابي : يروى في هذا الحديث 
يلاومني بالواو» والصواب يلائمني” : أي يوافقني وهو بالهمزة المرسومة بالواو 
والهمزة فيه أصلية. وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم وليس هذا موضعه. 

قوله: (رخصة)''' بوزن غرفة وقد تضم الخاء المعجمة بالاتباع» وهي 
التسهيل في الأمر والتيسير. 


)۱( في صحيحه رقم )1( 

(؟) في المعجم الصغير ۳٤/۲(‏ رقم ۲١۷۳ء‏ الروض الداني). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (47) والحاكم في المستدرك )۲٤۷/١(‏ 
وصححه ابن خزيمة رقم .)١1548٠0(‏ 

(۳) فى المسند )٤۲۳/۳(‏ و(۳/ ۳۹۷). 

9 في ات اسن :0۷70 ال 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» :)۲١١ - 7٠7١ /٤(‏ يلائمني: أي يوافقني ويساعدني» وقد 
تخفف الهمزة فتصير ياء» ويروى «يلاومني» بالواوء ولا أصل لهء وهو تحريف من الرواة 
لأنَّ الملاومة مفاعلةٌ من اللَوْم . 1 

() القاموس المحيط (ص١٠١8).‏ 


aD 


والحديثان استدلٌ بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين وقد تقدم ذكرهم. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته 
وتحصل له فضيلة الجماعة ]١١١[‏ لسبب عذره؟ فقيل: لا. 

ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن جملة 
العذر العمى إذا لم يجد قائداً كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح 


ع8 


2000١ «‏ 
وا 
ويدلّ على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه" والدارقطني”" وابن 
حبان“ والحاكم”' أن النبي كَل قال: «من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا 
صلاة له إلا من عذر). 
قال الحافظ”"': وإسناده على شرط مسلم» لكن رجح بعضهم وقفه. 
وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن النبئ ئي علم منه أنه يمشي بلا قائد 
لحف وكاق”" كما يعافد فى عضن الان سق اد قاد الااسيها إذا 
كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرّر المشى إليه استغنى عن القائد [۲۲۷ب/ب]. 
1 5 ل كه م چە N‏ ,1 
ولا بد من التأويل لقوله تعالى: لس عل الْأعَص حرج ”*'. وفي أمر 
الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوامٌ في 
طريقه كما في مسلم غاية الحرج. 
ولا يقال الآية فى الجهاد؛ لأنا نقول هو من القصر على السبب» وقد تقرّر 


.)۷۹۳( بل تقدم برقم (4۷۲) من كتابنا هذا. (۲) في سننه رقم‎ )١( 
.)5١554( في صحيحه رقم‎ )٤( .)5 رقم‎ 57١ /١( في السنن‎ )۳( 
قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة»‎ )555/١( في المستدرك‎ )5( 
وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح  هو عبد الرحمن بن‎ ٠ 
ثقتان» فإذا وصلاه» فالقول فيه قولهما.‎  ناوزغ‎ 
والبيهقي (//ا0) وهو حديث‎ )۷۹١( قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم‎ 


0) في «التلخيص» (۲/ 10) وإسناده صحيح. 
(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١58/17(‏ (۸) سورة النور: الآية .)51١(‏ 


١ 


في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


واعلم أن الاستدلال بحديثى الأعمى” 5 وحديث ا شر الذي قن أوّل 


الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر. 

لأن الدليل أخصٌ من الدعوى» إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة 
النبي بيه في مسجده لسامع النداءء ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في 
المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون من منازلهم» ولقال لعتبان بن 
مالك”": انظر من يصلي معك» ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في 
منزله جماعة. 


رعويعر 2 0 


IE ۲/4‏ قالّ: ا ا اك 


اء اھ و 2 ف ره کی 
الصت. رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا البُخارِيّ 0 [صحيح] 
هذا طرف من أثر طويل ذكره مسلم””' مطؤّلاً» وذكره غيره مختصراً ومطولا . 
قوله: (ولقد رأيتنا) هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلمء فالتاء له خاصة 
قوله: (وما يتخلف عنها) يعني الصلوات الخمس المذكورة في أوّل الأثر. 


)١(‏ قال الإمام الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص559): «وهذا المذهب هو الحق الذي لا 
شك فيه ولا شبهة ة لأنّ التعنّد للعباد إا هو باللفظ الوارد عن الشارع وام ووروده 
على سؤال خاصٌ لا يصلّحُ قرينةً لقصره ه على ذلك السبب» ومن ادعى أنه يصلح لذلك 
فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحدٌ من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح 
لذلك. وإذا ورد في ب بعض المواطن ما يقتضي قصرٌ ذلك العامٌ الوارد فيه على سببه لم 
وار قحي بل يُقْصَرٌ عليه ولا جامعٌ بين الذي ورد فيه دليل يخصّه وبين سائر 
العقوباتٍ الواردة على أسباب خاصةٍ حتى يكو ذلك الدليلٌ في ذلك الموطن شاملاً لها. 
(وانظر: البحر المحيط ۱4۹/۳( والمسودة ص177). 

)۲( تقدم برقم (۰۴۱) من كتابنا هذا. )۳( تقدم برقم (؟/ا9) من كتاينا هذا. 

)6( أخرجه اخم e‏ ومسلم رقم 00 د داود رقم (٠مه)‏ والنسائي رقم 

. وقد تقدم‎ (SESW) e (٥) 


1۲ 


ولفظ مسلم: «من سرّه أن يلقى الله غداً سالماً ا 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن». 

ولفظ أبى ا ٤‏ «حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى 
بهنٌ٤»‏ ثم ذكر E‏ للفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه. 

قوله: (يؤتى به يهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه 

قوله: (حتى يقام في الصف). 

قال النووي”": في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في 

عضورهاء -وإذا امكن المريض .وتحوه:التوضل إلا ايحت له تضورها انه 

003 و«الأثر استدلّ به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول صحابي ليس 
فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنهاء ولا يستدلٌ بمثل ذلك 
على الوجوب. وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث 
أبي هريرة بالمنافقين. 

/o‏ رفت - (وَعَن ابْنٍ ممَرَ قالَ: قال رَسُولُ الله يللةِ: «صَلاةٌ الجماعَة 
تَفْضْلُ على صَلاةٍ القَذَ سبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةُ)20. [صحيح] 

5/5 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَبِىَ كلل قالَ: ١صَلاةٌ‏ الرّجُلٍ في جَماعَةٍ 


ag‏ لام 


ا ته في بَْتَهِ وَصَّلاتِهِ في سُوقِه بضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَدً 


)١(‏ في صحيح رقم (151/ 104) وقد تقدم. 
)۲( ار O‏ 2 في شرحه لصحيح مسلم رقم (5//ا6١).‏ 
)٤(‏ أحمد E‏ رقم (540) رقم .)٠٥١ /۲٤۹(‏ 
قلت: وأخرجه مالك ١79/١(‏ رقم )١‏ وأبو عوانة (۳/۲) والبيهقي في السنن الكبرى 
(/ 04 وابن ماجه رقم (۷۸۹) والترمذي رقم )5١5(‏ والنسائي في المجتبئ (؟/7١٠1)‏ 
وفي السنن الكبرى 54١/١(‏ رقم .)٩١۳‏ 
 )0(‏ أحمد (۲/5) والبخاري رقم (۲۱۱۹) ومسلم رقم (149/517/7). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٥٥۹4(‏ وابن ماجه رقم (0785. 


1۳ 


وفي الباب عن ابن مسعود عند 01 بلفظ : ييا وعشرين درجة كلها 


مثل صلاته) . 


Oa, (0 f (” e 42‏ )2 
وعن ابي بن كعب عند أحمد وابي داود والنسائي وابن ماجه 


بلفظ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحبّ إلى الله عر وجل». 


وعن معاذ أشار إليه الترمذي”“ وذكر لفظ ابن سيد الناس في شرحه فقال: 


«فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين». 


وعن أبي سعيد عند البخاري”" بلفظ : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة 


الفذ بخمس وعشرين درجة). 


00 


(Vv) 


(A) 


وعنه أيضا عند ابی داو 0 1111 1 0 NSEC‏ 


في المسند )59105/١(‏ و(١١/‏ ؟ه:). 


قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (؟/874) والبزار رقم  405(‏ كشف) وأبو 
يعلى رقم (490:) و(5/ا١٠ه)‏ و(۱۹۰٥)‏ والطبراني في الكبير رقم )11۰۳( وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۸/۲) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسطء ورجال أحمد ثقات). 

وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم . 


في المسند (ه/١٠:١).‏ )۳( في سننه رقم .)٥٥٤(‏ 

في السنن رقم .)۸٤۳(‏ 

في السنن رقم (0740. وسيأتي برقم )9١47(‏ من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 
في سننه (۱/ .)47١‏ 


قلت: حديث معاذ أخرجه البزار رقم  105(‏ كشف). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۲) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبيرء 
وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو ضعيف». 

في صحيحه رقم 0 )). 

قلت: وأخرجه أحمد (۳/ )٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)6١‏ 

وهو حديث صحيح . 

في سننه رقم .)٥٦۰(‏ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۷۸۸) وأبو' يعلى رقم )١١١١(‏ وابن حبان رقم )۱۷٤۹(‏ 
و(۵٠٠۲)‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (41) والحاكم ( والبغوي في 
شرح السنة رقم (۷۸۸). 


وعن أت عند الدارقطني"") بنئحو حديث أن هريرة المذكور في الباب. 
وعن عائشة عند أبي العباس السرّاج”" بلفظ: «صلاة الرجل في الجمع 
تفضل على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة». 
)2 5 8 6 : 5 قف : .- 
وعن صهيب”* »2 وعبد الله بن زيد””'» وزيد بن ثابيت' عند الطبراني بطرق 
کا 


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا على الحجة بروايات 
هلال بن أبي هلال» ويقال ابن أبي ميمونة» ويقال ابن علي» ويقال ابن أسامة وكله 
واحد. وتابعه الذهبي . 
قلت: هلال هذا هو هلال بن ميمون» وثقه ابن معین»› وقال النسائى: لا بأس به» وذكره 
ابن حبان في «الغقات»» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب ن وقال الحافظ في 
«التقريب» (رقم 9757): صدوق. وانظر: تهذيب التهذيب )19١/5(‏ والخلاصة: أن 
الحديث صحيح والله أعلم . 

)١(‏ برقم )٠١0(‏ من كتابنا هذا. )م( لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه. 
وقد أخرجه البزار (رقم 544 كشف) والطبراني في الأوسط رقم (۲۱۷۸) وأورده 
الهيئمي في المجمع (۳۸/۲) وقال: ورجال البزار ثقات. 

() في مسنده الذي لا يزال مخطوطاً فيما أعلم. 
مسند أبي العباس السراج (محمد بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني» ت117ه) مسند كبير 
مرتب على الأبواب . راجع : سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۳۸۹) وتاريخ التراث العربي .)٤۳١/١(‏ 
وهو من موارد ابن حجر في «تغليق التعلیق» .)557/1١(‏ 
ومنه نسخة في كوبرلي (577)؛ راجع: «تاريخ الأدب العربي» (/ )١195‏ ومنه مختارات 
في الظاهرية» مجموع (۲) (59أ- ١۷ب).‏ 
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: (ص١/”‏ رقم .])١1187‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (ج8 رقم .)۷۳٠١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۸/۲) وقال: وفيه من لم يسم. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (0091). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳۸/۲) وقال: وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف». 

() أخرجه الطبراني في الكبير (ج0 رقم 4975). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳۹/۲): وقال: «وفيه الربيع بن بدر» وهو ضعيف». 


10٥ 


قال الترمذي”'2: وعامة من روى عن النبي بي إنما قالوا خمسة وعشرين. 
إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين. 

قال الحافظ في الفتح: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند 
عبد الرزاق" عن عبد الله العمري عن نافع قال: خمساً وعشرين» لكن العمري 
ضعيف . 

وكذلك وقع عند أبي عوانة في مستخرجه› ولكنها شاذة مخالفة لرواية 
الحفاظ . 

وروي بلفظ سبع وعشرين عن أبي هريرة عند أحمد» وفي إسناده شريك 
القاضي وفي حفظه ضعف"" . 

وقد اختلف هل الراجح رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ 
فقال: رواية الخمس لكثرة رواتها. 

وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 


وقد جمع بينهما بوجوه: 

(منها) أن ذكر القليل لا ينفي الكثيرء وهذا قول من لا يعتبر مفهوم 
اللو 
A ADEE)‏ م .(\TY/D‏ 
(۳) في «المصنف» رقم (۲۰۰۵). (١‏ في مسند أبي عوانة (۲/۲). 


(0) في المسند (۳۲۸/۲) في إسناده شريك هذا وإن كان سيء الحفظ فقد توبع . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳۸/۲) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده رقم (159) من طريق أبي عوانة عن أشعث» 
به. والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

(7) شريك بن عبد الله القاضي آبو عبد الله» مختلف فيه» قال الحافظ في «التقريب» رقم 
(VAY)‏ : صدوق يخطي كثيراً» تغير حفظه منذ أن ولي القضاء بالكوفة وكان عادلاً 
فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع . 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث عن المتابعة. . 
وانظر ترجمته في : «الكامل» )١77١/5(‏ والجرح والتعديل )۳٦۷ /٤(‏ وتاريخ ابن معين ٠‏ 
7/5 . 

(۷) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص 044 )٠٠١‏ بتحقيقي: «النوع الرابع: مفهوم = 


٦ 


وقيل: إنه ية أخبر بالخمس» ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع» 
وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. 

وقيل : الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده. 

وقيل: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع. 

وقيل: الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره. 

وقيل: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

وقيل: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. 

وقيل: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء. 

وقيل: بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. 

وقيل: السبع مختصة بالجهرية والخمس [۲۲۸أ/ب] بالسرية» ورجحه 
الحافظ في الفتح” . 

والراجح عندي أوّلها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع . 

واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوّة التي تقصر العقول عن 





= العدد: وهو تعليقٌ الحُكم بعدد مخصوص» فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 
العدد زائداً كان أو ناقصاً. وقد ذهب إليه الشافعئٌ كما نقله عنه أبو حامد وأبو الطيب 
الطبريٌ والماورديٰ وغيرهم. 
ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن أحمد بن حنبل وبه قال مالك وداودٌ الظاهريٌ» وبه قال 
- صاحبٌ الهداية من الحنفية. 
ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة. قال الشيخ أو حامدء وابنُ السمعاني وهو 
دليل كالصفة سواء. ١‏ 
والح ما ذهب إليه الأولون والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرعء فإن من أمر 
بأمر وقيّده بعدد مخصوصِ فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقَصَ عنه فأنكر عليه الآمِر 
الزيادة أو النقض كان هدا الإنكار ق عند کل من يعرف لغةّ العرب. فإن ادي 
المأمور أنه قد فعل ما ير به مع كونه نقصّ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةٌ عند 
كل من يعرف لغةً العرب. 
000( الفتح )۱۳۲/۲ _- .(ITYT‏ 


۷ 


إدراكهاء وقد تعرّض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات» وقد 
طول الكلام في ذلك صاحب الفته0", فمن أحبٌ الوقوف على ذلك رجع إليه. 

قوله: (درجة) هو مميز العدد المذكور وفي الروايات كلها التعبير بقوله 
«درجة» أو حذف المميز إلا طرق أف هريرة ففي بعضها افا ب بم 
الجزعاً) وفي بعضها «درجة» وفي بعضها «صلاة»» ووجد هذا الأخير في بعض 
طرق أنس. 

والظاهر أن لك من ف الرواةء ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في 
العبارة. 

والمراد؛ أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعاً 
وعشرين مرة. ٠‏ 

قوله: (على صلاته في بيته وصلاته فى سوقه) مقتضاه أن الصلاة فى 
المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى» ولكنه خرج 
مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً. 

قال ابن دقيق العيد2'9: وهو الذي يظهر لي. 

وقال الحافظ” : وهو الراجح في نظري. 

قال: ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت 
والسوق» إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية أن لا تكون إحداهما أفضل من 
الأخرى. وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل 
فيها على الصلاة منفرداً. 

بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد. 

والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق 
موضع الشياطين. 

والصلاة [جماعة]”* في البيت وفي السوق أولى من الانفراد انتهى. 





.)151/١( (؟) في إحكام الأحكام‎ .)۱٣۳ - ۱۳۲/۲( الفتح‎ )١( 
زيادة من المخطوط (أ).‎ )( .)1١76 /5( في «الفتح»‎ )©( 


۸ 


وقد استدلّ بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير 
راح وقد 7 م ابح افر ا ايف ابن عر 
e 037‏ والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحة» لذ فلا 
صلاة فضلاً عن الفضل والزكاة. 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)» ر اق 
إعادة الجماعة. 

ومن أدلتهم ما أخرجه اليف 61 ينك عن انی موسى قال: قال 
رسول الله كلله: «إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم 
ينام . 

وفي رواية أبي كريب عند مسلم“ أي يضاً: «حتى يصليها مع الإمام في 
جماعة) . 

ومن أدلتهم أيضاً أن النب كلل أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم 
يأمرهم بفعلها في جماعة»» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره. 

وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقده”" بلفظ: «من سمع النداء فلم يأت 
الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر» بأن المراد لا صلاة له كاملة» على أن في 
إسناده يحيى د بن أبن دحية الكلبي المعروف بای جناب بالجيم المكسورة» وهو 


)١(‏ تقدم برقم (۱۰۳۳) من كتابنا هذا . (۲) سيأتي برقم )1١57(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) تقدم برقم )4٩۳(‏ من كتابنا هذا . (5) في صحيحه رقم (501). 
)0( في صحيح رقم .(TY / ۷V)‏ 
وسيأتي برقم )٠١5١(‏ من كتابنا هذا . 
(5) في صحيحه رقم (/الا؟/ .(Y‏ 
(۷) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )٠٠۳١/۳(‏ من كتابنا هذا. 


۹ 


كما قال [۱٦۱ب]‏ 00 ضعيف ومدلس وقد عنعن 0 وقد أخرجه بقي بن 
ا [وابن ماجه”" وابن حبان”*2]”* والدارقطني”" والحاكه”" من طريق 
أخرى بإسناد قال الحافظ : صحيح بلفظ: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة 
له إلا من عذر». 

ولكن قال الحاكه”" : وقفه أكثر أصحاب شعبة» ثم أخرج ال شاهداً عن 
نون موسى الأشعري بلفظ : «من سمع النداء فارغا ا فلم يجب فلا صلاة 
له). 

وقد رواه البزار موقوفاً . قال البيهقي: الموقوف أصح”'". 

ورواه العقيلي في ال 2 من حديث جابر. 
J)»‏ 4 ا 

ورواه ابن ع من حديث ابي هريره وصعهه 

وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب» وتبقية الأحاديث 
المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه 
إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز. 

فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التى لا 
شرط لصحة الصلاة فلا" . 

لهذا قال لصوف ويه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه: 


(1) في «التخليص» (؟50/5). (؟) في مسنده كما في «التلخيص» (۲/ 10). 
(۳) في سننه رقم (۷۹۳). )٤(‏ في صحيح رقم .)7١74(‏ 

(5) في المخطوط (ب): (ابن حبان وابن ماجه). 

(1) في سننه (۱/ 57١‏ رقم .)٤‏ (۷) في المستدرك .)510/١(‏ 


(۸) في «التلخيص» (۲/ 56). 

(9) الحاكم في المستدرك )147/١(‏ وهو صحيح موقوفاً. 

. )٦٥ /۲( «التخليص»‎ )١( 

. وهو حديث ضعيف‎ )8١7/5( في الضعفاء الكبير‎ )١١( 

)١١(‏ في الكامل (۳/ /70) وهو حديث ضعيف. 

(1) ونرجح ما رجح الإمام الشوكاني رحمه الله جمعاً بين الأدلة. 
)١5(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)091/١(‏ 


رك 


يي سي | بي ص د ا لك لخن لاد بي ديق TT‏ 
وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا؛ 
حي م ص ل وا اي ا A‏ 
لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر» فروى أبو 
تت تت تييب ‏ س ص د ED A‏ ا 
موسى عن النبي ييو قال : اا ل لشن عطاك لاعس هد 
جحي ي ر 6 3 eI‏ 0 
مقيما صحیحا)» اس واتار ري دابع TT‏ وعن أبى هريرة قال : 
اي 
شيئا) رواه E EE‏ وأبو TT‏ الا انتهى . 

استدلٌ المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة 
حمل النص على المنفرد لعذر؛ لأن أجره كأجر المجمع . 

والحديث الثاني سكت عنه اش ا مدر 77 وفي إسناده محمد بن 
طخلاء" [۲۲۸ب/ب] قال أبو حاتم : ليس به ا وليس له عند أبي داود 
إلا هذا الحديث. 

وأخرج أبو ءاود عن سعيد بن المسيب قال حفر رجلا من الأنصار 
الموت فقال: إني محدثکم حديثاً ما أحدّثكموه إلا احتساباً ؛ سمعت رسول الله ل 
يقول: إذا توضأ أحدّكم فأحسن الوضوء»» وفيه: «فإن أتى المسجد فصلى في 
جماعة عفر له ون اتى المسجد وقد صلا عضا ويفى يعض صلى'ما آدرك 
وأتمْ ما بقي كان كذلك» فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمٌ كان كذلك». 


بهم -- (وءَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قالّ: قال رسول الله يل: «الصَّلاةٌ ة في 


(۱)( في المسند (8/ ١٠١‏ :). 0( في صحيح رقم 0). 
)۳( في سننه رقم (۳۰۹۱) وهو حديث صحيح. 

)€3 في المسند (۲/ *۳۸(. )٥(‏ في سننه رقم (654). 
(5) في سننه رقم )۸٥٥(‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) في سننه (1/ 081 . (۸) في المختصر .)595/١(‏ 
(9) محمد بن ظخلاء صدوق من السابعة (دس) التقريب (09175). 

.)1984 في الجرح والتعديل (9/ 797 - ۲۹۳ رقم‎ )٠١( 

. وهو حديث صحيح‎ (o) في سننه رقم‎ )١١( 


۲١ 


جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ حَمْساً وَعِشْرِينَ صلا فإذًا صَلّاها في فَلاةٍ فأدمّ رُكُوعَها وسُجُودَها 
بَلَعَتْ حَمْسِينَ صلا رَوَاهُ ابو دوه . [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه”" . 

قال أبو داود”: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل 
في الفلاة تضَاعَف على صلاته في الجماعة» وساق الحديث. 

قال المنذري : في إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي” كنيته أبو 
المغيرة» قال يحيى بن معين: ثقةء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقويّ يكتب 

قوله: (فإذا صلاها في فلاة) هو أعمٌّ من أن يصليها منفرداً أو في جماعةء 
قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من السياق 
انتهى:: 

والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير فى حديث الباب من قوله 
«صلاها» إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها فى جماعة. 

ويدلٌ على ذلك الرواية التى ذكرها أبو داود”'' عن عبد الواحد بن زياد؛ 
لأنه جعل فيها صلاة الرجل فى الفلاة مقابلة لصلاته فى الجماعة. 

والمراد بالفلاة: الأرض المتسعة”'" التي لا ماء فيهاء والجمع: فلى مثل 
حصاة وحصى . 

والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود 
وأنها تعدل خمسين صلاة فى جماعة كما فى رواية عبد الواحدء وعلى هذا 
الصلاة في الفلاة تعدل ألف صلاة ومائتين وخمسين صلاة فى غير جماعة» وهذا 


.07/8/( في سننه رقم (050). (؟) في سننه رقم‎ )١( 
.)5960/١( في السنن (۳۷۹/۱). (5) في المختصر‎ )۳ 


)0( قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» رقم (VEY)‏ (صدوق). وانظر: تهذيب التهذيب 
1١ /5(‏ )2 


۲ 


إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى خمسة وعشرين ضعفاً فقطء فإن كانت 
تتضاعف إلى سبعة وعشرين كما تقدم فالصلاة في الفلاة تعدل ألفاً وثلثمائة 
وخمسين صلاة» وهذا على فرض أن المصلى فى الفلاة صلى منفرداء فإن صلى 
في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب باع عه التاق عل الانقراد 
وفضل الله واسع . 

والحكمة فى اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلى فيها يكون في 
الغالب مسافراًء وال جنا المشقة» فإذا صلاها المسافر ا المشقة 
تضاعفت إلى ذلك المقدار» وأيضا الفلاة. في الغالب من مواطن الخوف والفزع 
لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة النوع الإنساني» فالإقبال 
مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حذ يقصر عنه كثير 
من أهل الإقبال والقبول. 

وأيضاً في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء» فإيقاع 
الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص. 

ومن ههنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله 
عر وجل أفضل الصلوات على الإطلاق» وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء 
الشيطانية التي يقتنص بها كثير من المتعبدين فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع 
انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة؟ 

والحديث أيضاً من حجج القائلين بأن الجماعة غير واجبة» وقد قدمنا 
الكلام على ذلك. 

[الباب الثاني ] 
باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن 

04 لعن ابْنِ مْمَرَ عَنِ النَبِىَ كله قَالَ: «إذا اسْتَأدَنَكُمْ يساؤكُم 
باللَيْلِ إلى المَسْجِدٍ فأدَنُوا لَهَُّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إل ابْنَ ماج“ . [صحيح] 
)١(‏ أخرجه أحمد )١57/7(‏ والبخاري رقم (855) ومسلم رقم )٤۲۲/۱۳۷(‏ وأبو داود رقم 

(21) والترمذي (070) والنسائي رقم .)7١5(‏ 


AA 


وفي لَمَظ: «لا تَمْتَعُوا النْسَاءَ أَنْ يَخْرّجْنَ إلى المَساجد وَبِيُونَهَنَ حير لَه 


روا اود واوا [صحيح] 


رواه 

0 2 (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النّبىَ بي قَالَ: «لَا تَمْتَعُوا إماء الله 
مَسَاجِدَ الل وَلْيَخْرْجَنَ تفلاتِ'. رَوَاهُ أَحْمَدا" وأبُو دَاود“). [صحيح] 

حديث ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر ف في الصحيحين”” أيضاً بدون قوله: 
«وبيوتهنٌ خير لهِنّ). وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة في و ٣‏ 

وللطبرات © بإسناد حسن نحوها. 


ولها شاهد من حديث ابن مسعود عند أف داوو 


(4). 


وحديث أبي هريرة أخرجه اشا ابن خزيمة من حديئه» وابن م بان 


من حديث زيد بن خالد. 


= وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في المسند (10/5- ۷۷). 


(0) في سننه رقم (0590). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1184) والبيهقي ذف في السنن الكبرى (۳/ 
۱ والبغوي في شرح السنة رقم (855). 
وهو حديث صحيح . 

فرق في المسند (0/)). 

.)050( في السنن رقم‎ )٤( 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (91/8) وعبد الرزاق في المصنف رقم (2171) وابن أبي‎ 
)17178( شيبة في المصنف (۲/ ۳۸۳) وأبو يعلى رقم (0415) و(4۳۳٥) وابن خزيمة رقم‎ 
.)855( والبغوي في شرح السنة رقم‎ (٤/۳ وابن حبان رقم (5١؟5) والبيهقي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(5) البخاري رقم (460) ومسلم (رقم .)447/١5(‏ 

(0) رقم (585) وقد تقدم. 

(۷) ذف في المعجم الكبير (ج۲۳ رقم .07١9‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند ۰1/0"( وأبو يعلى رقم (۷۰۲۵). وهو حديث حسن 
بشواهده» وفيه ابن لهيعة وإن كان ضعيفاً فقد توبع. 

)۸( في سننه رقم ( ١‏ وهو حديث صحيح . 

(4) في صحيحه رقم ۱۷۹( وإسناده حسن . 

. في صحيحه رقم (۲۲۱۱) بسند حسن‎ )۱١( 


٤ 


وأخرج مسل من حديث زینب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيباً) . 


وأوّل حديث أبي هريرة متفق عليه" من حديث ابن عمر كما عرفت. 

قوله: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل) لم يذكر أكثر الرواة: «بالليل»» كذا 
أخرجه مسلم وغيره. 

وخصٌ الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة. 

قال النووي: واستدلٌ به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه 
لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذا 
بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف"". 

لکن يتقوّى بأن يقال: [۲۲۹/ب] إن منع الرجال نساءهم أمر متقررء وإنما 
علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجوازء فبقي ما عداه على المنع. 

وفهإشارة إل أن الان ا لغير الخ لاه لو كان واا لذ بيقن 
معنى للاستئذان؛ لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مجيزاً في الإجابة» 
والرد. 


.)٤٤٩/۱٤۲( في صحيحه رقم‎ )١( 

() البخاري رقم )4٠0١(‏ ومسلم رقم .)447/١115(‏ 

(۳) مفهوم اللقب وهو تعليق الحم بالاسم العلم نحو: قام زيدٌ» أو اسم النوع نحو: في 
الغنم زكاة. ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقّاق كذا قيل... وقال إمام الحرمين 
الجوينى فى البرهان  )٤٥٤ _ ٤٥١/١(‏ _ وصار إليه الدقاق E‏ طوائف من 
أضحابناء وتقلة أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصوص أحمد» قال: وبه قال 
مالك وداودٌ وبعض الشافعية. ونقل القول به عن ابن حُواز مَنْدادء والباجي» وابن 
القصّارء وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أنه يعمل به في 
أسماء الأنواع» لا في أسماء الأشخاص. 
وحكى ابن حمدان» وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلاً آخرء وهو العمل بما دلت عليه 
القرينة دون غيره. 
والحاصلٌ أن القائلٌ به كلا أو بعضاً لم يأت بحجة لغويةٍ ولا شرعيةٍ ولا عقلية» ومعلوم 
من لسان العرب أن من قال رأيثُ زيداً لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا . 
وأما إذا دلت القرينة على على العمل .يه فلك ن إلا 00 
إرشاد الفحول. للشوكاني (ص١١5‏ - 107) بتحقيقي 


to 


أو يقال: إذا كان الإذن لهنّ فيما ليس بواجب حقاً على الأزواج» فالإذن 
لهنَ فيما هو واجب من باب الأولى. 

قولة: (لا تمنعوا النساء) مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى 
المساجد إما مطلقاً في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي 
هريرة» أو مقيداً بالليل كما تقدم» أو مقيداً بالغلس كما في بعض الأحاديث 
يكون محرّماً على الأزواج. 

وقال النووي”"': إن النهي محمول على التنزيه وسيأتي الخلاف في ذلك. 

قوله: (وبيوتهن خير لهن) أي صلاتهنَ في بيوتهنَ خير لهِنّ من صلاتهن في 
المساجد لو علمن ذلك» لكنهنّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن 
أجرهن في المساجد أكثر. 

ووجه كون صلاتهنٌ فى البيوت أفضل: الأمن من الفتنة» [177أ] ويتأكد 
ذلك بعد وجود با عات لفان من التبرّج والزينة» ومن ثم قالت عائشة ما 
قال . 

قوله: (إماء الله) بكسر الهمزة والمد جمع أمة. 

قوله: (وليخرجن تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: أي غير 
متطيبات ٠“‏ يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» كذا قال ابن عبد الب 
557 

وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في رواية مسلم'"' المتقدمة عن 
زينب امرأة ابن مسعود لئلا يحركن الرجال بطيبهنّ. 

ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس 
والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وفرّق كثير من الفقهاء المالكة“ 


)000( تقدم برقم (۱۰۳۷) من كتابنا هذا. 2( في شرحه لصحيح مسلم .)١57/5(‏ 
۳( سيأتي حديثها برقم )٠١540(‏ من كتابنا هذا . 

(5) النهاية لابن الأثير .)١91/1(‏ (0) فی التمهيد .)51١5/40(‏ 

() في صحيحه برقم .)٤٤۳(‏ 020 الت .)45١/0(‏ 


ام 


وغيرهه”'' بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر؛ لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة 
حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. 

"1/٠‏ (رَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «أيّمَا امْرَأةٍ 
أَصَابَتْ بَخُوراً فلا تَشْهَدَنَ مَعَنا العِشَاء الآخِرَة. رَوَاهُ ملم" وأبو دَاوْو0" 
والنّسائْعْ)”*؟. [صحيح] 


0١‏ 2 (وَعَنْ أ سَلَّمَةَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «خَيْرُ مَسَاجِدٍ النساء 


فَعْرُ بُيُوتِهِنَ). روَا أخحمَد) . [حسن بشواهده] 


َه 


3 


8 
ا 


١1١57‏ -(وَعَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشة قالث: لو 
ت ٣‏ عو > عست 1 75 ر و کرو مه كدي رر ھم يطل 6م و 
رَسُولَ الله یی رأى مِنَ النْسَاءِ ما رأيئًا لمَنَعَهِنّ مِنَ المَسْجِدٍ كما مَنَعَتَ بنو إسرائيل 
مم 4 8 ا ل سمس ھە رد 20 لو Ra‏ .0د ° ا # شاوه 
يسَاءَها» قلت لِعَمْرَةً: وَمَنعت بنو إسرائيل نسّاءَها؟ قالت : نعم . ا 


[صحيح] 

حديث أمّ سلمة أخرجه أبو يعلى أيضاً”" والطبراني في الكبير”» وفي 
إسناده ابن لهيعة وقد تقدّم ما يشهد له. 

وأخرج أحمد”"' والطبراني''' من حديث أمَّ حُميد الساعدية: «أنها جاءت 


.)٤١١ - 57١ /۲( البناية في شرح الهداية للعيني‎ )١( 
.)8175( في سننه برقم‎ )۳( .)٤٤٤/۱٤۳( في صحيح برقم‎ )۲( 
.)0158 رقم‎ ١55 /8( في السنن‎ )٤( 
١/5 في المسند‎ (0) 
قلت : وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج77 رقم 84 وأبو يعلى في المسند رقم‎ 
وفيه ابن لهيعة وإن كان ضعيفا فقد توبع.‎ )۷٠۲٠( 
وهو حديث حسن بشواهده.‎ 
.)٤٤٥/۱٤٤( والبخاري رقم (859) ومسلم رقم‎ )41١/5( أخر جه أحمد‎ (00 
وقد تقدم.‎ )7١9 وقد تقدم. (۸) في الكبير (ج۲۳ رقم‎ )۷۲١( في المسند رقم‎ )۷( 
بسند حسن.‎ )"7١0( في المسند‎ )9( 
. (٦ رقم‎ ۲٣ في المعجم الكبير (ج‎ )٠١( 
وابن أبي شيبة في‎ )١1884( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (۲۲۱۷) وابن خزيمة رقم‎ 
= وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم (۳۳۷۹) والبيهقي‎ )۳۸١ - 784 /۲( المصنف‎ 


۷ 


إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إنى أحبٌّ الصلاءةً معكٌ فقال يَِ: قد 
علمتٌ» وفطلاتئف في بعك خير لك من املاتلكة في تجرئك: وصلاتكِ في حجرتك 
غين لك ابن ا اك ف وارك ولاك وو ار غير کت ن ااك فی مسر 
قومك› وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة». 

قال الحافظ”'' : وإسناده حسن. 

وأخرج أبو داود''' من حديث ابن مسعود قال: قال به : «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها) . 

قوله: (أصابت بخوراً) فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد 
إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم وما هو في تحريك الشهوة 
فوق البخور داخل بالأولى. 

قوله: (فلا تشهدن”" في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد» وفي 
بعضها بحذفهاء وظاهر النهي التحريم. 

قوله: (رأى من النساء ما رأينا لمنعهن) يعنى من حسن الملابس والطيب 
والزينة والتبرج» وإنما كان النساء ا االشروط*؟ والا يي 
اللات الخلاظ: 


= في السنن الكبرى (۳/ ۱۳۲ - ۱۳۳) من طرق . 
وهو حديث حسن والله أعلم . 

)١(‏ في الفتح (؟/7”00). 

(؟) في سننه رقم )01١0(‏ ومن طريقه البغوي رقم .)۸٦٥(‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك )۲٠۹/١(‏ ووافقه الذهبي. 
وصححه الألبانى رحمه الله. 

(۳) تقدم برقم )1١8(‏ من كتابنا هذا. 

() المروط: الأكيسة الواحد: مِرْطء ويكون من صوف» وربما كان من حر أو غيره (النهاية 
.(۳4/٤‏ ۰ 

(0) الكسوة والكساء: الثوب. القاموس المحيط (ص57١17).‏ 

(5) الشملة: وی كساك شك ايه ولق فيه . 
النهاية .)٥١١/۲(‏ 


وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقاً بقول عائشة» وفيه 
نظرء إذ لا يترتب على ذلك تغيّرٌ الحكم لأنها علقته على شرط لم يُوجَد في 
[زمانه]""" كله بل قالت ذلك بناء على ظنّ ظنته فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال 
عليه لم ير ولم يمنع وظنها ليس بحجة. ٍ 

قوله: (كما منعت بنو إسرائيل نساءها) هذا وإن كان موقوفاً فحكمه الرفع 
لأنه لا يقال بالرأي"» وقد روى نحوه عبد الرزاق”" عن ابن مسعود بإسناد 


قوله: (قالت نعم) يحتمل أنها تلقته عن عائشة» ويحتمل أن يكون عن 
غيرها. ظ 
وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاًء أخرجه عبد الرزاق9؟) 


ولفظه: «قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرّفن 
لجال فن الما تجزم اله الى عل المبلاجة ات عل اله 

وقد حصل من الأحاديث المذكورة فى هذا الباب أن الإذن للنساء من 
الرتعال إلى اتمساجد را لے کن اي خر وهن ما بتع إلى الفشة تن طب أو 
حلي أو أيّ زينة واجب على الرجال»ء وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا 
يجوز» ويحرم عليهنَ الخروج لقوله: «فلا يشهدن»”*' وصلاتهنَ على كل حال في 
بيوتهنَ أفضل من صلاتهنَ في المساجد. 


)١(‏ في المخطوط (ب): (زمنه). 

(0) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح (۲/ ٠٠١‏ رقم التعليقة: ))١(‏ 
هذا فيه نظرء والأقرب أنها تلقت ما ذكر عن نساء بني إسرائيل. ويدل على إنكار الرفع 
قولها: وسلطت عليهن الحيضة» والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل» 
وقد صح عن النبي بيه أنه قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: «إن هذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم» والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة. والله 
أعلم . 

(۳) في المصنف رقم )١۱٠١(‏ بسند صحيح. قاله الحافظ في الفتح (۲/ .)١٠١‏ 

.)٠١/۲( بسند صحيح. قاله الحافظ في الفتح‎ )٨۱٠١( في المصنف رقم‎ )٤( 

(٥)‏ تقدم برقم (۸) من کتابنا هذا. 


4 


[الباب الثالث] 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 

7۳ - عن أبي مُوسَى قالَ: قال رَسُولُ الله ل : [65"ب/ب] «إِنَّ 
أَعْظَمَ النَّسِ في الصَّلَاةٍ أَجراً أبِمَدْهُمْ لبها مَمْعّى). رَوَاهُ مُسْلِهُ)0©. [صحيح] 

15 -(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلِِ: «الأبعَد 
فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسُْجد أَعْظَمُ اجر رَوَاهُ مد" وأو اود" وابْنُ 
© [صحيح لغيره] 

الحديث الثاني سكت عنه أبو داود“ والمنذري"» وفي إسناده 
عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم. قال في التقريب”'': مجهول» وقال في 
الخلاصة : وثقه ابن حبان انتهى. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى)ء فيه التصريح 
بأن أجر من كان مسكنه بعيداً عن المسجد أعظم ممن كان قريباً منه» وكذلك: 

قوله: (الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً). وذلك لما ثبت عند 
اا 0 وأبي ls‏ ين وان U‏ تن عدي أبي 


)۱( في صحيح رقم (١ . (Y/Y)‏ في المسند (558/5). 
(۳) في سننه رقم (005). )٤(‏ في سننه رقم (۷۸۲). 


/۳( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٥١/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ .)۳۷۷/١( في السنن‎ )٥( 
وسئده ضعيف» وهو حديث‎ .(T 2 ۳۲/۱1) والخطيب في تاریخ بغداد‎ (10 € 


صحيح لغيره. 
0( في المختصر (۲۹۳/۱). (۷) في «التقريب» رقم .)507١(‏ 
(۸) في الخلاصة للخزرجي (ص٠۲)‏ تم تحقيقه على مخطوطة أعانني الله على نشره. 
(9) في صحيحه رقم (141). )۱١(‏ في صحيحه رقم .)1٤۹/۲۷۲(‏ 


.)009( في سننه رقم‎ )١١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )5١15( في ستته رقم‎ )( 
.07/85( في سننه رقم‎ )١16( 


A 


هريرة قال: قال رسول الله كَلِّ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في 
بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن 
الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد» الحديث. 

ولما أخرجه أبو داود''' عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة 
مرفوعاًء وفيه: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع 
قدمه اليمنى إلا كتب الله له عر وجل حسنةء ولم يضع قدمه اليسرى إلا حظ الله 
عنه [بها]"“ سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعد» الحديث. 

ولما أخرجه مسله”" عن جابر قال: «خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو 
سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله ية فقال لهم: إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجدء قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» 
فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم». 

01 (وءَ عَنْ أب بْن كَعْبٍ قالَ: قال رَسُولُ الله ل : «صَلَاةٌ الج 
تع جل ی ف وخلة» و كلانه ب E‏ ته مع 
الرَّجْلِء وَمَا كان أكثَرَ فَهُوَ أحَبٌ إلى الله تعالى». رَوَاهُ خمد“ وأبُو ا 
والنساتي). [حسن] 

الاق ارج شا اتن وا و ان وت 
والعقيلي”''' والحاكم"'' وأشار ابن المديني إلى صحته» وفي إسناده عبد الله بن 


(۱) في سننه رقم (oY)‏ وهو حديث صحيح . 


() زيادة من المخطوط (ب). (۳) في صحيحه رقم (۲۸۰/ .)٠٩١‏ 
(5) في المسند .)١5٠/5(‏ () في السنن رقم (005). 
(1) في السنن ٠١5 - ۱۰٤/۲(‏ رقم .)۸٤۳‏ (۷) في سننه رقم (۷۹۰). 
(۸) في صحيحه رقم .)58١55(‏ (9) كما في «التلخيص» .)٥٥/۲(‏ 


.)١15/5( فى الضعفاء الكبير‎ )٠١( 

.)۲٤۸ ۔‎ ۲٤۷ /۱( فى المستدرك‎ )١1١( 
)۱٤١۷( وابن خزيمة رقم‎ )191/١( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (205) والدارمي‎ 
من طرق.‎ )۲٠٠٤ رقم‎ 577/١( والبيهقي (۳/ 2717 18) وعبد الرزاق في المصنف‎ 


١ 


أبي يصير » قيل : لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق الي ٠‏ 
لكن أخرجه الحاكم”" من رواية العَيْرَّار بن حريث””" عنه فارتفعت جهالة عينه. 
وأورد له الحاكه”*) شاهداً من حديث قَبَاثْ بن اش وفى إسناده نظر. 
وأخرجه البزار”'' والطبراني”". وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان”” . 


قوله: (أزكى من صلاته وحده) أي أكثر أجراً وأبلغ في تطهير المصلي 
وتكفير ذنوبه» لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد. 

قوله: (وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى) فيه أن ما كثر جمعه فهو 
أفضل مما قلّ جمعه. وأن الجماعات تتفاوت في الفضل» وأن كونها تعدل سبعاً 
وعشرين صلاة يحصل بمطلق الجماعة» والرجل مع الرجل جماعة كما رواه ابن 
أبي شيبة"“ عن إبراهيم النخعي أنه قال: الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف 
خمساً وعشرين» انتهى . 

وقد أخرج ابن ماجه''" عن أبي موسى والبغوي في معجم 


)١(‏ الميزان للذهبي (؟/98" رقم الترجمة .)٤۲۲۸‏ قلت: ووثقه ابن حبان (5/ )٠١‏ والعجلي 
«(ص١50).‏ 

(۲) فى المستدرك ۲٤۷/۱(‏ ۔ .)۲٤۸‏ (۳) العيزار بن حريث: ثقة. 

(4) فى المستدرك .)٠٠١/۳(‏ 

() له صحبة» وشهد اليرموك أميراًء وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان» انظر ترجمته 
في : «الإصابة» رقم (١۷٠۷ز)‏ وأسد الغابة رقم )٤۲٥١(‏ والاستيعاب رقم .)5١49(‏ 
فائدة: جعل الحافظ ابن حجر على كل اسم أورده في الإصابة زائداً على ما في تجريد 
الذهبي وعلى ما في أصله حرف (ز) كما ذكر في المقدمة )١17/١(‏ والله أعلم. 

(5) في المسند (رقم ٤٦١‏ كشف). 

(۷) في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم .)۷٤‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۲) وقال: «رجال الطبراني موثقون»» وقد حسن 
الألباني رجه أل الحديث في الصحيح الجامع رقم .)۳۸۳١(‏ 

.(AAIY) وقد تقدم . 0( في المصنف رقم‎ )١6 /6( في الثقات‎ (A) 

.)4۷۲( في سننه رقم‎ )۱١( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۳۱ رقم 907/ 4۷۲): «هذا إسناد ضعيف‎ 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...». اه.‎ 
.)189( وهو حديث ضعيف. وانظر: الإرواء رقم‎ 


۲ 


الصحابة”'' عن الحكم بن عمير الثمالي أن النبي بي قال: «اثنان فما فوقهما 
جماعة) . 
وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار التي تقدم ذكرها لا ينافي الزيادة في 
الفضل لما كان أكثرء لا سيما مع وجود النصّ المصرّح بذلك كما في حديث 
,2 
اللاب . 


[الباب الرابع] 
باب [السعي]7 إلى المسجد بالسكينة 


3ل - (عَنْ أبي اة قَالَ: بَيْتَمَا خن نُصَلي مَعَ الي يه إِذْ سَِعَ 
جَلَبَةَ رجَالٍء لما صلی قَالَ: «مَا شأكمْ ؟4, قالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إلى الصَّلاةَء قالَ: 


لا فْعَلُواء ذا أَنَبْتُمُ الصّلاةَ فعَلَيْكَمْ السَّكِيَةَ كَمَا أذ ركم قصلو وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُوا 
ممق عَلَيْه)1*©. [صحيح] 


۷ < (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يل قَالَ: «إِذَا سَمِعُْمُ الاقامَة 
فامُشُوا إلى الصّلاةٍ وَعَلَيكُمُ السَّكيئَة وَالومَان وَل ُسْرِعُوا قَمَا أَدرَكثُمْ فَصَلّوا وما 


)١(‏ لا يزال مخطوطاًء ومنه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 
)۷۹١(‏ مصورة عن المكتبة العامة بالرباط. 
معجم المصنفات (ص59١‏ رقم 7/ا07). 

(0) قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (۳/ ۹۷) بتحقيقي: ازيب التقارى: 
E ES‏ جماعة) 253 رقم اليا عا المع - واستدل بحديث 

بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاةٌ فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكُما أكبركما» ‏ أخرجه 

رقم (104) ومسلم رقم 7 ) وأبو داود (0894) والنسائي (/ ۷ رقم 
ابن a‏ - وقد روى أحمد - في المسند (۳/ )۸٥‏ - من 
حديث أبي سعيد: أنه دخل رجلٌ المسجدّ وقد صلَّى النبئ يله بأصحابه الظهرّء فقا له 
النبي كَ: ما حبسكٌ يا فلانُ عن الصلاق» فذكر شيئاً اعتلّ به« قالَ: فقام يصلي» فقال 
رسول الله 4 : ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي مع فقامَ رجل معه) - وهو حديث 
صحيح دون قوله: «ما حبسك يا فلان عن الصلاة». اه. 

(۳) في المخطوط (ب) (المشي). 

.)507/190( والبخاري رقم (570) ومسلم رقم‎ )۳٠٠/٥( أحمد‎ )٤( 


A 


َاَكُمْ فأتمُوا»» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الذي(" . 

وَلَفْظ النسائي”" وأحْمَد”” في رِوَايَةِ: «فافضوا». 

وفي رِوَايَةٍِ لِمُسْلِم: إا ثوب بالصّلَاةٍ قلا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكَنْ 
مشر وَعَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالوِفَارٌ فَصَل ما أَذْرَكتَ» وَافْضٍ ما سَبَقَك)). [صحيح] 

قوله : (جلبة) بجيم ولام وموحّدة مفتوحات : أي اصواتهم حال حركتهم . 

قوله: (فعليكم السكينة) ضبطه القرطبي”' بنصب السكينة على الإغراء. 

: ا‎ 5 ٠ (C0 

وضبطه النووي" ' بالرفع على أنها جملة في موضع الحال. 

وفي رواية للبخاري”" : «وعليكم بالسكينة» وقد استشكل بعضهم دخول 
الباء لأنه متعدّ بنفسه كقوله تعالى «علیک ش4 . 

فالا“ : وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة 
كحديث: «عليكم برخصة اله“ «فعليه بالصوم»"' «وعليك بالمراة"° 


[ككاب]. 
قوله: (فما أدركتم) قال الكرماني”"'': الفاء جواب شرط محذوف: أي إذا 
ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 


)غ0( خد )۷*/۲( والبخاري رقم (TTD‏ ومسلم رقم لك ل (1T /\or‏ وأبو داود رقم 
(oV)‏ والنسائي رقم (A11)‏ وابن ماجه رقم (هلالا). 


(؟) في السنن رقم (851). (۳) فی المسند (۲۳۸/۲). 
)٤(‏ في صحيحه رقم (507/194). (5) في المفهم .)۲۲٠/۲(‏ 
() في شرحه لصحيح مسلم (44/5). (۷) في صحيح رقم (578). 
(۸) سورة المائدة: الأية .)٠٠١(‏ (9) في الفتح .)١١7/5(‏ 


(۱۰) أخرجه مسلم رقم )۱۱۱١/۰۰۰(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

)١١(‏ أخرجه أحمد )۳۷۸/١(‏ والبخاري رقم )١1105(‏ ومسلم رقم )٠٤١١/١(‏ وأبو داود رقم 
(۲۰۳۱) والترمذي رقم )1١417(‏ والنسائي رقم (۳۲۰۸) وابن ماجه رقم (1840) من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

(۱۲) أخرجه البخاري رقم (5184) من حديث أ بن مالك. 

(17) ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ )١١۷١‏ ولم أجده في شرح البخاري للكرماني (5/ 0١‏ . 


٤ 


في الفتح": أو التقدير إذا فعلتم فما ل فصلوا: أي فعلتم الذي 

eT‏ الإسراع. 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملوا. وقد اختلف في هذه اللفظة في 
حديث أبي قتادة"» فرواية الجمهور [150/ ب] «فأتموا». ورواية معاوية بن هشام 
عن شيبان: «فاقضوا»» كذا ذكره ابن أبى شيبة عنه"” . 

ومثله روىق أبو داو وكذلك وقع الخلاف فى حديث ان 0000 كما 
ذكر المصنف . 

قال الحافظ” : والحاصل أن أكثر الروايات [وردت]”'' بلفظ : «فأتموا)» 
وأقلها بلفظ : «فاقضوا»ء وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التمام والقضاء 
مغايرة . 

لكن إذا كان مخرج الحديث ولخدا واختلف فى لفظة منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهذا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق 
على الفائتة غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً . 

ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: ذا فضِيَتٍِ الصَلوةٌ فَأَنشفِرُواً4”” . ویرد 
لمعان أخرء فيحمل قوله هنا: «فاقضوا» ا معنى الأداء» والفراغ فلا يغاير 
قوله: «فأتموا» فلا حجة لمن تمسك برواية «فاقضوا» على أن ما أدركه مع الإمام 
هو اخر صلاته حتى یستحبٰ له الجهر في الركعتين الاخرتين وقراءة السورة وترك 
القنوت بل هو أوّلها وإن [كان]”' آخر صلاة إمامهء لأن الآخر لا يكون إلا عن 
شىء تقدمه . 


وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل 


)١(‏ في «الفتح» .)١18/5(‏ (۲) تقدم برقم )١٠١55(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) في المصنف (2709/5). 

. وهو حديث صحيح.‎ )٥۷۳( في سننه رقم‎ )٤( 

(۵) تقدم برقم )١١55(‏ من كتابنا هذا. (3) في «الفتح» .)١119/5(‏ 

(۷) في المخطوط (أ): (ورد). 0 شور ا الآية 1013 

(9) في المخطوط (ب): (كانت). 


حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

وقول ابن بطال"'2: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى 
سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. 

واستدلٌ ابن المنذر'" لذلك أيضاً أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا 
تكون إلا في الركعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن 
ما أدرك مع الإمام هو أوّل صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة 
مع أمّ القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» 
وكأنَّ الحجة فيه قول علي عليه السلام: «ما أدركت مع الإمام فهو أوّل 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن». أخرجه البيهقي . 

وعن إسحق والمزني”” : أنه لا يقرأ إلا أمّ القرآن فقطء قال الحافظ9 : 
وهو القياس. 

قوله: (إذا سمعتم الاقامة) هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة : «إذا 
أتيتم الصلاة»» لكن الظاهر أنه في مفهوم الموافقة. 

وأيضاً سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها 
فينتهي عن الإسراع من باب الأولى. 

وقد لحظ بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل تمام 
الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى 

وفيه أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله: 


.)5577/1( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
تقدم التعليق على ذلك.‎ )۳( .)۲۳۸/٤( في الأوسط‎ )۲( 
.)۲۹۸/۲( في السنن الكبرى‎ )5( 
.)۳٠١١ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۲۳) وعبد الرزاق في المصنف (۲۲۹/۲ رقم‎ 
.)١١۹/۲( في «الفتح»‎ )5(  .)١١9/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ )٠١55( تقدم برقم‎ )۷( 


Al 


«إذا أتيتم الصلاة». لأنه يتناول ما قبل الإقامة؛ وإنما قيد الحديث الثان 
12 اسم و : ۶ و 2 ي 
بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. 

قوله: (والوقار) قال عياض“ والقرطبي”"': هو بمعنى السكينة وذكر على 
سبيل التأكيد. 

وقال:النووى” 3 الظافر أن ينها قرفا وان اة الاي في 
وعدم الالتفات. 

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد» فيستفاد منه الردّ على من أوّل قوله في 
حديث أبي قتادة“ : «فلا تفعلوا»» بالاستعجال المفضي إلى عدم الوقار» وأما 
الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوت التكبيرة فلاء كذا روي عن 
إسحق بن راهويه”" . 

والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار» 
وكراهية الإسراع والسعي. 

والحكمة في ذلك ما نبه عليه كل كما وقع عند مسلم'' من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة»ء أي أنه فى 
حكم المصليء فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي 
للمصلى اجتنابه . 

وقد استدلٌ بحديثي الباب أيضاً على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب 
له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه. 


قال في الفة 0ص وهو قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في جزء 


(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٥٥۳/۲(‏ 1 

(۲) في «المفهم» (۲/ )۲٠١‏ ولفظه: «السكينة والوقار: اسمان لمسمّى واحد؛ لأن السكينة من 
السكون» والوقار: من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى واحد. 

۳( في شرحه لصحيح مسلم رقم (ه/١١6).‏ 

.)١١8/5( من كتابنا هذا. (5) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١١55( تقدم برقم‎ )٤( 

.)١119/7( في «الفتح»‎ )۷( .)5١7/1١61( في صحيحه رقم‎ )١( 


A 


القراءة خلف الإمام”''» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» 
واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من الشافعيةء وقوّاه الشيخ تقيّ الدين 
السبكي من المتأخرين . 

وقد قدمنا البحث عن هذا في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا 
سمع إمامه" . ٠‏ 1 

قال المصنف”" رحمه الله يعد أن ساق الحديئين ما لفظه: وفيه حجة لمن 
قال: إن ما أدركه المسبوق آخر صلاته» واحتجٌ من قال بخلافه بلفظة الإتمام» 
انتهى . ش 

وقد عرفت الجمع بين الروايتين . 


[الباب الخامس] 
باب ما دؤمر به الإمام من التخفيف 


4 اَن أبي هُرَيْرََ أن الي يل قا : «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ للنّاس 


)١(‏ (ص١٠‏ - 55) (رقم ١46‏ وحتى رقم ۸۷) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما 
يجزي من القراءة. 

(۲) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (143/80) من كتابنا هذا. 

(۳) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)٦٠۲/١(‏ 

© :وليك بعضن الآثار الواردة عن الضبحابة فى الشير إلى الصلاة: 
١‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف )۲۹١/۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٥۸/۲(‏ 
وابن المنذر في الأوسط )١41/4(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن أبي نضرة» عن أبي ذر 
قال: (إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك فما أدرك فليصل 
وما فاته فليتمه). 
١‏ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7”09/7) حدثنا وكيع نا جعفر بن حيان أبو الأشهب 
عن ثابت عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني». 
۳ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (708/7) حدثنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن قيس 
الملائي عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن عبد الله بن مسعود قال: أحق ما 
سعينا إليه الصلاة»» وهو أثر صحيح . 
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و 


فَلَيُخَفْفْء فإنَّ فِيهم الضَّعِيٌ وَالْسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ فإذا صن لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوّلُ ما شاء» 
رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا ابْنَ ماج“ . [صحيح] 


لَك 2 : من ایت عَثْمانَ بن أي العاص). [صحیح] 


٩4۹‏ 2 (وَعَنْ انس قَالَ: كان السب يكل يُوجِرُ الصَّلاءً وَيُكْمِلّها”". 


e‏ نس عَنٍ النَبِيَ ل قال : «إني لَأْدْخْلٌ ذ في الصّلاة وأنا 
ريد إطالّتها فأ فا سمع بكاء الصَّبِيّ ئجي اي من أ بن ا وجد ا 
كائه», رَوَاهُ 0 د إل أبا دَاوْدَ وَالنّسائع””2. [صحيح] 


لَك مي" مِنْ حَدِيثْ ا قَتَادةً) . [صحيح] 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١7/1(‏ والبخاري رقم )۷٠۳(‏ ومسلم رقم (577/140) وأبو داود رقم 
(745) والترمذي رقم )۲۳٣(‏ والنسائي (44/7). 

)۲( أي لابن ماجه في سننه رقم (9484). 
قلت: وأخرجه أحمد )7١/4(‏ ومسلم رقم UAV‏ والطبراني في الكبير رقم 
(۸۳۳۷) و(۸۳۳۸) والطيالسي رقم ٠ ٠(‏ وأبو عوانة (۲/ ۸۷) والبيهقي في السنن 
الكبرى )۱۱١/۳(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٠١١‏ والبخاري رقم )١5(‏ ومسلم رقم (519/184). 

.)٤٩۹/۱۹۰( والبخاري رقم (۷۰۸) ومسلم رقم‎ )51٠/( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (/4 )٠‏ والبخاري رقم )١9(‏ ومسلم رقم )472١/١47(‏ والترمذي رقم 
(V7)‏ وابن ماجه. رقم (484). 


وهو حديث صحيح . 
)7( أي لات داود في سننه رقم )2007846 وللنسائي في سننه (؟/46). 


وهو حديث صحيح. 


۹ 


قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد”': التطويل والتخفيف من الأمور 
الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنسبة إلى عادة 
آخرين . 

قال : وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات» لا يخالف ما ورد عن النبئ ية أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة 
الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلاً . 

قوله: (فإن فيهم) في رواية في البخاري للكشميهني”": «فإن منهم»؛ وفي 
وا «فإن خلفه». وهو تعليل للأمر بالتخفيف» ومقتضاه أنه متى لم يكن 
فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل. 

ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة. 

وقال اليعمري”': الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي 

قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافرء وهي مع ذلك تشرع ولو لم 
تشقّ عملاً بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. 

قوله: (فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير)ء المراد بالضعيف [هنا)" : 
ضعيف الخلقة» وبالسقيم من به مرض . 

وفي رواية للبخاري”"': «فإن منهم المريض والضعيف»» والمراد بالضعيف 
في هذه الرواية: ضعيف الخلقة بلا شك. 

وفي رواية للبخاري“ أيضاً عن ابن مسعود: «فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة». 


وكذلك في رواية أخرى له" من حديثه» والمراد بالضعيف في هاتين 


)١(‏ في «إحكام الأحكام» .)509/1١(‏ (؟) أي: ابن دقيق العيد في المرجع السابق. 
(۳) كما في فتح الباري (۱۹۹/۲). (5) للبخاري رقم .07١5(‏ 

)٥(‏ أي: ابن سيد الناس. 0) زيادة من المخطوط (أ). 

)۷( في صحيحه رقم (40). (A)‏ في صحيحه رقم (۷۰۲). 


(9) أي للبخاري في صحيحه رقم .07١5(‏ 


لك 


ع 5 


الروايتين المريض» ويصح أن يراد من فيه ضعف» [وهو”'"' أعمّ من الحاصل 
بالمرض أو بنقصان الخلقة. 

وزاد ف من وجه آخر فى حديث أبى هريرة : «والصغير)ا. 

وزاد الطبراني”" من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل والمرضع». 

وله“ من حديث عدي بن حاتم : «والعابر السبيل». 

قوله: (فليطوّل ما شاء)» ولمسل : «فليصلّ كيف شاء»» أي مخففاً أو 
مطوّلاً . 

واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح 

قال الحافظ29: وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله فى حديث أبى قتادة: 
إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى»ء أخرجه مسل" . 

وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة 
في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. 

واستدلّ بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين 
السجدتين . 

قوله: (لکنه له من حديث عثمان بن أبى العاص) [١۲۳/ب]‏ فى إسناده 


)غ0( في المخطوط (ب): وهم . (۲( في صحيح رقم (EW /۱A1۳)‏ . 
)۳( في الأوسط رقم (۷۹۷۸). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۷۳) وقال: (ورجاله موثقون) قلت: الحسن 
البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص» صرح بذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
(TARY)‏ 
فالإسناد فيه انقطاع» والله أعلم. 
(5:) أي للطبراني في المعجم الكبير (ج۱۷ رقم 777). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷۳/۲) وقال: رواه بطوله وهو عند الإمام أحمد 
. باختصار. . . ورجال الحديثين ثقات. 
)٥(‏ , في صحيحه رقم (5517//1417). (5) في «فتح الباري» (؟/١٠3).‏ 
(۷) في صحيحه رقم .)541/11١(‏ 


محمد بن عبد الله القاضى 


35 واه 5 
> ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد. 


وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه . 
قوله: (ويوجز الصلاة ويكملها) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ 


إلى حدّ يكون بسببه عدم [تمام]”" أركان الصلاة وقراءتهاء وأن من سلك طريق 
النب كك في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه تطويل . 


010 


(۲) 
(€) 


انظر: التقريب رقم )1١47(‏ وخلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم 


۲1/۲ - 707 رقم 2206 فهو ثقة 

في صحيحه رقم (5148/185). (۳) في المخطوط (ب): (إتمام). 

قال الشيخ محمد بن رزق ابن الطرهوني» في رسالته: «من أمَّ الناس فليخفف».؛ بعدما 
ذكر بعض الأحاديث فى الأمر بالتخفيف» وأورد تطبيقه يلل للتخفيف» كما بين مقدار 
كزارنه a‏ ولتي ار لعسيو :و N e‏ وق نا A‏ 
ا والجنازة» والكسوف» بالأدلة الثابتة قال (ص/0 6 (والخلخفة» ای 
رسول الله كك بالتخفيف فكان أول من ال ذلك الأمر فبيّن ما هو التخفيف الذي 7 
بتطبيقه إياه في الصلاة. قال تعالى: و اا أ A‏ لل م أنهبكم iz‏ [هود: 
۸ فكان كه كما قال أنين أخف 0 صلاة في 0 


اع ا سين ال نان ا و » أي بما يعادل سورتي السجدة 
والإنسان على الأقل» وهما السورتان اللتان ينبغي أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. 

الظهر: بنحو الفجر في الركعتين الأوليين» وبنصفه في الأخريين على تقدير الفجر بأقل 
أحواله فيكون في كل من الأوليين بقدر سورة السجدة وفي كل من الأخريين بنصف ذلك. 
العصر: نصف الظهر في الركعات الأربع. 

المغرب: بما يقرب من سورة الطور في الركعتين أي بنحو سورة عم يتساءلون. 

العشاء: بنحو الشمس وضحاها وما يقاربها. 

الجمعة: بسورتي الجمعة والمنافقون» أو سبح والغاشية» أو الجمعة والغاشية. 

العيدين: ب(ق) و(اقتربت) أو (سبح) و(الغاشية). 

الكسوف: بنحو (البقرة) أو (العنكبوت) في القيام الأول» وبنحوه في القيام الثاني من 
الركعة الأولى. وبنحو (آل عمران) أو (الروم) في القيام الأول» وبنحوه في القيام الثاني 
من الركعة الثانية. 

الجنازة: بالفاتحة وسورة خفيفة للإسراع بالجنازة.. 


مقدار الركوع» والسجودء والرفع منهماء بما يناسب القراءة حتى يقول القائل أن جميع 


الأركان سواء ويمكث في الرفع منهما حتى يقول القائل قد نسي. إلا الركوع والسجود 
في الكسوف فإنه طويل جداً». اه. 


۲ 


وروى ابن أبي شيبة"'' أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون 
الوسوسة» فبين العلة في تخفيفهم . 

قوله: (إني أدخل في الصلاة) [و]”"' في رواية للبخاري”": «إني لأقوم في 
الصلاة) . 

قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشىء مستحبٌ 

قوله: (فأسمع بكاء الصبي) فيه جواز [177أ] إدخال الصبيان المساجد» وإن 
كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث: «جنبوا مساجدكم» 
وقد تقده“ . 

قوله: (فأتجوز) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع 
ومراعاة مصالحهم» ودفع ما يشقٌّ عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار تخفيف 
الصلاة للأمر يحدث. 

قوله: (لكنه لهما من حديث أبي قتادة) هو في البا ع ا ولفظه: «إني 
لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز مما أعلم من شدّة 
وجد أمه من بکائه» . 

وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل 
المذكورة من الضَّعفٍ والسَّفُم والكبّر والحاجَةٍ واشتغالٍ خاطر أمّ الصبيّ ببكائه» 
وبلق ها ما كان ا 
عند العلماء إليه)"» إلا أن ذلك إنما هو أقلّ الكمال. 


)١(‏ في المصنف .)٥۷/۲(‏ (۲) زيادة من المخطوط (ب). 

(۳) في صحيحه رقم (۷۰۷). 

)٤(‏ خلال شرح الحديث رقم  )541١/548(‏ من كتابنا هذا من حديث واثلة بن الأسقع عند 
ابن ماجه رقم )70٠0(‏ وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

.)۲٠۲ /5( في التمهيد‎ (000 .)7١7( في صحيحه رقم‎ )٥( 

0 في المخطوط (ب): (مندوب إليه عند العلماء). 


I3 


وأما الحذف والنقصان فلا «لأن رسول الله ييو قد نهى عن نقر 


الا 


ورأى رجلاً يصلي فلم يتمّ ركوعه. فقال له: «ارجع فصل فإنك لم 


تصل4”". 


وقال: دلا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه ا 
ثم قال: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمّ 


قوماً على ما شرطنا من الإتمام. 


وقد روي عن عمر بن الخطاب”'' أنه قال: «لا تبغضوا الله إلى عباده 


يطوّل أحدكم في صلاته حتى يشقّ على من خلفه» انتهى. 


وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف . 
(منها): عن عدي بن حاتم عند ابن أبي و 

وعن سمرة عند الطبراني"'". 

وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند الطبراني”"' أيضاً . 
وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني”” أيضاً . 


أخرجه أحمد في المسند (/478) وأبو داود رقم »)۸٦۲(‏ والنسائي ۲۱٤/۲(‏ رقم 
7 وابن ماجه رقم )١4749(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في المسند )٤۷۲/۲(‏ والبخاري رقم (۷۹۳) ومسلم رقم (7917/45) من 
حديث أبى هريرة . 

أخرجه أحمد في المسند (070/1) وهو حديث حسن تقدم برقم (81/ 0147 من كتابنا 
هذا. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)۷١/۹(‏ 

في المصنف (98/5) كن توه 

لم أجده عند الطبراني في حديث سمرة بل وجدته في الأوسط برقم (04917) من حديث 
جابر بن عبد الله. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷۳/۲) وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم .)10١‏ 

في المعجم الكبير (ج۳ رقم 071714. 


٤ 


)4( 


وا ا e‏ 
وعن جابر بن عبد الله عند البخاري”" ومسلم“ أيضاً. 
وعن أبن عباس عند ابن أي ف 

وعن حزم بن أبيّ [بن]"“ كعب الأنصاري عند ابي داود” 

وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة عند أحمد“ 
وعن بريدة عند ا انشا 


Ja hM u 


[الباب السادس] 
باب إطالة الإمام الزكعة. الاولى 
وانتظار من أحس به داخلاً لبدرك الركعة 


أن مَتَادَةّ وقد سق 2310 


فية 


14/۱ ع ىق 61 : قد گان ت [ضلء اللي ع9 ييا 


في صحيحه رقم (°۲). )۲( في صحيحه رقم (111/1۸1۲). 
في صحيحه رقم (6١م/7ا).‏ )2( في صحيحه رقم (۱۷۸/ 559). 
في المصنف (۲/ )٠١‏ عن عباس الجشمي وليس في الباب عن ابن عباس. 


ساقطة من المخطوط (ب). 

في سننه رقم (741) وقال الألباني رحمه الله: منكر بذكر المسافر. 

في المسند /٥(‏ 075 بسند منقطع؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يسمع هذا الحديث من سليم. 
فقد جاء في آخر الحديث أن سليماً استشهد في أحد. 

ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

في المسند )٠١ /٥(‏ بسند حسن. وقوله: فقرأ فيها: افر ألسَاعَدٌ# [القمر: ]١‏ شاذ 
من حديث بريدة الأسلمي؛ لأن المحفوظ أنه قرأ فيها (البقرة) كما كت جابر في 
«الصحيحين»2. 


)٠١(‏ في سننه (۲/ 46 رقم 8557) وهو حديث صحيح. 

(١١)برقم: )۷۰۷/٤٩(‏ من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه . 

)١١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

(۱۳) في المخطوط (أ): (الصلاة) والمثبت من المخطوط (ب) وهو موافق لصحيح مسلم . 


0 


a هم‎ 


يَذْهَبُ الذَاحِبُ إلى البقبع يفضي حَاجَتَهُ» َّصا ميتي وَرَسُولُ الله يك في الرَّكْعَةٍ 
الأولى مما يُطولَهًا ا ل وا ما كن وال 1 [ 


5-2 


عَنْ رَجلٍ عَنْ عَبْدٍ اله بن ابي اى 
أن السب كَللهِ: گان , يَقُومُ في الرَمْعَةٍ الأولّى مِنْ صَلَاةٍ الظْهْرٍ > حٌى لا يَسْمَعَ وَفْعَ 


ّم لكان وأبو وى 


/Y۲‏ 1*0۰ - (وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن حِحَادَة 


[ضعيف] 

حديث أبي قتادة تقدم مع شوح فق :نات السورة بعك الفاتحة فى الاولبينة 
من أبواب صفة الصلاة» وفيه بعد ذكر أنه كان يطوّل في الأولى قال: فظننا أنه 
يريد ذلك أن يدرك الناسن الركعة الآولى: 


وحديث عبد الله بن ا أوفى أخرجه اشا ل وسياقه أتمّء وفي 


.)405/١1( في المسند (9/ 0"). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(9) في سننه رقم (66؟4). 

0( في سننه (۲/ ١755‏ رقم “/91). 
وهو حديث صحيح . 

(0) فى المسند (5057/5). 

0( في سننه رقم (5 ۰( 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۳۴۷) والبيهقي ف فى السنن الكبرى )٦٦/۲(‏ 
من طريق عفان بن مسلم الصفار» حدثنا همام» دنا يجيد بن اكه عن روسل عن 
عبد الله بن أبي أوفى» به. 
قلت: سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى. وقد سمّي عند البيهقي في 
السنن الكبرى (51/7) من طريق يحيى الحمّاني» عن أبي إسحاق الحميسي» عن 
' محمد بن جحادة» قال: عن طرفة الحضرمي» عند عبد الله بن أبي أوفى» به. 
قلت: يحيى الحماني» وأبو إسحاق الحميسي ضعيفان. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

)۷( برقم : )١7/55(‏ من كتاينا هذا وهو حديث متفق عليه . 

(۸) في المسند (رقم 0579 كشف). 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/*1): «رواه البزار» والطبراني في الكبير إلا أنه 
قال لو جعلت جنباً في الرمضاء لأنضجته مكان جنبيه» وطرفة الحضرمي قال الأزدي: لا 
يصح حديثه » وفيه من قيل أنه مجهول . 
قلت: كأنه يشير إلى حازم بن حسين» وقد وقع في الأصل بالمهملة» والصواب 
بالمعجمة» وليس بمجهول. انظر: الميزان 5777/1١(‏ رقم الترجمة ۲۳۹۸). 
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إسئاده رجل مجهول لا يعرف» وسماه بعضهم طرفة الحضرمي”") وهو مجهول 
كما قال الأزدي. 
وفيه حديث أبي قتا د وأبي ا مشروعية التطويل في الركعة الأولى 
من صلاة الظهر وغيرها. 
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة. 
وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك 
فضيلة الجماعة بتلك الرواية التى ذكرناها من حديث أبى قتادة“ أعنى قوله: 
«فظئنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى». 
واستدلوا أيضاً بحديث ابن أبي أوفى”” المذكور في الباب. 
۰ وقد حكي اس ستحباب ذلك ابن الندر عه أله لشخب والنخعى ۳ وأبي 
,2 (1۰) 
مجلز ' وابن أبي ليلى ‏ ` من التابعين. 
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعى فى الجديد. وفى 
التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته"'“. 


= افقد قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابو داود: روى مناكيرء وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه . 

)١(‏ قال الذهبي في الميزان (۲/ ٠١‏ رقم الترجمة 7”987): طرّفة الحضرمي. لا يصح 
حديثه: قاله الأزدي. 

(؟) برقم: )7١7/57(‏ من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه. 

۳( برقم )۱۰٤۹/۲۱(‏ من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (707//545) من كتابنا هذا . 

)٥(‏ تقدم برقم )٠٠٥١/۲۲(‏ من كتابنا هذا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة. 

() في الأوسط ۴/9 _ 775 مسألة رقم 507). 

00. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۷/۱) من طريق (إسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبي قال: إذا كنت إماماً فدخل إنسان وأنت راكع فانتظره. 1 

.)770/4( حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط‎  )4( 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۴۷/۱) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز 
قال: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليسرع المشي فإنا ننتظره. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۷/۱) من طريق عبد الله بن عيسى» عنه. 

.)٠٠۳ /۲( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١١( 
- قلت: المذهب عند الشافعية استحب للإمام انتظار الداخل وهو راكع ما لم يشق على‎ 


۷ 


وذهب أبو ا انان والأوزاعي”" وأبو OY‏ وداود والهادوية 
إلى كراهة الانتظار» واستحسنه ابن المنذر”؟. 


وشدّد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركاًء وهو قول محمد بن 
الحسن“؛ وبالغ بعض أصحاب الشافعي“ فقال: إنه مبطل للصلاة. 

وقال احج وان ا كا عنهها ادر ال( كان لار 
يضرٌ بالمأمومين جازء وإن كان مما يضرٌ ففيه الخلاف . 

وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا [١۲۳ب/‏ 
ب] روى ذلك النووي في شرح المهزب" عن جماعة من السلف. 

وقد استدلٌ الخطابي في المعالم" على الانتظار المذكور بحديث أنس 
المتقدّم”'' في الباب الأوّل في التخفيف عند سماع بكاء الصبيّ فقال: فيه دليل 
على أن الإمام وهو راكع إذا أحسٌ بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره 
راكعاً ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة؛ لأنه إذا كان له أن يحذف من طول 


= المأمومين. انظر: «حلية العلماء» (؟5/١94١)‏ وروضة الطالبين .)۴٤۳١  ”57/١(‏ 
قال النووي في «المجموع» :)١15/4(‏ «... والصحيح استحباب الانتظار مطلقاً 
بشروط: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظارء وألا يفحش طول الانتظار» 
وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه؛ وهذا معنى قولهم: لا 
يميز بين داحل وداخل. فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب» وبه 
قطع الجمهور. وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولاً ضعيفاً غربياً كالانتظار الزائد 
فى صلاة الخوف» اه. 
وأيضاً هذا مذهب الحنابلة» انظر: المغنى (۷۸/۳) والإنصاف (۲/ .)٤١١٠- ۲٤۰‏ 

(1) انظر: البناية في شراح الهداية (731/5). 

(۲) انظر: الإشراف )١١١/١(‏ وشرح الخرشي .)5١/5(‏ 

(۳) ذكره ابن المنذر في الأوسط (7"0/:4 -7385). 

(4) قال ابن المنذر فى «الأوسط» (575/4): «قال أبو بكر: ليس بحبس الإمام من سبق لمن 
يأتي عد شع ا ريا اتصل مجيء الناس» اه. 

(5) رده النووي في المجموع .)١159-1١78/5(‏ 

(5) تقدم الصحيح من المذهب آنفاً . وانظر: المجموع (5/5؟ك .(IA‏ 

(۷) في شرحه لصحيح البخاري (775/1). (۸) المجموع (157/5. .)١18‏ 

(9) في معجم السنن .)5194/١(‏ (۱۰) برقم )1١44(‏ من كتابنا هذا . 


۸ 


الصلاة لحاجة إنسان فى بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» 
بل هو أحقّ بذلك وأولى» وكذلك قال ابن بطال7"' . 


وتعقبهما ابن المنير”'' والقرطبي”": بأن التخفيف ينافي التطويل فكيف 
يقاس عليه؟ قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على 
جماعة لأجل واحد» وهذا لا يرذ على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم 
الضرٌ للمؤتمين كما تقدم. ٠‏ 

وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة» وبمثله قال أبو ثور . 


[الباب السابع ] 
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 


۳ - (عَن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «إنمَا جيل الإمام 
يتم به قلا تَخْتلفُوا عَلَيْ قدا كبر كَبّرُواء وَإِذَا رَكَمَ فَارْكَعُواء ودا قَالَ: سَمِعَ الله 
لمن حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمّ ربا لَك الحَمْدُ وَإِذَا سَّجَدَ َاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَّى قاعِداً 
اا فُعُوداً أجِمَعُونَ). ممق عَلَيْاث“. [صحيح] 

وفِي لَفْظ : «إِنَّمَا امام لتم بوء قدا كَبَرَ فَكَبّرُوا ولا تكَبّرُوا حَنَّى يكير وَإِذَا 
ركع فارْكَعُواء ولا تَرْكعُوا حنَّى برک وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُواء ولا تَسْجُدُوا حتّی 


ەو رساو عو م5(85) 


يسحد)» رواه احمد ابو E‏ [صحیح] 


)0( في شرحه لصحيح البخاري (۳۳۹/۲). 
(؟) ذكره الحافظ في الفتح .)۲٠۳/۲(‏ ۳) في «المفهم» (۷۹/۲). 
)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)۲٠۳/۲(‏ 
)٥(‏ أحمد في المسند )۳٠١/۲(‏ والبخاري رقم (۷۲۲) ومسلم رقم (515/45). 
(7) في المسند .)۳٤١/۲(‏ 
(۷) في سننه رقم (507). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )٠٠١(‏ وابن خزيمة رقم )٠١١١(‏ والبيهقي في السنن الصغرى 
رقم (65). 
| وهو حليث صحيح. 


۹ 


في الباب غير [ما ذكر]“ المصنف عن عائشة عند الشيخين“ وأبي داو“ 


وابن ا 


وعن جابر عند شای وأبي داود0) 0 وابن ا 

وعن ابن عمر عند أحمد”"" والطبراني”'' 

وعن معاوية عند الطبرانى فى الكبير'“2. قال العراقى: ورجاله رجال 
وعن أسيد بن حضير عند أبي داود'" '؟ فيك الرزاق 


وعن قيس بن قهد عند عبد الرزاق'“ أيضاً . 


0 - 


)١(‏ في المخطوط (ب): (ما ذكره). 

(۲) البخاري رقم (184) ومسلم رقم ١ /A۲)‏ )). 

(۳) في سننه رقم (106). 

)€( في سننه رقم 71790 1). 
وهو حديث صحيح . 

(0) في صحيحه رقم .)٤۱۳/۸٤(‏ (5) في سننه رقم .)1١7(‏ 

(۷) في سننه رقم .)17٠١(‏ 

(8) في سننه رقم .)١5150(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (۹۳/۲) بسند صحيح. 

.)۱۳۲۳۸ في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )٠١( 
والطحاوي في شرح‎ )۲٠٠۹( وابن حبان رقم‎ )240٠0( قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم‎ 
وأورده الهيثمي في‎ )510 - 774/١7( والخطيب في «تاريخه»‎ )504 /١( معاني الآثار‎ 
(مجمع الزوائد» (۲/ 1۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات.‎ 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 

.)۷١٤ في المعجم الكبير (ج9١ رقم‎ )١١( 
وأوده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 1۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال‎ 
1 

.)1937/( في سننه رقم‎ )١١( 

(16) في المصنف ب )٤٠۸٠(‏ قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹/۲) بسند صحيح. وهو 
حديث ْ 


0٠ 


وعن أبى أمامة عند ابن حبان فى e‏ 


قوله: (إنما جعل الامام ليؤتمٌ به) لفظ (إنما): من صيغ الحصر" عند 
جماعة من أئمة الأصول”" والبيان“ . 
' ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. 
“وتان اي اال فين لحمو ريما سيد ادامات قط رتا 
أبو حيان عن البصريين. 
وفي كلام الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد”'' ما يقتضي نقل الاتفاق على 
إفادتها للحصر. 
والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له» ومن 
شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من 
الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسا عليهاء ولكن ذلك مخصوص 
بالأفعال الظاهرة لا الباطنة رن ا لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضرٌ 
الاختلاف فيهاء فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر 
بمن يصلي العصرء ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاءء ومن يصلي الفرض 
بمن يصلي النفل وعكس ذلك» وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة 
الإمام» وترك مخالفته له في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد نهى 
عنه که بقوله: «فلا تختلفوا»). 
وأجيب بأنه يي قد بين وجوه الاختلاف فقال: «فإذا كبر فكبروا» إلخ» 
ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسا كما تقدم. 
وقد استدلّ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على 


.)554/6( أشار إليه ابن حبان فى صتحيحه‎ :)١( 

(؟)1 انظر: «معجم البلاغة العربية» (ص 51‏ ۷). 

(*) البحر المحيط (7”71/57). 

(6) معترك الأقران في إعجاز القرآن .)178/١(‏ 

(5) في إحكام الأحكام في أصول الأحكام .)1١7- ٠١5/7(‏ 
(5)). في إحكام الأحكام .)۲٠١/١(‏ والبحر المحيط (؟/0770). 


0١ 


صحة صلاة الإمام إذا بان عدا أو محدثاً أو عليه نجاسة خفية» وبذلك صرح 
أصحاب الشافعي”'' بناء على اختصاص النهى عن الاختلاف بالأمور المذكورة 
في الحديث» أو بالأمور التي يمكن المؤتمٌ الاطلاع عليها . 

قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ 

ويل غل ذلك انق را ف الو اھ الا ورل كبرو و ر وا ر 
تسجدوا»» وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وستأتي . 

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ 

والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. 

قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) فيه 
دليل لمن قال: إنه يقتصر المؤتمّ في ذكر الرفع من الركوع على قوله: ربنا لك 
أبواب صفة الصلاة"» وقدمنا أيضاً الكلام على اختلاف الروايات في زيادة 
الواو وحذفها. 

قوله: (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) فيه دليل لمن قال: إن المأموم يتابع 
الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً”"». وإليه ذهب أحمد“ 
وإسحق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وا وبقية أهل الظاهر. 

وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (أجمعون) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل 
فى قوله: [«فصلوا»]''' وفى بعضها بالنصب على الحال. 


.)٥٤١ - ٥٤۱/۸( في الام‎ )١( 

(؟) في الباب الرابع والعشرين منه عند الحديث رقم (19/ )724٠‏ من كتابنا هذا. 
(©) المجموع شرح المهذب (5/ .)١١١ 15١‏ 

)€( المغني لابن قدامة 5١/7‏ - 55). (4) فى المحلى (”/ 56 -55). 
(3) في المخطوط (أ) (صلوا). ٠‏ 


t0۲ 


00١7164‏ _- (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ۱۳۲1/ب] قال رَسُولُ الله كللهِ: «أما 
يَخْشَى أحَدُكُمْ إِذَا رقع رَأْسَهُ قَبْلَ امام أَنْ يُحَوّلَ الله رأسَهُ رأمسَ مار أو 
يُحَوَّل الله صُورَتَهُ صُورَةَ جمار؟). رَوَاهُ الجَماعَةٌ)2'7. [صحيح] 


66 (وَعَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «أيّهَا النَّامنُ إِنْي 
إمَامُكُمْ قلا تَسْبقُوني بالرّكوع ولا بِالسّجُودِ ولا بالقِيّام وَلا بالود ولا بالانصِرَاف» 


ا عو ري 04 3 
رَوَاهُ أَحْمَدًا" ومسل . [صحيح] 


7 
ع م 03 ا ون وه-خم2 


6555 (وَعَنْهُ أن النبيّ كله قَالَ: «إِنمَا جيل الإمَام لِيؤتم ب به قلا 
تر کغوا حتّی يَرْكعَ وَلَا تَرْفْعُوا حَنَى َ يَرْفعَّا» روه ا [صحيح] 

قوله: (أما يخشى أحدكم) أما مخففة حرف استفتاح مثل ألاء وأصلها نافية 
دخلت عليها همزة الاستفهام وهي [ها]””' هنا استفهام توبيخ”"' . 


)١(‏ أحمد(1750/5. 2805) والبخاري رقم (191) ومسلم رقم )47!/1١١0 .١١5(‏ وأبو 
داود رقم )١75(‏ والترمذي رقم (2887) والنسائي (؟/95 رقم 858) وابن ماجه رقم 
(4) قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١590(‏ وابن خزيمة رقم .)١6٠١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيح. 

(۲) في المسند .)٠١۲/۳(‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)577/١1١7(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (655). 


)€( في صحيحه رقم (589).. )0( زيادة من المخطوط (ب). 
649 الاستفهام هو من الإنشاء الطلبي» ومعناه طلب الفهم› أي طلب حصول صورة الشيء 
المستفهم عنه في ذهن المستفهم . 


ومن الألفاظ الموضوعه للاستفهام: (الهمزة» وهل » وماء ومَنْ» وأي» وكم. وكيفء» 
وأين» وأنّىء وحتى » وأيّان). 

a)‏ م هو ما يكون ظاهره الامتنهامء ومعناه التوبيخ؛ كقوله تعالى : ار 
ایک وهل نک يفصو علڪم يق یزرون لماه ویک هدا [الأنعام: .]٠١١‏ 
کک 0 بيخ في أمر ثابت» .ويخ على فعلوء كما.يقع على ترك فعل ينبغي أن يقع 
كقوله 7 5 ينا َدَحكرٌ فيد م بدگر) [فاطر: ۳۷]ء وقوله تعالى: ألم 
کن أَرْضُ آلو وسم كَباجيا فا e‏ ۷[. 

[معترك الأقران (۳۲۹/۱)» ومعجم البلاغة (ص٤۲١)].‏ 


tor 


٠. ١ 
ون فلات والمراد‎ 


قوله: (إذا 3 رأسه قبل الامام) زاد ابن خزيمة 

ول لل ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر د «الذي يرفع رأسه 
والإمام ساجد». 

وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نص ذ في المنع من تقدم المأموم في 
الرفع من الركوع والسجود معاًء وليس كذلك بل هو نص في السجود ويلتحق به 
الركوع لكونه في معناه. 

ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون 
فيه من ربه . 
باب الأولى؛ لأن الاعتدال بين ا من الا الكو 
والسجود من المقاصدء وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة 
فأولى أن يجب فيما هو مقصد. 

قال الحافظ”": ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع 
والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. 

1 وقد ورد الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام ا ا أخر جه 
البزار””' عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد 
شيطان» . 


7" من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ: 


وأخرجه عبد الرزاق 
)۱( في صحيحه رقم (15) وقد تقدم. 
(۲) عند أبي داود في السنن رقم (571) وقد تقدم. 
(9) في الفتح (۲/ 1817). (4) في المخطوط (ب): (في). 
(4) في المسند (رقم ٤۷١‏ _ كشف»). ‏ . 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط 748/0 رقم 0/597. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷۸/۲) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده 
0 
(5) في المصنف (5/ ٠/7"‏ رقم *1/0؟) موقوفا. 
والخلاصة: أن حديث أبي هريرة صحيح موقوف» والله أعلم. 


0٤ 


قوله: (أو يحول الله صورته» إلخ) الشكُ من شعبة» وقد رواه الطيالسي”") 


عن حماد بن سلمة وابن خزيمة!” عن حماد بن زيد» ومسلم' "' عن يونس بن 
عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردّدء فأما الحمادان فقالا: 
«رأس»» وأما الربيع فقال: «وجه»» وأما يونس فقال: ا بقارا 
من تصرف الرواة. 

ال هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة 


فال اطاط :لظ الصورة بطلق عل الرخة أيضا :وأا الرامن فرواتها 
أكثر وهي امل فهي المعتمد» وخص وقوع 0 لأن بها وقعت 
الجناية . 


کے ت فی ی اون فو ات ا دا 
وهو أشدّ العقوبات» وبذلك جزم النووي في شرح المهذب"» ومع القول 
بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته» وعن ابن عمر: يبطل» وبه ‏ 
قال أحمد“ في رواية» وأهل الظاهر”' بناء على أن النهي يقتضي الفساد”") 
والوعيد بالمسخ في معناه. ظ 


(۱) في مسنده رقم .)۲٤۹۰(‏ وقد تقدم . (١‏ في صحيحه رقم 5 وقد تقدم. 

)۳( في صحيحه رقم )577/1١١5 .١١١(‏ وقد تقدم . 

)€( في صحيح مسلم رقم »2١١5(‏ مك .(EV/۱3‏ 

)۳٤١/۲( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 

() في الفتح (؟/ 89 1). (۷) في المجموع شرح المهذب (355/5). 

(۸) ذكره النووي في المجسوع (757/5). (4) فى المحلى (50/5 .)١١-‏ 

- ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بآن طلب الع عنه» قإن كان لعينه‎ )٠١( 
لذات الفعل أو لجزئه وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحاً ذاتياً کان ی‎ 
المرادف للبطلان سواءٌ كان ذلك الفعل حسّياً كالزنا وشرب ال تممرء أو شرعياً كالصلاة‎ 
والصوم» والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعاً لا لغدّ وقيل: إنه يقتضي الفساد لغ كما‎ 
وقيل: إن النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات»‎ n 
/١( وبه قال أبو الحسين البصري والغزالي والرازي وابن الملاحي والرّصاص. [المعتمد‎ 
.])۲۹۳ والمحصول (۲/ ۲۹۲ ۔‎ ١ 


00 


وقد ورد التصريح بالنهي في رواية نس" المذكورة في الباب عن السبق 


بالركوع والسجود والقيام والقعود. 


وقد اختلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى 


أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بده وإنما 
يدل على كون فاعله متعرّضاً لذلك» ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوعه» وقيل: 
هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 


(01) 
(۲) 


(۳) 


وقد وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على جواز وفوع المسخ في هذه الأ 50 


وأما ما ورد من الأدلة القاضية برفع المسخ عنها فهو المسخ العاة”". 


وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص۳۸۸) بتحقيقي: «أن كل نهي من غير فرق بين 
العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده» المرادف للبطلان اقتضاءً 
شرعياً؛ ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل 
قرينة صارفةً له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. هذا إذا كان النهي عن الشيء 
لذاته أو لجزئه الذي لا يتم إلا به يقتضي فساده في جميع الأحوال والأزمنة. أما النهي 
عنة للوصف: الملازم يقتضي فاده مادام ذلك الوصفه والتهيعته: أما النهي عنه 
لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه متصفاً بذلك الوصف» وعند 
عدم إيقاعه في ذلك الأمر الخارج عنه لأن النهي عن إيقاعه مقيداً بهماء يستلزم فساده ما 
دام قيداً له) . 


[انظر مزيد تفصيل في : البحر المحيط (۲/ EOE‏ -86)]. 
تقدم برقم )۱٠٥۳(‏ من كتابنا هذا. 

منها حديث أبي مالك ا ا التكرد بحن امي قرام 
يستحلون الجر والحريرٌ والخمر والمعازف» ولينزْلِنَ أقوام إلى جَنبٍ عَلم يَروحٌ غ عليهم 
بسارحة لهم» ٠‏ يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجم إلينا غداً فيبَيتُهُم الله ويتضع 
العَلم ويمسخ آخرين قردةٌ وخنازير إلى يوم القيامة». 

أخر جه البخاري في صحيحه 0١/٠١(‏ رقم )2041٠‏ بصيغة الجزم. 

قلت: وانظر الكلام عليه بالتفصيل في «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» 07١١ /1١١(‏ - 
۸ ) بتحقيقى . 

انظر: فتح الباري (۲۹۱/۸ - ۲۹۳). 


0٦ 


وما يبعد المْجَارٌ المذكون ما عند ابن بان بلفظ: :«أن يحول الله رأسّه 
راس كلب» لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. 

ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدالَ على تغيير 
الهيئة الحاصلة» ولو كان المراد التشبيه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه 
رأس حمار» ولم يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليداً» مع أن فعله 
المذكور إنما نشأ عن البلادة. 

واستدلٌ بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنة. 

ورد بأنها دلت بمنطوقها على منع المسابقة» وبمفهومها على طلب المتابعة» 
وأما المقارنة فمسكوت عنها . 

قوله: (ولا بالانصراق) قال التووي”": المراد بالانصراف: السلا 
انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام 
لفائدة أن يدرك المؤتمٌ الدعاءء أو لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في 
صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد [ويعود]”" له كما في قصة ذي اليدين“ . 

وقد أخرج أبو داود”” عن (ابن عباس) «أن النبي يكل حضهم على الصلاة 
ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة». 00 

وأخرج الطبراني في الكبير”'' عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال: 
«إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه» وإن فصل 
الصلاة التسليم». 


. في صحيحه رقم (۲۲۸۲) بسند صحيح.‎ )١( 
فى المخطوط (ب): (فيعود).‎ )۳( .)١6١/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )۲( 
000 من كتابنا هذا.‎ )١٠١17( تقدم برقم‎ )5( 
في سننه رقم (575) وهو من حديث أنس ولیس من حديث ابن عباس.‎ )٥( 
وهو جت صخي د رد‎ 
.)99 في المعجم الكبير (ج٩ رقم‎ )7( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/47١) وقال: ورجاله ثقات.‎ 


tov 


وروي عنه أنه كان إذا سلم لم يلبث أن يقوم أن کک 
[۲۳۲ب/ب]. 


[الباب الثامن] 
باب انعقاد الجماعة ياثنين أحدهما صبى أو امرأة 

۷ ه6١‏ (عَن ابْن عَبّاس قالَ: بت عند حَالَتِي ميموئةء فَقَامَ الي يا 
o27 5 5 3‏ ك N‏ َ1 ر coef 1 Lf.‏ سه 
يُصَلَي مِنَ اللَيْلء فَقَمْتٌ أَصَلي مَعَهُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِوء فَأَحَذْ برسي وأْقَامَني عَنْ 
SEE‏ [صحبح] 

ل 53 3 م r‏ 31 وة 5 ى 8 رى بن 0 1 

وَفى لفظ: صَلَيْتُ مَعَ النبي كله وأنا يَوْمَيِذٍ ابْنُ عَشْرِ وَقَمْت إلى جَنْبهِ 
عَنْ يَسَارِوء فأقامَني عَنْ يَمِنِهِء قَالَ: وأنا يَوْمئِذٍ ابن عَشْرٍ سِنِينَ. رَوَاهُ أخمد". 
[(صحيح دون قول ابن عباس: «وأنا ابن عشر سنين»] 

2 5 

قوله: (بت) فى رواية: «نمت). 


قوله: (يصلي من الليل) قد تقدّم الكلام في صلاة الليل. 


)001 أخرج البخاري في صحيحه رقم (859). 
عن أم سلمة أن النبي كَل كان يمكث في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم 
لكي ينفذ من ينصرف من النساء . 
وأخرجه أبو داود رقم )٠١٤١(‏ والنسائي (۳/ 1۷ رقم 189). 
وابن ماجه رقم (977) وابن خزيمة رقم (۱۷۱۹) وأحمد (7957/5- ۲۹۷). 
وهو حديث صحيح . 
« وانظر: حديث عائشة الذي أخرجه مسلم رقم (047) وأبو داود رقم )٠١۱۲(‏ والنسائي 
۰ ) والترمذي رقم (۲۹۸) وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه رقم (975) وأحمد (5/ 2.37 2184 580). 
ه وكذلك حديث البراء بن عازب الذي أخرجه مسلم رقم )٤١١(‏ وأبو داود رقم (8805) 
والنسائى (57/5 -/51) وأحمد (595/5). 
(۲) أحمد )"41/١(‏ والبخاري رقم (198) ومسلم رقم (197/ 075 وأبو داود رقم )۱۳١۷(‏ 
والترمذي رقم (۲۳۲) والنسائي رقم (857) وابن ماجه رقم .)٩۷۳(‏ 
(۳) في المسند (١/55؟)‏ وهو حديث صحيح دون قول ابن عباس : «وأنا يومئذٍ ابن عشر 
سنين»» فقد تفرد بها رشدين بن كريب وهو ضعيف. «التقريب» رقم .)۱۹٤۳(‏ 


O۸ 


قوله: (وأقامني عن يمينه) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلاً. 

وفي ا «فقمت إلى جنبه» وهو ظاهر في المساواة. ٠‏ 

وعن بعض أصحاب الشافعي”": يستحبٌ أن يقف المأموم دونه قليلاً 
وليس عليه فيما أعلم دليل. 

وفي الموطأ”" عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب 
بالهاجرة فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقرّبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. 

والحديث له فوائد كثيرة: 

(منها): ما بوّب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبىّ» 
وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبيّ فقط دليل» ولم يستدل لهم 
في البحر“ إلا بحديث: «رفع القلما» ورفع القلم لا يدل على عدم صحة 
صلاته وانعقاد الجماعة به» ولو سلم لكان مخصصا بحديث ابن عباس ونحوه. 

وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصب : الهادي والناصر والمؤيد باش 
وأبو حنيفة''' وأصحابه. 1 

وذهب الشافعي والإمام يحيى”* إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل . 

وذهب مالك" وأبو حنيفة”'2 في رواية عنه إلى الصحة في النافلة. 

(ومنها): صحة صلاة النوافل جماعة» وقد تقدم بعض الكلام على ذلك 
وسيأتي بقيته . 

(ومنها): أن موقف المؤتمٌ عن يمين الإمام. 

وقال سعيد بن المسيب”": إن موقف المؤتمٌ الواحد عن يسار الإمام» ولم 
يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة. 


.)١184/54( لمسلم في صحيحه رقم 7.“..). (59) المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۳۲ رقم‎ ١54 /١( في الموطأ‎ )۳( 

(5) البحر الزخار .)7١4/١(‏ وانظر: «شفاء الأوام» .)775/١(‏ 

)2 تقدم تخريجه برقم (15/56:) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح . 

(1) البناية في شرح الهداية (505/5). (۷) في المنتقى للباجي (۱/ 07178 . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۸۷) من طريق حماد عنه قال: يقيمة عن يساره. 


0۹ 


وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار فقيل: لا تبطل بل هي 
صحيحة وهو قول الجمهور» وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس بوقوفه عن 
اليسار لتقريره كَل له على أوّل صلاته. 

وقيل : تبطل وإليه ذهب ا والهادر ن قالوا: وتقريره َكل لابن 
عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أوّل الصلاة إلى آخرها عن اليسار 


و 


عالما. 


وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف» والجهل عذرء وسيأتي الكلام على 
الموقف للمؤتمٌ الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموه“ . 

(ومنها) جواز الاتتمام بمن لم ينو الإمامة» وقد بوب البخاري”“ لذلك. 

وفي المسألة خلاف» والأصحٌ عند الشافعية”" أنه لا يشترط لصحة الاقتداء 
أن ينوي الإمام الإمامة. 

واستدل لذلك ابن المنذر“ بحديث أنس : «أن النبي ية صلى في رمضان» 
قال: فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء آخر فقام إلى جنبي حتّى كنا رهطاًء فلما 


اخ الین كلل با حون فى صلاتة"الصيديت» وا 
وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموا هم به ابتداء وأقرّهمء وهو 


. 8 5 5 1 
حديث صحيح أخرجه عله" ١‏ وعلقه البخاري” 


= قال ابن المنذر في الأوسط (177/5) حديث ابن عباس يدل على خلاف هذا القول. 
)١(‏ المغني لابن قدامة (۳/ 07 01) والمجموع (5/ 180). 


(5) في المغني (5/ 01). (۳) فى البحر الزخار .)919/1١(‏ 
(6) في الباب الأول عند الحديث )١١١١/١(‏ والباب الثالث عند الحديث )١٠١١/٠١(‏ من 
كتابنا هذا . 


(5) في صحيحه رقم الباب (09): (5/ 197 - مع الفتح). 
4 المجموع /) والمغني 0 

(۷) في الأوسط )۲٠١/٤(‏ تحت عنوان: ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة. 

(4) في صحيحه رقم (وه/غ )٠١( .)1١٠١‏ في صحيحه معلقاً (197/5 - مع الفتح). 


5 


وذهب أحيد”" إلى الفرق بين 'التافلة والفريفضة فشرط أن ينوي في 
الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد: «أن النبي 6 يله رأى رجلا 


يصلي وحده». فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه». أخر جه أبو دو 


3 2 


' وقد حسنه الترمذي وصححه ابه لوي وا کا والحاكم 


۸0 9 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ قَالَا: قال سول الله کل : 
اسْتَبْقَط مِنَ اليل وأبْقَطَ َهْلَهُ َصَلَّيَا رَكْعَمَيْن جَجِيعاً كيبا مِنَ الذَاكرِينَ ا 
وَالذَاكرَ اتا رَوَاهُ ابو داو“ . [صحيح] 

الحديث ذكر أبو داود"“ أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله 
كلام أبي سعيد» وبعضهم 7 موقوفاً . 


(0 ۰ 


وقد اخ چ اا واو ماج ما 


وف و إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة» وقد أخرج أبو داود''' 


والنسائي”"'"' وابن ماجه”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا: «رحم الله 
)١(‏ في المغني (۷۳/۳). (5) في سننه رقم (0175). 


للد في صحيحه رقم (۷(. 

0( في المستدرك )٠١ 4/١(‏ وقال: مجع عا خوط معام ويا الذهبي . 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ )٦٤‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى )14/۳( وفي المعرفة رقم 
(0514) والبغوي في شرح السنة رقم )۸0۹( من طرف. 
وهو حديث صحیح . 

)۷( في سننه رقم .)١561(‏ 

.)۱۳۰۹( رقم‎ EEG (۸) 

(9) في السنن الكبرى (۱۱۹/۲ رقم .)۱۳١۲‏ 

.(٥( في سننه رقم‎ )٠١( 
.)0017/5( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5578) و(079١) والبيهقي في سننه الكبرى‎ 
وهو حديث صحيح» والله أعلم.‎ 

(۱۱) في سننه رقم (۱۳۰۸) و(550١).‏ (؟1) في سننه رقم .)۱١۱۰(‏ 

(1) في سننه رقم .)۱۳۳١(‏ 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )۱۱٤۸(‏ وابن حبان رقم )۲٥۹۷(‏ والحاكم (۲۰۹/۱) والبيهقي 
في السنن الكبرى )00١/7(‏ وأحمد (۲/ )٤١١ 076٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 35 


a 


رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماءء رحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 

وفي إسناده محمد بن عجلان""', وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم 
واستشهد به البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم. 

وحديث الباب استدل به على صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة. 

وإلى ذلك ذهب الفقهاء”" ولكنه لا يخفى أن قوله: «فصليا ركعتين جميعاً» 
محتمل لأنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما ركعتين منفرداً أنهما صليا 
جميعاً ركعتين ‏ أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما فقطء 
ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع 
الرجل» ومن منع من ذلك فعليه الدليل. (١‏ 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة أنها قالت: 
«كان النبي َة إذا E‏ وقال: إنه حديث غريب. 

وقد روى الشافعي”” وا بن أبن شب “ والبخاري تعليقا“ عن عائشة أنها 
كانت تأتمٌّ بغلامها. 

وحكى المهدي في البحر''' عن العترة أنه لا يوم الرجل امرأة» واستدل 
لذلك بقوله ي : «أخروهنَّ حيث [570أ/ ب] أخرهنّ الله وقوله: «شرّ صفوف 


= والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم . 

(1) «تهذيب التهذيب» (5557/9 -5837). 

(0) المغني (۷/۳ - 8). والمجموع .)۹۲/٤(‏ 

(۳) في المسند رقم  "١5(‏ ترتيب). (:) في المصنف (798/5). 

(5) في صحيحه (۲/ ۱۸٤‏ رقم الباب 55 مع الفتح) بصيغة الجزم. 
وفى «تغليق التعليق» (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱) وصححه الحافظ . 
قلت: وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» رقم (95/) عن علي بن محمد بن أبي 
الخصيب» عن وكيع» عن هشام بن عروة» عر أبي بكر بن أبي مليكة» عن عائشة. 
وأخرجه أيضاً في طريقين رقم (۷۸۸) و(۷۸۹) عن شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة أنه كان يؤمها عبد لها في مصحف» فالحديث صحيح إن شاء الله. 

(0) البحر الزخار .)١٠١/١(‏ 

0) أخرج عبد الرزاق في المصنف ١59/(‏ رقم )2١١8‏ عن ابن مسعود» قال: كان- 
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النساء أوّلها»“» وليس في ذلك ما يدل على المطلوب. 

واستدل اشا أن ليا منع من ذلك» قال: وهو توقيف. . وجعله من 
التوقيف دعوى مجردة لأن المسألة 4 مسائل الاجتهاد» وليس المنع مذهيا 
لجميع العترة» فقد صرح الهادي” " أنه يجوز للرجل أن يؤمٌ بالمحارم في 
النوافل» وجوّز ذلك المنصور بالله مطلقاً . 


[الباب التاسع] 
باب انفراد المأموم لعذر 


تَبَتَ أنَّ الطََائفّة الأولى في صَلَاةٍ الَف تُفارِقٌ الإِمَامَ نيمء وَهِي مفارَقّة 
0 [صحبح] 


= الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً» فكانت المرأة تلبس القالبين» فتقوم 
عليهماء فتواعد خليلهاء فألقى عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: (أخروهن من 
حيث أخرهن الله) قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن 
الرجال في المساجد». اه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7”57/7): «ومن طريق عبد الرزاق» رواه الطبراني في 
«معجمه» قال السروجي في «الغاية»: كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: (الخمر أم 
الخبائث» والنساء حبائل الشيطان» وأخروهن من حيث أخرهن الله) ويعزوه إلى «مسند 
رزين». 
وقد ذكر هذا الجاهل أنه في «دلائل النبوة» للبيهقي. وقد تتبعته فلم أجده فيه لا 
مرفوعاء ولا موقوفاً . والذي فيه مرقوعاً : (الخمر جماع الإثم» والنساء حبالة الشيطان» 
والشباب شعبة من الجنون)» ليس فيه: «أخروهن من حيث أخرهن الله' أصلاً). اه. 
قلت : والخلاصة أن الحديث غريب - أي ضعيف - مرفوعاً كما قال الزيلعي . . وسنده صحيح 
موقوفً كما قال الحافظ في «الفتح؛ (۲۱۲/۲). 

000 أخرجه مسلم رقم )۱۳۲ €4( وأبو داود رقم )٩۷۸(‏ والترمذي رقم )۲۲٢(‏ والنسائي 
رقم )۸۲١(‏ زاین ¿ ماجه رقم )٠٠٠١(‏ وأحمد (775/7). 
وسيأتي برقم (۱۱۲۳) من كتابنا هذا . 

(۲( شفاء الأوام .)۳٤١/١(‏ 

(۳) البخاري رقم )٤۱۳۳(‏ ومسلم رقم (۸۳۹/۳۰۵) من حديث ابن عمر. 
وسيأتي برقم (۱۳۱۱) من كتابنا هذا. 
وانظر: الحديث رقم )۱۳٠١(‏ أيضاً من كتابنا هذا. 


a 


10/۹4 - (وَعَنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: كان مُعَادْ بن جَبلٍ سا قَوْمَه 
قَدَحَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدٌ أن يَسْقِيَ نحل فذحل المَسُْجِدَ مََ َع الم لما رأى 
ا طول تَجَوَّرَ في ات لحن بِنَحْلِهِ ET‏ ف ادال قبل 

له ذلك قال : َه ماف فق أَيَعْجَلٌ عن الصَّلَّاةٍ مِنْ أجل م سَفَى نَحْلِهِ؟ قالَ: فَجَاءَ 
حرام إلى التي له وَمُعَاذُ عند قَقَالَ: سس 
لي» قَدَخَلْتٌ المَسْجدَ لأصلى مَعَ مَعَ القَوْم» قَلمًا طول تَجَوَّرْتُ في صَلاتِي 
وَلَحِفْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيه َعَم أني مُنافِقٌء فأقبل النْبِيُ 2 على معا فَقَالَ: 
«أقئَانٌ نت أقَتَانٌ أنْتَ؟ لا نطول بهم اقرا سبح اسم رَبك الأغلى وَالشمْسِ 


وَضْحَاها وَنَخوهما»). [صحيح لغيره] 

*°/0۸* | - عن بُرَْدَةَ الأسْلّمِيّ أن معاد بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابه 
العِشَاءَ فَقَراً فِيهًا اقْتَرَتِ السَعَةٌ فقام رَجَلُ مِنْ قَبْلٍ أن يفْرَعَ فل و ا 
له مُعَاد قَؤلاً شَدِيداً انى النَبِىَ لله فَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ وَكَالَ: إني كُنْتُ أَعْمَل فِي نَحْلٍ 
وَخْفْتٌ على المَاءء فُثَالَ رَسُوَلُ الله َيِه يَعْيِى لِمَعَاذْ: «صَل بالشمس رانا 
وَنَحوها مِن السوّرا. رَوَاهُمَا أَحْمّدُ0"© بإِسْنَادٍ صَحِيح . اح لغيره] 

فان قبل قفي الصَّحِيِحَيْن” و مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ أن ذَلِكَ الرَّجُلَ الَذِي فَارَقَ 


1 ثم صَلَّى وَحْدَهُ. 





للق أخر جه أحمد في المسند )/ 1€( بسنل صحيح . 
وأورده الهيئمي في اچ )۷1/۲( وقال: رجال أَححفد رجال الصحيح . 
فلت > وأخرجه الضياء فى في «المختارة» رقم (۲۲۹۲) و(۲۲۹۳). 
والبزار في المسند رقم ٤۸۱(‏ - كشف). 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
زفق في المسند (5/ 000 . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١١1/1(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
قلت: وأخرجه أحمد (۲۹۹/۳). 


E > 


وَهَذَا یدل على أنه ما بی بل اسْتَأئت . 


قِيلَ في حَدِيثِ جابر: إن مُعاذاً اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَه فَعْلِمَ بذَلِكَ أَنْهُمَا 
[قِصَّتَانِ]'' وَمَعَنَا في وَفْتَيْنِ مُحْمَِمَيْنِء ما لِرَجُلٍ و لِرَجْلَيْنِ). 

هذه القصة قد رويت على أوجه مختلفة» ففي بعضها لم يذكر تعيين السورة 
التي قرأها معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية أنس") 
المذكورة. ١‏ 

وفي بعضها أن السورة التي قرأها #أقَرَيتِ ألسَاعَةُ4”" والصلاة: العشاءء 
كما في حديث ا المذكور. 

وفي بعضها أن السورة التي قرأها: البقرة» والصلاة: العشاء» كما في 
حديث جابر الذي أشار إليه المصنف” . 

وفي بعضها أن الصلاة: المغرب» كما في رواية أبي داود”"2 والنسائي””") 
ا ا 

ووقع الاختلاف أيضاً في اسم الرجل» فقيل: حرام بن ملحان» وقيل: 
حزم بن أبي كعب» وقيل: حازم» وقيل: سليم» وقيل: سليمان» وقيل: غير 
ذلك. وقد جمع بين الروايات بتعدّد القصة» وممن جمع بينها بذلك ابن حبان في 

00 
صحيحه . 
قوله: (ثبت أن الطائفة الأولى» إلخ) سيأتي بيان ذلك في كتاب صلاة 
الخزف: ۰ 


)١(‏ في المخطوط (ب): (قضيتان). (5) برقم (۱۰۵۷) من كتابنا هذا. 
(۳) سورة القمر: الآية )٤( | .)١(‏ برقم )1١58(‏ من كتابنا هذا. 


(5) عقب الحديث رقم )٠١58(‏ من كتابنا هذا. وهو في الصحيحين. 
وكذلك تقدم برقم (۷۱۹) من كتابنا هذا أيضاً . 
(7) في سننه رقم (0/41. (۷) في سننه رقم .)۹۸٤(‏ 
(۸) في صحيحه رقم .)۲٤١۲(‏ 
وقال المحدث الألبانى رحمه الله : (منكر بذكر المسافر). 
(9) قلت: وانظر: «الفتح» (۲/ ۱۹۳ 194). 
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قوله: (فدخل حرام) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال» ابن ملحان بكسر 
الميم وسكون اللام [و]''' بعدها حاء مهملة. 

قوله: (فلما طوّل) يعني معاذاً وكذلك قوله: «فزعم». 

قوله: (أني منافق) في رواية للبخاري”"': «فكأن معاذاً نال منهاء 
وللمستملى”": «تناول منها» وفى رواية ابن عيينة : «فقال له: أنافقت يا فلان؟ 
فقال: لا والله . ولآتينٌ رسول الله ةا , وكأن معاذاً قال ذلك أَوَلاَ ثم قاله 
أصحابه للرجل» فبلغ ذلك النبي بي أو بلغه الرجل كما في حديث الباب وغيره. 

وعند النسائى” قال معاذ: «لئن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للنبن بلي فذكر 
ذلك له فأرسل إليه فقال: «ما حملك على الذي صنعت؟) فقال: يا رسول الله 
عملت على ناضح لي» الحديث. 

ويجمع بين الروايتين بأن معاذاً سبقه بالشکوی» فلما أرسل له جاء فاشتكى 
من معاذ. 

قوله: (أفتان أنت؟) في E‏ مرتين » وفى i)‏ ثلاث وفي د 
(آأفاتن»: وف روأية ١‏ «اتريد أن تكون فاتنا؟». وفى روانة :١يا‏ معاد 
تكن فاتناً»» ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة ولترك 
الصلاة فى الجماعة. 

قوله: (لا تطوّل بهم) فيه أن التطويل منهيّ عنه فيكون حراماً ولكنه أمر 
نسبني كما تقدم» فنهيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة» واقتربت 


الساعة. 
)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). (0) في صحيح رقم (۷۰۱). 
(۳) كما في «الفتح» (1986/7). (5) كما في «الفتح» (۲/ .)۱۹١‏ 


)2 في سننه رقم (۸۳۱) وهو حديث صحيح. 

.)١١5 /۳( عند أبي داود في السنن (رقم 4 وعند أحمد‎ (VD. 

(۷) عند البخاري رقم )51١5(‏ وأحمد (۲۹۹/۳). 

(۸) عند البخاري رقم )7/60 () عند البخاري رقم (۷۰۱). 
)٠١(‏ عند أبي داود رقم .)۷۹٩۱(‏ 


اه 


آذ 


قوله: (اقرأ بسح اس رَيْكَ € وني َها)) الأمر بقراءة هاتين 
السورتين متفق عليه''' من حديث جابر كما تقدّم في أبواب القراءة. 

وفي رواية للبخاري”" من حديثه : «وأمره بسورتين من أوسط المفصل». 

وفي رواية لمسلم”" بزيادة: «والليل إذا يغشى». 

وفي U AG)‏ «اقرأ باسم ربك الذي خلق». 

وفي رواية لعبد الرزاق بزيادة: «الضحى». 

وفي رواية للحميدي"'' بزيادة: «والسماء ذات البروج». 

وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف» وقد يعد ذلك من لا رغبة له في 
الطاعة تطويلاً . 

قوله: (العشاء) كذا في معظم روايات البخاري وغيره. 

وفي رواية: المغرب» كما تقدم"» فيجمع بما سلف من التعدّد» أو بأن 
المراد بالمغرب العشاء مجازاً وإلا فما في الصحيح أصحٌ وأرجح. 

قوله: (اقتربت الساعة) فى الصحيحين”” وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما 
أشار إلى ذلك المصنف. وفي رواية لمسله”': «قرأ بسورة البقرة أو النساء» على 
الشك. 


وفي رواية لسر «قرأ بالبقرة والنساء» بلا شك . 


.)559/119/8( ومسلم رقم‎ )7١6( والبخاري رقم‎ )١15/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقد تقدم برقم (۷1۹) من كتابنا هذا.‎ 


)۲( في صحيحه رقم (۷۰۱). )۳( في صحيحه رقم (8/ا١/‏ هة»:). 
(:) أي لمسلم في صحيحه رقم (۱۷۹/ 458). ش 
)0( في المصنف (رقم .)۳۷۲١‏ (5) في المسند (رقم )١757‏ بسند صحيح. 


(۷) آنفاً عند أبي داود رقم )۷۹١(‏ والنسائي وابن حبان وهو حديث منكر بذكر المسافر. 

() البخاري رقم )۷۰٥(‏ ومسلم رقم (4/ا١/‏ 06 :). 

(9) قال الحافظ في «الفتح» :)۱۹۳١/١(‏ «... وفي رواية محارب: «فقرأ بسورة البقرة أو 
النساء» على الشك. 

)١(‏ قال ا (5/ 223:19 ور ازوابة مسعراعن محارت : «فقرأ 
بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواو» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون 
قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء. . .» اه. 
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وقد قوّى الحافظ في الفتح"' إسناد حديث بريدة"» ولكنه قال: هي رواية 
HE‏ | ظ 

وطريقٌ الجمع الحمل على تعدَّدٍ الواقعة كما تقدم. 

أو ترجيح ا الصحيحين مع عدم الإمكان كما قال بعضهم: إن الجمع 
دة الواقعة مشكلٌ؛ لأنه لا يظنّ بمعاذ أن يأمره النبي ب بالتخفيف ثم يعود. 

وأجيب:غن:ذلك باحتمال أن بكرن معاذ قرأ ولا بالبقرة فلما نهاه قرأ 
اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها . ظ 

ويحتمل أن يكون النهي وقع أوّلاً لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في 
الإسلام» ثم لما اطمأنت نفوسهم ظنّ أن المانع قد زال فقرأ فاقتربت؛ لأنه سمع 
النبئ ييه يقرأ في المغرب بالطور“» فصادف صاحب الشغل» كذا قال 
الحافظ 20 . 

وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل» ثم 
قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر. 

وقد استدلٌ المصنف بحديث أنس”“ وبريدة" المذكورين على جواز صلاة 
من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه . 

وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم من استأنف بتعدّد الواقعة. 

ويمكن الجمع بأن قول الرجل: «تجوّزت في صلاتي» كما في حديث 
أنس» وكذلك قوله: «فصلى وذهب» كما في حديث بريدة”" لا ينافي الخروج 
من صلاة الجماعة بالتسليم واستئنافها فرادى والتجوّز فيها؛ لأن جميع الصلاة 
توصف بالتجوّز كما توصف به بقيتها . 


)١(‏ (/4۳). (۲) تقدم برقم (۱۰۵۸) من كتابنا هذا. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (197/7): «... ووقع عند أحمد- في المسند (5/ -)۴١١‏ من 
حديث بريدة بإسناد قوي» فقرأ «اقتربت الساعة».وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد. . .» اه. 

(4:) أخرجه البخاري رقم )۷٦٥(‏ ومسلم رقم (477/11/5). من حديث محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه . 


(5) في «الفتح» .)۱۹٤/۲(‏ () تقدم برقم (۱۰۵۷) من كتابنا هذا. 


1۸ 


ويؤيد ذلك ما رواه النسائي”“ بلفظ : «فانصرف الرجل فصلى في ناحية 
المسجد)ء وفي رواية لمسلم" : «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده». وغاية الأمر 
أذ كو 6ا فى خد الات تاا وما فى الضححين وغيرهها ينا لذلك: 


[الباب العاشر] 
باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل 

۱ 2 (عَنْ أنّس قال: کان رَسُولُ الله يله يُصَلَّى في رَمَضَانَ فجت 

نَقْمْتُ حَلْمَهُ وَكَامَ رَجُل فَقَامَ إلى نبي م جَاءَ آخَرُ ڪه حى كُنَا رَهْطاً؛ فَلَمّا أحس 

سول الله يل انتا حَلْمَهُ تَجَوَّرَ في صَلَاتِه نم ام فدَحَلَ منِْلَهُ قَصَلّى صَلاةً َم 
0 عِنْدَنَاِ قَلَمّا أصْبَحْنًا فلا : يَا رَسُولَ الله أمَطِنْتَ ينا اللَيْلّة؟ قَالَ: «تَعَمْء ذلك 
الذي حَمَلَني [114ب] على ما صََعْتُ»» E‏ ل [صحيح] 

٠١6١0 ۲‏ - (وَعَنْ بسر بن سَعِيدٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ؛ أن زسول الله كه 
اا ر ول يتك أله قال ِنْ حَصِيرٍ في رَمَضَانَ فصَلى فيا | 0 
نشل وو ا ا غلم يمحتل بق َعْدُ فَكَرَجَ إِلَيْهِمْ كَمَالَ: « 
عَرَفْتُ الذي رابت مِنْ صَنِبِعِكُمْ قَصَلُوا ايها النَّامُ في يكم فن أفْضَلَ الصَّلاةٍ 
صلا المَرْءِ في بيه إلا المَكْتُوبَةه» رَوَاُ البُخَارِيُ)0*©. [صحيح] 

٠۹۳‏ - (وَعَنْ عائِصَّةً أن رَس سول الله لي كان يُصَلّي فِي حَُجْرَته 
وَجِدَارٌ الحَجْرَةٍ [قَصِيرٌ]'' فرأى الاس شَخْصٌ رَسُولٍ الله کی فََامَ نا ا 
ِصَلاتِهء فاصوا فَتَحَدَتُواء كَقَامَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّي اللّيْلهَ الايد فَقَامَ نام 
بُصَنُونَ بصَلاتِ. رَوَاهُ الُخارئ). [صحيح] 


)١(‏ في سننه ٩۷/۲(‏ - 98 رقم )47١‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) في صحيحه رقم .)٤٤٥/۱۷۸(‏ (۳) في المسند (۱۹۳/۳). 
)٤(‏ في صحيحه رقم (09/ 54 )٥( .)11١‏ في صحيحه رقم (۷۳۱). 
(1) في المخطوط (ب): (قصيراً) وهو خطأ. 

(0) في صحيحه رقم (۷۲۹). 


۹ 


قوله: (فقمت خلفه) فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام. 

وسيأتي في أبواب موقف الإمام والمأموم"'' ما يدل على خلاف ذلك. 

قوله: (كما رهطأ) قال في القاموس”": الرهط: قوم الرجل وقبيلته» ومن 
ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه» الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط. 

قوله: (فلما أحسنّ رسول الله يل أننا خلفه تجوّز فى صلاته). لعله فعل 
ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما في سائر الأحاديث» وليس في تجرّزه 26 
ودخوله منزله ما يدل على عدم جواز ما فعلوه؛ لأنه لو كان غير جائز لما قرّرهم 
على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له. 

قوله: (اتخذ حجرة) أكثر الروايات بالراء وللكشميهني”" بالزاي. 

قوله: (جعل يقعد) أي يصلي من قعود لئلا يراه الناس فيأتموا به. 

قوله: (من صنيعكم) بفتح الصاد وإثبات الياء وللأكثر بضم الصاد وسكون 
النون» وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج 
إليهم» وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر البخاري في الاعتصام من 

(€) 

وزاد فيه: «حتى خشيت أن يكتب علیکم» ولو كتب عليكم ما قمتم به). 

قوله: (فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته)» المراد بالصلاة الجنس 
الشامل لكل صلاة؛ فلا يخرج عن ذلك إلا المتكوبة لاستثنائها وما يتعلق 
بالمسجد كتحية وهل تدخل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ فيه خلاف. 

والمراد بالمرء: جنس الرجالء» فلا يدخل في ذلك النساء لما تقدّم من أن 
صلاتهنٌ في بيوتهنّ المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهنَّ في المساجد. 

قال النووي”': إنما حت على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء 


(۱) (سادس عشر) عند الحديث رقم )١١١١/١(‏ من كتابنا هذا. 
(0) في القاموس (ص857). (۳) كما في «فتح الباري» .)5١5/7(‏ 
(:) رقم (۷۲۹۰). (5) في شرحه لصحيح مسلم (51//5 -58). 


ع 


وأخفى» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة» وعلى هذا يمكن أن يخرج 
بقوله: «في بيته؛ غيره ولو أمن فيه من الرياء . 

قوله: (إلا المكتوبة) المراد بها الصلوات الخمس» قيل: ويدخل في ذلك 
ما وجب بعارض كالمنذورة. 

قوله: (في حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته. ويدل عليه ذكر جدار 
الحجرة. ۰ 

وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند أبي نعیم' بلفظ : 
«كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه بي . 

ويحتمل أن تكون الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير كما في 
بعض الروايات» وكما تقدّم في ا زف ثابت29, 

ولأبي داوو ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة 
أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها 

قال في الفتح”“ : فإما أن يحمل على التعدد [1584/ ب] أو على المجاز في 
الجدار وفي نسبة الحجرة إليها. 

والأحاديث المذكورة تدلّ على ما بوب له المصنف رحمه الله من جواز 
' انتقال المنفرد إماماً في النوافل وكذلك في غيرها لعدم الفارق. 

وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد الجماعة بائنين” 

وقد استدلٌ البخاري في صحيحه'"'' بحديث عائش”'" المذكور على جواز 
أن يكون بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة. 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)۲۱٤/۲(‏ (۲) فبرقم )٠١0(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) في سننه رقم .)۱۳۷۶١(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد ۲۹۷/7 - 118) مطولاً وهو حديث صحيح لغيره. 
)€( في الفتح .)5١/(‏ 
)2( عند الحديث رقم )١56(‏ من كتاينا هذا. 
0( في صحيحه (؟/ 717 رقم الباب 6 - مع الفتح). 
(۷) تقدم برقم )٠١51(‏ من كتابنا هذا. 


۷١ 


[الباب الحادي عشر] 
باب الإمام بنتقل مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفه 


٠١57 64‏ - اعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أنَّ رَسُولَ الله كل ذَمَبَ إلى بني عَمْرِو بن 
عَوْفٍ لِيُصْلعَ بَيْنَهُمْ فَحانّتٍ الصَّلاةٌ فَجاء المُؤَذْنُ إلى أبي بحر فَقالَ: أَنْصَلّي 
بالنّاسٍ فَأَقِيِمَ؟ قال: نَعَمْء قال: قَصَلَّى أَبُو بء فجاء رَسُولُ الله كله وَالنَامنُ في 
الصلاةء تحاص حنَّى وَقَفَ في الصف قَصَمَّنَ النّامنُء وكاد أبُو بحر لا يَلْتَقِتُ 
في الصَّلاةء فَلَما أكْثَرَ النَامنُ التََضْفِيقَ الْتَمَتَّه قَرَأى رَسُولَ الله يي فأشار إِلَيْهِ 
رَسُولُ الله ڳل أن امْكْتْ مَكَانَكَء فَرَقَعَ أبُو کر يَدَيْهِ قَحَمِدَ الله على ما أُمَرَهُ به 
رَسُولُ الله ككل مِنْ ذَلِكَء ثُمّ اسْتأخَرَ أبُو بكر حنَّى اسْتَوَى فِي الصَّفَء وتَقَدّم 
الت يكل فَصَلَّى» ثم انضرف ققان: ايا أبا کر ما مَنَعَك أن تلبت إذ أَمَوْنكَ ؟) 
ققالَ أَبُو بَكْر: ها كان ی أبن حافة أن بعل ين ای زرل اه فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلِِ: «ما لي رينم ارتم النَضْفِيقَ مَنْ نابَهُ شَئْء في صَلاتِه فَلْيُسَبْحْ 
إنّهُ ذا سَبّحَ الَف إِلَيِْ وَإِنَمَا النَضْفِيقُ للشاء». ممق عَلَيْهاا9. [صحيح] 

وفي روَايّةِ لِأَحمَدَا” وأبي داو والنسائي“ قال: کان قِتَالَ بين بَنِي 
عَمْرِو بْنِ عَوْففِء فَبَلَعَ النَبِيّ ۳ فأتاهُمْ بَعْدَ الور لضت ينهم وَقالَ: «يا بلال 
إن حَضْرَتِ الصَّلاةٌ ولم ات قمر أبا بكر قَليْصلَ بالناس»؛ قال: فَلمَا حَضَرَّت 
العَضْرٌ أقامَ بلالٌ الصَّلامَ ن م أْمَرَ أبا بكر قم وَذْكَرَ الحَدِيتَ). [صحيح] 

قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف). أي ابن مالك بن الأوسء والأوس 


.)47١/١١7( ومسلم رقم‎ )1۸٤( والبخاري رقم‎ )۳۳۳ - ۳۳۲ /٥( أحمد‎ )١( 

(؟) في المسند (89/0"). (۳) في سننه رقم (441). 

دع في سننه (۲/ ۸۲ رقم 7و/ا). 
قلت : وأخرجه أبو يعلى رقم )۷٥۲٤(‏ ا خزيمة رقم (867) و(۱۵۱۷) و(1777) وابن 
حبان رقم (۲۲۹۱) والطبراني في المعجم الكبير رقم )٥۹۳۲(‏ والبيهقي (۳/ 177) من 
طرق. . . 


Al 


أحد قبيلتي الأنصار» وهما الأوس والخزرج» [وبنو]'' عمرو بن عوف بطن كبير 
من الأوس 

وسبب ذهابه يكل إليهم كما في الرواية التي ذكرها المصنف وقد ذكر نحوها 
البخاري في الصلح”" من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم: «أن آهل قباء 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله ككل بذلك» فقال: اذهبوا نصلح 
بينهم) . 

كك فبه من ارواية بي“ غسان عن ا حازم: «فخرج في 00 
أصحابه) . 

وله“ أيضاً في الأحكام من صحيحه. من طريق حماد بن زيد: «أن توجهه 
كان بعد أن صلى الظهر». 

وللطبراني“ أن الخبر جاء بذلك» وقد أذن بلال بصلاة الظهر. 

قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر كما صرّح به البخاري في الأحكام 
نش 

قوله: (فقال أتصلى بالناس؟) في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف“ 
أن النبئ ية هو الذي أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر بذلك. 

وقد أخرج نحوها ابن حبان”2 والطبراني"'' ولا مخالفة بين الروايتين 
لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل نبادر أوّل الوقت» أو ننتظر مجيء النبي كَل 
فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. 


.)5195( في المخطوط (أ): (وبني). (؟) رقم الحديث‎ )١( 
.)5195( أي للبخاري في صحيحه رقم‎ (۳) 
دعم سقطت من المخطوط )ع( والمثبت من المخطوط (ب) وصحيح البخاري.‎ 
.)۷۱۹۰( أي للبخاري في صحيحه رقم‎ )5( 
بسند ضعيف.‎ )٥۸٤۳ في المعجم الكبير (ج5 رقم‎ )7( 
من كتابنا هذا.‎ )1١51( في صحيحه رقم (۷۱۹۰). (۸) برقم‎ )1( 
موارد).‎  ”59( في صحيحه رقم‎ )9( 
.)0957 في المعجم الكبير (ج٦ رقم‎ )٠١( 
. وهو حديث صحيح‎ 


AA 


قوله: (فأقيم) بالنصب لأنها بعد الاستفهام» ويجوز الرفع على الاستئناف. 

قوله: (قال: نعم) في رواية للبخاري 7 «إن شئت» وإنما فوّض ذلك إليه 
لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النب به في ذلك . 

قوله: (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة. 

وفي لفظ للبخاري”"' : افتقدّم أبو بكر فكبر»» وفي رواية: «فاستفتح أبو بكر). 

وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته ييه وامتناعه من 
الاستمرار في هذا المقام؛ لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرارء 
وهنا لم يمض إلا اليسير فلم يحسن. 

قوله: (فتخلص) في رواية تيار : «فجاء يمشي حتى قام عند 
الصف». ول «فخرق الصفوف». 

قوله: (فصفق الناس) في رواية للبخاري^ : «فأخذ الناس في التصفيح». 
قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وفيه أنهما مترادفان وقد تقدم التنبيه 


على ذلك. 
قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي وقد تقدم 
الكلام عليه. 


قوله: (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله » إلخ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد» وادّعى 
انق :العو أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم يتكلم . 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله ) تقرير النبى ييه له على ذلك يدل 
ا أن علو طرينة ا م 

ويؤيد ذلك عدم إنكاره َة على علي لما امتنع من محو اضمه في قصة 


.)5190( في صحيحه رقم (۱۲۱۸) ورقم (۱۲۳۲) ورقم‎ )١( 

زفق في صحيحه رقم .)١15١4(‏ )۳( في صحيحه رقم .)55١/١١5(‏ 

(5) في صحيحه رقم (۱۲۰۱). (4) ذكره الحافظ في «الفتح» (138/5). 

00 انظر: الرسالة رقم )۱۹١(‏ من الفتح الرباني ٥۸٠١ /١١(‏ - 08717) بتحقيقي حول بحث 
مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب 


V٤ 


الحديبية'2» وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة. 

قوله: (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه. 
ولكن قوله: «إنما التصفيق للنساء» يدل على منع الرجال منه مطلقا. 

قوله: (التَفِت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول. 

وفى رواية للبخاري”"': «فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا 
التفت». ۰ ۰ 

والخديث يدق على نايت له التمفا عن رار اتال الما اوا إذا 

وادّعى ابن عبد البرّ أن ذلك من خصائص النبي َل واذّعى الإجماع على 
عدم جواز ذلك لغيره. 

ونوقض [أن]" الخلاف ثابت» وأن الصحيح المشهور عند الشافعية“ 
الجواز. 

وروي عن ابن القاسم الجواز أيضاً. 

وللحديث فوائد ذكر المصنف رحمه الله بعضها فقال فيه: من العلم أن 
ا 

وأن الاستخلاف [150أ] في الصلاة لعذر جائز"“ من طريق الأولى؛ لأن 
تقار وقرعيا ES‏ 

ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماماً وفي بعضها 
ا 


وجواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١194(‏ ومسلم رقم (۱۷۸۳/۹۰) من حديث البراء بن عازب. 
(۲) في صحيحه رقم .)1١515(‏ (۳) في المخطوط (ب): (بأن). 

() الأم (01/5") ط: دار الوفاء. (5) ابن تيمية الجد في المنتقى .)111/١(‏ 
(3) انظر: المجموع شرح المهذب (178/5). 
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وجواز الالتفات للحاجة. 

وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة. 

وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين. 

وجواز إمامة المفضول للفاضل . 

وجواز العمل القليل في الصلاة» وغير ذلك من الفوائد”!) 

89 - (وَعَنْ عَائِسَةَ َه قلّث: مرض رَسُوُ لله وق قال : «مُرُوا أبا بکر 
يِصَلَ بالناس»» فَحَرَجَ بو بر بلي ؛ جد الي قفي َيه َة تحرج يهادى بين 
رَجَُيْنِء فأرَاد بُو بر أنْ يَتأخَرَء فأؤمأ إل ال كل أن مَكانّكَ ثم أنّا به حبّى جَلسَ 
إلى جني عن بسار أبي کر وكانَ أبُو بكر يُصَلَّي قائِماً» وكانً رَسُولُ الله بل يُصَلَّي 
قاعدا ؛ يي أَبُو بَكْر بِصَلاةٍ رَسُول الله اء وَالنَّاسُ بصَلاةٍ أبي بكر . ممق عليه" . 

وَلِلِبْحَارِيٌ في روَاية!”: َرَج يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْن في صَلاةٍ الظهْر . 

وَلِمُسْلِمِ: وکا الي يه يُصَلّي بالنّاسٍ وأَبُو بكر يُسْمِعْهُم 
اكير [صحيح] 

قوله: (مرض رسول الله كَلهُ) هو مرض موته کا . 
قوله: (مروا أبا بكر) استدلٌ بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء» يكون أمراً 
به» كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل الأصول . 

وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته» والمبحث مستوفى 
في الأول 


.)119/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٤۱۸/۹٥( أحمد (54/5)) والبخاري رقم (۷۱۳) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۲۳۲( وابن ماجه رقم‎ )٠٠١  494/7( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
وفي شرح مشكل‎ )1057/1١( وابن خزيمة رقم () والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
/۲( وابن حبان رقم (۲۱۲۱) و(5877) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )57١5( الآثار رقم‎ 
.)۸٥۳( والبغوي في شرح السنة رقم‎ )٥٦۸٥( وفي المعرفة رقم‎ )8١/98(و‎ (°< 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)518/45( في صحيحه رقم‎ )٤( .)541( في صحيحه رقم‎ )( 
.)١۷۹ - انظر: تفصيل هذه المسألة في «إرشاد الفحول» (ص7/6”‎ )5( 


۷٦ 


قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دلّ عليه سياق الكلام» والتقدير فأمروه 
5 | 

وقد ورد مبيناً في بعض [روايات البخاري]"'' بلفظ: «فأتاه الرسول فقال 
له: إن رسول الله كك يأمرك أن تصلى بالناس» فقال أبو بكر وكان رقيقا: يا عمر 
صل بالناس» فقال له عمر: أنت اح بذلك»”“. 

قوله: (فوجد النبئ بي في نفسه خفة) يحتمل أنه ية وجد الخفة في تلك 
الصلاة بعينهاء ويحتمل ما هو أعمٌ من ذلك. 

قوله: (يُهادى) بِضمٌ وله وفتح الدال: أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في 
مشيه من شدّة الضعف. والتهادي: التمايل في الي البطيء” . 

قوله: (بين رجلين) في البخاري”“ أنهما العباس بن عبد المطلب وعليّ بن 
أبي طالب. 


a‏ مك a I1 . O OOS‏ لمع(2)5 
وفي رواية له ”: «أنه خرج بين بريرة [وثويبة] ( 


= وانظر: كلام ابن حجر في «الفتح» )۳٤۸/۹(‏ تعليقاً على كلام الفخر الرازي في 
المحصول 0/9١‏ ؟). 
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص54١):‏ «لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراًء لكن 
علم من الشريعة أن من أمره رسول الله كك أن يأمر غيره. فإنما هو على سبيل التبليغ» 
ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأموراً إجماعاً» اه. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (الروايات للبخاري). 

(؟) البخاري في صحيحه رقم (541). (۳) النهاية لابن الأثر .)٠٠٠١/٠٥(‏ 

)2( في صحيحه رقم (۱۹۸) و(556). 

(5) قول الشوكاني رحمه الله: وفي رواية له: توهم أنها في البخاري وليس كذلك بل أخرجها 
بي ل اوور ا يا ار O‏ لوديا عن شقيق» عن 


مسروق» عن عائشة» به. وقال الحافظ في «الفتح» E OD‏ ووقع في رواية 
عاصم ا «وجد خفة من نفسه فخرج بين بريدة ونُوْبّة) اه. ثم قال الحافظ : 
اتنبيه : و بضم بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو 


عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة. وو عدي سالم بن عبيد فى صجيح 
ابن خزيمة - (رقم )١175‏ بسند صحيح - بلفظ : «خرج بين بريرة ورجل آخر» اه. 

000 كذا في المخطوط (أ) و(ب) وکل طبعات انيل الأوطار؛ء والصواب : «نْوْبَة» كما في 
التعليقة المتقدمة. 
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قال النووي”" : ويجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين 
هاتين» ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعلي» أو يحمل على التعدّد. 

ويدل على ذلك ما في رواية الدارقطني”" «[أنه ية خرج]”" بين أسامة بن 
زيد والفضل بن العباس». 

قال الحافظ : وأما ما في صحيح مسلم : «أنه يله خرج بين الفضل بن 
العباس وعليّ»» فذلك في حال مجيئه ية إلى بيت عائشة. ٠‏ 

قوله: (ثم أنيا به) في رواية للبخاري : «ثم أتي بها وفي رواية له : 
«إن ذلك كان بأمره»» ولفظها فقال: «أجلساني إلى جنبه» فأجلساه». 

قوله: (عن يسار أبي بكر) فيه رد على القرطبي” حيث قال: لم يقع في 
الصحيح بيان جلوسه ية هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره. 

قوله: (يقتدي أبو بكر بصلاة النبئ كَل) فيه: «أن النبي كه كان إماماً وأبو 
ا 

وقد اختلف في ذلك اختلافاً شديداً كما قال الحافظ'. 

ففي رواية لأبي داود0 "© أن رسول الله ية كان المقدّم بين يدي أبي بكر. 

وفي رواية لابن خزيمة في صحيح”""'' عن عائشة أنها قالت: «من الناس 
من يقول كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله َل ومنهم من يقول كان 

النبي َي المقدم». 

٠‏ وأخرج ابن المنذر”") من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : «أن 
النبيّ ية صلى خلف أبي بكر. 


.)4 رقم‎ 407/١( (؟) في سننه‎ .)١18/4( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١٤/۲( في المخطوط (ب): (أنه خرج كل). () في «الفتح»‎ )۳( 


)2 في صحيحه رقم .)٤۱۸/۹۱(‏ )3( في صحيحه رقم (114). 

)۷( في صحيحه رقم (AY)‏ . )^( في «المفهم» (0/۲). 

(9) البخاري رقم (). )١(‏ في «الفتح» (00/۲). 

)١١(‏ في سننه رقم (605) وهو حديث صحيح. 

.)۲٠۳۷ في الأوسط (۲۰۳/۲ رقم‎ )۳( .)۱١۱۷( في صحيحه رقم‎ )١١( 


VA 


وأخرج ابن حبان"'' عنها بلفظ: «كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي كَل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر». 

وأخرج الترمذى“ الا" ا 000 ا لله فإن النبيّ 2 
صلى خلف أبي بكرا. 

قال في الفتح : تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن 
النبي بي كان هو الإمام في تلك الصلاة» ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف: فمن 
العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماأ للجزم بها 
في رواية أبي معاوية وهو أحفظ في حديث الأعمش من غيره. 

ومنهم من عكس ذلك فقدّم الرواية التي فيها أنه كان إماماً. 

ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدّد. 

والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها”" أن النبي ب كان إماماً 
وأبا بكر مؤتماً؛ لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام. ْ 

ويؤيد ذلك رواية مسلم'" التي ذكرها المصنف بلفظ : «وكان النبي كله 
يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير». ش 

وقد استدلٌ بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد» وسيأتي 
بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس”" . 

قوله: (وأبو بكر يسمعهم التكبير) فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالتكبير 
لإسماع المؤتمين» وقد قيل: إن جواز ذلك مجمع عليه. 


)١(‏ في صحيحه رقم (۲۱۱۸) بسند حسن. 
(۳) في سننه رقم (3775) وقال: هذا حديث صحيح غريب. 
)۳( في سننه رقم .(VA»D‏ 
)٤(‏ في صحيحه رقم .)١1119(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(0) (6/5ه١).‏ ش (1) تقدم برقم )1١71(‏ من كتابنا هذا. 
)۷( في صحيحه رقم (8/45) وقد تقدم. 
(۸) الباب الثامن عند الحديث رقم )١١١١(‏ من كتابنا هذا. 


۹ 


ونقل القاضي عياض" عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع. 
[الباب الثاني عشر] 
باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي 
5 9 (عَن أبي سَعِيد أف رَجُلاً َكَل المَسْجِدوَ قَدْ صَلّى 


رَسُولٌ الله ككل بأضحابوء فَقَالَ رَسّولُ الله يله : «مَنْ يَتَصَدَقُ دا فَيُصَلّىَ 
مَعَ؟) قُقَامَ رجل م القَؤْم فا E‏ روا خمد (TY)‏ وأبو داو ولك ل 


بمَعناه . [صحيح] 


کے 


وقي زوا لامد + صلق رَسُولُ الله ككل بأضحابه اله ا رل 


وَذكْرَهُ) 4 [صحبح دون قوله: «ما حبسك. . .»] 


000 
(۲) 
(€) 
(0) 


(0 


الا ا ا ی 


في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۳۲٤/۲(‏ 


في المسند (۳/ 48). (۳) في سننه رقم .)٥۷٤(‏ 

في سننه رقم (۲۲۰) وقال: هذا حديث حسن. 

في المسند (/ )۸١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: صلّى رسول الله ية بأصحابه الظهرء 
قال: فدخل رجلٌ من أصحابه فقال له النبي م انا مات لفاو a‏ 
فذكر شيئاً اعتلٌ به. قال: فقام يصلّي فقال رسول الله لا : «ألا رجلّ يتصدّقُ على هذا 
فَيُصلَّي معه؟» قال : EOS‏ اس لي و E‏ 
الواسطي. لكن الحديث صحيح دون قوله: «ما حبسك يا فلان عن الصلاة. 

وأوزد الهيئمي الحديث في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 55) وقال: رواه 0 أبو داود 
والترمذي بعضه ‏ ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: علي بن عاصم الواسطي ضعيف لم يرو له الشيخان ولا أحدهما. 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (۳/ )٠١١‏ والمجروحين )١۱١١/۲(‏ والجرح والتعديل 
(5 والميزان (۳/ )١75‏ والخلاصة (ص٥۲۷).‏ 

وسليمان الأسود الناجي البصري» أبو محمد: صدوق من السادسة (دت). «التقريب» 
رقم (5511) لم يرو له أيضاً الشيخان ولا أحدهما. 

في المستدرك )5١9/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم» وقد احتج به وبأبي المتوكل» وهذا الحديث 
أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين ووافقه الذهبي . ك 


A‘ 


E‏ ق ا ا ا 


(0) 


(U 


(Dug ¢ TS‏ ع ف 


قلت: سليمان الأسود ليس سليمان بن سحيم» بل هو سليمان الأسود الناجي كما تقدم 


في الرواية المتقدمة (۳/ 85) وهو لم يحتج به مسلم ولم يرو عنه. 
في سننه الكبرى (۳/ )٦۹‏ وفي المعرفة رقم (60579). 
في صحيحه رقم (۲۳۹۷) و(۲۳۹۸). 

فى السنن .)٤۳۹/۱(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 
أخرجه أحمد في مسنده (0/ 104) عن أبي أنامة» أن النبير يه رأى رجلاً يُصلي» فقال: 
«ألا رجل يتصدق على هذاء يُصلي معه»» فقام رجلّ فصلى معه» فقال رسول الله کل : 
«هذان جماعة». 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (5 0791 وفي «مسند الشاميين» رقم (۸۷۷) وابن 
عدي فی «الكامل» (717/5؟) بإسناد ضعيف جداً . 
أخرجه ابن ماجه رقم (977) عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله كلِ: «اثنان 
فما فوقهما جماعة». 
وأخرجه عبد بن حميد رقم (2117) وأبو يعلى في المسند رقم (77171) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )١8/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (9/ 489) والدارقطني (۱/ ۲۸۰) 
والبيهقى (۳/ 59) والخطيب فى «تاريخه» (۸/ )5١9‏ و(١١50/1‏ -15). 
ا ابن سعد فى الطبقات (۷/ )5١16‏ وابن عدي في «الكامل» )۱۸۹۰/٥(‏ عن 
الحكم بن عمير الثمالي بلفظ : «اثنان فما فوق ذلك جماعةا. 
قال ابن عدي: عيسى بن إبراهيم بن طهمان عامة رواياته لا يتابع عليه». 
قلت: وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو» وأنس بن مالك» والوليد ب بن أبي مالك . 
« أما حديث عبد الله بن عمرو. فأخر جه الدارقطني (۲۸۱/۱ رقم ؟) ولفظه: «اثنان فما 
فوقهما جماعة»» وإسناده ضعيف جداً . 
« وأما حديث أنس بن مالك» فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )١11١7‏ والبيهقي (۳/ 
8 بلفظ: 'فالاثتان جماعة» والثلاثة جماغة» وما كفن فهو خير»ء وفي رواية البيهقي 
زيادة في أول الحديث. ١ ١‏ 
قال البيهقي : ضعيف . 
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (؟/54١7):‏ «وعلته سعيد بن زربي وهو واه جداً. قال 
البخاري: عنده عجائب» وكذا قال أبو حاتم وزاد: «من المناكير»» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته». 
قلت: وانظر: التاريخ الكبير (8/ 491) والمجروحين )۳۸/١(‏ والجرح والتعديل (4/ 
۳) والميزان )١1757/7(‏ والتقريب )١1960/١(‏ والخلاصة (ص۱۳۸). 


A۸۱ 


وأحاديثهم بلفظ : «الاثنان فما فوقهما جماعة». 

قوله: (أن رجلاً دخل المسجد) لفظ أبي داود؟2: «أن رسول الله ككل أبصر 
رجلا يصلي وحده». 

قوله: (من يتصدق) لفظ أبي داود''؟: «ألا رجل يتصدّق»2 ولفظ الترمذي: 
«أيكم يتجر على هذا؟). 

قوله: (فقام رجل من القوم فصلى معه) هو أبي بكر الصدّيق كما بين ذلك 


(MW, f 
والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفرداًء وإن‎ 
كان الداخل معه قد صلى فى جماعة.‎ 


قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصاً يصلي منفرداً لم 


٠ =‏ وأما حديث الوليد بن أبي مالك فقد أخرجه أحمد (519/0) بلفظ: «دخل رجل 
المسجد. فصلىء فقال رسول الله ي: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام 
رجل فصلى معهء فقال رسول الله ككلهِ: «هذان جماعة». إسناده صحيح لولا أنه مرسل 
فإن الوليد تابعى مات سنة (176١ه).‏ 
رقا ضح الشدية موصولا من حدية. الى سيد كما" تقدم ولكق لين ف قر دان 
جماعة» . 
قال الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (۲/ :)٠٠١‏ «والخلاصة أنه ضعيف من جميع 
طرقه» وليس فيها ما يقوي بعضه بعضاً لشدة ضعفها جميعهاء وخيرها المرسل» فلو وجدنا 
في تلك الموصول ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوته» ولذلك قال الحافظ في «تخريج 
المختصر»: «حديث غريب وقد جاء من رواية أبى موسى وأبى أمامة وأنس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأسانيدها كلها ضعيفة». وقال في موضع آخر كما في «الفيض»: 
«اتفقوا على تضعيفه»» وقال القسطلاني في شرح البخاري: وطرقه كلها ضعيفة» اه. 
قلت : لكن يشهد لصحة معناه حديث مالك بن الحويرث ولفظه: أن النبى كَل قال له 
ولصاحب له: «إذا حضرت الصلاةٌ فأذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبرٌكما». 00 
أخرجه أحمد 70 والبخاري رقم (570) و(5108) ومسلم رقم )۷٤/۳(‏ وأبو 
داود رقم (089) والترمذي رقم (۰0( والنسائي )۸/۲ - 4( وابن ماجه رقم (4⁄4) 
وابن خزيمة رقم (745) و(7947) و(١١9١)‏ وابن حبان رقم (۲۱۲۸) والطبراني في الكبير 
(ج۱۹ رقم ۰1۳۷ 2778 19594) والبيهقي في السنن الكبرى )5١١/١(‏ و(۳/ ۷٦ء )١١١‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم )٤۳١(‏ من طرق. . . 

.)۲۷۷/۲( في المصنف‎ )۲( .)٥۷٤( في سننه رقم‎ )١( 
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يلحق الجماعة فيستحبٌ له أن يصلى معه وإن كان قد صلى في جماعة. 

وقد استدلٌ 0 بهذا الحديث على جواز أن [١١۲/ب]‏ يصلي القوم 

وقال ا من أهل 00 يصلون فرادى» وبه يقول عبان 
ومالك 0 وابن المبارك» الاق 2 انتهى 

قال وق حكن اين المذر ‏ كاه ذلك عن ال ون عد ا 
واي قلابة” بن عون 0 ين والنضو*” وال ع0 
والأوزاعي”'' ا الا 

وقد استدلٌ بهذا الحديث أيضاً على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة 

واستدلٌ به أيضاً على أن أقلّ الجماعة اثنان» وعلى أنها غير واجبة لعدم 
إنكاره على الرجل: المتأخر عنها لما دخل وحله. 

وقد قدمنا الكلام على ذلك . 

والحديث في مخصصات حديث: (لا تعاد صلاة في يوم ا كما 


تقدم”"" . 

)0( في السئن (80/1). (0) في المغني لابن قدامة .)٠١/۳(‏ 
(۳) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۹٤/۲(‏ رقم .)۳٤١١‏ 

() المدونة (۸4/۱). )0( المجموع شرح المهذب 4/0). 


(5) في الأوسط .)5١7-5١5/54(‏ 

(۷) المدونة )٩۹١ /١(‏ «روى ابن وحن م لد مسي ين و الع ان دخلت مع 
سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة» فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال 
سالم : لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. 

(۸) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۳/۲) من طريق أيوب عنه قال: «يصلون فرادى». 

(9) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط (5//ا١1).‏ 

.)٠١١/٤( حكاه عنه النووي في المجموع‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه أبو داود رقم (014) بسند حسن. 

(10)انظر: الرسالة رقم )۸٤(‏ من «الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني» (۲۸۲۹/7 - 1804)- 
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ممه مون وو ووو 0 م0 مون ووه ووه 0 ونه جه ون 00و وو ووو 000 00 بج 00 ووه مم0 وم ون وو ووون و ونه من و موه وج جهن ووو وو ووو ووه مو ون جو ووه و ومن 0 0 ووه مومه مه موجه وج جوج و ووو و عمو وه وم موه موه مومه 0 00 مم0 0و وو ووموو هو ووو 0 


= بعنوان: (بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد). بتحقيقي . 

تنبيه :)١(‏ قيود لمن قال بالمنع لقيام الجماعة الثانية: 

ذهب مانعو الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فمنعوها في حالات دون أخرى ومن 
هذه القيود: 

أن يكون للمسجد إمام راتب» وهو من نصّبه من له ولاية نصبه من واقفي أو سلطان أو 
نائبه في ج جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول: جعلت إمام مسجدي هذا فلاناً . 
(بلغة السالك ا المسالك) .)٠١٤/١(‏ 

قال الشيرازي في «التنبيه» (ص۳۸): وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة 
الجماعة فيه. 

وقال النووي في «المجموع» :)۲۲۲/٤(‏ «إذا لم يكن للمسجد إما راتب فلا كراهة في 
الجماعات الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع». 

وقال الاي كن الام 0 ٠‏ : «وإنما أكره 0 الجماعة الثانية ‏ في كل 
مسجد له إمامّ ومؤذثٌ. فأمّا مسجدٌ بني على ظهر الطريق أ و ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن 
راتب» ولا يكون له إمام معلوم يصلي فيه المارّةٌ ويستظلون فلا أكره ذلك فيه؛ لأنه ليس 
فيه المعنى الذي وضعتٌ من تفرّق الكلمة» وأن يرغب رجالٌ عن إمامة رجل» فيتخذون 
إماماً غيره) . 1 

وقال العيني في «عمدة القاري» (5/ :)١50‏ «وحاصل مذهب الشافعي أنه لا یکره أي: 
ا الراتب في المسجد المطروق». 

وانظر: روضة الطالبين )١1957/١(‏ والمبسوط .)1757/١(‏ 

تنبيه (؟): توضيح لأدلة المجيزين للجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة: 

١‏ حديث: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة». قال 
المحدث الألباني رحمه الله: «استدلوا بإطلاق أي أنهم فهموا أن (أل) في كلمة 
(الجماعة) للاستغراق» أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ» ونحن 
نقول بناء على الأدلة السابقة ‏ ذكرها الشوكاني إن (أل) هذه ليس للاستغراق» وإنما 
هي للعهد. أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول ييه وحض الناس عليهاء وأمر 
الناس بهاء وهدّد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم» ووصف من تخلف عنها بأنه من 
المنافقين هي صلاة الجماعة التى تفضل صلاة الفذ وهى الجماعة الأولى. 

انظر: مجلة «الأصالة» عدد م2 ٥ (1٤‏ رجب/1416ه (ص ١40١‏ ١1١ل0).‏ 

؟ - حديث أبي سعيد أن النبي ييه أبصر رجلاً يصلى وحده فقال: «ألا رجلّ يتصدق 
غل هذا فطل م فصل غه رجل». 1 

والاستدلال په ممنوع» فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة التي هي جماعة 
صورية» فإن الذي فرغ من صلاتهء إذا صلى مع من لم يصلُّ صلاته» يكون متنفلاً ولم = 
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[الباب الثالث عشر] 


5 ءِ ١‏ 5 
باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي [حال]!") كان 
ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 
٠١/۴۷‏ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كَلِ: «إِذَا جِنْثُمْ إلى 
الصَّلاةٍ ونَحْنُ سُحُودٌ فِاسْجَدُوا ولا تَعْدُوها شيغاًء وَمَنْ درک الدَكمَةً فَقَدْ أَدْرَكَ 
الصّلاةا » رَوَاهُ أت CT‏ [حسن] 

4۸0 2(رَعَنْ أبي ا ا کل قال: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ 
الصَّلاةٍ مع الإمام َقَدْ أذْرَكَ الصّلاةًه, أخْرّجاة””. [صحيح] 

۱٣۹‏ - (وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالِب وَمُعَاذٍ بن جَبَلٍ قالا: قَالَ 
رول الله كِةِ: «إذا أتى أحَدَكُمْ الصَّلاةَ وَالإمام 5 حال فليصنع كما يصنع 
الامام'ء رَوَاه كد ا لغيره] 

الحديث الأول أخرجه اا ابن خزيمة في تييح “ والحاكم في 
المستدرك9) وقال: صحيح . 


= يكرهه أحدٌ من العلماءء وأما الجماعة الحقيقية» بأن الإمام والمقتدي يجمعونء وهم لم 
يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على جوازها. 
ه واعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقتٍ معين فلا تقضى (وقضاؤها هنا تكرارها) إلا 
بأمر جديد» والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب» ويؤيده هدي السلف وحرصهم 
على الجماعات معهم . 
والراجح هو ما ذهب إليه المكرهون» ولكن مع تحقق العلة المذكورة حيث تفرقت الكلمة» 
أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى» ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتب. 
انظر تفصيل ذلك خلال الرسالة رقم (85) المشار إليها في أول التعليقة. 
وار المبدع (6۷/۲). 
)١(‏ فى المخطوط (ب): (حالة). (۲) في سنته رقم (897) وهو حديث حسن. 
)۳( البخاري رقم ٠(‏ )2 ومسلم رقم )۱/ 7600 
)٤(‏ في سننه رقم (041) وقال: : هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً أسنده إلا ما رُويَ من هذا الوجه. 
)٥(‏ في صحيحه رقم (؟5؟15). 
)3( في المستدرك )5157/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين”"» وقد طوّل الحافظ الكلام 
عليه في التلخيص”" فليراجع . 

والحديث الثالث قال في التلخيص”": فيه ضعف وانقطاع [70١ب].‏ 

قوله: (فاسجدوا) فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجداً . 


قوله: (ولا تعُدُوها شيئاً) بضم العين وتشديد الدال: أي وافقوه في السجود 
ولا تجعلوا ذلك ركعة. 


قوله: (ومن أدرك الركعة) قيل: المراد بها هنا الركوعء وكذلك قوله في 
حديث أبي هريرة”': «من أدرك ركعة من الصلاة»» فيكون مدرك الإمام راكعاً 
مدركاً لتلك الركعة» وإلى ذلك ذهب الجمهور” . 


() البخاري رقم (580) ومسلم رقم .)501//1١55(‏ 

.(AVY - A /Y) )0( 

.(AA/Y) ()‏ 
قال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي :)٤۸41/۲(‏ «ويريد ‏ أي 
الحافظ ‏ بالضعف الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطأة» وهو عندنا ثقة إلا أنه 
يدلس » ولم يصرح بالسماع هنا. ويشير - أي الحافظ ‏ بالانقطاع إلى أن ابن أي 
ليلى لم يسمع من معاذ. ٍ 
ولكن له شاهد من حديثه أيضا عند أبي داود رقم (005) يقول فيه ابن أبي ليلى: «حدثنا 
أصحابنا»» ثم ذكر الحديث وفيه: «فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: 
فقال: إن معاذاً قد سنَّ لكم سنة» كذلك فافعلوا» وهذا متصل؛ لأن المراد بأصحابه 
الصحابة» كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة «حدثنا أصحاب محمد يلكا . اه. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. وانظر شواهده والكلام عليه في الصحيحه رقم 
(۱۸۸). 

)٤(‏ تقدم برقم )٠١71/(‏ من كتابنا هذا. 

(5) نعم ذهب الجمهور على الاعتداد بالرّكعة لمن أدرك الركوع كما في المجموع .)١١١/٤(‏ 
« وقال المقبلي في «المنار» :)۲۲۲/١(‏ وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع 
بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت» يعني من عدم الاعتداد بإدراك 
ه وحكى العراقي عن شيخه السبكي أنه كان يختار عدم الاعتداد بالركعة من لا يدرك 
الفاتحة. 
« وقد ألف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة بعنوان: (هل يعتد اللاحق بركعة لم = 
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وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته'") 
وبينا ما نظنه الصواب. 


= يدرك إلا ركوعها مع الإمام) رقم (۷۲) في المجلد الخامس من عون القدير من فتاوى 
ورسائل ابن الأمير. 
ه كما ألف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رسالة بعنوان: هل يدرك 
المأمومٌ الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي. 
وقال في نهاية الرسالة (ص٦٦):‏ انعم» لا ینکر أن للقول بالإدراك قوة ما؛ لذهاب 
الجمهور» ومنهم جماعة من علماء الصحابة إليه» وما جاء مما يدل 0 على ما فيه» 
فلا لَوْم على من قوي عنده جداً وقال به. 
فأما أنا فلا أرى له تلك القوة» والأصل بقاء النصوص على عمومهاء واشتغال الذمة 
بالصلاة كاملة والله الموفق». اه. 
قلت: وهذا الكلام منه رحمه الله يمثل منتهى الاعتدال الذي يجب أن يتحقق به 
المحققون والباحثون في المسائل الخلافية. 
وآما إشارة التعلس إلى أنه ذهب إلى 'القولبالاعتداد بالركسة جماعة من علماء 
الصحابة؛ فهذا صحيح. وإذا أردت التوسع في معرفتهم فعليك ب (سنن البيهقي الكبرى) 
و(شرح معاني الآثار) للطحاوي و(مصنف ابن أبي شيبة) وغيرها من المصنفات. 
ومن باب المثال أذكر بعض أقوال علماء الصحابة في المسألة: 
١‏ ابن.عمر: 
أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲۷۹/۲) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال: 
إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وإن رفع قبل أن تركع فقد 
فاتتك. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر .)١195/54(‏ 
وهو أثر صحيح . 
۲ ابن مسعود: 
أخرج ابن المنذر في الأوسط )۱۹١/٤(‏ حدثنا يحيى بن محمدء ثنا مسدد» حدثني 
بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن على بن الأقمر: سمعت أبا الأحوص يحدث عن 
ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. 
7“ أبو هريرة : 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )۲٥۷/۱(‏ من طريق يحبى بن سعيد عن ابن عجلان عن 
الأعرج عن أبي هريرة في الرجل يدخل المسجد والقوم ركوع يكبر؟ قال: لا حتى تأخذ 
مقامك في الصف. 
وهو أثر صحيح . 

0 الياب الحادي عشر: خلال شرح الحديث (۳۸/ 1494) من كتابنا هذا. 
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قوله: (فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة: أي 
صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها انتهى. 

قوله: (فليصنع كما يصنع الامام) فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في 
أيّ جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر 
قوله: والإمام على حال. 

الخدم إن كان قد فع كنا قال لاف ٠‏ لكنه يتيك لما عند 
ايد وابوداوو"' من حديف انق أبن لل عن عاذ قال اهيلت اللا 
ثلاثة أحوال» فذكر الحديث. 1 

وفيه: «فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها ثم قضيت 
ما سبقني»» قال: «فجاء وقد سبقه النبي َيه ببعضهاء قال: فقمت معه» فلما 
قضى النبي يي صلاته قام يقضي» فقال رسول الله كلهْ: قد سن لكم معاذ فهكذا 
فاصنعوا». 

وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ» فقد رواه أبو داود““ من وجه آخر 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّئنا أصحابنا أن رسول الله ل فذكر 
الحديث وفيه: «فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها» الحديث . 

وَيَكنهد له ایشا ما روا ابن آي شيو" عن :وجل من الا نسار قرغا امن 
وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً تلك معي على حالتي التي أنا عليها». 

وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن 
اا شي 


والظاهر أنه يدخل معه فى الحال التى أدركه عليها مكبراً معتداً بذلك 


)١(‏ في «التلخيص» (۸۸/۲). وقد تقدم الرد عليه آنفاً من كلام أحمد شاكر. 
(۲( في المسند .)1/٥(‏ 
(۳) في السنن رقم (0017). 
وهو حديث صحيح بتربيع التكبير في أوله. وانظر: الإرواء (5/ .)١١- 7١‏ 
)٤(‏ في سننه رقم (007) وهو حديث صحيح» انظر شواهده في : الصحيحة رقم (۱۱۸۸). 
(5) في المصنف .)5017/١(‏ () سقطت من المخطوط (ب). 


EAA 


التكبير وإن لم يعتدٌ بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو 


فعوده. 

وقالت الهادوية”'': إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة» ومتى 
قام الإمام أحرم. 

واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة: «ولا تعدّوها شيئاً». 

وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير 
والاكتفاء به. 


[الباب الرابع عشر] 

باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 

6 - لعن المُغِيرَةِ بن شْعْبَةَ قال: تَحَلَفْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك في 
عَزوةِ تبُوك كتير َر وء كم عَمَدَ الاس وَعَبْد الرّحْمَنِ بلي بهمْ» قَصَلّى 
مَعّ الاس الرَكْعَةَ الأخيرَةٌ؛ فَلَمّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ قام رَسُولُ الله يكل يم لاه 
قلمًا َضَاها قبل عَلَيْهُمْ مَقال: «قَدْ أحْسَنْتُمْ وأصَبْتُمُ) يَعْبِظُهُمْ أن صَلَّوا الصَّلاهً 
ويها . متمق عَلَيْها“. [صحيح] 

َرَوَاُ أبُو داو“ فال فِبه: كَلَمَا سَلَّمَ قامَ الت يل مَصَلَّى الرَكْعَةَ التي سبق 
يها لم يرذ عَليها شيا [صحيح] 


فلار او او و را ت 
)١(‏ البحر الزخار (۳۲۸/۱). (5) تقدم برقم )۱۰٦٥(‏ من كتابنا هذا. 


(0) أحمد في المسند (554/5) والبخاري رقم (۱۸۲) ومسلم رقم (515). 

(0) في سننه .)1١5/1(‏ 

(7) أخرج عبد الرزاق في المصنف .)۲٠١/۲(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في 
الأوسط .)١١/۳(‏ 

(۷) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲/ .)۲٠١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في 
الأوسط ١/5‏ ). 2 


۸۹ 


وا غ قول : مَنْ أذْرَكَ الَرْدَ مِنَ الصَّلاةٍ عَلَيْهِ سَجَدَتا السَّهْو). 

قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله بيه بنفسه» وذلك 
في سنة تسع من الهجرة. 

قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء 
اشتراط الطهارة قبل اللبس . 

قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي 
قصد والناس مفعول به. 

قوله: (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية. 

وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها 
لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلاً [۲۳۰ب/ب]. 

وفيه أيضاً أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل 
في غيره. 

قوله: (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبيناً في سنن أبي داود©) 

قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف 
إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلاً من نبيهم. 

وفيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه ي به. 


١ (Y)‏ وفى باب 


أ 


= عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبّح بن الزبير» قال: فاتت ابن الزبير ركعة من 
الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة» فلما سلم سجد سجدتي السهو. 
وهو أثر ضعيف . 

(۱) أخرج عبد الرزاق في المصنف (۲/ )5١1-71١١‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط .)٠٠/۳(‏ 
عن نافع قال: رايت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع» فإذا سلم قام 
وهو أثر صحيح. 

(؟) عند الحديث رقم (۲۲۰) من كتابنا هذا. 

(۳) عند الحديث رقم (۲۲۸) من كتابنا هذا . 

.)١59( في سننه رقم‎ )٤( 
. قلت : وأخرجه أحمد 01/0( ومسلم (/7* رقم 01 . وهو حديث صحيح‎ 


۹۰ 


وفيه جواز اتتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته. 

وفيه أيضاً تخصيص لقوله ككل: «لا يؤمنَ أحد في سلطانه إلا بإذنه»”" 
يعني: أو إلا أن يخاف خروج أوّل الوقت. 

قوله: (يتم صلاته) فيه متمسك لمن قال: إن ما أدركه المؤتمٌ مع الإمام 
اول صلاته» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (قد أصبتم وأحسنتم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه 
وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. 

قوله : ايفطهم :ني أذ الخيطة جار ة وأنها مغايرة للحسد المذموم. 

قوله : (لم يزد عليها شيئاً) أي لم يسجد سجدتي السهو. 

فيه دليل لمن قال: ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود 

قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم. 

ويؤيد ذلك قوله ية : «وما فاتكم فأتموا»“ وفي رواية: «فاقضوا»" ولم 
يأمر بسجود سهو. 

وده جماعة نن آمل العلم متهم من ذكر الما راو عن آي واو 

ومنهم عطاء“ وطاوس” ومجاهد”" وإسحاق”” إلى أن كلّ من أدرك وتراً 
من صلاة مامه فعليه أن يسجد للسهو لأنه يلس للتشهد مع الإمام في غير 
موضع الجلوس . 


)١(‏ وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم )1١18(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) وهو حديث متفق عليه تقدم برقم )١١55(‏ من كتابنا هذا. 

إفرة وهو حديث صحيح تقدم برقم )١١45(‏ من كتابنا هذا. 

(5) فى السنن .)1١5/1(‏ 

(0) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (5/ 5١١‏ رقم .)۳٠۹۸‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (08/5) عن معتمر عن ليث عن عطاء» وطاووس»› 
ومجاهد. 

0) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف .)٥۸/۲(‏ 

(۷) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف .)٥۸/۲(‏ 

(۸) مسائل أحمد وإسحاق .)50/١(‏ 


ويجاب عن ذلك بأن النبي كلخ جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا 
أمر به المغيرة . 

وأيضاً ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا. 

وأيضاً متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات”" . 


[الباب الخامس عشر] 
باب من صلى ثم آدرك جماعة فليصلها معهم نافلة 


َه 


ct fo‏ س(0؟) 5 مده( ۳( لم م اه 5ه ٤(‏ ت لا م5 سمسصييه 
فيه عن أبي ذر © وَعُباده ويزيڌ بن الأسو“ عن الي بي وَقَدْ سَبَقَ. 


١‏ - لعن مِخجَن بْنِ الأذّع قال: أَنيْتُ اللي وَهُوَ في 
المَسْجِدِء مَحَضَرَتٍ الصّلاةٌ فَصَلَّى يَعْنِي ولَمْ أَصَلَّ» كَقَالَ لي: «ألا صَلّيْتَ؟) 


قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني قَدْ صَلَّنْتُ في الرّخْل ثُمَّ أنَْنْكَ قالَ: «فإِذًا جنْتَ فَصَلّ 
مَعَهُمْ وَاجْعَلّها نافِلَةُ». رَواهُ أَحَمَدُ)©. [حسن] 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط :)7١7/(‏ «وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس 
عليه سجود السهوء هذا قول أهل المدينةء وأهل الكوفة» والشافعي وأصحابةء» وروي 
ذلك عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب. والحسن» و سيرين » واحتج 
محتجهم بحديث أبي هريرة ‏ تقدم برقم .-)1١١50(‏ 
ثم قال ابن المنذر في الأوسط (/707): «قال أبو بكر: وبهذا نقول» وليس في شيء 
من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهود. 
قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة - المتقدم رقم )٠١74(‏ - على أن المأموم إذا جاء إلى 
الإمام فدخل معه في صلاته» أن يقتدي به ويفعل كفعله» ومن ألزم من فعل هذا الفعل 
سجود السهوء وإنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معهء لا ساهياً 
لفعل فعله». اه. 
قلت: وهذا هو الراجح» والله أعلم. 

(۲) تقدم تخريجه رقم (577) من كتابنا هذا. 

(9) تقدم تخريجه رقم )٤۷۷(‏ من كتابنا هذا . 

)٤(‏ تقدم تخريجه رقم (497) من كتابنا هذا. 

(0) فی المسند .)۳۳۸/٤(‏ 
قلت: وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۳۲) وابن أبي عاصم في «الآحاد - 


4۲ 


٠١7١ 5‏ - (وَعَنْ سُلَيْمانَ مَوْلى مَيْمُونَةَ قال: أَنَيْتُ على ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ 


بالبلاط وَالقَوْمُ يُصَلُونَ في المَسْجِدِء كَقُلْتُ: ما يَمْتَعُكَ أنْ تُصَلَّ مَعَ النّاس؟ قالَ: 
إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «لا تَصَلوا صَلاة في َم مَوَكَيْنِا  E‏ 
وأَبُو اود" وَالنّسائِعَ)7"©. [حسن] 
حديث أبي ذرّا' وحديث عبادة” اللذين أشار إليهما المصنف تقدما في 
باب بيان أن من أدرك 0 الصلاة في الوقت فإنه يتمهاء من أبواب الأوقات. 
وحديث يزيد بن اللأسو “ تقدم في باب ل د الجماعة. 


وحديث محجن أخرجه مالك فی ال لشاف ابن خا 


١ 0 والحاكه''‎ 


وحديك أن عر اخرجةه ضا مالك فى الموطا ٠‏ واب هة وان 
005 


= والمثاني» رقم (458) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 57 و7”57) والحاكم /١(‏ 
24 والدارقطني )515/١(‏ والطبراني في الكبير [ج١٠‏ رقم (598) و(١٠7)‏ و(۷۰۱) 
و(۷۰۲)] من طرق. . 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 

.)019( في المسند (۱۹/۲). (۲) في سننه رقم‎ )١( 

)۳( ی ر .(A1*‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۱۹٤١(‏ وابن حبان رقم )۳47( والطبراني في الكبير 
رقم )1771١(‏ والدارقطني )5١5 24180 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )۳۸١‏ 0 
الكبرى (۲/ ۳ ١‏ وابن عبد البر في التمهيد (755/5. 755 )١50‏ وابن 

شيبة في المصنف (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹). 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 


)2( تقدم رقم (85) من كتابنا هذا. )ره( تقدم رقم )٤۷۷(‏ من كتابنا هذا . 
(5) تقدم رقم (497) من كتابنا هذا. (۷( في الموطأ ۷ رقم ۸). 
(۸) في السنن رقم (۸5۷). (9) في صحيحه رقم .)58١0(‏ 
)٠١(‏ في المستدرك (۲۲۲/۱) وهو حديث حسن كما تقدم. 

)١5141( في صحيحه رقم‎ )١١( .)4 في الموطأ ۷ رقم‎ )١١( 


(17) في صحيحه رقم .)۲۳۹١(‏ 


4۹۳ 


وفي الباب أحاديث قدمنا ذكرها في باب الرخصة في إعادة الجماعة. 

وحديث محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها المصنف تدلّ على 
مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة» ولكن ذلك 
مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد. 

لما في حديث يزيد بن الأسود"" المتقدم بلفظ: «ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا) . 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي 
الفريضة أم الأولى؟ وقد قدمنا بسط الكلام في ذلك في باب الرخصة في إعادة 
الا 

وقدمنا أيضاً أن أحاديث مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم 
أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدّم في حديث يزيد بن 
الأسود"" أن ذلك كان في صلاة الصبح. 

وف نضا أن أحاديث الدخول مع الجماعة مخصصة لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب. 

قوله: (وهو بالبلاط) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق 
بالمدينة كما تقدّم. 

قوله: (لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين) لفظ النسائي”": «لا تعاد الصلاة في 
يوم مرّتين» قد تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة ثم أدرك 
جماعة لا يصلي معهم كيف كانت؛ لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد 
حصلت له» وهو مرويّ عن الصيدلاني”* والغزالي وصاحب المرشد. 


(۱) تقدم رقم (491) من كتابنا هذا. 

(؟) عند الحديث رقم (441) من كتابنا هذا. 

() في السنن رقم (855) بسند حسن. 

)٤(‏ هو محمد بن داود بن محمد المروزي. وكان ابن داود يعرف بالداودي نسبة إلى أبيهة» 
ويعرف أيضا ب (الصيدلانى) (ت نحو ۲۷٤ه).‏ 
قال السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» :)١48/4(‏ «وقفتٌ على مجلدين من شرحه - 


۹٤ 


قال في الاستذكار"'': اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن 
معنى قوله كَلِِ: ١لا‏ تصلوا صلاة في يوم مرتين". أن ذلك أن يصلي الرجل 
صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. 

وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي بيه في أمره 
بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة 
فلا إعادة حيئئل. 


[الباب السادس عشر] 
باب الأعذار في ترك الجماعة 


01 (عَنٍ ابن عُمَرَ عن النَّبِيَ كله اَن گان يَأَمْرُ المُتَادِي فَيُنادِي 
بالصَّلاةق نادي 1 في رِحَالِكُمْ ٠‏ فِي اللَيَْة البّاردةء وَفي اللَيْلَِ 3 المَطِيْرَةٍ في 


0 


السفر. مق عليه" . [صحيح] 

015 - (وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: حَرَجنًا ارصولراله كلا ر 
[o /Î1‏ فُمُطِرَّنَاء فَقَالَ: «لِيْصَلٌ مَنْ شاء مِنْكُمْ فِي رَْلِوه» روا E‏ 0 
ومسل وأَبُو داد“ وَالتُرَمِذِيُ وصح“ . [صحيح] 

٠ 00‏ - (وعَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ أنه قال موديو في يَوْمٍ مَطير: إا قلت : 
افد آذ ىة رل اه فو حَيَ عَلى الصَّلاةَء قُل: E‏ 


للمزني - أي شرح المختصر - وفي أوله اسمه أبو بكر محمد بن داود المروزي المعروف 
وانظر: «طبقات الشافعية» لابن هداية الله (۱۵۲ - 15). 
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ( ص٥٤۲‏ - 555 رقم 4 الا هلالاء .)۷۲١‏ 

.)۷۲۰۸ رقم‎ ۳٥۷ /۵( )۱( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن رقم )۸٦١(‏ بسند حسن. 

(۳) أحمد )٤/۲(‏ والبخاري رقم (1۳۲) ومسلم رقم (۲۳/ 14۷). 

(4:) في المسند )٥( .)۳١۲/۳(‏ في صحيحه رقم (198/15). 

(5) في السنن رقم .)1١56(‏ 

(۷) في سننه رقم (509). وهو حديث صحيح. 
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ال ان اللَاسَ اسْتَنْكُرُوا ذلك» فَقَالَ: أَتَعْجَبُون مِنْ ذا؟ فَقَدْ فَعَلَ دا مَنْ هُوَ 
حير مني » يَعْنِي ل ا ل يه 
الظين وَالدّخض). متمق عَلَيْو'". [صحيح] 


ولو أن ١‏ بن عباس اَم مُوَدنَهُ في يوم جُمُعة فِي يَوْمٍ مَطيرِ بتَخوِو). 
[صحيح] 


وعن أسامة عند أبي وا والنشاتي”” 
وعن عبد الرحمن بن سمرة أشار إليه الترمذي" . 

وعن عتبان بن مالك عند الشيخين”" والنسائي” وابن ماجه“. وعن 
[نعيم بن النحام] EE‏ 

وعن أي هريرة عند ابن عدي في اناسل 


وعن صيحابي لم يسم عند السائي . 

.)1494/55( أحمد (۲۷۷/۱) والبخاري رقم (۹۰۱) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (599/14). 

(۳) في المسند (8/0) وهو حديث صحيح لغيره. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٤۷/۲(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 

.)801( في سننه رقم‎ )5( .)1١09( في سننه رقم‎ )٤( 

0) أشار إليه الترمذي في السنن (177/1). وهو حديث صحيح 

(۷) البخاري رقم (۲۸۰) ومسلم /١(‏ 1086 رقم ۲۹۳/۳۳). 

(۸) في السنن رقم .)۸٤٤(‏ 

(9) في سننه رقم .)۷٥٤(‏ وقد تقدم حديث عتبان برقم (۹۸۲) من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ في المخطوط (ب): (نحيم ا وهو خطأ. 

/ قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (۱۹۲۷) ومن طريقه الحاكم‎ )5١١ /5( في المسند‎ )١١( 
. بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج‎ 48 


وهو حديث حسن. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ ع2 وقال: وفيه رجل لم يسم . 
() في «الكامل» .(V/0‏ (۳) في سننه رقم (101) بسند صحيح . 


۹٦ 


رواية للبخاري”" : «يأمر مؤذناً». 

قوله: (ينادي صلوا في رحالكم)؛ في رواية الاي ثم يقول على 
أثره» يعني أثر الأذان: «ألا صلوا في الرحال»» وهو صريح في أن القول 
المذكور كان بعد فراغ الأذان. 

وفي رواية لمسلم بلفظ: «في آخر ندائه». 

قال القرطبي": يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه» جمعاً 
بينه وبين حديث ابن عباس" المذكور في الباب. 

وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره: وقال: إنه يقال ذلك بدلا 
من الحيعلة نظراً إلى المعنى» لأن معنى حي على الصلاة: هلموا إليهاء ومعنى ٠‏ 
الصلاة فى الرحال: تأخروا عن المجىء فلا يناسب إيراد اللفظين معاً لأن 
أحدهما نقيض الآخر. 

قال لبقاو 100 ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه مأ ذكره بأن يكون 
معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص. 

ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل 
الوق 
فمطرناء فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله». 

قوله: (في رحالكم) قال أهل اللغة: الرحل'''': المنزل وجمعه رحال» 


.)1۹۷ /۲۲( البخاري في صحيحه رقم (555). (؟) مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
(TY) في صخيحه رقم (1(. ع4 في صحيحه رقم‎ (۳) 
.)۳۳۷ /۲( في صحيحه رقم (۲۳/ 1۹۷). (3) في «المفهم»‎ )5( 


(۷) في الباب رقم )۱١۷۳/٤٥(‏ من كتابنا هذا. 


(۸) في «الفتح» )١١١/۲(‏ وفي التلخيص .)٦٦/۲(‏ 
(4) في صحيحه رقم (0؟/098). وقد تقدم برقم (۰۲) من كتابنا هذا. 
)۱١(‏ النهاية (۲/ ۲۰۹) والقاموس المحيط (ص98؟1١).‏ 


4۹۷ 


سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك. 

قوله: (في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة) في رواية للبخاري”'': «في 
الليلة الباردة أو المطيرة». ٠‏ 

وفي أخرى لد «إذا كانت ليلة ذات برد ومطر». 

وفي صحيح أبي عوانة” : «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح»» وفيه أن 
كلد من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. 

ونقل ابن بطال”*) فيه الإجماع . 

لكن المعروف عند الشافعية”“ أن الريح عذر في الليل فقط. 

وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. 

وفي السئن”'' من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث: «في الليلة 
المطيرة والغداة القَرَّةا. 

وفيها" بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه: «أنهم مطروا يوماً 
فرخص لهم . 

وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب” : «في يوم مطير». 

قال الحافظ : ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في 
النهار صريحاً . 

قوله: (ليصلٌ من شاء منكم في رحله) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال 
لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة. 


.)555( في صحيحه رقم (515). (۲) أي للبخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
.)۲۹۱/۲( في شرحه لصحيح البخاري‎ ):4( .)۳٤۸/۲( في مسند أبي عوانة‎ )۳( 
.)١١١/۲( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )0( 

(5) في سننه أبي داود رقم )٠١754(‏ من حديث ابن عمر. وهو حديث منكر قاله الألباني. 
)۷( أي في سنن أبي داود رقم )1١51/(‏ وهو حديث صحيح. 

(۸) برقم )۱۰۷۳/٤٥(‏ من كتابنا هذا. 

(9) في «الفتح» (۱۱۳/۲). 


قوله: (في يوم مطير) وفي رواية للبخاري”'': «في يوم رَرُغْ» بفتح الراء 
وسكون الزاي بعدها غين معجمة. 

قال في المحكم'": الرزغ: الماء القليل» وقيل: إنه طين ووحل. 

وفي رواية ل" ولابن السكين: «في يوم ردغ» بالدال بدل الزاي. 

قوله: (إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حى على الصلاة» قل : 
لواف یرک قيدوواية الیک ری اوا ب او حن على ال 
فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال». 

وفيه دليل على أن المؤدّن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حيّ 
على الصلاة» بل يجعل مكانها: صلوا في بيوتكم. 

وبوّب على حديث ابن عباس هذا ابن خزيمة”* 
المحبٌ الطبري باب حذف حي على الصلاة. 

قوله: (إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي ضدّ الرخصة””" . 

قوله: (أن أحرجكم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وفي رواية”: «أن 
أخرجكم» بالخاء المعجمة. 

وفي رواية البخاري : «أنْ أؤثمكم؛, وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة . 

قوله: (فتمشوا) في د «فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم). 

والأحاديث المذكورة تدلٌ على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة 
عند حصول المطر وشدّة البرد والريح. 

0 - (وَعَنِ ابْنِ ُمَرَ فال : قال النبئ ل : «إذا كانَ أحَدُكُمْ على الطعام 


4 مه سمس 32 a‏ م 6 52 ەر 1 4 ر 5 2 
فلا يَعْجَل حتى يَقْضِىَ حاجته نه وَإِنْ أَقِيِمَتِ الصّلاة» » رَوَاهُ البخارئ”' . [صحيح] 


(5) .ع 


أ وتبعه ابن حبان دم 


(۱)( في صحيحه رقم (UD‏ . )۲( لابن سيده (0/ "::). 
(۳) أي للبخاري في صحيحه رقم (578). (4) في صحيحه رقم (515). 
)0( في صحيحه 2١/5‏ ). )3ن( في صحيحه (ه/ .(٥‏ 


)۷( القاموس المحيط (ص۹۸٤۱)‏ . 


)۸( عند أبي داود في السنن رقم )1١7(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في صحيحه رقم (514). )٠١(‏ عند البخاري في صحيحه رقم (558). 
)١١(‏ في صحيحه رقم (514). 
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6/8 2 وَعَنْ عَائِسَةَ قالثْ: سَمِعْتُ الب يله يَقُولُ: ١لا‏ صلا بحَضْرَةٍ 
طَعام» ولا وَهُوَ يُدَافِعٌ الأخبَكَيْنَ). ار وأبُو دَاوْة”". [صحيح]. 


5 2 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قال: مِنْ فِقَّهِ الرَّجُلٍ قْبَالَهُ على حاجَته حى 
)€( 


وه د اوو 


يقبل على صَلاتِهِ وَكَلبْهُ فارع . كر البخاري في صَحِيحِهِ 
وفي الباب عن ا عند الخ الى السا 
وعن سلمة بن الأكوع عند أحمد“) والطبراني في معجميه» وفي إسناده 
ا ا 


وعن م سلتفة :عمد 0ن وأبي E‏ والطبراني في 
الك وإسناده جید. 


.)٥٩۰ /51( في المسند (55/5). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم .)۸٩(‏ 

)٤(‏ في صحيحه (۲/ ٠١۹‏ رقم الباب ٤١‏ - مع الفتح) وقال ابن حجر في «الفتح» وصله ابن 
المبارك في كتاب «الزهد» (ص١‏ 50 رقم 2»)١١57‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» اه. 

.)٥٥۷ /٦٤( البخاري في صحيحه رقم (517) ومسلم رقم‎ )٥( 

0( في سننه رقم 6ه" 

)¥( في سننه رقم (Ao)‏ . 
وهو حديث صحيح . 

(۸) في المسند .)٤۹/٤(‏ 

(9) في المعجم الكبير (ج۷ رقم 260 والأوسط رقم (854). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (55/5) وقال: فيه أيوب بن عتبة وثقه أحمد» ويحيى بن 
معين في رواية عنهماء وضعه النسائي وأحمد وابن معين في روايات عنهما». 

(١٠)انظر‏ ترجمته في: «التاريخ الكبير» )57١ /١‏ والجرح والتعديل (؟/ )١51‏ والكاشف /١(‏ 
5 والمغني (4۷/۱) والميزان )۲۹١ /١(‏ والتقريب )٩١ /١(‏ والخلاصة (ص"43). 
قلت : لحديث سلمة بن الأكوع شاهد من حديث ابن عمر بلفظ : : «إذا وضع عَشَاءٌ أحدكم وأقيمت 
الصلاةٌ فلا يقوم حتی يفرغ» . . أخرجه أبو داود رقم (01/ا"ا) وأحمد (7/ ل 
وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن الأكوع سنده ضعيف لكنه صحيح لغيره. 

.)51991( في المسند رقم‎ )١1١( .)59١/5( في المسند‎ )١١( 

.)165١ في المعجم الكبير (ج۲۳ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي ف في «المجمع» (5/5:): وقال: «رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض».‎ 


02+٠٠ 


وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير''' أيضاً وإسناده حسن. 
وعن أبي هريرة عند الطبراني في الصغير”" والأوسط””". 
وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام» وذكر من ذهب إلى وجوب 
تقديم الأكل على الصلاة ومن قال إنه مندوب فقطء ومن قيد ذلك بالحاجة ومن 
لم يقيد» وما هو الحقّ في باب تقديم العشاء“ إذا حضر على تعجيل صلاة 
المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك. 
٠‏ # # # 
تم ولله الحمد والمنة الجزء الخامس 
من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
ويليه 
الجزء السادس منه وأوله: 
[خامس عشر]: أبواب الامامة وصفة الأئمة. 





= قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه 
وبقية رجاله ثقات. 
فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

.)١١١١١ في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (57/7). وقال: «رجاله ثقات».‎ 

(5؟) في المعجم الصغير (؟/59). 

.07401( في المعجم الأوسط رقم‎ 2١ 
. وأورده الهيئمي في «المجمع» (51/7) وقال: فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم‎ 

(5) عند الحديث رقم ٤٤١ »٤٤٤(‏ 455) من كتابنا هذا. 

(5) قال ابن حزم في «المحلى) :)5١5-767/5(‏ «... ومن العذر للرجال في التخلف عن 
الجماعة في المسجد: المرض» والخوف» والمطرء والبرد» وخوف ضياع المالء 
وحضور الأكل» وخوف ضياع المريض أو الميت» وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفهء 
وأكل الثوم أو البصل أو الكراث» ما دامت رائحته باقية» ويمنع آكلها من حضور 
المسجد» ويؤمر بإخراجهم منه ولا بده ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء. 
لا مجذوم» ولا أبخر, ولا ذو عاهة,. ولا امرأة بصغير معها». أه. 
ثم أورد رحمه الله الأحاديث والآثار الدالة على ذلك فأطال وأجاد. 
© وانظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ٤٥۹٩ _ 51١/0(‏ 
رقم الباب 1): فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها (رقم الحديث .)711١1-170537‏ 
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من نيل الأوطار 
الموضوع الصفحة 
[عاشراً]: أبواب السترة أمام المصلي 
وحكم المرور دونها ا ا 
الباب الأول: استحباب الصلاة إلى 
السترة والدنوّ منها والانحراف قليلاً 
عنها والرخصة في تركها A coe‏ 
مقدارها E ege‏ 
أنواعها E ase‏ 
حكمها AS NV‏ 
فائدة Enê SRS‏ 
الباب الثاني : باب دفع المارٌ وما عليه 
من الوثم والرّخصة في ذلك للطائفين 
بالبيث O E‏ 11 
إثم المار O RTS‏ 
الباب الثالث: باب من ول وبين يد 
إنسان. أو بهيمة ا e‏ 
فساد استدلالهم بجواز المرور بين 
يدي المصلى فى مسجد مكة خاصة ۲۹ 
هل المرأة تقطع الصلاة E‏ 
هل الكلب الأسود يقطع الصلاة .. ٣٣‏ 
الباب الرابع: باب ما يقطع الصلاة 
وره ا CE E‏ 
[حادي عشر]: أبواب صلاة التطوع .. ٠١‏ 
الباب الأول: باب سنن الصلوات 
الراتبة المؤكدة a‏ ا ل IS‏ 
حكمها e ARE‏ ايه 
١‏ الأدلة على استحباب صلاة 
النافلة في البيت O eR‏ 


هن انيرا ار منتقى الأخبار 














الموضوع الصفحة 
۲ _ الأدلة على أن أداء الستن 
الرواتب ف الت هى السلة N‏ 
الإضرار على ترك النرافل Ê e‏ 
الباب الثاني : فضل الأربع قبل الظهر 
ويعدها وقبل العصر وبعد العشاء . oV‏ 
الباب الثالث: تأكيد ركعتي الفجر 
وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا LO Aa‏ 
فضل : لفل هو آله ح4 VY se‏ 
الأقوال في حكم الاضطجاع VE Oa‏ 
من لم يصل ركعتي الفجر AE Ss‏ 
الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء 
ستتي الظهر a‏ 
الباب الخامس: باب ما جاء في قضاء 
سنّة العصر اسع ال VE‏ 
الباب السادس: باب أن الوتر سنة 
مؤكدة وأنه جائز على الراحلة U ai‏ 
الباب السابع: الوتر بركعة وبثلاث 
وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما 
يتقدمها من الشفع SO en‏ 
السلام بين الركعتين والركعة في 
الوثر Nee‏ 
الوتر ركعةٌ من آخر الليل EA‏ 
القراءة فى صلاة الوتر YO‏ 
الإيتار بثلاث NTS SESE‏ 
الإيتار بخمس اانا 
الإيتار بسبع VES‏ 
0 


الموضوع الصفحة 
الإيتار بتسع TU aoe‏ 

الباب الثامن: باب وقت صلاة الوتر 
والقراءة والقنوت فيها E ee‏ 
وقت الوتر VTA ones‏ 
القنوت في الوتر ا ES‏ 


صلاة الليل بالوتر وما جاء فى نقضه ٠١١‏ 
الباب العاشر: EY‏ 
الوتر والسنن الراتبة والأوراد 1 
الباب الحادي عشر: باب صلاة التراويح ١7١‏ 
حكم صلاة النافلة جماعة ans‏ ثانا 
عددها NVM aE OEE‏ 
معنى الإبداع eects‏ ل 
الباب الثانى عشر: ما جاء فى الصلاة 
بين العشاءين e‏ 8 0 ا 
الباب الثالث عشر: ما جاء في قيام 
الليل EGS‏ ا 
الباب الرابع عشر: صلاة الضحى .... ٠١5‏ 
عددها YA Tea aS‏ 
کا 0 0 00 00 
وقتها E ESS‏ 
فضلها 7ب O‏ 
هل الأفضل المداومة عليها؟ أو 
الأفضل ترك المداومة او ا 
الباب الخامس عشر: تحية المسجد .. ۲۲۷ 
حكم تحية المسجد ع ا ا PY‏ 
الباب السادس عشر: باب الصلاة 
عقيب الطهور Vass‏ 
الباب السابع عشر: باب صلاة الاستخارة . 514٠‏ 
نوافل غفل الشوكاني عن ذكرها ... ۲٤۸‏ 
١‏ صلاة الدخول والخروج من 
المنزل تح مهاه مامه اله ال 





الموضوع الصفحة 
١‏ الصلاة بين الأذان والإقامة . ۲٤۸‏ 
۳ - صلاة التوبة ER‏ 
٤‏ - صلاة القادم من السفر 001000 


۵ ۔ صلاة التسبيح TEs aê‏ 


الباب الثامن عشر: باب ما جاء في 
طول القيام وكثرة الركوع والسجود ...0° 
الباب التاسع عشر: إخفاء التطوع 


وجوازه جماعة TON ees Se‏ 
حكم التبرك بغير التوجه ظظ2ظ 
النهي عن إيطان موضع معين في 

المسجد A‏ عا 5117 


حكم التبرك بغير النبي كَل .. 77 ۲١۳‏ 
الباب العشرون: أن أفضل التطوع 

E Rae مثنى » مثنى‎ 

مواضع ثبت فيها رفع اليدين ۲۹۸ ۔ ۲٣۹‏ 
الباب الحادي والعشرون: جواز التنفل 
جالساً والجمع بين القيام والجلوس 

فى الركعة الواحدة 0 000000 
الات الات والمتشرون + ال عن 
التطوع بعد الإقامة O‏ 
الباب الثالث والعشرون: الأوقات 
المنهى عن الصلاة فيها وساي قا 
الباب الرابع والخشرون: الرخصة في 
إعادة الجماعة وركعتي الطواف في 


كل وقت 89 اا 10 

صلوات مبتدعة ا 21 513 
[ثاني عشر]: أبواب سجود التلاوة 

FN Soe 0 والشكر‎ 


الباب الأول: مواضع السجود في 
الحج وصّ والمفصل ا 
الات الا الد ف اة 
الوا PY sss ES‏ 


الموضوع 
التالي وأنْه إذا لم يسجد لم يسجد 
الباب الرابع: السجود على الدابة 


الصفحة 


Yo ... 


وبيان أنه لا يجب بحال ENS‏ 
الباب الخامس: التكبير للسجود وما 
يقول فيه EE a‏ 
فائدة EVENS‏ 
فائدة أخرى 00ل 
الباب السادس: سجدة الشكر a...‏ 884 
[ثالث عشر]: أبواب سجود السهو ... "0 
الباب الأول: ما جاء فيمن سلم من 
نقصان ل ل O‏ 
معنى السَّهو 00000 ا 
الباب الثاني: من شك في صلاته .... ۳۷١‏ 
جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب م لوا FAT‏ 
الباب الثالث: من نسى التشهد الأول 
حتى انتصب قائماً لم يرجع ا م 
الباب الرابع: من صلى الرباعية خمسا ۳۹۷ 
الباب الخامس: التشهد لسجود السهو 
بعد السلام الم وس أ وا م 3 
[رابع عشر]: أبواب صلاة الجماعة .. 607 
الباب الأول: وجوبها والحث عليها . ٤٤١‏ 
مفهوم العدد EI es EE‏ 
فضل صلاة الجماعة IA e‏ 
الباب الثاني : حضور النساء المساجد 
وفضل صلاتهنّ في بيوتهن ETP a‏ 
مفهوم اللقب ETO Sea‏ 
الباب الثالث: فضل المسجد الأبعد 
والكثير الجمع RS‏ للا و ا FS‏ 
الباب الرابع: السعي إلى المسجد 
بالسكينة 0 00000 





الموضوع 


الباب الخامس: ما يؤمر به الإمام من 
المقياس الأساسى لمقدار الصلاة .. 
الباب السادس: إطالة الإمام الركعة 
الأولى وانتظار من أحسل به داخلاً 


ل E‏ 000 
الباب السابع: وجوب متابعة الإمام 
والنهى عن مسابقته ES‏ 
الاستفهام معناه» أنواعه 0 
هل النهى يقتضى الفساد 1 
الناف العامق: انعقاة الجماعة بالنين 
أحدهما صبى أو امرأة TI‏ 
الباب التاسع: باب انفراد المأموم 
a 525‏ 
الباب العاشر : انتقال المنفرد إماماً فى 
النوافل eR‏ 


الباب الحادي عشر: الإمام ينتقل 
مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفه 
الباب الثاني عشر: من صلى في 
المسجد جماعة بعد إمام الحي : 
قيود لمن قال بالمنع لقيام الجماعة 
الثانية 
الباب الثالث عشر: المسبوق يدخل مع 
الإمام على أي حال كان ولا يعتد 
بركعة لا يدرك ركوعها 
الباب الرابع عشر: المسبوق يقضي ما 
فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة . 
الباب الخامس عشر: من صلى ثم 
أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة .... 
الباب السادس عشر: الأعذار في ترك 
الجماعة 


ووم ووو ووو .هو ووو ووووءوءوة لوث ونوءوثو5 


ووقووةث ورم مووءو دوو 


الصفحة 


۹۲ 


